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مقدمة المترجم 


يرجع اهتمامي بالشقافة الإغربقية, سواء معناها الضيق أو معناها الواسع إلى وقت بعيد 
يصعب علي الآن تحديده بدقة. ولكنني أذكر أنني اهتممت بأطراف منها صبيا عندما درسنا 
تاريخ مصر القديم في التعليم الثانوي» أي منذ نحو نصف قرن من الزمان؛ فقد شد انتباهي 
أن فترات من تاريخ مصر القديم ارتبطت بالإغريق ارتباطاً شديدا. ثم مرت سنوات» وقمنا 
برحلات ثقافية إلى مواقع أثرية في الصعيد والدلتا وساحل البحر المتوسط والصحراء» فإذا 
الآثار الباقية - ومن بينها مدرجات المسرح - تشهد على مشاركة مصرية واسعة وعميقة في 
الشقافة الإغريقية بعد غزو الاسكددر الأكير. وإذا كانت الثقافة الإغريقية قد اغترفت منذ 
بداياتها من المعين المصري» فقد تطورت الأمور فأصبح للمصريين عطاؤهم بالإغريقية. فنحن 
آمام ظاهرة من التداخل الثقافي الجديرة بالاهتمام ا حاص والدرس الخاص أيضا. ولئبحث عن 
هؤلاء الفلاسفة المصريين الذين كتبوا بالإإغريقية» وهؤلاء الشعراء المصريين الأين كتبوا الشعر 
والملاحم بالإغريقيةء وغير هؤلاء وأولئك في التخصصات الختلفة. ولندع الحرب والشقاق 
والجدل جانبا. ونلقي الضرء على البناء والعمران. 

فمصر لم تصنع الحضارة الأولى على غير مشال سابق فحسب» ولم تبتدع مفهوم الفقائة 
العا مية فقط بل أقامت صرحا من القافات المتتابعة بعضها فرق بعض,» وأقامت مناهج التبادل 
والتداخل والتفاعل المثمر لصالح البشر جميعا. وقد انتقلت هذه المناهج إلى ربرع العالم 
المختلفةء واتسمت شيئا فشينا بسمات العالمية. وعرف من عرف ضرورة التلاقح الثقافي وأثره 
على الحضارة. حتى إذا عكفت على دراسة تطور الحضارة العربية بعد الإسلام وجدتها حريصة 
على النظر إلى بعيد وعدم الاكتفاء بالأفق الواحد. بل الائفتاح على الآناق شرق وغريا 
شمالاً وجنوياً. وهل ننسى ما شهدته حواضر الفقافة العربية الإسلامية من نقل نعم ثقافة 
لإغريق - وغيرها من الغقافات القدية الهامة - إلى العربية. وإساغتهاء وإبداع ثقافة جديدة 
ننية مؤثرة لعبت دورا جوهريا في تاريخ الإنسانية. فأئشأت بناءٌ شامخا على أساس متين. 

وهکذا استمر كُلفي بالغقافة الإغريقية» وتدرج معي في مدارج التعليم العالي الذي انفتح 
مامي فيه إبان دراستي آداب الغرب أف الفقافة الأنعيكية, أي الإغريقية اللاتينية. فأئّى 


۳ 


٤ 
لطالب آداب الغرب - فرنساء آلمائياء إجلعرة» إیطالیاء إسپانيا وبلاد اسکانديناٹيا- أن‎ 
ينهم منها شيا فهماً صحيحاء إلا بالرجوع إلى التراث القديم» لمعرفة أسس التحرل الشقافي‎ 
الأوروبي؛ ولم يعد من المىكن فهم وتذوق أدب وفكر أوروبا إلا بالنظر المحأمل في هذه المصادر‎ 

الإغريقية واللاتينية. 

وإذا كان المصريون قد حفظوا فيما يقولون ويكتبون كثيرا من مفردات الإغريقية ترجع إلى 
العصرر الأولى» فقد تكرر الاغتراف اللغوي مرة أخرى على يد المترجمين الأرل في أيام 
الأمويين والعباسيين » ودخلت في لغتنا كلمات مشل فلسفة وموسيقاء بل نلتقي بكلمات معرية 
أصبحت غريبة علينا البوم مشل قاطيغوريا وهيولي واسطقس. وما عدنا إلى الترجمة منذ 
عصر محمد علي حتى عادت الكلمات اليونانية في ثوب فرنسي أو إيطالي أو إنجليزي تدخل 
العربية: دراماء كوميدياء تراجيديا » استراتيجية» طبوغرافيا» ديوقراطية» ارستقراطية؛ ناهيك 
ن بیولوجیا» فسیولوجیا؛ میکروب» میکروسکوپ» تیلیسکوپ» فوتوغرافيا الخ هذه القائمة 
الطويلة. وعندما قام رفاعة الطهطاوي بترجمة كتاب فينيلون «تليماك» (تيليماخوس) 
وأسماه «مواقع الأفلاك في وقائع تيليماك»» فقد كان على بينة من أنه ينقل إلى القارئ 
المصري والعربي كتابا فريداء ثريا أعظم الثراء. قرامه التراث الإغريقي. وعندما نقل تلميذه 
محمد عثمان جلال حكايات الشاعر الفرنسي لافونعين «العيون اليواقظ في الأمشال 
والمواعظ»» نوه في مقدمته بإيسوب «أيسوپوس> 08٠0ءا‏ » هذا الشاعر الإغريقي 
الأسطوري الذي أسس أو قيل إته أأسس هذا النوع من الأدب التعليمي الجميل. وفعل عبد الله 
حسين نفس الشئ عندما ترجم عن الفرنسية كتاباً عن فلاسفة الإغريق. 

أعاد المصريون اكتشاف الشقافة الإغريقية» وتزايد اهتمامهم بها تزايدا ملحوظاء جديرا 
بالتقدير.حتى إذا قامت الجامعة المصرية الحديثة وجدناها توسع دائرة الدراسة لتشمل الفلسفة 
الإغريقية أولأ ثم الآداب الإغريقية والفنون الإغريقية والتاريغ الإغريقي» وظهرت ترجمات 
مجددة وجديدة» وكان لطه حسين في ذلك دور الريادة: منظرا ومؤلفا ومترجما. وقد اسعقرت 
دراسات الإغريقية واللاتينية في جامعاتتاء ويلغت درجات عالية في مجالات البحث والتعليم 
الأكاديي والتعريف العام لجماهير القراء طلاب الفقانة الرفيعة. وهانحن أولاء نقترب من 
افتتاح «مكتبة الإسكندرية» لندخل بها عصرا جديدا من إحياء تراث رفيع» ونؤكد مقفهوم 
التواصل . 


@ 
ولم يكن اشتغالي بترجمة كتاب ألان دي ليبيرا «فلسفة العصر الرسيط » -ط1ا عل «ذواA‏ 
ea, La pمhiاosophie médiévale‏ فرصة لعجديد تتاول هذه الفلسفة من منظور متكامل 
فحسب» بل لإعادة النظر في الفلسفة الإغريقية من البداية إلى العصر الرسبط أيضا. وقد 
أحسن ألان دي ليبيرا تصوير دخول الفلسفة الإغريقية ثقافة العالم الإسلامي أولأء ودخولها 
العالم الأوروبي الغربي بعد ذلك. قدّم ررم الشرق. البيزنطبون؛ إلى المسلمين المتعطشين إلى 
العلم ما قدموا من تراث الفلاسفة وبخاصة أرسطوطاليس» ولم يسعرا هم إلى متابعة النظر 
فيما وصل إليه هذا التراث بين ظهراني المسلمين» فظل أهل أوروبا الشرتية على حالهم › 
يعكلمون لغاتهم؛ ويدينون مذهبهم السيحي الشرقي» وينشغلون مشكلاتهم الخاصة. أما روم 
الغرب» أهل غرب أورويا. الذين ظلوا يتكلمون لغاتهم ويضمون إليها اللاتيئية وثقافتهاء فلم 
ينقلوا الفلسفة الإغريقية في البداية عن البيزنطيين. فقد باعد بينهم الشقاق» والشقاق الديني 
خاصة» بل نقلوا عن المسلمين. ويقول ألان دي ليبيرا بوضوح إن المسلمين با فعلوه بالفلسفة 
الإغريقيةء وا أبدعوه من فلسفة إسلامية هم الذين أعطرا أوروبا الغربية قاعدة ثقافعها 
المختلفة عن ثقافة أوروبا الشرقية؛ وإنهم هم الذين صنعوا أوروبا الغربية بطابعها ا مميز. 
وكان من الخير أنني تعلمت في سنوات الصبا طرف من الإغريقية واللاتينية» حثنا على 
ذلك طه حسين وتلاميذه العظام الذين تعلمنا عليهم. فلما نزلت معترك الترجمة والقأليف» 
وبدأت أشارك في «الألف كتاب» (الأولى). وغيرها من سلاسل النشريات التي أخذت الدولة 
تشجعهاء كان من أوائل الكتب التي ترجمتها إلى العربية كتاب في تاريخ الأدب الإغريقي. 
فبعد أن فرغت من «مدخل إلى الأدب» من تأليف إميل فاجيه ( وهو عرض للآداب في 
العالم» منذ البداية إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين. وفيه بطبيعة الحال فصل 
عن الأدب الإغريقي) » و«مبادئ علم الجمال» لشارل لالو ومسرحية «إيفبچيني» لراسين 
(مادتها الإغريقية المشهورة) » نقلت إلى العربية کتاب پتیمانچان في تاريخ الأب اللاتيني 
مع مقدمة وافية ضافية عن الأدب الإغريقي. ولعلي فرغت من ترجمة کتاب پتيمانچان هذا 
في عام ۱۹۵٩‏ أو ٠۹۵۷‏ وقدمته إلى طه حسين في المجلس الأعلى للشقافة فأحاله إلى 
الدكتور صقر خفاجة لراجعته ولكنني لم أتابع المراجمة لسفري إلى أمانيا في عام ٠۹۸‏ 
وبقائي فې الخارج حتی عام .۱۹٨١‏ وشغلتني أمرر كفبرة عن هذا الكتاب» فلم أبحث » بعد 
عودتي» بحفا جديا عن مخطوطي؛ رلا عن الأصل الفرنسي الذي ترجمت عند ثم توفي 
الدكتور صقر خفاجة» رحمه الله فجأة قبل أن التقي به رأحدثه من جديد عن هذا ا لمشروع 
القديم. وأبدلت الحديث الشفهي الذي كنت أتهبأ لعبادله مع صقر خفاجة بدراسة تكريا له 
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ضمها «كتاب صقر خفاجة التذكاري» الذي تشره الزميل العلامة الدكتور أحمد عتمان. 
وتناولت فيها دور الترجمات من الألانية إلى العربية في نقل الشقافة الإغريقيةء فلم تكن 
الغقافة الإغريقية تنتقل إلى القارئ العربي إلا بطرق غير مباشرة في أغلب الأحيان. 

وليس من شك في أنني لو عشرت في أوراقي القدية على مسودات ترجمتي كتاب 
پتیمانچان- إذا عاد عصر الممجزات - فسأجدها محتاجة إلى صياغة جديدةء بل رها فضلت 
الانصراف عن المحاولة القديةء واستثناف المسيرة على مستويات أخرى بلغها العمل العلمي 
البحثي والتعليمي في هذه التخصصات على يد الرواد والزملاء. 

وهذا هو كتاب «حيل الذكاء. دهاء الإغريق الميتيسي Les ruses Dde 1i ntelligence.‏ 
La mêtis des Grecs‏ من تأليف: مارسیل دیتیین ۸1۴ عiاe‏ 1ع :× و چان پییر فرتان 
Jean-Pıeıre Yeman‏ ينقلني إلى عالم التراث الإغريقي المتشعب والمثير على نحو عام 
وإلى عصور الميثات على نحو خاص؛ والميشات هي الكلمة الإغريقية المعربة التي تدل على 
هذا اللون الخاص من الأساطير الإغريقية الأرلانية. شغلني هذا الكتاب «الصعب» الذي 
يتناول بالدرس المدقق إلى أبعد حدود التدقيق موضوعاً محدداء أو موضرعات محددة من 
الغقافة الإغريقية القدية. فهو يلقي الضوء على فط معين من الذكاء؛ ليس هو الذكاء المألوف» 
ولكنه أقرب ما يكون إلى المكر والخبث والمخاتلة. وقد ارتبط في التراث الإغريقي بالربة 
«میتیس» حتی اصیح اسم میتیس فص كلمة دالة عليه ودخلت اللغة الفرنسية وبعض 
اللغات الأخرى بهذا المعنى. . 

لم تترجم كلمة ناڈص بكلمة "ميتيس" معربة عن الإغريقية إلا إذا كانت الاسم العلم 
الذي تعرف به الربة ميتيس» ولم نترجمها بالدهاء فقط إلا استثناء في بعض المواضع بقصد 
التخفيف» وآثرنا أن نترجمها برالدهاء الميتيسى» فنكون حافظنا على اللفظة العربية 
'الدهاء" وحافظنا على الححديد الدلالي الإضافي الذي بقصده المؤلف » فهو ينطلق من أن 
الدهاء عند الإغريق شيء قائم بذاتهء وأته يرتبط بأسطورة ميتيس. ولهذا لم يستخدم في هذه 
الحالة كلمة 6٥‏ بل استخدم الكلمة الإغريقية. 

ولقد اتبعنا طريقة المؤلفيّن في كتابة الكلمات الإغريقية بحروف لاتينية حتى يسهل على 
جمهور القراء متابعتها. وسيجد فيها المتخصص خيرا كشيرا» وسيجد فيها القارئ الذي لم 
يتخصص في الإغريقية فائدة أيضا في استجلاء تكوين الكلمات» ومقارنة بعضها بالبعض. 
كذلك لم نكتب الأسماء الإغريقية بحسب التحوير الفرنسي» بل رددناها إلى أصولهاء فكتبنا 


۷ 


هومیروس لا هومیر. وأپوللودوروس لا أپوللودور. ونسبنا إلى هومیروس هوميروسي لا 
هوميري . ومعروف أن اللغات الأوروبية (الفرنسيةء الإيطالية, الإنجليزية. الألانية على سبيل 
اغال) لديها قرائم كاملة وثابتة لكيفية كتابة الأسماء الإغريقية» وهي تختلف عادة في 
الكتابة والنطق من لغة إلى لغة, ولهذا تمسكنا بقاعدة كتابة الاسم الأجنبي أقرب ما يكون إلى 
لغته الأصلية. وريا جد أنفسنا مضطرين في حدود ضيقة إلى الأخذ ببعض التحويرات ال معرية 
الشائعة. ونحن على كل حال بحاجة إلى قاموس أسماء معتمد وملزم» يرد الأسماء إلى لغاتها 
الأصلية إلى أبعد الحدود الممكنة. فليس هتاك معنى لاتباع لغات ثالثة تحور وتحذف وتضيف 
بحسبها منظومتها الصوتية والإملائية. وقد بذلت جهوها في هذا الاتجاه في كتاب «فلسفة 
العصر الوسيط». ومن قبل في كثابة الأسماء الألانية والفرنسية بحسب أصولها وإمكانات 
العربية. وسيلاحظ القارئ أننا استخدمنا كلماث إغريق - وإغريقي - وإغربقية على الرغم 
من شيوع كلمات يونان- ويرناني- ويوئائية - في العربية منذ قرون» وكلمات : يونان - 
ويوناني - ويونانية» لپا مدلولاتها المحددة التي يحسن الالتزام بها. 

وليس من شك في أن قاريء كتابتا هذا يحتاج إلى أن بتهيا له بقراءات تحضيرية في 
الثقافة الإغريقية القدية والعتيقة» وبخاصة في الأساطير والأدب والفلسفة والجغرافيا والتاريخ 
وعلم الآثار الإغريقيةء حتی يحرج بخير فائدة من هذه الدراسات الرصينة المتعمقة التي يضمها 
الكتاب. وقد آثرنا ترك عناوين الكتب في الملحوظات الهامشية على حالهاء حتى يستطيع 
القارئ الطلعة الرجوع إلبهاء فقد رجع المؤلفان في كثير من الأحابين إلى الترجمات الفرنسية 
لا إلى النصوص الأصلية. وجمعنا الملحوظات الهامشية كلها معا في أخر الكتاب. ولم نتدخل 
بشروح من عندنا إلا في أضيق الحدود حتى لا ندس أنفسنا في العلاقة بين مؤاف الكتاب 
العلمي وقارئه. وسيعجب القارئ المدقق ناهج البحث والاستقصاء والمناقشة النقدية التي هي 
من أساسيات تناول العلوم تناولأً حديغاًء وبخاصة تلك التي تحتمل الافتراضات والتخمينات 
إلى جانب التثبت الوضعي والالتزام الموضوعي. 

ومن المفيد أن أنوه ا عرف بالحيل في التراث العربي» سواء في مجال الحيوان. الطب 
السلوك. السياسة» الدين. روسوف يجد الباحغون امتخصصون في المقارنة بها مادة ثرية لمزيد 
من البحوث» وبخاصة عند توسيم مجال المؤثرات ليشمل المؤثرات الفارسية والهندية وغيرها 
من المؤثرات التي تشير إليها دلائل صريحة . 

وأذكر على سبيل المغال الكتب التالية: 


- بنو موسی» ابن شاکر؛ کتاب الحيل» تحقیق أحمد يوسف الحسن» جامعة حلب ۱۹۸۱. 

- الجزري» أبو العز (بن اسماعيل بن الرزاز) » كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في 
صناعة الحيل» تحقيق أحمد يوسف الحسن» جامعة حلب .۱١۹۷۹‏ 

- الخصاف» أبو بكر (أحمد بن عمرو بن مهير). كتاب الحيل والمخارج» تحقيق يوزف 
شاخت» هانوفر ۱۹۲۴. 
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- القزويني› أبو حاتم (محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن 
عكرمة بن أنس ابن مالك الأنصاري). كتاب الحيل في الفقه» تحقيق يوسف شاخت» 
هانوفر ۱۹۲٤‏ 

- الماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك» تحقيق رضوان 
السید؛ بیروت ٠۹۸۷‏ 

- المرادي» أبو بكر (محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني) » كتاب الإشارة إلى أدب 
الإمارةء تحقيق رضوان السيدى بیروت ۱ 

-الطرطوشي» سراج الملوك» تحقيق جعفر البياتي» لندن .٠۱۹۹۰‏ 

- الرهاوي» أدب الطبیب» نشر فزاد سزگین» فرانکفورت ۱۹۸۵ 

- الدميري» حياة الحيوان الكبرى» 

والله ولي التوفيق 


مصطفى ماهر 


مصر ال جدیدة اُغسطس ٠۹۹۹‏ 


مقدمهة 


كما يلص العائد من رحلة إلى نفسه في نهاية المطاف ليستعيد في مخيلته المسار الذي 
قطعه» كذلك المؤلف عندما بفرغ من كتاب يستطيع؛ على سبيل التقديم له. أن يستعيد في 
فكره العمل الذي ألجزه. وأن بحاول تحديد ما فعله. ففي الوقت الذي يكون فيه البحث جاريا 
على قدم وساق يجد الباحث نفسه في خضم يدفعه إلى هذه الناحية تارة؛ وإلى تلك تارة 
أخرى» ولا يكاد يحقق بالضبط الطريق الذي يسوته البحث إليه ولا الهدف الذي سيره تحوه. 
ولقد استمرت بحوثنا في «الدهاء اليتيسي» ناص 4[ عند الإغريق نحو عشر سنوات 
تخللتها بعض التوقفات '. ولقد جرت علينا بحوثنا هذه مناجئات ومفاجئات لم يكن أقلها 
أننا رأينا أفق الدرس الذي تجشمناه يزيد اتساعا كلما تقدمنا إلى الأمام. كناء كلما اعتقدنا 
أننا أوشكنا على بلوغ الهدف» نجد حدود المنطقة التي تهيأنا لاكتشافها تتباعد فلا نصل 
إليها. وإذا جاز لنا أن نقرر شيا نراه اليوم مؤكداء فهو أن الأرض التي سمينا إلى اكتشافها 
والتي كان علماء الهيللينية حتي ذلك الحين يجهلونها لأنهم لم يسألوا أنفسهم عن موضع 
الدهاء الميتيسي كنا۵” 1١‏ في الحضارة الإغريقية ٠"‏ - هذه الأرض تضم مناطق شاسعة بكرا 
تستحق أن يتناولها الباحشون بالدرس مستقبلا. وهذا يعني أن كتابنا هذا لا يغطي مجال 
الدهاء الميتيسي نا۵" 14 كله وأنّى له ذلك. رمن هنا كان من الضروري أن يقوم الباحثون 
من بعدنا بدراسات تهدف إلى التوسع والاستكمال» ونكتفي هنا بالإشارة على سبيل المثال إلى 
دراستين من هذا القبيل» أولهما تلك التي تنصب على مجمل المهارات الحرفية التي يعتبر 
دايدالوس 5٥1ل1ه0‏ «بالفرنسية هل06 سبدها الأسطوري؛ وثانيها تلك التي تتناول 
أشكال الذكاء المحتال التي تختص بها بعض القرى الإلهبة» ونكتفى بذكر الكتاب الذي 
خصت به فرانسواز فرونتیزي ۴۲0٣)181‏ ع۴۲۵۸0 دایدالوس "' وبالتنويه بالبحوث التي 
تناولت بها لورانس لیوتار کان Laurence Lyotard-Kahn‏ شخصية ھیرمیس 8¬ 1e‏ . 

ومن حق القاري» أن يوجه إلينا عدة أسئلةء من قبيل: ما هو هذا ا لمجال البحثي الذي 
نتحدث عند حديشنا عن أرض بكر رأين موقعه من المجتمع الإغريقي ومن الثقافة الإغريقية. 


-4- 


N. 
وما هي الطرق التي توصل إليه» باختصار ما هو على وجه الدقة موضوع كتابناء وما هي‎ 
العلوم التي تنتسب إليها بحولنا؟ والإجابة عن هذه الأسثلة لا هكن لأسياب مختلفة‎ 
المستريات أن تكون سهلة ولا بسيطة.‎ 

ونقول باديء ذي بدء إن الواقع الذي لجتهد في الإحاطة به يفترش العديد من المستويات 
المتباينة التي يتمايز بعضها عن البعض الآخر كما تحمايز الثيوجونية <= قصة أنساب الآلهة> 
أو ميفوس السيادةء أو تحررات ربة مائية» معارف أثينة وهيفايستوس» معارف هيرميس»› 
معارف أفروديعي» معارف زیروس وپرومیشویس» فخ القنص» شبكة الصيد» فن السلالء فن 
النساج» فن النجار» براعة ا لملاح» لمحة السياسي. نظرة الطبيب الغبير» أحابيل شخص ماكر 
مشل أرليسيس,؛ مخاتلة الفعلب» تشكل الاخطبوط» لعبة الألغاز والتنؤات الخداع البلاغي 
لدى السفسطائيين. هكذا يجتاز بحشنا عالم الإغريق الثقافي على سعته كلهاء ابعداء من 
وسائله التقنية القدهة المتوارثة, رانتهاء بتنظيم مجمع أربابه الپانشيون. ويخطو بحشناخطاه 
على كل مستويات العالم الثقافي الإغريقي» ويسلك سبله مختلف أبعادهاء ويتنقل دون هرادة 
من قطاع إلى قطاع» لكي يستخرج من وثائق يبدو عليها التباين كل التباين» توجهاً عقليا 
واحداء ونموذجا راحدا لطريقة الإغريق في تصور نط معين للذكاء يتغلغل في الحياة العملية؛ 
ويتصدي لعوائق يكون عليه أن يسيطر عليها متوسلا بالحيلة من أجل بلوغ النجاح في 
مجالات العمل المتباينة كل التباين. 

ولقد تحتم علينا بحسب الحالات واللحظات أن نوع مناهجتا في التناول» وأن نؤلف بين 
المنطلقات ووجهات النظر المختلفة. ومن هنا جاء عملنا في بعض أوجهه دراسة مفردات. 
وتحليلاً للحقل الدلالي للدهاء الميتيسي كنا" 1ا وقاسكهء واستقراره المدهش على مدى 
الهيللينيستة ع "١ء611‏ كلها. وهو يس نقطاً أخرى من تاريخ التقنيات والذكاء التطبيقي 
على نحو ما يظهر في مهارات العامل الحرفي؛ كذلك بتضمن فصولا كاملة قوامها التحليل 
الميثولوجي وحل شفرات بنيات مجمع الأرباب الپانثيون. وهو في نهاية المطاف ينتمي إلى علم 
النفس التاريخي حيث إنه يسعى - على كل طبقات الفقافة الإغريقية وفي كل أناط الأعمال 
التي شغلت بها - سعيا د ءوبا إلى التوصل إلى مقولة عقلية كبيرة ترتبط بظروف المكان 
والزمانء رإلى تحديد دقيق لأسلوبها في التنظيم والعمل» ولسلسلة الإجرا ءات التي تعمل طبقا 
لها والقواعد المنطقية الضمنية التي تخضع لها. نقول: مقولة عقليةء ولا لقول: فكرة. فتحن 


۱۱ 
لا نكتب تاريخا للأفكار» وما كانت لدينا القدزة على التصدي لكتابته. فأشكال الذكاء 
التحايل» والمكر المرائم الفعال التي استخدمها الإغريق في قطاعات راسعة من حياتهم 
الاجتماعية والروحية» وقدروها تقديرا قي منظومتهم الديئية وحاولنا نحن على طريقة علماء 
الآثار أن نجمع شتات صورهاء لم تكن قط في يرم من الأبام راضحة للعبان في تعبير صريح؛ 
ولا موضوع تحليل مفهوم مكتوب إفردات» ولا ماثلة في نص متصل من قبيل النصوص 
النظرية. ليست هناك كتب تدور حول الدهاء الميتيسي وناغ" 12 من قبيل الكتب التي تدور 
حول المنطق؛ وليست هناك منظومات فلسفية تأسست على مباديء الذكاء المتحايل. أي أننا 
نستطيع كشف الغطاء عن الدها ءا لميتيسي ۵18" 1١‏ في قلب عالم الإغريق الفكري ا موجود 
في لعبة الممارسات الاجتماعية والفكرية حيث تظهر سيطرته على نحو يبصل إلى حد التحكم 
أحيانا ولكننا لن نجد حديغا مصلا عن الدهاء المبتيسي 818 1۵ في نص يبين لنا من 
الوهلة الأرلى أساسياته ومجالاته. 
ونصل إلى المستوى الثاني من الأسباب التي جعلت مهمتنا صعبة. وجعلت لهاء في رأيناء 
مغزاها. فعلى الرغم من سعة المجال الذي تتم فيه مارسة الدهاء الميتيسي كناأ" 11ء وعلى 
الرغم من أهمية موقعه في منظرمة القيم؛ فإنه لا بظهر صريحا كما هو » ولا يتبدى سافرا 
في نور الفكر الساطع؛ في وضرح يتمثل في نص عليم يستهدف تعريفه. إنه يظهر دائماً 
منزوياً في «الحنايا». زاد هذا الانزواء أو قل. غارقا في تدبير ما يستخدمه دون أن يحفل في 
أية لحظة بإظهار طبيعته أو بتبربر مسلكه. ولهذا إن علماء الهيللينية المحدثين» وهم ينكرون 
دور الدهاء الميتيسي كناة. 14 وينكرون أثره بل بلكرون حتى وجوده» بتشبثون مخلصين 
بصورة معينة اصطنعها الفكر الإغريقي لنفسه بحخذ فيها الدهاء الميتيسي 8ا8" 11 على تحو 
عا عة الفا ن واا شی ھی الد راگ رامت مدر وشو عبار عن 
مجموعة مركبة. ولكنها مترابطة أشد الترابط» من التوجهات العقلية؛ والسلوك الفكري. 
تجمع: الحس - الفطنة - التنبؤ - اللاينة - المخادعة - المكر - النباهة - البديهة - المهارات 
المختلفة - الحنكة. وهو ينصب على وقائع خاطفة مائعة محيرة ومختلطةء لا تخضع للقياس 
الدقيق. ولا للحساب المحدد ولا للتدبير المنطقي الصارم. ولكننا إذ ننظر في جدول الفكر 
وا لمعرفة الذي وضعه المختصون بالذكاء وهم الفلاسفة. نجد أن كل الصفات العتلية التي 
يتكون منها الدهاء المبتيسي نا۵" 1۵؛ وكل ألاعيبه» ومهاراته» وتدابيره» تُنحى جانباً 


۱۲ 
ویلقی بھا في أكثر الأحايين إلى الظلام. وتحى من مجال المعرفة الحقيقية » وترد» بحسب 
الحالات» إلى مستوى التمرس أو الإلهام المغاجئ أو الرأي المتقلب أو إلى مجرد النصب. فمن 
سعى إلى البحث عن الذكاء الإغريقي في مدونات جعل الذكاء الإغريقي من نفسه فيها 
موضوعاً وتحدث عن طبيعته حديث العالم العليم» عليه أن يوقن مقدما من خيبة رجائه» ومن 
أنه لن يكتشف فيها الدهاء الميتيسي الإغريقي نا۵" ه1. إنا بكتشف الدهاء الميتيسي 
الإغريقي كنا" 1١‏ من يتتبعه في غير هذا الضرب من المدونات» أي يتتبعه في تلك 
القطاعات التي عهدنا الفيلسوف يحوطها بالصمت أو لا يتحدث عنها إلا حديث السخرية, أر 
الجادلة» حتى يوضح على سبيل المقابلة طريقة التفكير العقلي والفهم وهي الطريقة التي تقوم 
عليها حرفته أساساً. 

وليس من شك في أن هذه الأحكام التي نسوقها تحتمل فروقا يجب علينا أن نبينها. فليس 
موقف أرسطوطاليس من هذه المسألة مطابقا لوقف أفلاطون. فالرأي عند فيلسوف الأكاديمية 
- أفلاطون - أن الإحاطة euchéreia‏ . والنظرة الصائبة 12ع 0اوuع‏ » والألمعية agchinoia‏ 
التي تعمل عملها في المهام التي يحاول فيها الدهاء الميتيسي كا۵" 1 بالتحسس والظن 
لوغ الهدف المأمرل > تنتمي إلى وجه من المعرفة خارج إطار العلم 8"”#اءامء » غريبا على 
الحقيقة. أما أرسطوطاليس إن «الحرص» عنده على الأقل تكتسي بتوجهها وتدابيرها كيرا 
من سمات الدهاء الميتيسي كناغص 11. بل إننا نستطيع أن نتساءل : أما کان أفلاطون نفسه 
يتبع في مجال الدهاء الميتيسي اا2" 11 طريقة التشريح إلى شرائح» فيستخلص من 
المهارات الحرفية كل ما يكن استخلاصه عن طريق استخدام آلات القياس فيتيح له أن ينضم 
إلى معرفة من النمط الرياضي وأن يقدم إلى الفيلسوف نموذج إبداع خلاق «دميورجي» ينتج 
عملا فعليا. مستقرا ومنظماً على قدر الإمكان في إطارالصيرورة انطلاقا من «الأشكال». 

وينبغي علينا في النهاية وعلى نحو خاص أن نعود مرة أخرى» من المنظور الذي نيسطهء 
إلى دراسة الإضافة التي قدمها السفسطائيون. فهم يحتلون موقعا حاسما عند المرفق الذي 
يلتقي فيه الدهاء الميتيسي ناغ 11 التقليدي والذكاء الجديد الذي تكلم عنه الفلاسفة. 
ولكننا مع ذلك نقرر حقيقة تشمل الجوهر» وهي أن مدونات وتعاليم الفلاسفة كما اتصلت 
حلقاتها في القرن الرابع قشل قطيعة قطعت الأسباب بينها وبين فط من الذكاء. صحيح أنه ظل 
مستمرا في قطاعات شاسعة هي: السياسة والفن العسكري والطب والمهارات الحرفيةء ولكنه 
انزاح عن ا مركز ونقد قيمته بالقياس إلى ما سيعتبر منذ ذلك الحين بؤرة العلم الهيلليني. 


۳ 
٠‏ العام العقلي في عرف الفيلسوف الإغريقيء على عكس ماهو في عرف المفكرين الصينيين 
أو الهنود» يفترض انفصالاً أساسيا بين الوجره والصيرورة؛ بين المعقول وبين الحسوس. هذا 
العالم العقلي لا يكتفي فقط بطرح سلسلة من التعارضات بين حدود معضادة. هذه المغاهيم 
المتضادة وقد جمعت في ثنائيات متعارضة تتواءم بعضها مع البعض الآخر لتكون منظرمة 
كاملة من الأضداد التي تحدد مستويين من الواقع يستبعد أحدهما الآخر: أولهما مستوى 
الوجود. وهو المجال الذي يضم الواحد والدائم والمحدّد والمعرفة الحقة الثابتة؛ وثانيهما مستوى 
الصيرورة وهو المجال الذي يضم المتعده وا لمتحول وغير المحده والرأي الملتري والعائم. في هذا 
الإطار الفكري لم يعد من الممكن أن يجد الدهاء لنفسه مكانا: فالسمة الفارقة التي ميزه هي 
أنه يعمل بلعبة أرجوحية مستمرة؛ تروح وتجيء بین قطبین متضادين. والدهاء بقلب رأسا على 
غقب تلك الحدود التي لم تتحدد بعد على شكل مفاهيم مستقرة ومحددة؛ ومانعة لما سواها: 
بل تلوح كقوى اتخذت موقف مواجهة؛ وتجد نفسها بحسب اتجاء المنازلة التي تتناضل فيها؛ 
تارة قاهرة في موقف» وثارة مقهورة في الموقف المضاد. وإذا كان على الربات نفسها؛ 
امهيمنات على القيود» أن تظل متنبهة حريصة حتى لا تكبلها القيود بدورهاء كذلك الفرد 
الذي وهب الدهاء الميتيسي» سراء كان ربا أو إنساناء عندما يواجه واقعا مقشابكاء متغيرا ذا 
قوة لامحدودة في التحور تحورات عديدة تجعل الإحاطة به أقرب إلى المحال, هذا الفرد لا 
يستطيع السيطرة على هذا الواقع» أي لا يستطيع أن بحصره في إطار صورة واحدة ثابتة 
يكون له عليها سلطان» إلا بأن يبدر هو نفسه أكثر مرونة وتعددا. أكثر حركةء أكثر تنوعا في 
القيم من غريه. وهنا ينبغي على الفرد أن يصطنع الطريقة نفسهاء من أجل الوصول مباشرة 
إلى هدفه؛ ومن أجل متابعة طريقه دون انحراف خلال عالم متميع» مهزوز لا يكف عن التأرجح 
إلى هذا الجانب وإلى ذاك» أي ينبغي على الفرد أن يتلوى» وأن يصطنع لنفسه ذكاء متلويا 
ومرناً؛ لكي يتلوى في كل اتجاه» وأن بجعل مسلكه «معوجا» حتى ينفتح نحو كل الاتجاهات 
في وقت واحد؛ وإذا شئنا استخدام اللفظ الإغريقي قلنا إن الأجلرميتيس كقاة ”0ا0 )عة 
أي الذي يلك ناصية دهاء ميتيسي ملتو نا۵ 1۵ عليه أن يجمع إلى أكبر قدر من الاستقامة 
قدرة على سلوك الطريق الذي ينتهي إلى التحقيق الفعلي لا نعقدت عليه النية. 
هذه الطائفة المنوعة من العمليات التي يستخدمها الذكاء لكي بدخل في علاقة مع 
موضوعه؛ تطرح نفسها حياله على هيئة علاقة تنافس تأتلف من الاتفاق والمعارضة في وقت 


\٤ 
راحدء هي التي حاولنا الإحاطة بها على كل المستريات وفي كل الأشكال التي رأينا أننا يكن‎ 
` أن نلقاها فيها.‎ 
وفي بحفنا هذا عن حيل الذكاء اعتمدنا الوقائع الإغريقية وحدها دون سواها. ولقد كان‎ 
من الطبيعي ونحن نتناول مقولة عقلية متأصلة هثل هذا العمق قي الفكر الديني أن نكرس‎ 
الجرء الأكبر من تحليلاتنا للاحاطة بمكان ووظائف ووسائل عمل الدهاء الميتيسي كنا" ها في‎ 
الميشوس <الأسطورة> ولاستجلاء التوزيع الدقيق للصلاحيات المتعددة بين القرى الإلهية‎ 
امختلفة. والدهاء الميتيسي كتاف 11 يتيح للباحث أن يطرح مشكلات عامة معينة خاصة‎ 
بنظام مجمع الألهة الپانشيون. فنحن تنجد هناك آلهة ذات دهاء ميتيسي ناص ه1 وآلهة بلا‎ 
دهاء. فما هو وجه القضاد بين هؤلاء وأولئك وإذا نحن جمعنا الألهة الأرل في مجموعة‎ 
واحدة. ففيم تتمايز بعضها عن البعض الآخر؟ ما هذا الذي يجعل دهاء كرونوس أو التيتان‎ 
پرومیشیوس مضادا لدهاء زیوس الأولیمپي رب الكون؟ أين هو الخط الفاصل بين دهاء ه1‎ 
ناه «الربة> أثينة وبين دهاء قريب منه هو دهاء هيفاستيوس درب الثار والمعادن» أو دهاء‎ 
أفروديتي؟ لاذا كان علم الكهانة الذي علمته يميس ص116‎ EE 
وأپوللون لاەم . مشله مشل سحر دیرنیسوس 08ءرہه0 خارج مجال الدهاء الميتيسي‎ 
ناغ 11 ولقد أجرينا الجزء الجوهري من أبحاثنا في هذا الكتاب انطلاقا من الربة أثينة ابنة‎ 
الربة "ميتيس" <ربة الدهاء>» حيث إن أثينة تمثل الدهاء ا هو قوة ربانية في عالم الآلهة‎ 
الأرليمپية المنظم. وما دامت أبحاثنا قد اتخذت هذا التوجه فلم يكن من الممكن أن تنأى عن‎ 
التعرض لمشكلات تخرج عن المجال الإغريقي» وتخرج بالتالي عن الإطار الذي كنا قد حددناه‎ 
لأنفسنا. فشخصية الربة ميتيس ودورها في ميثات «أساطير> السيادة وما تواتر لدي‎ 
الأورفيوسيين في میثات نشأة الكونء الميثات الكوسمورجينية» يستدعيان إجراء مقارنة‎ 
بالموروثات الأسطورية في الشرق الأدنى. وبخاصة تلك القصص التي يظهر فيها الإله‎ 
السومري إتكي - ایا ۴۵-ن)»٤ نفسه سيدا يهيمن على المياه» مخترعا يہتدع التقنيات. عليما‎ 
تمتلئ معرفته بالمكر. والدهاء الإغريقي على نحو أكثر عمومية يطرح مشكلة الموقع الذي‎ 
تشغله في التدابير الواردة في ميثاتس عدد كبير من الشعوب شخصية من نمط «المحتال»»‎ 
الشخصية التي يتفق علماء الأنشروبولوجيا الأغجلو ساکسون على تسمیتها ۲اء)ذ.) ا مخادع.‎ 
وګتابناء دون أن يتناول صراحة هذه المسائل» يقدم على هذا المستوى إلى ملف الدراسات‎ 
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المقارنة مادة توثيقية جديدة جلها لم ينشر من قبل. ولعلناء عندما لم نقصر بحثنا على موقع 
الدهاء الميتيسي في الميشوس رالدور الذي أنيط به وعندما تساءلنا عن صورة الذكاء الخاصة 
التي يشلهاء وعن الوسائل العملية التي يتوسل بهاء وعن التدابير التي بستخدمها من أجل 
قحقيق غاياتهء لعلنا ذكون قد أسهمنا أيضا في توجيه دراسات المقارنة وجهة جديدة. والبرنامج 
البحثي الذي قد جد في ختام عملنا هذا ما يغرينا باقحراحه على الباحثين هر إجراء مقارنة 
تقابلية بين فاذج تفعيلية تهيمن في الفكر الديني على منطق الذكاء المحتال» وتبين على 
اللستوى اليشي ضروب نجاحه وهي فاذج لاح لنا في حالة المعطيات الإغريقية أنها ترجمت 
إلى: الانقلاب والقيد رالحلقة .٤(‏ 


القسم الأول 


ألاعيب الدهاء 


الباب الأول 
سباق انطيلوخوس 


على المستوى اللفظي تعني كلمة ميتيس أا" من حيث هي اسم عام شكلاً خاصا من 
الذكاء » من الحرص الأريب. ومن حيث هي اسم علم فهي تطلق على ربة أنشى» هي ابنة 
أوقيانوس. والربة ميتيس شخصية رها نظنها هرأة تافهةء وريا تبدو لنا كأنها قضي عليها أن 
تقوم بأدوار کومبارس. ونحن نعرف أنها كانت زوجة زيوس الأرلى» وزيوس هو ملك الآلهةء 
فما كادت تحمل منه في أحشائها أثينة حتى قام بابتلاعها ودسّها في غيابات بطنه. وكان هذا 
يعني أن ملك الآلهة قضى في عنف وقسوة على حياتها الميشولوجية. إلا أنتا نجد ميتيس في 
قصص أنساب الآلهة ا منسوبة إلى أورفيوس تحتل مكان الصدارة وتبدو في أصل العالم ريد 
كبيرة أساسية. 

أما فيما يتعلق بالاسم من حيث هو اسم عام» فقد لاح الأمر حينا كأنما حكم عالم فقه 
اللغة الألاني شبلاموشيتس zاا 11.٥۷‏ الحكم الفصل عندما سجل في هامش أحد كتبدا) 
أن ميتيس بعد أن عرفت حظا محدودا في حد ذاته في الملحمة الهرميروسية لم تعش بعد ذلك 
إلا في صورة آثر تذكاري شعري. وكان هنري چافغير ٥۲أة [٥4۸۳‏ ۲۲1 هو الذي أعاد 
المجادلة وفتح باب التقصي بريد من المشابرة. ويكننا أن نستخلص من دراسته المعنونة « 14 
naissance d'Athéna et la royaulé magıque de Zeus‏ <= موا لد أثينة ونملكة زيوس 
السحرية»> "' نعيجتين. أولاهما أن قدرة الذكاء التي تشير إليها لفظة ميتيس الدهاء تعمل 
عملها على مستويات منوعة كل التنوع ولكنها تشترك كلها في التشديد على الفعالية 
العملية وعلى السعي إلى تحقيق النجاح في المجال العملي» وتضم : العديد من وسائل 
التصرف المحنك المفيدة في الحياة العملية, ويراعة الحرفي في حرفته» والحيل السحرية. 
واستخدام منقوعات وأعشاب» وحيل الحرب. وأساليب الخداع» والاحتيالء ومختلف أنراع 
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.۲ 
العصرف. وثانيتهما أن لفظة ميعيس - الدهاء الميتيسي- تدخل شريكا في طائفة مر 
الكلمات تكون قي مجموعها حقلا دلالياً واسعا إلى حد كبير؛ ومحددا ومفصلا على نحو 

جید "). 

ولننظر إلى تاريخ الدهاء الميتيسي الطويل الذي يتد إلى أكثر من عشرة قرون » وثبداأ 
بالبحث في شواهد يقدمها إلينا شاهدنا الأرل: هوميروس. 

وخير تصوص هوميروس كشفا عن طبيعة الدهاء اليتيسي ورد في النشيد الفالث 
والعشرين من «الإلياذة» وهو الفصل الذي يدور حول الألعاب. نقرأً فيه أن الاستعدادات 
لسباق العربات بلفت منتهاهاء وأن نيسطرر وكان شيخا هرما يشل فوذج الحكيم والناصح 
الخبير بالدهاء الميتيسي “'. أخذ يغدق على ابنه أنطليرخوس وصاياه *). كان أنطليوخوس 
لا يزال في ميعة الصباء ولکن «زيوس» و«پوسايدون» «قلغوه٣‏ علماه «كل أساليب 
البراعة في سياسة الخيول» ". لم تكن خيوله لسوء الحظ شديدة السرعة! وكان منافسوه 
أفضل حظا. وبدت الدلائل كأنها تشير إلى أن الشاب مقبل على هزية. فكيف يظهر على 
غرمائه الذين أوتوا خيولاً أشد سرعةء بينما لم يؤت هو إلا الأقل سرعة؛ )١‏ . 

هذا هو السياق الذي دار فيه الحديث حول الدهاء الميعيسي. كان أنطليرخوس بالنظر إلى 
خیوله درن مستوی منافسیه» ولکنه وهو ابن أبیه حقا ۳ کانت لدیه في جعبته من حیل 
الدهاء الميتيسي أكثر ما كان بمكن أن يدور بخلد منافسيه. قال له تيسطور: « عليك يا 
صغيري إذن أن تضع في رأسك دهاء متعدد السب ۸ع1ماہےم ۸ذاءص حتی لہ تضيع الجائرة». 
وتأتي بعد هذه الكلمات الفقرة التي تتغنى بدح الدهاء الميتيسي والفناء عليه: 

« الدهاء الميتيسي - أكثر من القرة - هو الذي يصنع الحطاب الجيد. بالدهاء الميتيس 
يقود الملاج القابض على الدفة سفينة السباق برغم الريع على صفحة البحر الشمل. بالدهاء 
اميتيسي يسبق قائد العربة منافسه "». وهلا هو أنطليرخوس أوحى إليه الدهاء ا 
بحياة تنطوي على قدر من الخداع» كبر أو صغر مكنته من أن بقلب الوضع غير المراتي ومن 
أن ينتصر على من هو أقوى منه - وهذا هر ما عبر عه نيسطور بقوله: «إن من يعرف الحيل 
kérdê‏ , چ کان يسوق خيولاً ضعيفة. یکس ۰۱ » . فماذا كانت هذه الحيل؟ ات 
a‏ 0 
مطيرةء لكي يدفع عربعه ميل أمام عربة سينبلارس على نحو يحمل مخاطر حدوث الصداء؛ 


۲١ 
وفاجأت المناورة الغريم الذي كان عليه أن برد خيوله؛ وائتهز أنطليوخوس ارتباكه فحقق التقدم‎ 
./١ الذي يلزمه للسبق في الأشواط الأخيرة‎ 

-١‏ قد تبدو هذه الفقرة عادية إلا أنها تكشف عن بعض السمات الجوهرية للدها ما لميتيسي. 
فهي تكشف أولأ عن التعارض بين استخدام القوةء والالتجاء إلى الدهاء الميتيسي في كل 
موقف من مواقف المواجهة أو المنافسة - سواء كانت تتعرض لإنسان أ حيران أو قرة طبيعية 
- وعن أنه يكن تحقيق النجاح بطريقين. إما بالتفوق فقي «القوا» في المجال الذي تجري فيه 
المنازلة. فيفوز الأقوى . وإما باستخدام وسائل من نوع آخر تؤدي تحديدا إلى تزييف نعائج 
المباراة وإلى جعل النصر من نصيب هذا الذي كان في مقدورنا يقيناً أن نعتيره الخاسر. هكذا 
يكتسب النجاح الذي يجلبه الدهاء اليتيسي معنى مختلطا: تتعارض حياله ردود الفعل 
بحسب السياق. فأحيانا يعتبر النجاح ثمرة خدعة» لعدم احترام قواعد اللعبة. وفي أحيان 
أخرى يشير من الإعجاب بقدر ما يزيد في المفاجأة» عندما يجد الأضعف في نفسهء خلافاً لكل 
توقع» ما يكفي من إمكانات لوضع الأقوى تحت رحمته. والدهاء من بعض جوانبه ينحو ناحية 
الاحتيال الخائن» والكذب المخاتلء والغدر» وهي أسلحة مقيتة تلجأ إليها النساء وال جبنا "١‏ . 
ويلوح من بعض جوانبه الأخرى أعلى قيمة من القرة؛ إنه على نحو ما السلاح المطلق» السلاح 
الوحيد الذي له القدرة في كل الظروف ومهما كانت شروط الكفاح على تحقيق النصر والهيمنة 
على الغير. ومهما كان الرجل أو الإله من القرة فغمة لحظة تأتي دائما بجد فيها من هو أقوى 
منه: فالتفوق في الدهاء الميتيسي هو وحده الذي يضفي على الرفعة تلك السمة المزدوجة من 
الدوام والعموم التي تجعلها بحق سلطة فائقة. وإذا كان زيوس ملك الآلهةء وإذا كان بفوق في 
القوة كل الأرباب الآخرين حتي إذا تكاتفوا ضدهء فإنغا يرجع ذلك إلى أنه إله الدهاء اليتيسي 
بامتياز'"''. والميثات الإغريقية التي تحکي عن استیلاء زیوس الكرونيدي ابن کرونوس»> 
على السلطة وإقامته حكما مطمئنا نهائياً تشده على أن النصر في معركة السيادة لم يكن 
ليؤخذ بالقوة بل بالمكر ٠‏ وبفضل الدهاء اليتيسي. وما کان کراترس 41٥5‏ ربییه 8i6‏ 
- وهما الغلبة والقوة الغاشمة - ليحيطا بعرش زيوس الأوليمبي» خادمين خاضعإن مقيدين 
بخطاه» إلا بقدر ما تتجاوز سلطته القوة البسيطة وتفلت من نوائب الزمان. فزيوس لم يقنع 
بالاقتران في زراجه الأول يتيس دربة الدها ء»؛ بل ابتلعهاء فجعل نفسه كله دهاء ميتيسياً. 
کانت تلك حیطة حکیمة اتقی بھا ما کان کن أن یحدث له دمن ضیاع>؛ لو لم يفعل زيوس 


۲ 
هذاء لولدت له ميتيس بعد أن حملت أثينة ابنأ أقوي منه» كان سيخلعه عن العرش» كما خلعم 
هو من قبل أباه. بعد أن ابتلع زيوس ميتيس الدهاء لم يعد هناك من دهاء يكن أن يحدث في 
العالم خارجا عنه أو ضده. لم يعد من الممكن أن تنتسج خيوط دهاء في العالم دون أن قر في 
البداية من خلال عقله هو. ولم تعد الفترة التي يبسط الإله امهيمن في غضونها سلطتد 
تنضوي على نوازل مفاجئة تتنزل من القدر. لم يعد هناك شيء يمكن أن يباغته» أو يخدع 
بقظته أو يتصدى لنواياه. كان زيوس يتلقى تحير من الدهاء الميتيسي الذي بداخله يكشف له 
کل ما بدبر له من خير أو شر وهكذا لم يعد زيوس يعمل حساب المسافة بين النية والتنفيذء 
تلك المسافة التي تبرز منها فجأة. في حياة الآلهة الآخرين وحياة الكائنات الفانية» كمائن 

الغيب. 

- والسمة الثانية التي توضحها هذه الفقرة من «الإلياذة» تتصل بالأفق الزمني للدهاء 
الميتيسي. إن عمل الدهاء الميتيسي يجري على أرضية مائعة؛ في موقف يعوزه اليقين 
والوضوح: حيث تتواجه قوتان متعارضتان ؛ وفي كل لحظة يكن أن تتقلب الأمور وتسير إما 
في هذا الاتجاه أو في اتجاه آخر. الدهاء الميتيسي يتيح لصاحبه سيطرةٌ على هذا الوقت المصاب 
المائع الذي تجري فيه المنازلةء سيطرة ما كان المنازل بدونها إلا ضائعاً عديم الحيلة : في أثناء 
المنازلة ١20ه‏ يبدو الإنسان صاحب الدهاء. بالقياس إلى غريه» وفي وقت واحد: أكثر مركز 
في حاضر لا يفلت منه شيء. أكثر توجهاً إلى مستقبل سبق إلى تدبير بعض جوانبه» أكثر ثراءً 
بخبرة تراكمية من الماضي. هذه الحالة من التأمل المسبق الحذر ومن الحضور المستمر في 
الأحداث الجاريةء يعبر عنه الإغريبقي مستخدما صورة التربص والرصد عندما يقوم الرجل الحذر 
برصد غريه ليسدد ضربته في اللحظة المختارة. ولنستممع إلى يسطور وهو يحذر أنطيلوخوس 
من الأخطار التي تحدق ہن يبالغ في الشقة في قوته فيكف عن الحذر: «هذا يثق في عربته 
وجياده ويسلك في حمق المنعطف الواسع الفسيح» فيميل إلى هله الناحية تارةء وإلى تلك تارة 
أخرى >١‏ وذاك يموق غير أفل سرعة رلك على عك لأر يعرف أك من ولق زك 
يغفل عن الحد» ويسلك النعطف القصير المختصر, ولا ينسى أن يسك خيوله يلجام من ال جلد, 
وهو يقودها دون حید وعینه ترصد اعناع‌)هل من أمامه *"» . والفعل ٣!عتات‏ )مل - يرصد 
- مصطلح فني من مصطلحات صيد السمك وصيد الحيوان والحرب. ومؤلف قصيدة «الدرع» 
<بالقفرنسية ١عناucںمB‏ م]ء والقصود: درع هرقل> المنسوبة إلى هیسیودوس پستخدم هذا 


۳ 
املصطلح في حديشه عن صياد سمك قابع في مكمنه يرصد السمك؛ وقد تهيأ ليرمي على 
السمك شرك شبكته العريضة "'. وتعحدث «الإلياذة» عن كلب الصيد الذي يطارد الننزير 
البري وتصوره قيد خطى الوحش «ضاماً أيطليه وعجزه راصداً محاولاته» . أما 
أنطيلوخوس نفسه فهو في أثناء المعركة بعرف كيف يرصد العدو. وقي غمرة الحشد الذي 
حمل إليه هيكتور ١#ا)ه1‏ الرعب والموت» بنتحي الإغريقي الشاب جانباً ليرصد العدو: «إنه 
یرصد ثوءون 1100۸ فما يکاد هذا يدور نصف دورة» حتى يقفر إليه ويصيبه *» . 

الرجل صاحب الدهاء الميتيسي متأهب دائما للقغر؛ وهو يتصرف بسرعة خاطفة في زمن 
مقداره البرق. ولا يعني هذا أنه ينصاع - كما يفعل عادة أبطال هوميروس - لخاطر عفوي 
مفاجئ. بل العكس هو الصحيع » فالدهاء الميتيسي يعرف كيف بنعظر في صبر حتى تستح 
الفرصة المأمولة. حتى إذا عمل الدهاء الميتيسي عمله استجابة لدافع مفاجيء فإنه يعمل على 
عكس العفوية. الدهاء الميتيسي سريع؛ خاطف كالفرصة التي يكون عليه أن يسكها وهي 
طائرة دون أن يتركها تعبر. ولكن الدهاء الميتيسي يكن أن يكون أي شيء إلا أن يكون خفيفا 
P٤‏ : فهو يحمل ثقل النبرة المكتسبة» إنه فكرة مكثفة» ملبدة» محبوكة کمنںم ١)؛‏ 
وهو بدلا من أن يطفو هنا وهناك على هوى الظروف» بلقي مرساة العقل عميقا في قلب 
المشروع الذي دبره من قبل وهو يفعل هذا بفضل قدرته على تجاوز الحاضر والتنبؤ بشريحة 
سميكة نسبيا من المستقبل. 

ويحتوي نص «الإلياذة» من هذه الناحية على مؤشرات موحية. فهذا هو أنطيلوخوس في 
اللحظة الحاسمة من السباق يقول لخيوله : «أسرعي ما وسعتك السرعةء وسأتكفل أنا بالتماس 
الوسيلة واهعبال الفرصة, إذا ضاق الطريق؛ لكي أنرلق أمام أتريوس اه۲ «بالفرنسية 
أتّريد ۸08 وهو أبو أجامنون ومينيلاوس». دون أن أضيع اللحظة السانحة "» . وقد 
استشهدنا هنا بالترجمة الفرنسية لول مازون 101[ اساه۴ التي وردت فيها لفظة 
"الفرصة">. وكلمة k11١65‏ التي تعني الفرصة لم ترد بحرفها في النص الإغريقي؛ ولكن 
فكرتها حاضرة تماما في صورة ينبغي أن نحددها بدقة والنص يشده عليها بإلحاح: الفرصة 
القصودة هي فرصة أبعد ما تكون عن أن تباعت أنطيلوغوس. بل هي على العكس تتيح له 
الوسيلة لتحقيق الخطة التي اختطها منذ البداية. الدهاء الميتيسي يسبق الفرصة مهما كانت 
من السرعةء ولهذا فالدهاء ا ميتيسي هو الذي بلعب جاه الفرصة دور المباغتة؛ إنه يستطيع أن 


٤ 
«مسك» بالفرصة حيث إنه» وإن لم يكن «خفيفا». يعرف كيف يتنبا بالأحداث التالية وكيف‎ 
يستعد لها عن بعد كبير. هذا التحكم في الفرصة سمة من السمات التي تحده فن قائد العربة.‎ 
وعندما يقرظ پينداروس مهارة قائد العربة نبقوماخوس العروف يهارته في قيادة العربةء فإنه‎ 
يلهج بالشناء ء عليه لأنه عرف كيف يرخي اللجام كله للخيل في الفرصة الناسبة شاه‎ 
والحصانان الإلهيان اللمذان يجران عربة ة أدراستوس المنيعة يحمل أحدهما اسم‎ .» "kir6 
:)۲۳ أرايون «6ذع ٣ة الذي يدل على امتيازه» ويحمل الآخر اسم کایروس ۲6× <«الفرصة)›‎ 
لا يكفي أن تكون لديك أسرع الخيولء بل عليك أن تعرف كيف تدفعها في اللحظة الحاسمة.‎ 

وفي نهاية السباق الذي ربع فيه دهاء أنطيلوخوس, أدرك أن دها» لم يكتسب بعد كل 
الفقل وكل التماسك المطلربين» فما زال ينقصه العمر. فهذا هو مينيلاوس يكيل له اللوم 
والتوبيخ لمثاوراته غير الأمينةء ولا اسماه 6108ل أي الاحعيال "" ؛ ويدعو الآلهة أن تكون 
شهرده على السوء الذي حل به؛ وبطلب من أنطيلوخوس أن يحلف اليمين وأن يعترف. ويرى 
الشاب نفسه مضطرا للاقرار علنا بذنبه» فيعترف بأخطائه ويبررها بطيش الشباب» وبالاندفاع 
الذي يجعل دهاء الصبي متوثبا؛ «ألا تعرف طيش الشاب؟ الخاطر لديه سريع» والدهاء 
اميتيسي عنده خفيف مندفع “» . كان أنطيلوخوس» في شوقه إلى الانتصار؛ بفتقر إلى 
الفقل <الذي يكتسب بالنبرة على مر سنوات العمر».فقد شغل بالحيلة التي عكف على 
تدبيرها فلم يتبين النتائج التي ستنجم بعد الفوز عن الخدعة. لم يعرف خبه» وهو الشاب 
الغرير كيف يئظر إلى بعيد فيرى أبعد من طرف أنفه كما يقولون. أما خبرة الشيغ المسن 
فإنها تعطي الإنسان رؤية أوسع؛ لأن عقله يكون قد تقل بكل المعرفة التي اجتمعت له 
وتراكمت على مدى السنين» فهو لهذا يستطيع أن يكتشف مقدما طرق المستقبل العديدةء وأن 
يوازن الإيجابيات والسلبيات» وأن بعتخذ قراره عن علم بالقضية. في النشيد الثالث من 
«الإلياذة»» عندما نصل إلى المنعطف الذي قد نظن فيه أن العقل سينتصر وأن اتفاقا سيضع 
نهاية للحرب» يطلب مينيلاوس باسم الإغريق» قبل أن يعقد العقد. أن بُؤتى إلى جانب أبنائه 
الشاب بالشیخ الهرم پرياموس: «عقل الشباب يحلق متقلبا مع كل ريح تهب دا0 طا6ءعة؛ 
فإذا صحبهم شيخ 2 عرف» بتقريب المستقبل من الماضي 8أم0 نة وئام ۳a‏ 4ط 
ع٤٤[‏ كيف يمكن ترتيب كل شيء على خير وجه بالتسبة إلى الطرفين *"» . 

أما تقريب المستقبل من الماضي فهي تلك الموهبة التي كان من نكد الدنيا على الآخيين 
ه41 أن مَلكهم لم يؤتها. أخذ الغضب بأجامنون كل مأخذ فلم يكن «قادرا بتقريب 


۲۵ 
اللستقبل من الماضي على أن يرى أن الآخيين ييكنهم أن يحاربوا دون خسارة فهم على مقربة من 
سفنهم ""'». ولم یکن الطروادیون أسعد حظا. ولقد أغدق پولیداماس عليهم ا جبل عليه 
من حرص ""'. ما شاء أن يغدق من نصائح حكيمة. وتوسل إليهم أن يفحصو الأمور من كل 
الأرجهء بل تنبأً أمامهم «با سيحدث». فلم يسمعوا لهء وبقي وحده القادر على أن ديرى 
الماضي والمستقبل معا» '. وأخذ الطرواديون جميعا برأي هيكتور الذي دعاهم إلى أن 
یحاربوا خارج الأسوار. وكان رأياً وخیم العاقبة. هكذا نسي هيكتورر العظيم الماضي› وعمی 
عن المستقبل» واستسلم كل الاستسلام للكراهية والنزالء فأصبح رأسا خفيفا استسلم كله إلى 
صروف الأحداث. ضللت العاطفة الملكين كليهماء فضاق مجال رؤيتهماء وتصرفاء كل في 
معسكره» تصرف شابين طائشين» نشابهًا النسرة اللاتي تالت عنهن ساپفو إنهن «طائشات 
الروح» لا يفكرن لخفتهن إلا في الحاضر ""» . ثم إن الأفق الزمني حتى بالنسبة إلى الرجل 
الذي بلغ سن النضج وأوتي فكرا راكزاء أفق محدود: المستقبل بالنسبة إلى أبناء الفانية معتم 
كالليل. وهلا هو ديوميديس وقد عرض أن يحرج في داورية ليلية بين خطوط العدو يطلب أن 
يصاحبه رفيق: «عندما يسير رجلان معا فإذا لم ير أحدهما المبزة 6۲008) التي بنبغي 
الإمساك بهاء رآها الآخر. والإنسان یری أيضا إذا کان وحده ولکئه رژیته تون عندئذ 
أقصر ودهاؤه الميتيسي أخف "'» لابد أن بكرن الإنسان مسناً يحمل كل النبرة من قبيل ما 
تيع ای ار ون ق دهاء ميتيسيا خارقا مغل أولیسیس» حى بکون قادرا - 
بحسب العبارة التي يصور بها ثوقيديدس ع ل1ل رن ٠٠ا١‏ الحس السياسي لثيميستوقليس - 
«على أن يكون لنفسه بالنسبة إلى المستقبل أصوب رأي عن أبعد احتمالات المستقيل وعلى 
أن يعنباً على خير وجه بالنافع وا محاذير التي بخفيها الغيب "». 
وينبغي أن نضيف هنا أن هذا العنبؤ الذي يفوق المألوف promélheia‏ أو prénoia‏ ~ 
حرفيا = هذه الرؤية المسبقة - لا يسير عند البشر في اتجاهه دون أن يكون هناك ما يأتي من 
الاتجاه المضاد. فپروميشيوس ۷8٥1ا6 ۴۲٠۳”‏ - معنى الاسم حرفيا : الذي بغكر مسبقا - له 
أ توأم هو قرینه وضده واسمه |یپیمییوس ۴]161۸218 أي الذي يفکر سلفاً. وبرومیشیوس 
يضع في خدمة البشر - الذين أمدهم مع النار بكل الحيل الغدية - ذكاءً يظن أنه يستطيع 
الاحتبال على زيوس وخداعه. ولكن الدهاء الميتيسي الذي بتوسل به التیتان پروميشيوس 
ينتهي دائما بالانقلاب ضده» فيقع في الفخ الذي صنعه. پروميشيوس وإیپيميشيوس هما إذن 


۲٢ 
وجها شخص واحد» كما أن التفكير المسبق 4زعط)6” ٠م عند الإنسان ليس إلا الوجه الآخر‎ 
لجهله الكامل بالمسعقبل""'.‎ 

۳- وثمة سمة أخيرة يخلعها هوميروس على الدهاء الميعيسي» فالدهاء الميتيسي عنده 
لیس واحداً» ولیس على شکل واحد» بل هو متعدد ومتنوع. فنيسطور يوصف بتعدد الفطنةء 
بععدد الدهاءء بأنه 8إماموم ""'. وأرليسيس البطل يرصف بصفات تحمل معنى تعدد 
الدهاء وتعدد المعرفةء وتعدد الحيلةء فهر sناڭ‏ 016ص ۾ poluméchanos , polutropos‏ « 
إنه خبير في ألران الدهاء المخعلفة ا6ل ousمامھمp‏ ۶ وهر a«08طumécاpo‏ پعتى 
أنه لا تعوزه أحبولة أبداً ولا تعوزه وسيلة 50م يخرج بها من كل مأزق «نا0مه. والفنان 
الذي تعلم على يد أثينة وهيفايستوس اللتين لكان ناصية الدها ء الميعيسي» يحتكم أيضا 
على صنعة متنوعة الطرق éإهاصةم‏ 1«6طء6) *'ء يحتكم على فن للتنوع. على علم يمكثه من 
فعل كل شيء وصاحب الدها ء الواسع المتنرع ناڈ ٤اا0م‏ بحمل ایض اسم نا1162 )زوم )٣‏ 
و sناغص6[هنه‏ "'. ولفظة 108نزمم (=مزركش. مبرقش. مشعشع» أرقط الخ) تدل على 
الرسم المبرقش على النسيج *"ء وتدل على شعشة سلاح لامع *"' وعلى جلد حيوان الخشف 
المبرقع'“' وظهر الحية اللامع الأرقط “. هذه الزركشة في الألوان والتشاعب في الأشكال 
يحدثان أثرأ من الشعشة والتسوج وتراقص الانعكاسات يرى فيها الإغريقي ما يشبه ذبذبة نور 
دائمة. ومن هنا فان لفظة اهم التي تعني المزركش المبرقش قريبة من كلمة 0sائنج‏ 
التي تعني الحركة السريعة المختلجة )١‏ . ومن هنا فإن سطح الكبد المتغير؛ تارة بالسعدء 
وتارة بالنحس ۴ » بوصف بأنه مثل السعادة التي لا تدوم على حال بل تشحرك 
وتعقلبا“'ء مغل الربة التي تقلب وتقلب مصائر البشر بلا انقطاع» تارة من هذه الناحية. 
ومن تلك تارة أخرى *“' وأفلاطون يقرن الميرقش المزركش 5٥!اامم‏ ا لا يبقى أبداً شبيها 
بذاته ٠٩‏ ویری في مواضع أخرى أنه ضد البسيط sقهاموط .٤(‏ 

وهكذا فإن الزركشة.رالعشابك ينتميان انتماء حميما إلى طبيعة الدهاء ا لميتيسي» حتى إن 
5ئ امم المبرقش المزركش إذا وصف بها فرد » كانت كافية للدلالة على أنه مراوغ» ماكر 
دو قدرة خصيبة على الابتكار وعلى حیل الدهاء من کل نوع. وهیسیودوس یصف پرومیثیوس 
بان E‏ مبرقش مزرکش وبأنه في الوقت نفسه اام 6[مه ۸ داهية في سرعة 
الحركة. وأیسرپوس 05مثءنھ (ے يلاحظ في إحدى «حکایاته ار الفهد إذا كان مبرقش 


۲۷ 


الجلد. فإن الفعلب مزركش الفكر "“'. وأريسطروفائيس في مسرحية «الفرسان» يحذر أحد 
المحاربين من عدو علی جانب کبیر من الخطورة: «الرجل مزرکش 8٥1إنمم‏ مکار؛ وما أسهل 
ما يجد الوسائل للخروج من امآزJ‏ -0ض ek tên améchénon porous euméchanos‏ 
*‘rizein‏ « . 

قلنا من قبل إن كلمة ١٥61أك‏ كلمة قريبة من 6 امم . وقد ألحقها بینفشیئیست 
E. Benveniste‏ اشتقاقا با لجر (الة 16١ )8)۲٤‏ : وهو يعني اول قوة حياة تتحقق ني 
الوجود الإنساني» ثم استعمرار الحياة» ثم مدة الحياة» ثم مدة من الزمن ''. ويناء على 
التحليل اللغوي إن العنى الأساسي لكلمة s٥اأأن‏ هو: سريع» متحرك» متوثب» متقلب. 
والرأي عند ل. پارمینتییه ۴۵۲01110۲ .1 هو أن لفظة 68اه كان معناها في الملحمة 
مزرکش )۷۵181٥010۲(‏ أي الملون بألوان مركبة بعضها فرق البعض كالشرائح "“. ولكن إذا 
صح أن لفظة 610أد عندما استخدمت على سبيل الخال لوصف حصان أخيل وهو كميت على 
ساقه بطع بيضاء "* تدل على لون جلده. فإنه من الصحيح أيضا في نظر علماء المعاجم 
وعلماء تأويل النصوص الذين فسروها “* أن اللفظة توحي أولاً بصورة حركة جياشة وتفير 
دائم. اللفظة تدل في مجال الأشياء على الدروع التي تدور محدثة شعشة *؛ وفي مجال 
الحيوانات على دود" » ذباب الخيل "ء زنابير» قفير من النحل **ء أي على كل 
صنوف الحيوانات التي لا تكف جماعاتها الجياشة عن الحركة أبدا؛ وتدل في مجال البشر على 
أولئك الذين تعرف قريحتهم المخاتلة كيف تراوغ في كل اتجاه. وپنداروس يصف أوليسيس 
انه 85 يقصد ماكر مراوغ *. ولفظتا وoاںهط16هنه‏ ,ناهم 6ا0 نه تقابلان لفظتي 
poiki]6boulos‏ ,6melisا0ikiم‏ . والشخص الذي یجعله مکره قادرا على فعل کل شي ء 
والذي يبدو على درجة من الدهاء تمكنه من أن يكتشف عند كل فخ سبيل النجاة» يصفه 
أوستاثس بأنه 16108 = موج أي مراوغ و 108 )مم = مزركش أي واسع الحيلة .٠‏ 

اذا يبدو الدهاء الميتيسي متشعبا متعدد الأوجه 01١1016‏ مزركشاء متلوناء متعدد 
الألران والسبل انهم مائجاء متموجا كثير المراوغة ۵1616 ؟ الإجابة عن هذا السؤال 
تكمن في أن مجال تطبيقه هو عالم المتحرك , المتشعب, المتداخل المعاني. الدهاء الميقيسي 
ينصب على وقائع مائعة لا تكف أبدا عن التحور وهي تجمع في ذاتهاء في كل لحظةء أوجها 
متضادة» وقوى متعارضة. وعليه لکي مسك الفرصة 6١‏ اأ العابرة سریعا ُن يکون سرع 


۲۸ 
مھا غل لک سبط غل موقف متغير ومتناقض أن يجعل نفسه أكثر مرونة. ارتوا 
أكثر تعددا في الأشكال من انسياب الزمن: عليه بلا انقطاع أن يتكيف مع تعابع الأحداث. أن 
ينحني أمام المباغت من الظروف لكي يحقق على نحو أفضل المشروع الذي دبره؛ هكذا الربان 
القابض على دفة السفينة يتصرف بدهاء مع الريح حتى يقود المركبة بالرشم من الريح إلى بر 
الأمان . والإغريقي يرى أن الشبيه وحده هو الذي يؤثر على الشبيه. النصر على واقعة مائجة 
متموجة مراوغة تجعلها تحوراتها المستمرة شبه منيعة هدف لا بمكن تحقيقه إلا بمزيد من الحركة. 

ومقدرة أكبر على التحور. 

هذه السمة التي تسم الشخص صاحب الدهاء الميتيسي» وهي سحة أکدها اُپوللودوروس» 
وكان من‌المحتمل أن نظنها ثانرية أو إضافية. تتخذ هكذا قيمتها الكاملة. كانت زرجة زبرس 
ذات موهبة تتمشل في القدرة على العحور. كانت مشل آلهة بحرية أخرى (هي كذلك كائنات 
«أساسية») : نبریوس وپروتيوس وثيتيس» تستطيع أن تعحذ أشكالا بالغة التنوع؛ فتحور 
نفسها على التوالي إلى أسد وثور وذبابة وسمكة وطائر رلهب أو إلى ماء يتسرب. وقيل لنا 
إن متيس في کفاحها من أجل الإفلات من تطویق زیوس - کا کافحت پروتيوس من أجل 
الإنلات من تطویق پيلميوس - «تحورت إلى أشكال من كل نوع '». 

ويبدو الأرباب من هذا النمط تقريبا دائما في الحكايات الميغولوجيةء عندما يتعرضون 
لمحنة فرضت على بطلء إما على نحو بشري أو إلهي. والبطل قي لحظة حاسمة من حياته عليه 
أن يوأجه أحابيل إله شديد الدهاء يحيط بسر نجاحه. والإله لديه قدرة على التحور تجعل مند 
في أثناء ا لمعركة نوعا من الوحش المححورء المنيع؛ المرعب. وعلى غريه لكي يهزمه أن يباغته 
بدهاء أ تخفر أو کمن - كما فعل مينیلاوس مع پروتيوس العجوز - أن يضع يده عليه على 
غرة فلا يرفعها عئه بعد ذلك مهما حدث. وعندما يتجرد الإله المتحور من سحره نتيجة للقيد 
الذي يطبق عليهء فإنه يعود إلى هيشته الأولى ويستسلم للغالب. فإذا كان المغلوب ربد فإنها 
ترضى بالاقتران بالغالب» ويكون هذا الزواج تتويجا لحياة البطل؛ أما إذا كان المغلوب ربا - 
مشل نيربوس أو پروتيوس فيكون عليه أن يكشف أسرار علمه العرافي. تدور الأحداث في كل 
الحالات حول كائن حذر. سريع الحركة. منیع باغته غريه وأمسك به وحبسه في قید لا يفض. 

ولقد أخضع زيوس ميتيس بأن قلب عليها أسلحتها التي تسلحت بها من حيث هي ربة. 
وهي: العدبير بالعأمل المسبق؛ الخداع» الأخذ على غرة, القبض المباغت. ومن ناحيتها قامت 


۲۹ 


ميتيس في نضالها لفك تطويق الإله بتشكيل نفسها على شكل مرجودات هرأبة تحير عقل 
البشر بتحوراتها التي لا تنقطع» فحفلت من القبضة التي دبروها لهاء وتنزلق هاربة من بين 
أيديهم. 

وتشير زركشة الدهاء الميتيسي وشعشعته إلى قرابته بالعالم المتشعب المنقسم المتموج 
الذي يغوص فيه ليعمل عمله. هذا التواطؤ مع الواقع هو الذي يضمن له الفعالية. وتحقق له 
مرونته وقابليعه للتشكل النصر في المجالات التي لا تكون فيها قواعد قائمة روصفات ثابعة » 
بل تتطلب فيها كل محنة اختراع تصد جديد واكتشاف مخرج خفني 06۲05. ومن الناحية 
الأخرى نجد أن الوقائع المتداخلة, المتناثرة, ا متحركة التي بجتهد الإنسان في تأكيد قبضته بثاء 
عليهاء يكن أن تتخذ في الأسطورة شكل الوحوش المتحورة» أي شكل القوى التحويرية التي 
يحلو لدهائها أن يخيب كل تنبؤ ويضلل دون توقف عقل البشر. 

-٤‏ والدهاء الميتيسي هر نفسه قرة دهاء وخداع. وهو يعمل عن طريق التخفي. وهو لكي 
یخدع ضحیته بستعیر شکلا یتشکل فيه ویستخدمه کالقناع» بدلا من أن یکشف عن کیانه 
الحقيقي. في الدهاء يفعرق الظاهر والواقع؛ ويتعارضان كشكلين معضادين ويحدثان تأثير 
الإيهام الذي بجر الغريم إلى الخطأً ويدعه حيال هزيته مبهررا 6امة كما لو كان يراجه أعمال 
ساحر. ولعبة أنطيلوخوس كما وصفتها الإلياذة بأنها «خدعة» ء0ا6ل ٠‏ من هذا الثوع. 
فقد دبر الشاب مؤامرته الاكرة بعناية؛ فاختير الأرض,؛ وتبين الموضع الذي بضيق فيه الطريق. 
وبينما عكف على تدبير مكيدته» بدا - على النحو الذي دعاء أبوه ليكون عليه - حريصا 

phronéon‏ ° , حيطا peph ula gmén0s‏ . ستنبھا إلى ألا يتصرف على نحو 
طائش 8ه6لهء٠امه ٠"‏ مشل قائد العرية الذي يعوزه الدهاء الميتيسي. وتطلبت مناورته من 
ناحية أخرى أن يكرن معمكنا من قيادة خيله, وألا بترك شيئا للحظ في اللحظة التي يغير 
فيها ا لخيل وجهته لينقض على العربة المجاورة وأن يضمن في كل لحظة سيطرته الكاملة على 
خيله. ولا بد للمناورق لکي تکرن فاعلة. أن ثتضلل مینیلارس» وأن تتخفی وراء عکس 
مسعاها. فعندما رأى مينيلاوس - ملك اسبرطة - عرب أنطيلوخوس تنحرف نحو عربته ظن 
أن الشاب فقد السيطرة على خيله لائعدام خبرته» فصاح فيه: «يا أنطيلوخوس. إنك تقود 
كالمجنون 0s٤لةr‏ امج 7 » وهذه اللفظة هي التي استخدمها نيسطور في وصف المقائد 
الذي يعوزه الدهاء الميتيسي» وبدلاً من أن يمسلك زمام خبولهء ويلزمها وجهتهء ينقاد لهاء مثل 


2 
املاح الخائب بين الأمواج والرياح» فإذا العرية تنحرف هنا وهناك» على هوى الخيول» من جانب 
الطريتق إلى الجانب الآخر .٠"""‏ تظاهر دهاء أنطيلوخوس الحريص بعكس حقيقته لكي يختل 
مينيلاوس فلعب لعبة الطيش. فهذا هو الشاب وقد قدر ضربته بحساب دقيق» يسوق جواديه 
إلى الأمام على انط المختار؛ وبتظاهر بالطيش والعجز» كما بتظاهر بأنه لم يسمع مينيلارس 
عندما صاح فيه أن يأخذ حذره )امع ناممنه اه وط . هذه السمات التي اتسم بها 
مسلك أنطيلوخوس تبرز في كامل صورتها عندما نقربها من مسلك أوليسيس صاحب الدهاء 
الواسع المتنوع ناه «ةامم, أو الذي هر الدهاء في صورة إنسان. لننظر إلى أكثر أساتذة 
الإغريق ذكاءٌ وأعظمهم خطرا. وهر يتهياً أمام الطرواديين مجتمعين لينسج خيوط خطابه 
التموج البراق: هاهوذا يلزم مكانه» ويقف وقفة خرقاءء مغبتا عينيه على الأرض» لا يرقع 
رأسه؛ ومسك الصرجان جامد لا یحرکه؛ کأنه لا بعرف كيف يستخدمه؛ حتى ليظن الناظر 
إليه أنه يرى شخصا أحمق تجمد في حمقه أو شخصا فقد عقله .10٠۲٥١۵‏ وهذا هو أستاذ 
المخاتلة» وساحر الكلمات في اللحظة التي ينبغي عليه فيها أن يتكلم يتظاهر بالعجز عن 
فتح فمه» جهلاً مٻاديء فن اخطlية‏ sثeoik adrel phûti‏ 1%„ هڏا هو «تلون» دهاء 
ميتيسي بتظاهر دائما بعكس ماهيته» وينتمي انتماء القرابة إلى تلك الوقائم الكاذبةء إلى 
قوى الخداع التي يشير إليها هرميروس بلفظة 6[08ل- خدعة - وهي؛ حصان طروادة ٠ء‏ 
فراش الحب ذر القيود السحرية "). طعم صيد السمك ""ء كل الفخاخ التي تخفي وراء 

مظاهر مطمتنة أو جذابة» الشرك الذي تواريه في باطنها. 


الباب الثاني 
الثعلب والأخطبرط 


أتاحت لنا الفقرة الخاصة بأنطيلوخوس في «الإلياذة» أن نرسم؛ انطلاقا من ملحمة 
هوميروس» الخطرط العريضة لحقل الدهاء الميتيسي الدلالي والسمات الجوهرية لهذا الشكل 
ا لخاص من الذكاء. والدهاء الميتيسي من حيث هو حرص أريب مكن أنطيلوخوس في أثناء 
المباريات من التقدم في سباق العربات على منافسين لديهم خيول أسرع من خيوله التي كانت 
أقل سرعة: فالخدعة 16108 وا مناورات علك» والمهارة في الإمساك بالفرصة ۵105» تعطي 
الأضعف الوسائل لبنتصر على الأقوى؛ والأصغر لينتصر على الأكبر. وهذا هر أنطيلوخوس 
طوال التجربة يعمل دون هرادة» وقد ثبتت عينه على من سبقه اإعثات)ه : فعلى الدهاء 
الميتيسي» كي يقلب الأوضاع» أن يتنبا بالغيب» با لا يكن التنبؤ به. والذكاء الآخذ بالدهاءء 
وقد سلك مدارج المستقبل؛ يواجه مواقف مختلطة وجديدة؛ الخروج منها معلق دائما » وهو لا 
يحقق سيطرته على الكائنات والأشياء إلا لأنه قادر على التنبو - فيما وراء الحاطر المباشر 
- بشريحة من المستقبل زاد سمكها أو قل . والدهاء الميتيسي بقظ؛ متنبه دائما بلوح متشعبا 
مام ومزركشا ٤1أ)أهم‏ ومتموجا 61اه : فهو يتصف بكل الصفات التي تؤكد التحور 
المتعده والتكافر المععددء لأن هذا الذكاء عليه أن يصطنع تموجا وتحورا أكثر من الموجودات 
المتسربة وا لمتحركة لكي يجعل نفسه منيعاً حيالها ولكي بهبمن عليها. والدهاء الميتيسي من 
حيث هو ذكاء قائم على الدهاء ينضوي في النهاية على الغش الذي ينضوي عليه الفخ؛ فالفخ 
يظهر على شكل غير شكله ويبخفي حقيقته الفتاكة وراء مظاهر مطمئنة. 

هذا النسوذج الأول من الدهاء الميتيسي الذي تسجلت سماته في الإلياذة والأوديسا 
سنعرضه على شاهدنا الثاني ونعني به المؤلفات التي تحمل اسم اُرپيائوس 08١ة1مم0.‏ 

¥# XK X* 

«كتاب صيد السمك» )ناناه‌ناه۳1 الذي ألفه أوپيانوس في القرن الثاني بعد الميلاد 

و« كتاب صيد الحيران» ة)ناععع ٣ر‏ الذي بحمل اسم المؤلف نفسه ‏ يدخلان بنا في عالم 


ا 


۳۲ 
كله فخاخ. هناك فخاخ من قبيل السنارات والشٌباك والجابيات (أقفاص صيد السمك)ء 
والأحبولات» رالمقالب. وبدخل في قبيل الفخاخ على نحو ما : الحيرانات والبشر الأذين نراهم 
تارة صيادين وتارة أخرى فريسة. في الكتابين المذكورين ترد كلمات خديعة» حيلة, ألعوبة 
d610s, téchné, meéchané‏ وٹتتکرر بلا انقطاع مرتبطة بالدهاء الميتيسي. ضفي عالم 
الحيوان. كما في عالم البشر يتدخل الدهاء الميتيسي باستمرار لتزييف علاقات القوة. 
فليست القاعدة هي أن الجسيم يأكل الضئيل: «فأولثك الذين لم ينعم الرب عليهم بنعمة القوة 
والذين لم يزودوا بشوكة صلبة ليدافعوا بها عن أنفسهم لديهم أسلحة تتمدل في إمكانات 
ذكائهم الخصب الغني بالحيل والخدع ا6ل فيمكنهم أن بهلكوا سمكة تفوقهم في بسطة 
الجسم وفي القرة ١٥۲0ع up٤!‏ ا kai kate, ki‏ » فلیس الضعاف والئحاف محکوما 
عليهم مقدما بالهزية. والسرطانات المائية حيوانات بحرية صغيرة؛ قوتها - كما يقول 
أوپيانوس - متناسبة مع أجسامها: «ومع ذلك فإنها بفضل حيلها ها6 تنجح في قتل 
ذثب البحر وهو من أشد الأسماك قوة "أ . 
والدهاء الميتيسي لدى الأسماك يمكن أن يتخذ ألف شكل» فمّعينه غني بالاختراعات زاخر 
بألوان المباغتة. هذه هي على سبيل المثال ضفدعة البحر كيف تعمل : «ضفدعة البحر حيوان 
بحري ثقيل الحركة» رخو الجسم قبيع المنظر. وفتحة فمها واسعة مفرطة السعة. وهي تحتكم 
على قدر غير قليل من الدهاء الميتيسي يأتيها بطعامها. فهي تتلبث دون حراك في قلب 
الوحل الرطب. ثم قد زائدة لحمية صغيرة تحت فكها الأسفل: وهي زائدة دقيقة بيضاء كريهة 
الرائحة » والضفدعة تحركها بلا انقطاع وتستخدمها كطعم (خديعة 06108) لتجتذب السمك 
الصغير الذي ما يكاد يدركها حتى يندفع ليمسك بها. حينئذ تأتي الضفدعة بحركة غير 
محسوسة تسحب بها هذه الزائدة التي تشبه اللسان وتستمر في هزها برفق على بعد اصبعبن 
من فمها الواسع. ولا يرتاب السمك الصغير أدنى ارتياب في أن هناك فخا 6101ل مام » 
منصربا فيتبع الطعم. وسرعان ما يندفن مختلجا في أعماق هذا الفم الضخم ... .)١١‏ 
ويضیف أوپيائوس أن الضفدعة الضعيفة تختل السمك على هذا النحو وتستولي عليه. إن 
مجال الدهاء الميتيسي هو المجال الذي تحكمه الحيلة وا لمخاتلة: إنه عالم مختلط يقوم على 
الغش والخداع. وزائدة الضفدعة البحرية هي طعم صيد حقيقي» طعم يتسم بسمة الطعم 
المزدوجة : فهذه الزائدة بالنسبة إلى السمك الصغير لها مظهر الطعام» ولكنه طعام سرعان ما 
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يتحول إلى فم ضخم مفترس. وضفدعة البحر عندما تدلي من طرقها ما يشبه الشريط الذي 
تطوله کما ترد ثم تسحبه» تقوم بحركة لئيمة لا ينقصها شيء من فن صيد السمك بالشص؛ 
لأن هذه الحيلة a”ونطامةء‏ * حفزت الإغريق على أن يطلقوا على الضفدعة البحرية الاسم 
الذي ينطبق عليها قاما وهو اسم السمكة الصيادة وئاعناهط. 

الأسماك صاحبة الدهاء الميتيسي فخاخ حية: والسمكة الرعادة تبدو رخوة الجسم مجردة 
من كل قوة» ولکنها « تواري بین جنبیھا - کما بقول أوپيانوس - خديعة هي قوة تعتمد على 
ضعفها "'». وتتمشل خديعتها في أنها من وراء مظهرها الأعزل تفرغ شحنة كهربائية تباغت 
عدوها وتضعه تحت رحمتها, 

إن البحر الذي تعمره حيوانات ملتبسة يواري مظهرها المسالم حقبقتها القاتلة يشبه العالم 
المفخخ. فهذه الصخرة كتلة رمادية» مطمئنة» ساكنة. ولكنها في الوقت نفسه أخطبوط» يقول 
أوپيانوس: «وآأسماك الاخطبوط بالمخادعة تختلط بالصخرة التي تلعصق بها "» بهذه 
الوسيلةء وبفضل الإيهام كا4صه الذي تحدثهء تتخلص بسهولة من ملاحقة الصيادين كما 
تتخلص من ملاحقة الأسماك التي تخشى على نفسها من قوتها. وعلى العكس إذا مر بها 
كائن ضعيف» ساأرعت وغيرت شكل الصخرة الذي اصطنعته؛ وعادت سيرتها الأرلى إلى 
شکل الأخطبوط. وهكذا فالحيلة نفسها تأتيها بالطعام وتنجيها من الموت. وعالم الغش هو 
أيضاً عالم اليقظة: فضفدعة البحر المتلبشة في الطين والأخطبوط الملتصق بالصخر يقفان على 
أهبة الاستعداد» فهما يرصدان ويتربصان لحظة التدخل. كل حيران أوتي الدهاء ا لميتيسي عينُ 
حية لا تغمض أبدا بل لاأ ترمش أبدا . 

في عالم صيد السمك وصيد الحيران لا يعحقق الفوز إلا بالدهاء الميتيسي. والقاعدة 
بالنسبة إلى الحيوان وبالنسبة إلى البشر صيادي السمك وصيادي الحيوانات قاعدة ثابتة تتمشل 
في : أنه لا سبيل إلى الانحصار على صاحب الدهاء الميتيسي الشديد إلا باثبات مزيد من 
الدهاء اليتيسي حیاله. فمینیلاوس لا یظفر بپروتبوس وهو الإله القادر على الكثير من 
التحور, إلا باللجوء إلى الكمين والتخفي *'. وهرتلیس لم يظفر بپيريقلومينوس, المحارب 
المنيع الذي يتحور إلى ألف شكل» إلا بعونة أثينة ركل ما لديها من دهاء "'. والسؤال الآن 
هو: کیف کان أوپيانوس يتصور هذا النمط من البشر. صياد الحيوان أو صياد السمك» الذي 
يواجه عالماً مفخخا ويدخل قي صراعات مع حيوانات مليئة بالدهاء؟ هناك فقرات عديدة في 


۳ 
«كتاب صيد السمك» و «كتاب صيد الحيوان» تتيع لنا أن نستخلص سماته الجوهرية وان 
نعبين صفاته الأساسية. الصفة الأرلى لصياد السمك وصياد الحيوان اي الو ي 
الخفة والمرونة والسرعة والحركة. أوپيانوس يطلب من صياد السمك ال ماهر أن تتصف اأعضاؤه 
بالخفة فيكون قادرا على القغز من حَجرة إلى حجرة» وعلى الجري على الشاطيء» والانتقال 
بسرعة تفوق سرعة قريسته ""'. أما صياد الحيوان فيتبغي أن يكون قرياً؛ صلا يحتمل 
التعبء وأن بكرن أيضا عداء ماهرا؛ سريع القدمين " مل المحارب الكامل طبقا للنموذج 
الوميرسى ". وأفلاطون عندما يلاحظ في «القرانين» أنه ليست هناك صفة حربية تفوق 
رشاقة الحركات البدنية - حركات القدمين وحركات اليدين» تنطبق ملحوظته تام الاتطباق على 
نموذج الإنسان الذي نسعى إلى تعريفه وتحديد صفاته . وتتيحج بعض السمات الميشية 
التشديد على هذه الصفة الأساسية. فهذا هو هيرميس علدما يشرع في الصيد عند هبوط 
اليل يضفر لنفسه «نعلين سريعين» يمكنانه من التنقل بسرعة الريح» وبحكي نوتُوس أن 
أجريوس ونوميوس» وهما من أساتذة صيد الحيوان الميثيين» كانا لكان نعالً عجيبة» وعندما 
أراد ديونيسوس أن يعبر عن مودته لئيقيوس المغرم بصيد الحيوان قدمهما إليه "'. وكان 
غذان النعلان يكونان بحسب التقاليد جز من تجهيزات أرتيميس عندما يخرج لعمليات 
الصيد الكبيرة التي حرص عليها "'. ويشهد الاسم الذي أطلق عليهما بوضوح على القيم 
التي يرمزان إليها فقد سميا: إتدروميديس sع‏ لإ ۲:0ل٦ي‏ أي نعال «الجري». 
والصفة الثانية لصياد المحيوان وصياد السمك هي التخفي» وهو فن يتمشل في أن تّرى دون 
أن تري. ولیس من شك في أن أوپيانوس لا يورد في أي موضح تعريفا بالوضوح الطلوب: 
ولكنه عندما يضم عدا معينا من التعليمات والوصايا والنصائح معا فهو يضع بين أيدينا 
السند الوحيد الذي يخول لنا الحق في استشفافه. نبدأً أولاً ها يعطيه من تعليمات تقنية 
خالصة: الخيط الذي تربط فيه السنارة لا بد أن يكون دقيقا كالشعرةء والأحبولة التي تمد على 
المسالك التي تسلكها الفريسة يجب أن تختلط بأغصان الأشجار» وال جابية (القفص الذي 
يوضع في ألماء لصيد السمك) لابد أن تندمج كلية في صورة العالم البحري» كما أن الأخطبوط 
يستعير لون وشكل الصخرة التي يلتصق بها *. هله التوصيات الخاصة بأسلحة صيد 
السمك والحيوان لا تنفصل عن سلسلة كاملة من النصائح يوجهها أوپيانوس إلى أولئك الذين 
بریدون صيد سمكة أو حيوان. وهي: عليهم أن يكون ساكنين. وأن يتنقلرا دون ضجيج» ومهبا 
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كانوا من السرعة, فلابد أن يعرفوا عند اللزوم أن بتلبشوا بلا حراك طرال ساعات .١‏ قإذا 
أراد صياد أن يصيد رفا من السمك رصده الراصد فماذا يعمل؟ عليه أن يتحاشى على قدر 
الإمكان إحداث جلبة بالمجداف أو بالشباك؛ وعليه أن يرمي الشباك على مسافة كافية حتى لا 
يصل صخب المجاديف وقرقعة المركب إلى السمك؛ وعلى كل المشاركين في حملة الصيد أن 
يلزموا أقصى درجات السکون حتی یتم « تطويق » السمك وحبسه في التحوبطة الدائرية 
للشبكة الضخمة "". في هذا العالم البحري الذي ألف أحباؤه جميعا - كما يقول 
پلوتارخوس - توجسا سرعان ما يتحول إلى ارتياب». يظل التخفي بلا جدوى إذا لم يبدا 
أولا بوضع الطعم ونصب الفخ ""'. على صيادي السمك والحبران عندما يلزمون السكون 
وبتوارون عن الأنظار أن يجعلوا من أنفسهم فخاخا. 
التزام السكون وإرهاف السمع والتخفي بحيث تَرى كل شيء دون أن ثرى والتئبه الدائم. 
كل هذا يغطي مصطلحا فنبا في صيد السمك والحيوان شددنا من قبل على أهميته في السجل 
اللفوي الهوميروسي ""/ هو مصطلح دنه )هل : الترصد والتربص. والصفة الثالثة لهذا 
النمط من البشر هي اليقظة. وهنا جد أوپيانوس صريح العبارة؛ إذ بقول إن صيد الحيوان 
وصيد السمك بتطلبان اللمحة الثاقبة. صيادو السمك وصيادو الحيوان لا بد أن تكون عيونهم 
مفتوحة؛ وحواسهم يقظة. ولا ينبغي لهم أبداً أن يستسلموا للرغبة في النوم “". والحيواتات 
التي يتربصون بها لا تكف أبداأ عن البقظة. هل يكن أن تنام الأسماك؛ لقد ناقش القدماء هذه 
السالة منافشة اة تى إن أرمتطرطالن هدما وة اجهد أن بین فن كتابد 
«تاريخ الحيوان» <طباع الحيوأن» انها تنام بل فا ما فا ۳ وبعض مؤلفي الكتب 
الفنية» مل سلويقوس الطرسي 11١52‏ عل ها6 زعمرا أن الأسماك جميعها لا تنام 
باستشناء نوع واحد يسمى على سبيل التناقض «المنتفنض» k40‏ ""). رأخذ أوپيانوس 
بهذا الرأي فقال: إن الأسماك حيوانات لا تغمض عينهاء حتى في الليلء وهي تتميز بذكاء لا 
يغلبه النعاس أبداً 765 241م و60 . وسلويقوس وأوپيانوس على حق على نحو ما 
فې مواجهة أرسطوطاليس وعلمه في مجال الطببعيات, فمن رأيهما أن الأسماك ما دامت ذات 
دهاء ميتيسي فلا يمكن أن تنام؛ إنها تشبه زيوس إله الدهاء الميتيسي» الذي لا بغفوء ولا 
تغمض له عرن أبدا "'. البارع في التربص 8٥م0‏ ءاه مثل هيرميس هو الذي يكون صياد 
الحیوان ""). ویذکر پوللوکس ×۵ا1ه۲ في سجل صفات الصياد» بعد أن أشار إلى أن 
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«ûgrupnos ê «dromikés الصياد ينبغي أن يكون سريعا 105م 0٥ء سباقا في الجري‎ 
فرض عليه أيضا أن يكون صاحب نظرة حادة, ثاقب البصر ""' وعندما ينصح پوللوكس في‎ 
موضع آخر ا ينبغي عليه أن يفعله ليواجه الننزير البري يشده على هذه الصفة ويضفي عليها‎ 
الأهمية كل الأهمية» يقول: يلبغي أن يكون ذا نظرة ثاقية ليصوب نةطاءع14zءهاء على‎ 
.۳١( المراضع الحيوية هانة)ء على النقطة التي یکون فيها الجرح ميا‎ 
)١سوناپوأ إذا كان صياد الحيوان وصياد السمك قادرين على اليقظة, نإنھما کما يقول‎ 
يحققون صيدا جيدا. ويكونون أعزاء على هرمس » إله الحظ» وهو علاوة على زيوس - الذي‎ 
تحسم طبيعته بأنها غريبة على النرم اما - أشد ألهة الپانشيون الإغريقي يقظة. الحركة‎ 
واليقظة وفن أن ترى كل شئ دون أن ترى كل هذه الصفات تتلخص في الصفة التي يتطلبها‎ 
أُوپيانوس ۸05دمم0 في صياد السمك البارع» ألا وهي: أن يكون متلثا مَسَاحَلَة -ا0م‎ 
»ل4 منم يكن أن تدهشناء فالكلمة معناها‎ a هذه الصفة 6لدمنهم أو‎ . " upaipalos 
حرفي «صفوة الدقيق». ولكنها في لغة أربسطوفائيس تستخدم مجازا للدلالة على الشخص‎ 
الداهية الأريب المحال ". الإنسان الذي يرصف بهذه الصفة هو المتمكن من الأمحال.‎ 
والععبير يناظر سلسلة الكلمات التي تريط على نحو وثيق مفهوم الدهاء بغكرة التشعب‎ 
والحنوع: الداهية صفة أوليسيس وهيفابستوس وهيرميس *"'ء والثبيه 01101:0008 صفة‎ 
!امم صفة خاصة بذكاء‎ 2n08 الأخطبرط والإنسان ذي الدهاء الميتيسي رالأربة‎ 
أوليسيس ""'. وا لمال » ا متمكن من الماحلات ك0اهم دم »امم لا تحيلنا فقط إلى الفخاخ؛‎ 
والاٌحابیل؛ والجابيات. والشباك. وكل الخدع التي هي أسلحة صياد الحيوان وصياد السمك.‎ 
السياق يدل على أكشر من هذا : «لابد لصياد السمك من عقل مليء بالمماحلات» وبالحرص‎ 
لأن الأسماك التي تقع بغتة في فخ» تبعدع ألف حيلة لتهرب منه أة) لاهم‎ .مهعص0n‎ 
دهاء الأسماك الميتيسي هو الذي يضطر الصياه إلى قدح ذكاء‎ .'"*" هنئاa‎ mechan 60n 
غنيي بالمماحلات. وأوپيانوس بقول ذلك بوضرح في أكثر من موضعم : «الأسماك لا تسعغل‎ 
néema puk né", 0- قط‎ li عاحلات ذکائهاء وحيلها وخدعها في علاقاتھا مع أبناء‎ 
بل کٹیرا ما تنقض مهارة أرلئك الذين يعملون على الاستيلاء عليها: وكثيرا‎ t8 epi 
ما تنجح في الإفلات عندما تكون السنارة قد أمسكتها أو تكون الشبكة قد أحاطت بها. إنها‎ 
»"؟١ وکشیراً ما تنقصر علی أحابیل الإنسان‎ .ط0uاei‎ nıke25 تضوز في معركة الدهاء‎ 
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حتى عندما تكون الحيوانات قد وقعت في الفخ؛ فإنها بفضل دهائها الميتيسي» تظل هي ذاتها 
فخاخا: فهي تقتلك كل دهاء السفسطائي المخاتل المليء بالخدع ١ه1ن)ذه‏ الذي «لا تعوزه 
الحيل أبدا euméchanos poren‏ 6rousم‏ للخروج من کل مأزق ec1a101صa‏ “¦ ». 
إن دهاءها ا ميتيسي لینافس کید پروميشيوس «فهو قادر على حل العقدة التي لا تحل» وعلى 
إيجاد مخرج “'». وينبغي على صيادي الحيوان وصيادي السمك للانتصار على هذه 
الكاثنات التي امتلأت جعبتها بالإمكانات» ولتقريض أركان حيلها المباغتة أشد المباغتة, 
وللتصدي للمفاجئات التي لا يكن التب بهاء أن بكونوا متمكنين من دهاء ميتيسي أعظم» 
وأن يحملرا في جعبتهم المزيد من الألاعيب التي لا يكن أن تواجهها ضحاباهم. في تجربة عالم 
الحيران ذاتها بجد الدهاء الميتيسي ما يشد به أزره» وما يتزود به من مقومات لامحيص 
عنها. وپلوتارخوس بشدد على هذه النقطة في كتابه «ذكاء الحيوان». بقول : «إن مارسة 
صيد الاخطبوط تنمي المهارة sهائ١اعل‏ والذكاء العملي اوعتاء "““. وعلى العكس من 
ذلك نجد أفلاطون في «القوانين» بدين بعنف صيد السمك بالسنارة» وملاحقة الحيرانات 
المائيةء واستخدام الجابيات. وصيد الطيور» وكل صنوف الصيد بالشباك والفخاخ» رالسبب في 
ذلك أن هذه الأساليب تنمي صفات الدهاء والفش رهي تناقض الفضائل التي تتطلبها مدينة 
«القراتین» من رعاياها ٤١‏ . 
صيادو السمك رصیادو الحیوان با هم أساطين المماحلات يمارسرن غشا لا يدانيه غش آخر؛ 
فهم يزيدون من تدابيرهم الماكرة» ويشحذون قدرتهم على اخعراع ألف من المخادعات للتصدي 
لمداحلات دهاء الحيوان. بعض الأسماك تقع في الفخ منجلبة إلى طعوم بسيطة: فالاخطبرط 
ا مشوي على الفحم يجتذب دون صعوبة سمك الكانثاري إلى داخل الجابية. ذلك صيد سهل؛ 
ولكن من الممكن تحويله إلى صيد هائل كالمعجزة عندما يستخدم الصياد بدأ من الجابية 
العادية التي لا حبس سوي سجين واحد جابية لا تنقفل على الفور؛ ويتلبد الصياد صابراًء 
تاركا الأسماك تألف الآلة. وتتعرد على أن تجد فيها طعامهاء ثم ينزل فجأة غطاء على الفتحة 
ينطبق عليها بإحكام» ويسبي هكذا القطيع كله ““. ولكن هناك من الضحايا من هم أقل 
سذاجة؛ يحتاجون إلى أساليب أكثر خبثا؛ فأوپيائوس يوصي لصيد الأنشياس anthias‏ )£0( 
بتشبيٽ «ذئب بحري» حي في سنارة ذات طرفين. ما أمكن ذلك. إن لم يجد الصياد طعما 
حبا فيمكنه أن يلجأ إلى الألعربة البديلة التالبة: فيربط تحت فم السمكة المتخذة طعما عة 
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تسمی «الدلفین» تجعل جسم السمكة الميعة بعحرك حركات الجسم الحي. وتنخدع أسماك 
الأنشياس عندما ترى السمكة الطعم تححرك كأنها تلو بالفرار» فتندقع نحوها "“. وهنا 
نلاحظ أن خدعة الصياد ليست إلا تقليدا أو ردا على خدعة الضفدعة البحرية . 
¥ ¥ ¥ 

الحيوانات ذات الدهاء اليتيسي لا تعد ولا تحصى . وأوپيانوس يحكي باستفاضة عن 
ألاعيب الإخنمون “٤ ichneumon‏ ومخاتلة ثور البحر ١٤ء‏ وهو يدهش لدهاء نجمة البحر 
رالريحسا *؟. وتعایل ٤د‏ طءع! الكابوريا التي تسلك سلوكا ملتويا .*٠(‏ ولکن من بین کل 
الحبوانات التي يبزها دهاؤها ا لمبتيسي هناك حيوانان يفرضان نفسيهما بصغة خاصة على 
الاهتمام» ألا وهما : الشعلب رالأخطبوط. ولهما في الفكر الإغريقي قيمة النموذج؛ فکأنها 
تجسيد للدهاء في عالم الحيوان. كل راحد منهما يشل ناحية جوهرية من الدهاء الميتيسي. اما 
الشعلب قلديه في جعبته ألف ألعربةء ولكن دهاء يبلغ ذروته فيما يكن أن نسميه حركة 
الانقلاب أو سلوك الانقلاب. وأما الأخطيوط فإنه يرمز يا أوتيت لماساته من مرونة فائقة 
إلى الإفلات اعتمادا على العحور المتعدد. 

وعندما يصف أوپيانوس دهاء ضفدعة البحر التي تتلبث في الطين وتظل ساكنة لا تراها 
الأنظار» فإنه ينطلق إلى مقارنة بالشعلب: «التعلب المكار kd6‏ كناعصu|6ا)عهك‏ يصطنع 
حيلة ماثلة؛ فما يرى جماعة من الطيور البريةء حتى ينام على جنبه» ويد أعضاء الحفيفة 
الحركةء ويغمض جفنيه ويقفل فحه. ويظن من يراه أنه يغط في سبات عميق أو أنه بالفعل 
مات لبراعته في حيس أنفاسه»ء ويكون هو في هذه الأثناء وهو مدد على الأرض عاكفا على 
تقليب خططد اللئيمة حء«0ناععادهط ائه في ذهنه. وما تراه الطيور حتى تنقض عليه 
زرافات ووحداناء وکأتها ترید أن تهينه فتخدش فراء مخالبهاء وما تصل إلى متناول أسنانه 
حتى بيط اللثام عن خدعته 6108ل وينقض عليها بغعة *». فالعلب فخ؛ يتظاهر بأنه 
ميت» وعندما تحين اللحظة المناسبة يصيح الميت أشد الأحياء حياة. ويتمثل فن الشعلب في أنه 
يعرف كيف يعلبد ساكنا ساكتا في الظل. هكذا بتخيله مؤلف «كتاب الصيد» : «أكثر 
الحيرانات البرية خبثا 105ا0ط016ه.... في حرصه» يسكن في أعماق جحر هيأه أدهى 
تهيئة. فهذا السكن الذي احتفره لنفسه له سبعة أبواب مختلفة تؤدي إليها سبعة عرات. 
وفتحاتها بعيدة بعضها عن البعض. وهكذا قخوفه أقل من خوف الصيادين الذين يضعون فخا 
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على بابه فلا یتمکنون من إپقاعد في شراکهم ». وهو في مکمنه یدبر خطط مخادعاته. 
ويطابق هذا ا لمكمن؛ أو هذا الجحر المحيّر, ا مفعم بالألغاز والمتعده الأشكالء عقلا لا سبيل إلى 
سبر أغواره. والحيوان الذي بلغ هذا المبلغ من المخاتلة لا يكن إلا أن يكون منيعا لا سبيل إلى 
الإيقاع به: «لا ينبغي لن يريد صيده أن يعتمد على الفخاخ أو الأحابيل أو الشراك, فليس له 
مشيل في شم رائحة الكمين؛ وهو ماهر في قطع الحبال وفي الإفلات من الموت لا أوتيه من 
ماحلات ا "*. ويستخدم أرپياتوس للععبير عن «الإفلات» الفعل الخصيص : 
nei‏ isthاه‏ أي ينزلق» وهو الفعل الذي يوحي بصورة المصارع الذي يدهن جسمه بالزيت 
لينزلق بين يدي غريه ““. الشعلب بالنسبة إلى العالم الإغريقي هو الدهاء: ومن الممكن أن 
تعبر اللغة الإغريقية عن الدهاء بكلمة ألوپيكس ×ئم 16ن أي الشعلب. والصفات الجارية التي 
ينعت بها اللعلب هي: الخبث ا والمماحلة "*' رالمخادعة "* -امم ,وماuمطئامان‏ 
ki 6pاron, pois‏ والشعلب هو أسطون المخادعة : وكلامه في حكايات الحيوان أكثر 
إغراء ع16 نهاه "هط من كلام السفسطائي ٠‏ . وعندما تفاخر الفهد أمامه بأنه مرقط 
الفراء رد اللعلب عليه بأنه يواري من تحت فرائه ذي اللون الواحد المحم عقلا مزركشا وذكاء 
متلوتا متعدد الأشكال يستطيع أن بتکیف مع کل الظروف *'. ویلقب بالکیردو ۸٥۲6‏ 
أي الانتهازي» وهو يشل الخبيث ' الذي خلا جزء من جسمه من الشعر فلا بستطيع أحد 
اللإمساك به أ" . ومنذ عصر ألكايرس 5 1 يبدو نموذجا لنمط معين من البشر» 
فپيتاكوس 1۵١08‏ ثعلب. إنه يعرف كيف يلوذ بالصمت؛ ويتقن في المعركة كذلك فن 
الخداع. وپیتاکوس اللعلب يقال عنه إنه قتل في المنازلة القائد الأثيئي فرینون ۴۸۲۸0۸ 
البطل الأرليمبي في الپانکراسيون 17 هم تلك الرياضة التي تضم المصارعة وا ملاكمة 
معا » فقد أخفى تحت درعه شبكة باغت غريه وألقاها عليه "". 
وعقل الشعلب زاخر بالحبث “". رهذه هي حيلته في الإمساك بطيور المحبّارى: إنه بحني 
رأسه صوب الأرض ويبمصبص بذيله. ويزعم إليانوس ٤1:2۸٥8‏ أن طيور الپارى 
المخدوعة نهوأه١ائاةمه‏ تقترب من هذا الشكل الذي تظنه واحدا من أبناء جنسها. وعندما 
تصبح قريبة المنال ينقلب الشعلب بغتة ١1٥م»«‏ )ءامن وينقض عليها *". وإذا كان دهاء 
الشعلب الميتيسي فد تأكد في تظاهره بالموت» فإنه يبلغ الذروة في حركة الانقلاب المفاجثة هذه. 
والحق أن الشعلب يلك سر حركة الانقلاب الذي يعتبر منتهى دهائه. وني الديران الرابع 


٤. 
يصف الشاعر پینداروس (پيندار) دهاء التعلب رصنا متمما‎ 1۷٥ 1511771] » «البرزخي‎ 
kai krésson' andrên الأضعف الأقرى وأوتعه‎ Uk ااا تقل ؛ كيرا ما فاج‎ 
فقد أخفقت شجاعة أيا کس» وهي أعظم‎ .cheزrénقn‎ ésphale téchna katamûrpsais' 
شجاعة بعد أخيليرس كاعا1ن اء أمام خدعة أوليسيس الداهية نا٣ 10هم» وكان انتصار‎ 
أوليسيس هو انتصار الذئب على الأسد "". وينتقل پبنداروس من خلال هذه الطرق إلى حيث‎ 
دح ميليسّوس 50ا16 الفيبي الذي غلب خصمه في مباراة الانكراسيون وهي اللاكمة‎ 
والمصارعة معا. يقول عنه إنه كان قصير القامة. رلكنه كان ذا قوة رهيبة : «شجاعته قي‎ 
المعركة تشبه شجاعة الضراري ذوات الزثير الرهيب». إنه أسد هصور. ولكنه أسد ميطن‎ 
بشعلب ينقلب على نفسه فيوقف انقضاض النسر . راعتبر ميليسوس أسطونا في حيلة‎ 
الحلبة أو حيلة الإفلات ادام التي تتمخل في الإفلات من هجمة الخصم؛ والائقلاب‎ 
با لجسم انقلابا يرد ضد الخصم قرة اندفاعه . والثعلب على نحو ماثل عندما ينقض النسر‎ 
عليه بنقلب على نفسه بغتة فينخدع النسر وتضيع مله الغنيمةء وتنقلب المواقف» فيتحول‎ 
الغالب إلى مغلوب والمغلوب إلى الغالب. هذه هي ضربة الشعلب.‎ 
ولكن الفعلب ليس وحده الذي يلك ناصية هذه الضربة في عالم الحيوان. فهناك سمكة‎ 
اشتهرت بأنها تعرف كيف تخرج من المأزق الذي لا مخرح منه. فعندما تبتلع السنارة تصعد‎ 
إلى أعلى بكل ما تسطيع من سرعة وتقطع الخيط من منتصفه» بل من الجزء الأعلى منه في‎ 
بعض الأحيان. وپلوتأرخوس يححدث يزيد من الإفاطضة : «هذه السمكة تهرب عادة من العم‎ 
ولكنها إذا بلعته تخلصت منه» فهي ها أوتيت من قوة ومرونة ها۵ا۲6نا" ترقي إلى‎ ‰5 
الوراء وتقلب جسمها د0ء فا ماعالهطداعص بحيث يكون الداخل مكان الخارج ؛ فتقع‎ 
وھلہ حرکة مکر‎ .» ٦ sta ton entds genomÉénon apopıtein agkistron لار‎ 
بؤكدها إليانوس حيث يقول : «هذه السمكة تطوي أعضاءها الداخلية وتقلبها إلى الخارج»‎ 
heautes t© enlès melekdûsa éstrepsen éxo Ihospêr 0|1 صيمJقلاك مجردة جسمها‎ 
إنھا تقلب نفسھا کالقفاز وتحقق منتهی ما تصل إليه‎ »' ' china t۵ soma anelixٍٍ 
و القلب. ورب سائل عن الاسم الذي أطلقه الإغريق على هذا الحيوان المائي الماكر؟ لقد‎ 
أطلقوا عليه اسم "السمكة الشعلب". وليست هناك ملاحظة وضعية من الواقم تغبت حقيقة هذا‎ 
المسلك العجيب الذي تنسبه روايات كثيرة اا الأريع؛ أو‎ 
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السمكة الشعلب. فلم يلتق الإغريق في الطبيعة بهذه الألوان من السلوك يقوم بها حيوانات» 
ولكنهم كانوا يتصورونها في أذهانهم؛ في امفهوم الذي اصطنعوه عن الدهاء ا لبتيسي ووسائله 
ونتائجه. وهكذا فإن الشعلب» في منهومهم؛ من حيث هو تجسيد للدهاء لا يكن أن يسلك إلا 
على نحو يطابق طبيعة ذكاء ملتو. وإذا كان الفعلب بنقلب نهو إنما ينقلب لأن الدهاء 
الميتيسي قوة انقلاب. 

وإذا كان الفعلب مرن ورقبقا مغل سَبْر من الجلد» فإن الأخطبوط يتمدد بأعضاء مرنة 
ومتموجة اع 61۵نه لا تعد ولا تحصى ""). والأخطبوط في رأي الإغريق عقدة ذات ألف 
ذراع» أو شبكة حية من الأحابيل المعداخلة يه)هآمة اهم """. وهذه الصفة هي نفس الصفة 
التي ينعت بها الفعبان والتفافاته والتواءاته “؛ تلك هي المتاهة بتشعباتهاء وتداخل 
قاعاتها ومراتها *. والطوفون ١10مر1الوحش‏ هر أيضاً معقد رستشعب 
sەkەام‏ امم كالأخطلبوط: فهو كائن متشعب «له مائة رأس» وجذعه يعد في أعضاء 
ثعبانية""'. 

والأخطبوط مشهور بدهائه الميعيسي . وأوپيانوس يقارنه بلص من أولئك اللصرص 
الذين يخرجون بالليل لينقضوا على فريستهم بغتة ". والأخطبوط لا يكن الإمساك به 
فمداحلاته ۵٥۲۵16‏ تتیح له أن یندمج في الحجر الذي بلتصق به "". وهو قادر على 
الشكل الكامل ليلتف على الأجسام التي مسكهاء وهريعرف كيف يقلد ألران الكائنات 
والأشياء التي يقترب منها ‏ *. والأخطبوط منيع لا هكن الإمساك به وهو كائن ليلي» مثله 
مشل هيرميس الملقب بالليلي وهطع نام *) , يعرف كيف يتوارى بالليل» الليل الذي 
بستطبع هو أن بفرزه» مشل الأحياء من بني جنسه» وبخاصة سمك الحبار . ويوصف الحبار بأنه 
مخادع مخاتل :1م ئامل ,ا6100 ۸ , وهو مشهرر بأنه أكثر الرخويات دهاء. 
وهو لكي يخدع عدوه ويداحل ضحيته يمتلك سلاحا لا بخیب هو : ا حبر؛ وهو أشبه ما يكون 
بالضباب 10168 ". هذا السائل الغامق؛ هذا الضباب اللزج بتيح له الإئلات من هجوم 
الأعداء الذين يتحولرن إلى فريسة له وكأنهم حبسوا في شبكة. هذا الحبر؛ هذا الضباب 
الأسود هذا الليل الذي لا مخرج منهء هو الذي يحدد سمة من السمات الجوهرية للأخطبوط 
وللحبار. والحيوائات المرأسَة الأرجل حيوانات منيعة رخوة تصطنع لنفسها مئات الأطراف 
النشيطة. حبوانات غامضة كالألغاز: فليس لها أمام ولیس لها خلف؛ وهي تعوم ملتوية» 
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عيناها إلى الأمام» وفمها إلى الخلف» ورأسها تحيط به كالهالة أرجلها المتحركة *. وعندما 
تتزارج فإنها تترابط ترابطا وثيقا؛ فما إلى فم؛ وذراعا إلى ذراع. وتسبح هكذا وهي مترابطة 
أشد الترابط » وقد أصبح مقدم أحدها مؤخر الآخر **. إنها حيوانات ملتوية, لا يتميز 
مقدمها تيز واضحا عن مؤخرهاء وهي تخلط كل الاتجاهات في ذاتها وفي مسلكها وقي 
كيانها الفيزيقي. وأسماك الحبار والأخطبوط كائنات لي؟ عرف لها مرج sعنإهمة»‏ وليل 
احبر الذي تفرزه ليل بلا مخرج» بلا طريق. وهو الصورة الكاملة لدهائها الميتيسي. الحبار 
والأخطبوط هما وحدهماء في هذه الظلمة المطبقة, اللذان يعرفان كيف يشقان طريقهما وكيف 
يفتحان لهما مخرجاً 5٥۲٠ص‏ . اليل مأواهماء يلوذان به ليفلتا من أعدائهماء ويخرجان منه 
بغتة. ليطبقا على ضحاياهما "*. أنهما فخان حيّان يسشخدمان وسيلة خداع يسميها 
پلوتارخوس سوقيسما .86۸151١۵‏ هي: زائدة دقيقة طويلة تتحرك حركة بطيئة» يستخدماتها 
كالطعم في استدراج السمك. فإذا أصبح السمك في متناولهما أطبقا عليه بشراسة .)١(‏ 
ولكن الشي» الذي ينحهما القوة هو نفسه الذي يؤدي إلى هلاكهما. فهذه الحيرانات التي هي 
دهاء كلها لا يكن صيدها إلا بإيقاعها في فخها: والصيادون عندما يصيدونها يلقون إليها 
بأنثی من جنسها كطعم» يربطوتها برباط متين لا يستطيع إلا اموت أن يفكه *. وهكذا 
فإن على الصياد لكي يقضي على هذه الأسماك أن يقلب عليها قوتها المتملة في الربط برباط 

رالأخطبوط مثله مشل الشعلب يحدد نمطا من السلوك البشري: «رجه إلى كل واحد من 
أصدقائنا... وجهاً مختلفا من ذاتك 0طا6 ”0ازkزەم .epistrephe‏ وتَمتل بالأخطبوط ذي 
الطرايا العديدة إذ يصطنع لنفسه شكل الحجر الذي سيلتصق به. تلق الناس يرما بإحدى 
الطراياء وفي اليوم الآخر غير اللون. والكياسة عنطم0ء خير من الإصرارع انءاج »)۸١(‏ 
«الإصرار على لون يتعارض أشد التعارض مع "تعدد الأرجه". كما يتعارض التصلب والئبات 
مع الحركة الدائمة العي يتحراها من يكشف دائما وجها مخعلفا. 

رالنموذج المقترح هو نموذج الرجل "المناور" » المتلون» المتعدد الأرجه ك0م 0ء انامم )١١(‏ 
الرجل ذو الألف طريقة؛ الذي يوجه نحو كل شخص وجه مختلفاً. وهر بالنسبة إلى العراث 
الإغريقي کله يحمل اسم 1 وليسيس الداهية كناعصنًام الذي قال عنه أوستاثيوس: ننه 
أخطبوط “. ولكن الأخطبرط لا ييز فقط نمطا من السلوك البشري. بل يستخدم أيضا نمطا 
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لشكل من الذكاء هو : الذكاء ذر اللماسات الأخطبرطية aصع16‏ ر0هامإمم ۳. هذا 
الذكا ء الأخطبرطي بظهر خاصة في فطين من البشر: السفسطائي والسياسي اللذين تتعارض 
خصالهما ورظائنهما في المجتمع الإغريقي وتتكامل كما يتقابل ويتباين مستوى الكلام 
ومستوى العمل. في الحديث المتموج الرجراج ا0ع16 ا0اأاأمم يبسط السفسطائي الكلام «ذا 
الثنايا والطرايا العديدة» نههامذءعم "/ فإذا هي: مسلسلات من الكلمات تتتابع كحلقات 
الشعبان؛ وعباراٽ تتحلق حول الخصوم مثل أذرع الأخطبوط المرنة. أما السياسي فعندما بتخذ 
مظهر الأخطبوط, ريجعل من نفسه متعدد الثنايا والطرايا 0ه امتاهم فإنه لا بصطنع 
فحسب لوغوس 16808 الأخطبوط؛ بل يعبر عن مقدرته على التكيف مع المواقف الي تسبب 
الحيرة أشد الحيرةء وعلى أن يعْيّر وجهه فيتخذ وجرها عديدة بعدد الشرائح الاجتماعية 
والأنواع البشرية في المدينة» وعلى أن يترم مثات الطرق المنوعة التي تحقق لعمله الفعالية 
في أكثر الظروف تنوعا .)١(‏ 
وا متعدد النايا والطوايا 0100003" في بعض جرالبه من حيث هو نمط بشري يبدو 
كأنه يختلط بالنمط الذي يسميه الشعرا ء الغنائيون الهرائي المتقلب عص دمن ء إنه 
الإنسان الذي لا يبقى على حال بل بتغير بين لحظة وأخرى: فهر تارة على هذا الحال وتارة 
على ذاك؛ وهو أرعن يتزلق من تطرف إلى تطرف. والهرائي المحقلب 8١٠إء٥١ءمءع‏ كالمتعدد 
الشنايا رالطرايا 8مم ٥٠00م‏ يتميز بالحركة. ولكنهما إذا كانا كائلين متحركين يختلفان 
أحدهما عن الآخر اختلافا" جذريا في نقطة جوهريةء فأحدهما سلبي والآخر إيجابي. الهوائي هو 
الرجل المتقلب الذي يشعر بأنه يتغير في كل لحظة» بحس بكيانه الرجراج» يتقلب مع كل نسمة 
ریح» إنه - بحسب تعبیر پينداروس - «فريسة الزمن الخادع» 6110s ain‏ ۹ الزمن 
الذي يغير مسار حياة. أما المناور المتعدد الثنايا والطرايا فإنه يكن لنفسه اعتمادا على 
سیطرته» فهو: مرن» متموج» وهو مسبطر على نفسه دائماء وهو لا يبدر معقابا إلا قي 
الظاهر. رحركات التقلب التي يقوم بها هي الفخ أو الشبكة التي بقع فيها عدوه. وهو بدلا 
من أن يكون لعبة في يد الحركة. يسيطر عليها؛ ويلعب بها وبلعب بالآخرين بسهرلة ترجع إلى 
أنه يبدو في ظاهره كالهوائي. وين المناور المتعده الشنايا والطرابا وبين الهوائي المعقلب من 
البعد مشل ما بين الأخطبوط والحرياء: فإذا كانت تحورات الحرباء ناجمة عن الحوف؛ فإن 
تحورات الأخطبرط ناجمة عن الدهاء. إن تحورات الأخطبرط - كما يبين پلوتارخوس ١‏ - 
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عل مُداحلة ٤٣ةاءعص.‏ وليست انفعالاً فيزيقيا خالصا ... إنها وسيلة للافلات من الأعداء 
رالإمساك بالأسماك العي يتخذها طعاما له». بناءً على قدرة الأخطبوط رالإنسان 
المناور كم ه:اا[مم على اصطناع كل الأشكال دون أن البقاء سجينا في إي منها يتحدد لدى 
الاخطبوط والإنسان اناور المتعدد الثنايا والطرايا دهاء ميتيسي لا يبدو على مرونته أنها 

تنحثي أمام الظروف إلا لتسيطر عليها سيطرة أوثق. 
انقلاب الشعلب وتحور الأخطبوط والحبار غطان من أنماط السلوك يكونان بتكاملهما وجهي 
الدهاء الميحيسي اللذين لا ينفصل أحدهما عن الآخر ويشتركان في مُعامل مشترك هو : عنصر 
الربط والقيد. والأخطبرط المتعدد اللماسات كه )هامةامم عبارة عن قيد معقود من ألف ذراع 
متشابكة» وكل أجزاء جسمه قيود تحدق بكل شيء ولا يستطيع أي شيء أن يحدق بها. 
والشعلب المخاتل كهان)امم يسكن في متاهة, والمعاهة مكان مخاتل ١٥ان)زمم‏ يد في كل 
الات#جاهات لمّاسات مسالكه ودروبه. والشعلب كالقيد ا لحي الذي ينطوي وينبسط ويرتد وينقلب 
حسب إرادته» وهو كالأخطبوط أسطون متمكن من القيود : فلا شيء يكن أن يحدق به» وهر 
يستطيع أن يحدق بكل شيء. والقيود أسلحة الدهاء الميتيسي المفضلة. والكلستان !عئام 
"يضفر" و ١1عام6اء‏ "يبرم" من الكلمات المنعاحية في قاموسه '**. في الكتابين المنسويين 
إلى أوپيانوس «عن صيد السمك رصيد الحيران) لا يدور الحديث إلا حول القيود والحبال 
والسلاب المصنرعة من غصون اللاف المبروم» رالجابية الضفورة 68ا )هام ءه]6ل). 
وغصون شجر الخلاف sهع‏ تا هي بالنسبة إلى صيد السمك وصيد الحيوان المادة الحام 
الأساسية: هذه الفصون تبرم انين أو ثلاثة أو أربعة معاء ثم تربط القطعة المبرومة إلى الأخرى 
لتکون حبال الحلان المضفرر التي بحملها صياد الجحيوان وصياد السمك البارع دائمأ 
معه .٠‏ ولكن فن الأربطة ليس حكر قاصرا على صيادي الحيران والسمك: فعئدما أراد 
هيرميس أن يخفي عن أپوللون مقود ثيرانه حيث عزم على أن يوقعه في شرك من كيده 
عكس آثار الثيرانء دافعا أمامه الثيران القهقرى» وقلب هو أيضا في الوقت نفسه آثار قدميد 
متقدماً القهقرى؛ مداخلا الأمام والخلف بعضهما في البعض مداخلات متشابكة» لا سبيل إلى 
فك تشابکها'''). کان هیرمیس بوصف بأنه عقدة حية كذلك کان يوصف بالمحوري -۲0اء 
»6مم ٠‏ ليس فقط لأنه كشيرا ما كان يقوم قريبا من الباب الذي يدور حول 
محاوره ×18ام 6:اه ولکنه کما قول الشراح ۰۳ کان الدائر حول محوره ۲618ای ٠٠١‏ 


1 

کائنا مححرکا مشل فنان الپانتوميم ستروفیوس 108ص51۲0 وهو أبر فلرجیرس و0أعه۴۸1 
الذي کان فنان پانتومیم هو الآخر وکان یلقب بالدوار حول محوره : وکانا کلاهما يقلدان في 
تقشيلهما الصامت الكائنات الحية البالغة التنوع بتحريك أصابع أيديهما الرشيقة .'٠١(‏ 
وكانت كلمة محوري 1۵108م1!0ء كنية يکني بها الإغريق السفسطائي الذي يعرف كيف 
يشيك sıréphein lay mechanei Jly Kgoi pںSJI sumplékein‏ ° , 

وإذا كان المصارع ماهر في التثني مشل غصن الخلاف. فإن السفسطائي بارع في تناول 
الكلام بالتثنيات وا لمداخلات. التشنيات: لأن السفسطائي متمكن من فن التثني بألف طريقة 
pss strophês stréphesthai‏ 0 والعحايل بالف وسیل ۍJıl mechanÃsthai‏ 
ésامهااء.‏ ومحاكاة الشعلب فيقلب الحجة التي استخدمها الخصم نفسه ويجعلها ضده. وهو 
شه ورزر کی اند لکي يغلت من قبضة الآخر بصطنع كل الأشكال الحية. والداخلات: لأن 
السفسطائي لا يكف عن تعقيد الرأي والرأي المضاد بعضهما في البعض: أنه ينحو اما 
منحی پالامیدیس sةل‏ 1ا۴۵ مثل زینون الإيلي Zn0 ho Elcates‏ , ویتکلم بقدر فائق 
من الفن يمكنه من أن يجعل الأشياء نفسها تبدر لمستمعيه تارة متشابهة وتارة متباينةء تارة 
واحدة وثارة مععددة .'٠*‏ وكلماته المعداخلة هي من قبيل الفخاخ strephomena‏ 11°« 
الألغاز التي تنطق بها الألهة ذوات الدهاء والتي يسمیها الإغریق جريفوي هماع ۴ء 
وهو اسم مشتق من اسم بعض شبك السمك. التراءات: انحناءات. مداخلات, اننا ءات: هكذا 
يظهر مصارعون وسفسطائيون مغل قيود حيةء لا يقلون في ذلك عن الأخطبرط رالعلب. 

وليس موضوع الأربطة رالقيود هر الكلمة الأخيرة في الدهاء البتيسي للأخطبرط والثعلب. 
فجركة القلب والانقلاب التي يقوم بها الثعلب هي المُناظر الكامل لتحورات الأخطبوط: ألم 
تر أن الشعلب عندما بنقلب يقوم بحركة التفاف دائرية يعحول فيها الأمام إلى الحخلف» وا خلف 
إلى الأمام. وهو كا حبار لا أول له ولا آخر, لا مقدم له ولا مؤخر؛ إنه بلا شكل» وإنه ليل 
عميق» وحصار لا مخرج مئه. والدائرة التي يرسمها الشعلب عندما بنقلب تجعله منيعا مثل 
الغمامة التي يفرزها الحبار. والغمامة #ائامع اسم يطلقه الإغريق على نوع من شباك صيد 
السمك "١‏ . والشبكة التي هي نسيچ لا ڀری من الأريطة والقيود سلاح من أسلحة الدهاء 
الميشيسي المفضلة: بالشبكة انتصر پیتاکرس ەاا على فرینون Phrynon‏ 11« 
وبالشبکكة شلت کليتشمنسترا 1۷1017186113 حركة أجانمئون قبل أن تذبحه ١‏ وبالشبكة 


٤٦ 
حبس هيفايستوس أفروديتي وآريس *. والفخ الذي نصبه أوليسيس للخُطاب کان شبكة‎ 
i »؛ والسلاسل التي غل بها پروميشيوس‎ "١ «لها أعين لا تعد ولا تحصى‎ 
dpeiron e كانت «شبكة بلا مخرج‎ .)١ تنسح حوله شبكکة حلقاتها من الفولاذ‎ 
تحيق بکل شيء ولا يتمکن منها شيء. شكلها هو أكثر الأشكال انسيابية»‎ 01A) tron 
وأكثرها حركة» وكذلك أكشرها إحداثاً للحيرةء ألا وهو شكل الدائرة. وفي لغة الإغريق» كما‎ 
أي حاق - أحاط - طرق كالدائرة للتعبير عن‎ 014) enkukleîn Ja نعلم» يستخدم‎ 
الصيد. ليس هناك بين دهاء الثعلب ودهاء الحبار ودهاء صياد السمك فرق ينصب على طبيعة‎ 
الدهاء الميتيسي. رلابد للانعصار على عدو أوتي دهاءً ميعيسياً أن ترد إلى تحر أسلحته‎ 
الخاصة به: و«غمامة» صياد السمك تقابل تامأ «غمامة» الحبار. والإنسان الذي أوتي الدهاء‎ 
اليتيسي يستطيع أن ينتصر على أكشر أنواع عالم الحيوان دهاء بأن يبجعل من تفسد‎ 
باستخدام الشبكة قيدا ودائرةء ويأن يصبح بدوره للا بهيما؛ أو كمينا لا مخرج منهء أو شكلاً‎ 

لا يكن الإمساك به. 
¥ ¥ ¥ 

مرت بن هومیروس وبين أوپياتوس من الزمان عشرة قرون. وامتدت بين «الإلياذة» وبين 
تابي أريائوش + وصيد ليران وميد الاقم اة فلت بن القصة اة 
والكتب الغنية التي تعالج صيد البر وصيد البحر. وعلى الرغم من ذلك هناك في مجال 
دراستنا استمرار يبدو لافتا للنظر آخذا بالألباب. فقد بقي الحقل الدلالي الذي يقع فيه مفهوم 
الدهاء اليتيسي والذي ينتظم شبكة مدلولاته كيا هو في جوهره. مجموعة الكلماث - 
الخديعة sمائل,‏ الاحتيال #صةاعءعس, المماحلة kér 0s ةروانaلا leche‏ الإيھام ape‏ 
الرجرجة انه المخاتلة sەانزەم»‏ الإغراء 26ط - التي تحده پا تحضمنه من سمات 
نوعية هذا النمط من الذكاء الدهاثي الذي يعميز با لمعاجلة والمرونةء والالتراء والمخادعة ما 
يمكنه من مواجهة ما لم يكن في الحسبان, والتصدي لأكثر الظروف تغيرأ والفوز في المعارك 
غير المحكافئة على أعداء تسلحوا بأسلحة أفضل لخوض مباراة القرة. فضعف أنطيلوخوس عند 
بدابة سباق العريات ضعفة قشل في تخلف خيله يناظر اما الضعف الفيزيقي في حالة 
السرطان البحري والسمك الرعًاد وهو ضعف لا يوازنه إلا مزيد من الدهاء الميتيسي؛ واليقظة 
ااححفزة المستمرة التي بأخذ بها الشاب نفسه على طول المضمار تشبه بقظة الأخطبوط الذي 


£۷ 
بترصد لغليمته بلا هوادة؛ وغش قائد العربة الداهية الذي يجعله دهاؤهالميتيسي» عن تدبير 
مسبق» يتصنع الطيش رال جنون لكي بخدع منافسه هو صورة من الفخ ا لحي الذي يشل الثعلب 
إذ يصع الموت وهو حيْ» أو صورة من زائدة الضفذعة البحرية الشبيهة باللسان التي تلوح في 
ظاهرها كأنها طعام للسمك الجائع وهي تخفي الفم المفترس الذي سينقفل عليها. 
والدهاء الميتيسي - با بعسم به من سمات وألوان سلوك تيزه» وبا لمجالات التي يارس 
عمله فيهاء والخطط التي يستخدمها لقلب قواعد اللعبة في مباراة القوة - نراه بستغل كل 
ا مهوم الذي كونه الإغريق عن هذا النمط الخاص من الذكاء الذي لا يتأمل الجوهريات الشابتة 
بل ينشغل مباشرة با مشكلات العملية بكل صروفها وبواجه عا ما من القوى المعادية رالخَيُرة 
لأنها تتصف-دائماً بالغموض والتميع. والدهاء الميتيسي من حيث هو ذكاء بعمل فيما هو 
صائر » وفي موقف النضال» يكتسي شكل قرة مواجهة تستخدم صفات عقلية - الحرص» 
الفطنةء العجلةء نفاذ البصيرة المكرء بل والكذب - ولكن هذه الصفات تلعب دورها كطائفة 
من الأعمال السحرية التي قد تحوزها لكي تتصدى للقرة الغاشمة بالأسلحة التي هي أسلحتها 
ا لخصيصة: المَنّعة والغش. والكائن الذي أوتي الدهاء الميتيسي منيع يفلت من بين أصابع 
عدوه منسابا كالماء ا لجاري؛ وهو لفرط مرونته يتحور تحورات عديدة؛ وهو مثل الفخ يبدو على 
عکس حقیقته: غامضا» مضادا. یتوسل في عمله بالانقلاب. 
هذا الاستمرار الذي استمره السجل اللغري للدهاء الميتيسي» راستمرت من خلاله صوره 
وموضوعاته ونماذجه» كيف نفسره» وما هو المدى الذي نععرف له به؟ هل يمكن القول إن ما جاء 
في كتابي أوپيائوس هو مجرد لعبة أدبية؛ والتماس للقديم» واستخدام مقصود لسجل الملحمة 
اللغوي؟ حتى إذا أخذنا بهذا الرأيء فإن شواهد أوپيانوس توضح بئيات الفكر الهوميروسي 
لصنل الدفاء الیبسی. رلک ادا لا تلاط ان من فرسیروین إلی آوپبائوس» على مد 
تراث طويل يمتد عبر هبسيودوس رالشعراء الغنائيين والشعراء التراچيديين وأفلاطرن 
وأرسطرطاليس. عدا من الألفاظ المرتبطة أوثق الارتباط بالدهاء الميتيسي يبدو أنها كانت 
تحظى باستخدام نميز في مجالات صيد الحيران وصيد السمك والحرب بقدر اعتبار الحرب 
مشابهة للمجالين الأولين. في النشيد الثاني عشر من «الإلباذة» تستخدمة كلمة 
خديعة 16108 للدلالة على الطعم؛ على سنارة الصباد ". عند هيسيودوس في نهاية 
الصراع الذي تصادم فيه المرة تلو المرة دهاء زیوس ودهاء پروميشيوس) كانت الخدعة النهائية 
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لتکون الطعم‎ ٥۵٣۵0۲ التي كرست تقوق ملك الآلهة على العيتان تتمثل في خلق پاندرر!‎ 
الذي أوقع إیپميشيوس وأوقع کل الرجال. کانت پاندورا خدعة وعرقلا مخرج منها 605ل‎ 
"'؛ ونجد شرحا للقيم التي تتضمنها لفظة «وعرة» في الققرة‎ هتpاs‎ améehanىs‎ 
المناظرة في مأساة « أجامنون» حيث تتفاخر كلوتاينيسترا بأنهاء لكي توقع زوجها «أجامئون»‎ 
في الفخ» نصبت عالية شباك الكيد بحيث لا تستطيع قفزة أخرى أن تتجاوزها ""؛ هذه‎ 
الخديعة الوعرة التي لا مخرج منها كممدطءئصة تاماه وا6 هي الفخ» هي حفرة عميقا‎ 
عمق يجعل من المحال التماس مخرج منها. وعندما أقفل أوليسيس على الطاب الفخ الذي‎ 
نصبه لهم » كان هو الصياد الذي ألقى شباكه على سحك أخذ يرتعد بداخلها "", وهنا نذكر‎ 
عندما حذر هيكتور من النطر الذي يتهدد الطرواديين وافصح عن‎ 53۲5۵0١ كذلك سارپیدون‎ 
خوفه عليهم من آن يقعوا في شبكة تحيق بهم جميعاً من أولهم لآخرهم *"'. پينداروس‎ 
10٩ عل‎ ٣108 يتحدث بوضوح عن دهاء الشعلب الميتيسي 0 وكذلك إيون الخيوسي‎ 
يصف حيلة القنفذ ""'. في مأساة «أجاعنون» التي أسهب فيها إسخيلوس أي إسهاب في‎ 
الحديث عن موضوعات صيد الحيوان وصيد السمك "١ء نجد ملك الإغريق هر صياد‎ 
الحيوان الذي ضيق الحناق على مدينة پرياموس ليرمي عليها شباكهء ولكنه لن يلبث أن يقع‎ 
في الشباك التي نسجها دهاء زوجته الميتيسي لتوقعه في ألفخ بدوره. وسوفوكليس‎ 
وأویرپيديس يذكران فن صيادي الحيوان وصيادي السمك ويؤكدان الحيل نة«ة1ءء. التي‎ 
وعندما يرسم‎ . "^ مoikiاia‎ prapidon يبتكرها عقلهم المبدع وذكاؤهم المتعده الأوجه‎ 
فإته يجعله يرث عن ميتيس» جدته الأولى» الخصال التي تجعل‎ ٤٠05 أفلاطون صورة إيروس‎ 
منه صیادا لا نظیر له 6ہع sعاںuعاعط] یقف پلا انقطاع على أهبة الاستعداد» ذا رجولة›‎ 
وهو يستخدم مفردات‎ ,)۲١ وسرعة» مستجمعا كل قراه عاکفا دائماً على تدبیر مکيدة‎ 
صيد الحيوان والسمك في تعريف فن ذلك الذي يجسم في عينيه - عن معارضة للحكمة التي‎ 
يوجهها الفيلسوف نحو عالم ا لمل - الذكاء القائم على كل مخاتلة صاحب الدهاء الميتيسي‎ 
الغارق في عالم الظواهر والصيرورة. ألا وهو: السفسطائي الذي يتوسل بألاعيبه وحيله‎ 
البلاغية ليجعل الخطاب الضعيف يظهر على الخطاب القري.‎ 
ولدينا المزيد: ييكنتا أن نرجع إلى أبعد ما نستطيع الرجوع إليه من الماضي فنجد سجل‎ 
مفردات الدهاء الميتيسي بربطه بتقنيات لها علاقة واضحة بصيد الحيوان وصيد السمك. نجد‎ 
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الناس ينسجون أو يغزلون أو بضفرون الدهاء الميتيسي أو الخديعة huphainein, plékein,‏ 
نinesthaاtek‏ » كما يجهلون فخ صبد الحيوان أو يضفرون جابية ""'. كل هذه الألفاظ 
تشير إلى تقنيات قدهة ٠۳١‏ هي تلك التي تستخدم مرونة الألياف النباتية. وقدرتها على 
الالعراء لتصنع منها عدا وأربطة وشباكا وشبكات وأشركة تكن من المباغعة والإيقاع والقيد 
بالأغلال. وضم القطع العديدة معا لتكون كلا محكما. 
يبدو أن هذه الخبرة قد تركت بصمة عميقة على شريحة كاملة من الفكر الإغريقي. ونجد 
السمات الجوهرية للدهاء الميتيسي التي استخلصناها بتحليلاتنا - وهي: المرونة والتحور 
والفش والالتباس والعكس والقلب - تتضمن تيماً معينة تنسب إلى المنحني والمرن والمعرج 
والمائل والغامض» على عكس المستقيم والمباشر والصلب رالواضح ي المعنى الواحد. وتبلغ 
هذه القيم ذروتها في صورة الدائرة. التي هي رياط القبد الكامل لأنها كلها تنقلب وتنغلق 
على نفسهاء ولا أول لها ولا آخر. ولا مقدمة لها ولا مؤخرة؛ ودورالها بجعلها ثابعة 
ومتحركة» وهي تتحرك في آن واحد في هذا الاتجاه وفي الاتجاه المضاد. هذه القيم نفسها تظهر 
في الاستخدام شبه المنظومي لسجل المنحني اللغوي لوصف الدهاء الميتيسي: لا الدهاء 
اليتيسي الملتوي n5‏ )عه فحسب» بل إن صفة مثل 0116ء واسما مشل اطم ۲6ای 
رالألفاظ المركبة من الجذر -اع* والدالة على الانحناء » مثل الصفة كاععنع ن۸م ص التي تدل 
على كائن أرجله ملتوية أو يكن أن تنتقل إلى أمام وخلف في آن واحد» والجذر -م1)* 
الذي يدل على ما هو منحن أو ما هو قابل للشني أو ماهو ذو مرفق. ومن الأمور التي لها 
دلالة في هذا المجال هو أن أرسطوطاليس المنحول إذ بسط في كتاب «الميكانيكا» ٠۳١‏ 
نظرية الأدوات ال نمس التي تكن من إحداث انقلاب القوة المميز للدهاء الميتيسي - أو إذا شنا 
استخدام ألفاظ المؤلف نفسها: التي تجعل الأصغر والأضعف يسيطر على الأكبر والأقرى - 
شرح تأثير «الآلات» المدهش الذي تستخدمه البراعة البشرية مستغلة خصائص الدائرة: التي 
توحد في ذاتها عن طريق انحنائها المستمر والمنغلق على ذاته عدة أشياء متضادة » مولدة 
أحدها من الآخر وهكذا تبرز الدائرة كأكثر الأشياء غرابة وتحييرا 4101410١‏ 11ا في 
الدنيا ما تقلكه من قوة تشعت المنطق العادي. هذا التأثير التناقضي لقلب الأوضاع والموازين 
سجله أرسطوطاليس صاحب الطبيعيات في كتاب « تاريخ الحبوان» <طبائع الحيوان»» حيث 
جد غالبية القصص التي سبفصلها أوپيانوس» بعد بلوتارخوس وأثينيوس» عن ذكاء الحيوان. 
وكما أن دهاء أنطبلوخوس المبتيسي مكنه بحصانين أقل سرعة من التقدم على خيول أكثر 


0 
سرعةء كذلك تستطيع الضفادع البحرية - في رأي أرسطوطاليس - وهي أكثر الأسماك بطئا 
1اط أن تجد وسيلة لالتهام البغال البحرية التي تعتبر في البحر أسرع الأسماك ۵n‏ 
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وإذا كان الدهاء الميتيسي على مدى ألف عام قد خط في الثقافة الإغريقية خطا مستمرا‎ 
ظهر لنا ثابت الرسم» فلا يبدو على الرغم من ذلك أن مؤرخي الفكر الأنتيكي أعاروه اهتماما‎ 
کافیا. ولعلهم کاتوا مشغولين من خلال أعمال الفلاسفة الكبرى بإبراز مقومات أصالة‎ 
الهيللينية بالنسبة إلى حضارات أخرى: منطق الهويةء ميتافيزيقا الوجود والفابت» ولهذا‎ 
كثيرا ما نحوا منحى إهمال هذا الجانب الآخر من الذكاء الإغريقي الذي عظمه الميثوس عن‎ 
طريق تأليه ميتيس زوجة زيوس الأولى» تلك الربة التي ما كان ملك الآلهة بدون مساعدتها‎ 
ليستطيع أن يقيم هيمئته ويارسها ويحافظ عليها. وعلى الذكاء لكي يحدد وجهته في عالم‎ 
التغير وعدم الثبات ولكي بسيطر على الصائر لاعبا وإياه لعبة الدهاء أن يقحرن في عيون‎ 
الإغريق بالطبيعة على نحو ماء كما فعل مينيلاوس عندما اندس في جلد عجل البحر لكي‎ 
ينتصر على أعمال پروتيوس السحرية الرجراجة المتموجة. على الذكاء إذن» لشدة مرونته أن‎ 

يجعل نفسه حركة دءوبة وتحوراً متعددا وانقلابا واحتيالاً وغشا. 

الدهاء الميتيسي ذكاء دهائي أمده صيد الحيوان وصيد السمك في البداية الأولى بالنموذج. 
ثم تجاوز هذا الإطار تجاوزا بعيداء على نحو ما يبينه عند هوميروس شخص أوليسيس الذي 
هو التجسيم البشري للدهاء الميتيسي. الدهاء الميتيسي هو مخططات المحارب عندما يركن 
إلى المباغتة والخديعة والكمين. وهر فن الربان الذي يقرد السفينة ضد الرياح والمد والجزرء وهو 
تلاعب السفسطائي بالألفاظ ليقلب على غريه الحجة البالغة التي احتج بهاء وهو شطارة 
الصرفي والتاجر اللذين يكسبان كالحواة مال كثيرا من لا شيء» وهو حرص السياسي الأريب 
الذي لديه حس استشعار يكنه من التنيؤ مقدما بمسار الأحداث الذي يفتقر إلى اليقينء وهو 
ألاعيب حواة؛ وأسرار صنعة تنح الحرفيين سيطرة على مادة تتمرد دائما » قل التمرد أو زاد؛ 
على جهدهم الجهيد: هكتا يسيطر الدهاء الميتيسي على كل الأنشطة التي يكون فيها على 
الإنسان أن يتعلم كيف يئاور القوى المعادية التي لا يكن لفرط شدتها التحكم فيها مباشرةء 
ولكن يكن استخدامها برغمها دون مواجهتها وجها لوجه» من أجل التوسل بوسيلة ملتوية 
ومباغتة لتحقيق المشروع الذي سبق التفكير فيه وتأمله وتدبيره. 
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الاستيلاء على الساطة 


الباب الثالث 
معارك زیوس 


الربة ميعيس عند فيسب ودوس تقايل الذغاء الإئساتي المبحيشي عند هوشيروس::والذهاء 
الحيواني عند أوپيانوس» والربة ميتيس الداهية هي إبنة تيثيس را6٣‏ وأوقيانوس -ه0)é‏ 
5 تزوجها زیوس 8ا22 وابتلعها. ولیس من شك في أن هذه الرية «مقارنة بشخصيات 
الآلهة المشهررين»> شخصية صغبرة من بعظ الأرجه. نلم يقم الإغريق قط شمائر لربة بهذا 
الاسم. وعلى مسترى الشعائر لا تدخل ميتيس الداهية في عداد الآلهة الحقيقيين. نهل يرجم 
اهتمام الشاعر هيسيودوس بها إلى خياله الشخصي واتجاهه إلى تأليه المجردات الغالصة؟ لو 
أخذنا بهذا الرأي لأنكرنا جزءا جوهريا من الفكر الديني؛ ونعني به الحاجة إلى تعريف وترتيب 
وتنظيم القوى المابعدية؛ وهي حاجة لا يكن أن تستجيب لها الشعائر استجابة كاملةء ولكنها 
تجد ما يرضيها في التشكيلات المبثية الواسعة من قبيل تلك التي جاء بها هيسيودوس. ومن 
هذا المنظور فإن ما بطلق عليه اسم «المجردات» الهيسيودوسية هي أبعد ما تكرن عن مفاهيم 
تخئّت عن طريق حيل الاستعارة الشعرية في هيئة آلهة. إنها «رقوى» ډينية حقيقبة تهيمن 
على أشكال من العمل محددة أشد التتحديد وتعبل في قطاعات محددة من الراقع . أما 
دورها في لعبة القوى الإلهية المختلفة - التي تحكي «بوجونية» هيسيودوس عن مولدها 
وتخبر عن مجالات تطبيقها وصراعاتها وترازناتها حتى اللحظة التي يقرم فيها تحت سيطرة 
زبوس النظام النهائي للعالم - فيبدو هذا الدور أحيانا في مغل ضرورة دور بعض آلهة 
الپانشيون التقليدي. وميتيس الداهية على وجه التحديد تحتل عند هيسيودوس في تدبير 
العالم الإلهي مكانا عظيما. وإذا كانت هي زوجة زيرس الأولى التي اقترن بها على الفور بعد 
انقهاء حربه مع التبتان وإعلان لقبه ملك الآلهة. فإن ذلك بعني أن هذا الزواج بسم تويج فوزه 
ويكرس هيمنته الملكية. ليس هناك سلطان بلا مبتيس» بلا دهاء ميتيسي . فلولا عون الرية 
ميتيس» ولولا دعم أسلحة الدهاء التي بحيط بها علمها السحري» لا كان من الممكن 
الاستيلاء على السلطة العليا ولا عارستها رلا الحفاظ عليها. و«ثيوجونية» هيسيودوس 
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تشده بخاصة على دور ميعيس الداهبة في تحقيق السيادة ودوامها. ومسرحية « پروميشيوس‎ 
مغلولا» لإسخيلوس تشهد على أن الفوز في الصراع على ملك العالم - الذي تواجه فيه‎ 
التبتان يقودهم کروتوس والأولیمپيون يقودهم زيوس - كان مقررا من قبل لمن «يناله لا بالقوة‎ 
والعنف. ولكن بالدهاء "» . وإذا كان جيش الأورانيديين وكرونوس قد هزم في النهاية. فإغا‎ 
يرجع ذلك في رأي الشاعر التراچيدي إسخيلوس إلى عدم الاستماع إلى تصائج «پروميشيوس›‎ 
الذي يجسد في طبيعته التيتانية المتمردة دهاء هذه الميتيس التي يحكي هيسيودوس أن‎ 
زيوس دبر أن تكون خالصة له كلها فابتلعها قبل أن تلد أثينة.‎ 

هذه الاختلافات في الروايعين الأسطوريتين ليس لها من أثر إلا التشديد مزيد من القوة 
على ثبات موضوح الدهاء في قلب ميثيات السيادة. فهيسيودوس وإسخيلوس يتفقان على 
التعرف في «التیتان» پروميشيوس على نفس نط الذكاء ا لملتوي» ونقس القدرة على الخداع 
التي أطلق عليها الإغريق اسم ميتيس - الدهاءالميتيسي. وكلاهما - هيسيودوس 
وإسخيلوس - يرون أن التيتان لا يتسم فحسب بأنه صاحب الدهاء الرجراج كناغ"0ا0اةء 
والدهاء اللتمري dolophronéon «poikilos Jîlill . aipométes «agkulometis‏ 
المخادع dris ›poiki1ئb 00s.‏ 0م » اللثيم عاءأطممء ‏ وأنه صاحب القدرة « على 
إيجاد مخرج حتى من الآزق التي لا مخرح لها “» . المتمكن من المناورات» ومن تدابير 
الاحتيال» مستعحضرا في ذهنه دائماً علمه بالفخاخ والمصائد, صنعته الخداعية عامل 
مم طء6ا“. بل هو أيضا الوحيد الذي كته أن بقرر دخول لعبة الدهاء مع زيوس» واستخدام 
الإيهام عاتمه " ضده» والتصدي للك الله بدهاء ضد دهاء. وپروميشيوس هو «المتنبي ء» ٠‏ 
مشله في ذلك مشل الأوقيانيدية «ميتيس»» هو الذي يعرف كل شيء مسبقاء فهو يمتلك هذا 
اللمط من المعرقة الذي لا بد منه لمن يشتيك في معركة نهايتها غير مؤكدة . ميتيس 
«تعرف من الأشياء أكثر ما يعرف أي إله أو أي إنسان *»؛ پروميشيوس «يعرف من الأشياء 
أكثر من أي احد في الدنيا»؛ وميتيس في بطن زیوس ستمکنه من أن يعرف كل ما ينتهي به 
إلى السعادة أو الشقاء '؛ پروميثيوس يعرف مسبقا تام المعرفة کل ما سیحدث؛ وما من 
مصيبة تصيبه إلا وقد عرفها من قبل ". وفي صياغة إسخيلوس الذي يتجاهل عمد 
شخص میتیس يتخذ پرومیشيوس مکان ميتيس وبلعب الدور الذي خصها به هیسیودوس. 
ولکن وجود وغياب ميتيس من بنية ميشبات السيادة يؤكدان بالقدر نفسه الدور الذي يخص 
هذا الشكل من الذكاء الملتوي الذي تثله الأوقيانيديس «ميتيس». وما کان يكن» في المنظور 
التراچيدي الحاص بخلاثية إسخيلوس. أن تتدخل ميتيس على الإطلاق. لأن زيوس في مطلع 
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هذا المسرحية الأرلى - رالوحيدة التي وصلتنا وهي «پروميشيوس مغلولاً» - ملك الآلهةء لأنه 
انتصر على التیتان» ولکن سیادته لم تكن قد استقرت نهائياً بعد» بل كانت على العكس» 
تبدو مقضيا عليها بالانتهاء عند أجل بعينه حددته اللعنة التي نطق بها کرونوس «أبو زيوس»> 
يوم سقوطه وخص بها أصغر أبنائه «وهو زيوس». وتأهب زيوس» دون أن یرتاب في شيء. 
لزواجم «سيلقي به أسفل السلطة والعرش» "'. فلما تم هذا الزواج الذي دفعه إليه عدم الأخذ 
بالحيطة طمعاً في النيريدية «جنبة الماء» يتيس بدأت بالنسبة إليه أوقات عسيرة سيباغته 
ويغلبه فيها الأقوى منه. لقد تحتم عليه كما حدث لأبيه كرونوس من قبل» أن يعاني قسوة 
قانون تتابع الأجيال الذي يعني أن ابنا سيولد له يكرن أقرى منه «فيسقطه عن العرش> 
ويعلمه «البون الذي يباعد بين أن تكون ملكا حاكما وأن تكون عبدأ» ". الشلاثية كلها 
مبنية على هذا ا لموضوع؛ موضوع الخطر الذي يهدد حكم سيد الآلهة؛ وهي لا تضع على المسرح 
في تصويرها السيادة حالة الاستقرار والاستمرار كما صورها هيسيودرس؛ بل تضع حالة أزمة 
لن يستطيع زيوس أن بتجاوزها إلا إذا دقع اللمن متمثلا ني التصالح مع پروميشيوس 
المغلول وتحريره من قيوده» وتعديل السلطة الملكية في اتجاه العدل والتفكير. في هذا السياق 
لا يوجد مكان ليتيس. فوجودهاء وزواجهاء وابتلاع اللك المهيمن إياها يكن أن تعني بالنسبة 
إلى هيمنة الإله الأوليمي ضمانا منيعا وبقاءً صامدا. وإنا كان غياب الدهاء الميتيسي هو 
السبب في أن زیوس وجد نفسه من حیث هو ملك معتمداً على خداع پرومیشیوس. واتخذ هذا 
الاعتماد سمة مزدوجة. كان زيوس في سعيه إلى الانتصار على كرونوس» أي في سعيه إلى 
الاستيلاء على السلطة الملكية - بحاجة إلى خطط التيتان الذكية؛ وهو من أجل الحفاظ على 
حكمه يريد أن يتقي المخاطر التي تحيق با ملك عندما برلد له أبناء أصغر وأقوى منه ولهذا 
فلابد له من أن يعرف ما بخبثه الغیب» بأن يحصل من پروميشيوس على الكشف عن سر لا 
يعرفه إلا التيتان. ونجد عنصر الزواج الفتاك الذي يهدد مستقبل الإله الملك موجودا عند 
إاسخیلوس وهیسیودوس» ولکن الاخثلافات بينهما لها دلالتها. في ثيوجونية (هيسيودوس> 
تأتي قصة الزواج الخطير مباشرة بعد أن بكون الآلهة قد ألحوا على زيوس أن بقبل السيادة. 
الكية «الباسيليا داهازوهط». فعصرف تصرف ال ملك الصالح وقسّم ألران التشريف بينهم 
بالعال أا ميتي الي اتخه أرل روع له فكان الفروش أن تله له ذرية اريت حرا 
يساوي حرص الأم “. وكان المخبأً في الغيب أن يصبح ابن ميتيس ملكا على البشر وعلى 
الآلهة بدلا من أبيه. فلما تلقى زيوس تحذيرا ما يكن أن يصيبه ابتلع زوجته قبل أن تلد له 
ولدا. أما إسخيلوس فسلطة زيوس الملكية لديه - على المكس ما هي لدى هيسيودوس - 
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ليست مقبولة من الجميع وافقة كاملة. ولا يبدو على هيمنة زبوس التي يرمز إليها‎ 
«کراتوس» ۲2105 و«بيا» 811- وهما رمزا : القوة الخالصة والإجبار - أنها كانت آنذاك‎ 
قد وجدت القبرير الكامل. كان الآلهة يعحملون قانون هيمنة الأقوى أكثر ما كانوا يععرفون‎ 
بسلطة ملك حقيقي. وكان هناك آلهة كثيرون يلومون زيوس على استيلائه بالعنف على‎ 
العرش» ويلومونه على عنفه وعلى قراراته المستبدة *. وهذا هو زيوس يششهي الزواج من‎ 
يتيس » وهي ربة لها قدرات سحرية إذا انتقلت إلى ابنها جعلته - مثل ابن ميتيس - أقوى‎ 
من أبيهء فيعزله عن العرش. ولكن زيوس في هذه المرة لا عرف هذا السر. وهاهوذا وقد‎ 
انشام لنزواته ملكا يوشك أن بصنم بنفسه شقاءء '. كان الوحيد الذي يعرف هذا السر‎ 
١ الرهبب» هو پروميشيوس, وكان هو أيضا الوحيد الذي يحتكم على وسيلة درء هذا القدر‎ 
ومعنی هذا أن زيوس كان يمكنه تحاشي هذه البلية عن طريق الاستعانة بپروميشيوس» كان على‎ 
املك بغية الحفاظ على استمرار عرشه أن يشترك مع پروميثيوس وأن يستند إلى علمه.‎ 
وسيكون عليه أن يتخلى نهائيا عن ثيتيس» بدلا من أن يتخذها لنفسه زوجة ويبتلعها كما‎ 
فعل مع ميتيس بحسب رواية هيسيودوس. ومن هنا فقصة هيسيودوس وقصة إسخيلرس لا‎ 
تختلفان إلا ظاهريا. إنهما تشرحان في شكلين مختلفين الآليات السرية للسيادة» وتشددان‎ 
أيضاً على الدور الذي تقوم ب التدابير السحرية للذكاء الدهائي في إرساء قواعد السلطة‎ 
الملكية التي لا ترتكن على القوة الغاشمة وحدها.‎ 
وتحكي مسرحية «پروميشيرس» لإسخيلوس أن التقيتان إذ احتقروا أساليب الدهاء -ع"‎ 
انها همهاه» وتفالوا في تعظيم قوتهم الوحشية. ظنوا أنهم سيحققون الفوز على‎ 
الأولیمپيين في غير جهد. وبذل ابن یاپیترس 08٥م۵! دأي پروميشيوس» الجهد في إقناعهم‎ 
بعكس ظنهم فأغدق عليهم ما أغدق من النصائح والآراء الأريبة» ولكن جهوده ذهبت أدراج‎ 
الرياح. فلم يشأ كرونوس والتيتان أن يسمعرا شيئاء بل رفضوا مجرد بحث المسألة. فلم يبق‎ 
لپرومیشیوس من سبیل إلا أن بنضم إلى جانب زیوس *. وهذا هو الأولیمپي زيوس برحب‎ 
بخدمات المنشق الذي سيمكنه بخططه ندانهدا من تحقيق النصر وتكريس امتيازاته بأن يسمح‎ 
٩ بتقيبد كرونوس الهرم وحلفائه في غيابات هوة تارتاروس‎ 
موضوع الخديعة الذي يطالعنا راضحا لدى إسخيلوس » جامعا في آن واحد الدهاء والفخ‎ 
والقيد السحري في مواجهة القوة البسيطة. مانحا النجاح في المعارك من أجل السيادة.‎ 
موضوع نلحقي به مجدها في كل الحكايات الميشية الدائرة حول المعارك التي يتحتم على زيوس‎ 


0¥ 


خوض غمارها لكي يعلو ويبقى على قمة السلطة. وهر يرد عند هيسيودوس نفسه بين 
السطور. وفي هذا الشأن لا بد من أن نورد ملاحظة أولى. جرت العادة على أن نقراً 
«ثيوجونية» «هيسيودوس»> في التلخيص الذي ینسب إلى أُپولودوريس والذي دون تقريبا في 
القرن الثاني الميلادي. في هذه القصة الموحدة التي صاغها كاتب الميشات بقابل تمام المقابلة 
تتابع ثلاثة أجيال إلهية - جيل أورانوس وجيل كرونوس وجيل زيوس - ثلاثة عصور ملكية 
متتالية . أورانوس هو أول ملك تربع على عرش العالم. انقلب عليه ابه کرونوس وضربه 
بالمنجل وطرده من العرش بساعدة اخوته اليتان وتربع على العرش. ثم انقلب على كرونوس 
به زيوس وأصبع هر ملك السماء '". ولكن نص هيسيودوس مختلف» فلم يرد فيه في أي 
لحظة أن أورانوس نودي به سید ولا اعتبر ملکا. وكل الفقرات التي تتصل به تنخرط في 
سلك حكاية ميثية من حكايات نشأة الكون. ولم يظهر مرضوع المنافسة على السيادة إلا مع 
كروتوس. أما أوروانئوس فيظهر على هيئة قوة كولية أساسية: اته السماء الليلية الممتمة 
ذات النجوم "". وجابا 1ة 6- الأرض - ألمجبحه درن أن تتزوج بكائن من كان» ألجبته 
بطريقة شبيهة بالاستنساخ فجعلته مساويا لها أعاامنا 01١‏ '"" حتى يغطيها تامأ عندما 
يتمدد فوقها ""' قبل أن يصبع بعد ضربة المنجل التي سددها إليه كرونوس: المقر المكين 
للآلهة السماريةء أي المناظر الدقيق لما تمثله جايا بالنسبة إلى الئليقة جميعا منذ ظهورها عند 
أصل العالم: مقرأ آمنا أبد على عكس فرهة الخاوس ۵08٠اK‏ الفاغرة التي لا قاع لها .)"١‏ 

ورب السماء السوداء لا يعرف له من نشاط آخر إلا النشاط الجنسي. رلهذا فهر بحيط 
بالأرض قاطبة ويغطيهاء وينتشر فيها بالليل *". هذا الفيضان الغرامي يجعل من أورانوس 
«الذي يغشى ويخفي» ١‏ فهو يغشى ويخفي الأرض التي يأتي ليتمدد عليها ""؛ وهر 
لا يسمح لأولاده بالصعود إلى النور, بل يخفيهم في المكان الذي استولدهم فيهء في بطن 
جاياء التي تظل تتأوه مختنقة في أعماقها "). كيف يكن أن يكون أورانوس ملكا على 
کون لم پبرز کلب بعد کان لا بد من رة متجل ددا گردتوین إلى اورا توس فیشنب 
أورانوس مخصيا عن جايا ويبتعد نهائيا ليستقر في هذا ا لمكان الذي سيكون منذ ذلك الحين 
سقف العالم؛ كما تمشل جايا أرضيته. في ذلك الوقت» لا قبله أصبح العالم هذا الكون المنظم 
الذي غدا في أن واحد الإطار والرمية بالنسبة إلى تناحر الآلهة على سيادة العالم. 

ولنا أن نقارن مسلك أورانوس ومسلك كرونوس تجاه أولادهما. وسنفهم من خلال المقارنة 
المتوازية بين الفقرات على نحو أفضل تغير المستوى الذي ينجم عند الائتقال من أحدهما إلى 
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الآخرء المرور من موضوع بروز عالم متميز إلى موضیع منافسة على السلطة الملكية. ويحكي 
هیسیودوس (الأبیات )۲٠۰-۱۴۲‏ أن أورانوس أوتي من جايا ثلاث سلالات من الأبناء هم: 
التيتان والکوكلربيس Kuk pes‏ والپیکاتونخیریس e185‏ 1)چekai0]›‏ وکلهم يوصفون 
بالفظاعة؛ وكانوا منذ القدم 2۲٥1١8‏ ×ع يقفون من آبيهم موقفاً قبيحاً مفعماً بالكراهية. 
رالشاعر ‹(هیسیودوس» لا یکشف عن أسباب هذه الكراهية. ولكننا نستطيم أ نستشف 
معناها ونحدده. فقد قابل الأبناء عداء الأب بالعداء؛ ونحن نعرف هذا العداء من خلال مشاعر 
ذلك الذي اعتبر أشدهم êزظlعة ıdeinétatos paidon‏ واتسم منذ البداية بالدهاء الميتيسي 
اللتري ones‏ اںkع“"''.‏ والشيء الذي کرهه كرونوس في أبيه أورانوس هر أنه 68٠8ادط†‏ 
مزدهر؛ سليء بالحيوية رالعصارة ""'. من ناحية الابن : الدهاء الميتيسي. من ناحية الأب: 
الخصرية العارمة. طبيعة أورانوس» وهي أنه «شره كل الشره إلى الحب "». منعت الأبناء 
الذين أنجبهم من أن يحتلوا في نور الشمس المكان الذي يليق بهم. وعندما أخفي أورانوس 
نسله في بطن الأرض» لم يكن يسعى إلى المحافظة على حكمه ضد منافسين محتملين» بل 
كان يسعى إلا الحيلولة دون كل ميلاد يكن أن ينجم عنه كائنات مختلفة عنه ۳ 
من الممكن أن يظهر «جيل» جديد طالما استمر هذا الإمجاب المستمر الذي مارسه أورانوس 
متحدا داثماً بجايا. والإهانة ط10 التي عابتها عليه جايا وكرونوس والتي قررا أن يحاسباه 
عليها وأن يدفعاه ثمنهاء هي بالنسبة إلى الأم وأبتائها هذا الشكل من الوجود الضيق المحدود 
الذي أقصاهم إليه اندفاعه الجنسي العارم ""'. ولقد عرقب أورانوس في الموضع الذي 
ارتکب به الإثم» ويشهد العقاب على ماهية الإثم. فلم يغل رب السماء كما سيغل كروتوس 
والتيتان عندما ينزل بهم زيوس عقابه. فغي اللحظة التي كان بعاشر فيها جايا هوى ابنه 
بامنجل على أعضائه الجنسبة فاجتشها. وأدى هذا الحدث إلى نتائج كونية حاسمة؛ فقد باعد 
السماء عن الأرش. ورفع القيد فيما بعد عن قدوم أجيال في المستقبل! وأقام شکلاً جديدا من 
الإغجاب عن طريق ضم مباديء تظل حتى في تقاربها متمايزة ومتعارضة ؛ وأسس التكامل 
الضروري بين قوى الصراع وقوى الحب “"؛ واستهل أخيرا بالتهمة التي وجهها أورانوس 
لأبنائه 0ع قانون القصاص أوالمكافأة وون ذلك القانون الذي تولته 
الإیرینیات ءعرہاع وأولاد الليل والذي لن يكف منذ ذلك الحين عن السيطرة على 
ا ولكن في منظور تحليلنا لابد من التشديد قبل كل شي» آخر على سمتين. 
أولاهما أن الأمر يدور حول «کمين سري» بباغت أورانوس الغارق في الحب ""؛ إنها حبلة 
مخاډعة téchnê‏ مiامل.‏ خدعة وهال "۳ , تطا بق تام المطابقة ة الدهاء الميتيسي اللتوي 
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صا اه وثانيتهما إنها من ناحية اتصافها بالمخاتلة عملية تستهل بين الآلهةء إذ 
تفتح أمام لؤم كرونوس طريق السلطةء تاريخ نكبات السيادة. 

وکرونوس لا یخني أولاده في ٻطن الأرض. فعندما بنزلون من بطن الإلهة ريا ١غ۸‏ إلى 
رکبتيها يسكهم ويبتلعهم كما سيبتلع زيوس ميتيس فيما بعد. وهو لم يفعل ذلك استجابة 
لطبيعته من حيث هو إله نهم «مزهر»» بل لدوافع سياسية عرضت عرضا واضحا شديد 
الوضوح: «كان يبخشى أن يسترلي حفيد آخر من أحفاد السماء على الشرف الّكي -ئدا 
tinen‏ eidaاi‏ بین الغالدین *۳» . 

أخفى أورانوس أبناء بأن استسلم دون مقاومة تقريباً إلى شهواته الجنسية. أما كرونوس 
فقد ابتلع أبناءه وبقي دائما بقظا متأهباء قلق شكاكا. صاحي العبن دائماًء يقف دون هرادة 
على أهبة الاستعداد : «0تاعامل “". ولكن يقظة هذا الذي أسماه هيسيودرس 0١08‏ 
5 کرونوس باسیلیوس» أي الملك كرونرس. رميجاس أناككس ×44 كوعکیص أي 
الأمير القوي <ميجاس = قوي و أناكس =أمير)٠.‏ ووصفه بعبارة أكثر دقة في فقرة آخرى 
قاثلاً عنه إنه «أول ملرك الآلهة» '“', لم تكن من الكمال بحيث لا يستطبع أحد أن ينال 
منها. هذا الداهية سيجد من هو أكثر دهاء منه. فقد دبرت ريا بالاشتراك مع جايا وأوراتوس 
مؤامرة دهائية. أو كما يقل هيسيودوس, وجدت السبيل بالاتفاق مع أقاربها لتدبر خدعة 
ميتيسية )ssas(liؤsumphr mets )melin‏ “ لكي ينجو زيوس؛ آخر الأيناء من المصير 
الذي لقيه من سبقوه. وأفلتت المؤامرة السرية التي دبرتها ريا من ترصد كررنوس البقظ. 
وولدت «خفية»؛ و«أخفت» ابنها في كريت؛ و«خبأت» تحت لغف أطفال قطعة من الحجر؛ 
وقدمتها « تحت المظهر الخداع» كأنها طفل وليد إلى شراهة كرونوس الذي لم ير فيها إلا ناراً. 
انځدع کرونوس بهذا الإيهام عام ة- وهذه هي الكلمة التي يستخدمها پاوسانياس 
sەنPusan‏ ۳ - ولم يشك أورانوس العظيم في أن في مكان قطعة الحجر ابنأ له لن 
ينهزم ولن يعاني» بقي حأ لكي بطرده عما قريب بالقوة من العرش ویسود هو الخالدين بدلا 
مته )££ 

هذا النصر النهائي الذي حققه زيوس على أبيه سبحتفل به هيسيودوس في القصة الطويلة 
التي خص بها الحرب ضد التيتان ( الأبيات .)۸۸٠-١١۷‏ في هذه المعركة التيتانية - التي 
تمشل ما يشبه ذروة القصيدة الثيوجونية - يلعب الهيكاتونخيريس - ذوو المائة ذراع - دورا 
حاسما: عرف زيوس من جايا أن الفوز سيكون من نصيب أولئك الذين بنجحون في ضم 
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الهيكاتونخيريس إلى صفهم والحصول على مساندتهم. ومن هنا کان كوتوس 0اا0) 
وبریاریرس 812:05 وجوجیس كثع إ6 ضْمَنةٌ وصناع النصر في معركة السيادة. ولكن 
هيسيودوس في فقرة سابقةء في الأببات ٠ ٠1-٤۹۳‏ التي تلي مباشرة قصة «الخدعة» التي 
دہرتها ریا لانقاذ الصغير زيوس» كشف عن وسيلتين من شأنهما أن يحققا نهائياً هيمنه ابن 
كروتوس الصغير. كان من الضروري العمل على أن يتقيأ الأب كل الأبناء الذين ابتلعهم أي 
اخوة وأخوات زيوس الكبار حتى يحاربوا إلى جانب أخيهم. ولا يحدد الشاعر بدقة الوسائل 
التي اتبعت لجعل كرونوس العظيم صاحب الأفكار الخبيشة يفرغ ما في بطنه. ولكنه يشير 
فقط إلى أن الإله كرونوس وقع في هذه المرة أيضا في خدعة ءأ٥!)010ل‏ درت بناء على 
نصائع من جابا “'. «فلما غلب ابنه مساحلات المكر والقرۃ « téchneisi biephi |e‏ 
sئىنهم ٠"‏ اضطر أن يتقيأً بعد قطعة الحجر التي ابتلعها - بدلا من زيوس - كل من كان 
قد أعقب من أولاد وقد عبر هيسيودوس عن ذلك بقوله؛ «فأطلق نسالgÖ101..,.4‏ 
anéeke‏ ¢‘ ويتيع نص آپوللودوروس pols‏ من الناحية الجوهرية رواية 
هیسیودوروس ولکنه يختلف اختلافا طفيفا إذ هو أكثر تصريحا؛ قول : «فلما بلغ زيوس 
النضج ضمن لنفسه عون ميتيس بنث أوقناتوس: وقدم إلى کرونوس عقارا phãrmakon‏ 
شربه فاضطر إلى تقيؤ الحجر أولاأً ثم بعد ذلك الأولاد الذين کان ابتلعهم ؛ واستعان زوس بهم 

في المرب التي خاض غمارها ضد کرونوس والتيتان *“ » 
ليس الصحيح أن ثُقَرّب كرونوس الذي ابعلع أولاده من أورانوس الذي أخفى أرلاده» بل 
الصحيح أن نقربه من زيوس الذي ابتلع مبتيس. فا موضوع في حالة زيوس يطابق الموضوع في 
حالة كرونوس. في الحالتين ملك سيد يعرف أن قدره يقضي عليه بأن پخلعه واحد من أبنائه 
عن العرش. في رواية هيسيودوس نبهت جايا وأوراننوس کرونوس وزیوس. فاتچه سعي کل 
منهما إلى رد قضاء القدر بحيلة أريبة 1 واذا کان سعي کرونوس قد خاب» فإن زیوس 
سيحقق النجاح فیما فشل فيه کرونوس. کان کرونوس يواجه جايا وأورانوس اللذين نبهاه إلى 
ما ینتظره؛ ولکنهما؛ وقد استعانا ما دبراه مع ریا من دهاء ييي وخدهة sا6.‏ أحبطا 
محاولات الك الأول التي أراد بها أن يغير نظام الأشياء لصاله وأن ب يبقي على الملكية في 
يديه. أُما في حالة زيوس» فقد حدث العكس؛ ١‏ دخل الإلهان الأساسيان دجايا وأورانوس» 
اللعبة مع زيوس» فبناء على نصيحتهما قرر أن يبتلع متيس ويطويها في أحشائه «حتی لا 
يصبح الشرف الملكي أبدا ملكا لأحد غيره من الآلهة التي تعيش إلى الأبد *». وئي 
استطاعتنا أن نفهم موقف أورانوس. إنه يريد أن يحاسب كرونوس الذي لعنه علنا على الحطأً 
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الذي ارتكبه حياله. أما مرقف جايا فهو يدهشنا أكثر. فهي في نهاية ا مطاف التي دفعت‎ 
کرونوس إلى خصي أبيه؛ وهي التي اخترعت المنجل الفولاذي المنحني › آي هي التي اخترعت‎ 
آداۃ الجريية لتضعها سلاحاً في يد ابنها. ولكن هاهي ذي تتخذ في هذا الجرء من القصة وجهين‎ 
مختلفين» فهي تقارب يميس - التي كثيرا ما يخلطونها بها - والتي تمثل من حيث هي قوة‎ 
عرافية قانونْ قدرٍ ثابت لا علاج له. فجايا هي التي عن طربقها بستطیع کرونوس أو زيوس أو‎ 
پروميشيوس أن بعرفوا ما يخبثه المسعقيل. ولكن جايا تقارب الإيرينيات اللاتي يسهرن على‎ 
آ» يفوت خطاً بلا عقاب» ويتحملن بعبء العمل على مر السنين دون تسامح على إنضاج‎ 
عقاب ال جرا ثم المتوارية أشد التراري * . ولقد كانت جايا هي التي تلقت قطرات الدم التي‎ 
p۲110٤10 0 1- سقطت من عضو أورانوس بعد قطعه؛ واستولدت منپا على مر السنین‎ 
الإيرينيات الشديدات, واضطر كرونوس بعد ذلك أن يتقياً على مر السنين‎ (4 iauton 
کل أولاده. أُما عضو أورانوس المقطوع فقد حبله پونتوس‎ * epipاoménon‎ d'eniauton 
وهو العتصر المائي > هو الموج» الذي بت يتسم بالحركة بقدر ما تقسم الأرض به من‎ Pontos 
امم ۶؛ وتکونت من ربد المُني‎ ٣ ۸160٥ جمود وثبات؛ إلى بعید» في وقت طریل‎ 
مه عندذاك الربة الداهية التي تهيمن على الاقترانات» رالتي يصاحبها حيثما ذهبت.‎ 
الحب والرغبةء ألا وهي الربة أفروديتي. التي لا تعسلح بقوة الانتقام ولا بالبطش الحربي» بل‎ 
بالاإبعسامات» وألاعيب الشرثرة النسائية, والجاذبية الحطيرة للذة. وكل مداهنات‎ 
,٠١ الإغراء sهاكم وبع‎ 
ولا يكفي زيوس لكي يستميل القدر لصالحه أن يضمن تواطؤ أورانوس وجيا وميلهما.‎ 
فلابد أن يفعل ملك الآلهة شيئ يدل على نيته. وعلى الرغم من دهاء كروئوس وتنبهه البقظ‎ 
فقد أتاح لدهاء ريا أن يباغته؛ ووقع في الفخ 6105ل الذي دبرته له ماحلات ٣1٥6ا زیوس؛‎ 
۸ة ”٠٣۸م الذي جهزته مبتيس‎ 0١ ولم يأخذ حذره من شراب الخديعة. من العقار السحري‎ 
امحنكة. هكذا انقليت عليه الخطط الي دبرها لبهرب من القدر الذي قدر عليه وحققت ذلك‎ 
الذي كان يظن أنه سيفلت منه. فلم بستطع كرونوس أن بوقف الزمن الذي بقضي بان تعاب‎ 
الأجيال دون شفقة  ولم يستطع أن يفلت من شريعة القتصاص التي أقامها حصي أورانوس:‎ 
فبعد أجل طال أو لم يطل سيكون عليه أن يدفم ثمنا يساوي الإثم الذي ارتكبه. بخدعة‎ 
استهل کرونوس سیادته بأن مد يده لضرب أبيه. وبخدعة أخرى اهارت سيادته وانتهت كبا‎ 
بدأت. لم ينفعه دهاؤه كله بشيء منذ أن ترك خارجه توة ميتيس العالية تسة تستمر في مارساتها‎ 
وتستطيع أن تعارضه» تلك القرة التي هي» على نحر ما جاء في هذا السياق» قوة الزمن‎ 
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الحتال» وهو من ينتهي دائماً مهما عملت بأخذك على غرة "“. لم يبتلع زيوس أبناءه؛ 
وهو قد تلقى تحذيرا من النطر الذي تربص بهء كما تلقى أبوه مثله من قبل» ولكنه تقدم إلى 
أصل الداء. واستخدم في هجومه على ميتيس نفس أسلحتها. فاصطنع ماحلات أفروديتي 
الماكرة.ء وأغرى زوجته بالغش مستخدما كلمات ناعمة اوأمع6! إوزمنادصنوط ١ء‏ حتى 
اذا خلب ليها بالمخاتلة sasعاaمxaءe phrénas‏ oiاd6.‏ ابتلعها وطراها في احشائه. 
وأپوللودروس يلخص القصة باقتضاب قائلاً: «عندما تبينت ميتيس أنها حامل. ابتلعها 

زيوس» وسبقها بغتة ۲18م لأن جايا تنبأت بأن ميتيس بعد أن تلد البنت التي 5 

في أحشائهاء يكن أن تلد ابنأ يصبح ملك السماء **'. كان زيوس إذن هو الذي قلب في هذه 
المرة أسلحة الإلهة ضدهاء تلك الأسلحة التي كانت تجعلها منيعة لا تُغلب. ألا وهي : الدهاء» 
الخداع؛ الهجوم على غرة. وبانتصار زيوس «على ربة الدهاء. وابتلاعه إباها> اختفى إلى الأبد 
احتمال حدوث خدعة تباغته ويمكن أن تهدد هيمئته. لم يعد زيوس الملك» مشل كرونوس أو 
آلهة أخر > إلهأذا دهاء» بل أصبح هو الداهية الات" هو المعيار» معيار الدهاءء الرب 
الذي قد کله من دهاء. 
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الفصل الشاني الذي يدور حورل صعود زيوس إلى العرش يضع على مسرح الأحداث 
الکوکلوپيس دون أن يسمیهم بأسمائهم. والنص الذي يلي مباشرة مشهد إصابة كرونوس 
بالمنجل يطرح على التفسير والتأويل أسئلة «قيقة. فقد جاء فيه أن زيوس حرر من بطن 
كرونوس اخوته وأخواته الذين سيساعدونه في الصراع ضد التيتان. نقرأً : «ثم فك من الأغلال 
اللعينة اخوة أبيه بنا #افرانوش hos dese pater‏ وعبارة hos desc paler‏ هله يکن 
تأوبلپا «تأسيسا على الأصل الإغريقي› على وجهين: «الذين قيدهم أبوه» أو «الذين قيدهم 
أبوهم» "*. في الحالة الأولى يكرن المقصرد هو أن كرونوس قيد بعض أخوته؛ في الحالة 
الثائية يكون أورائوس هو الذي قيد بعض أبنائه. ویبدو أن أپرللودوروس وتزیتزیس 1/٥۲7۵8‏ 
اختارا التأويل الأول التي ينبغي علیا رفضه. فوضع كلمة ٣0اذم‏ بعد كلمة 8ك uid‏ 
يفرض الأخذ بالتأويل الثاني .أضف إلى ذلك أن هيسيودوس في حديثه عن معركة الحيتان 
یحدد بلا مواربة االات رن ہین أبناء السماءء قیدهم أبوهم بقيد شدید ''. ولکن 
هذا التحديد لا يكفي للتغلب على عقبات التأويل. من ناحية: الفقرة التي ينصب عليها 
كلامنا لا تدور حول الهيكاتونخيريس» بل حول أولئك الذين قدموا ثمناً لخلاصهم «إلى زيوس 


"۳ 


الرعد والصاعقة والبرق التي كانت الأرض الهائلة تخبئهاء رالتي سبضمن زيرس اعتمادا 
عليها الهيمنة على بشر من الفانين يدركهم الموت وآلهة لا يوتون '""'» ونحن نعرف سن 
البیت رقم ۱٤١‏ أن الکوکلوپيس. الذين يوحي اسمهم بالرعد والصاعقة والبرق» قدموا إلى 
زيوس الرعد هدية له وصنعوا له الصاعقة. فلماذا لم يذكرهم الشاعر بالاسم؛ الألفاظ التي 
یستخدمها هیسیودوس «أبناء آورانزشی: أخوة بيه ا أعمامه ۳ - تنطبق علارة على 
الکوکلوپيس والهيكاتونخيريس؛ على التيتان أنفسهم الذين لم يكن من الممكن أن بفك 
زبرس قیدهم لأنهم کانوا پحاربون ضده في معسکر کروننوس» وهو بعد انتصاره سیزج بهم 
مكبلين بالأغلال في غيابات تارتاروس الت تكتنفها الغبوم. هناك ما هر أكثر من ذلك. فقد 
عرض هيسيودوس سجلاً لنسل أورائوس في فقرة سابقة أشرنا إليها من ثيل وهي الأبيات من 
۲ إلى .٠١١‏ في هذا السجل في بداية «ثيوجونية» نجد ثلاث طرائف من أبناء السماء 
والأرض. رتب الشاعر أول المذكورين بترتيب مولدهم ووسمهم بأسمائهم الخاصة دون ذكر 
لعشيرتهم ١‏ وهم : اوقیائوس 0k10‏ کریرس ×٥٥‏ کریوس 8٥K۲؛‏ ھیپیریون 
ype‏ › ياپيتوس l058غ1p[‏ ثيا "ci4‏ ۲› ریا R۵1‏ » یمیس 1116118 › منیموسونه 
«Mnêèêmosunè‏ وة »Ph01‏ تیشیس Théthys‏ ثم ندل کش بعدهم أصغرهم وهو 
كرونوس K10۸05‏ ذو الأفكار اللئبمة. ثم بأتي ثلاثة أبناء بوصفون بأصحاب العرن المدورة 
کیکلوپیس وهم : برونتیس ا١10‏ ستیروپیس »510۲٥008‏ أرجيس وأعا۸. ومن بعد 
هؤلاء للاثة ذكور أسماؤهم ؛ کوتوس ›K01108‏ برباریوس !8/12 وچورجیس 8چ إ0 
بتميزون بأن لهم مائة ذراع. ولكن هذه المقطوعة الرئيسية لا تشير إلى أي تقييد 
للکوکلوپيس <«حرفيا=أصحاب العين المدورة» أو الهیكاتونخيريس «حرفيا = من لهم مائة 
ذراع» ينسب إلى أبيهم أورانوس. على العكس: النص يشير ضمنا إلى أن كل الأولاد » سواء 
الأبناء أو البنات» عوملوا نفس المعاملة: كلهم خبئوا سواء بسواء وبالطريقة الثي شرحناها من 
قبل في بطن جايا. كذلك توجهت جايا إلى أولادها حميعا لتحضهم على التمرد «على 
أبيهم» ""'. وباسمهم جميعا قام كرونوس» الوحيد الذي لم يكن ليرتعد أو يهتز» بالتصميم 
على «بسط ذراعه» ليتمكن من عضر أبيه ويقطعه .١‏ ولقد ألحق أورائوس بهم جميعاً 
دون تمييز» على سبيل اللعنةء كنية sأوها)امع‏ «تيتان» التي لم بحملها أحد من قبل› 
«لکي ينزل ا لمستقبل بأولئك الذين مدوا ذراعهم أعلى نما يلبغي asاildinonا‏ القصاص )151١‏ 
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في النص الوحيد الذي خص به هيسيردوس أورانوس؛ ونسله» وخصيه» لا تظهر الشمس 
في هيئة الإله الذي يجمع الشمل. والعقاب الجماعي الذي أنزله بأولاده» وتواطؤهم المتساوي 
على التمرد» والاسم الوحيد - اسم التيتان - الذي كناهم به جميعاً على سبيل اللعنةء كل هذا 
يسمح لنا بأن نفترض أنهم بعد انتصار كرونوس لقرا نفس المصير. هيسيودوس لا يصف 
مصير التيتان بدقة إلا بعد خصي أررائوس فيقول عموما إنهم تحرروا. وما كانت به حاجة إلى 
هذه القيلةء فهي بديهية. فما دام أورانوس قد تُحي» لم يعد هناك من يستأنف حبسهم في 
بطن جاياء التي كان قد أخفاهم قيها. وهذا هو الشاعر دون ما حاجة إلى تفسيرات أخرى» 
يعرض عندما تسنح اللحظة المناسبة, كيف تزوج أبناء وبنات السماء وماذا أنجبوا من 
أرلاد "". ولكن القائمة التي يوردها والتي يذكر فيها كل رب باسمه وكل ربة باسمهاء دون 
استخدام لفظة تيتان على الإطلاقء لا يأتي فیها أحد من الکلوکلوپيس والهيكاتونخيريس. لا 
يزكر شيئ عنهم. صحبح أن هؤلاء وأولئك لم يكن لهم نسل» أو على الأقل لم ينجيوا أبناء 
مرموقين» ولهذا فلم يكن هناك مبرر لذكرهم ". ومع ذلك فقد کان الأحرى بهيسيودوس أن 
يقول ما لم لعرفه إلا فيما بعد وما قاله على نحو يشبه المصادفة ناسبة خلاصهم على يد 
ریوس: وهو أن بعض أبناء أورانوین - على عکس اخوتهم وأخراتهم - قیدهم أبوهم بالأغلال. 
وإذا كان أورانوس قيدهم؛ وزيوس فك قيدهم» فلنا أن نقبل - دون أن يقول ذلك هيسيودوس 
- بأنهم ظلوا طوال حكم كرونوس في حالة العبودية نفسها التي دفع بهم إليها من قبل. ولكن 
كيف نفسر إذن أن إزاحة السجان لم تحقق لهؤلاء المساجين ماحققته لإخوتهم» أعني: التحرر؟ 
إن سكوت هيسيودوس عن البيان يشل مشكلة. أما أپوللودوروس» الذي ظل يتبع تراث 
« ثيوجونية» فنراه يبذل جهداً لإدخال شيء من الحبكة في تتابع الأحداث *. ولكي يصل 
إلى هدفه هذا الذي ارتآه نراه بسلك سبيلاً مضاداً لهبسیودوس,؛ فیجعل الکوکلوپيس 
والهيكاتوتخيريس يولدون قبل أولاد السماء والأرض الآخرين ويعود فيسلك سبيلاً مضادا 
لهیسیودوس فیخص باسم التيتان الأولاد الذين ولدوا بعدهم دون سواهم. ويفترض كاتب 
میات آپوللودوروس» الذي يبدو أوروانوس لديه في هيئة أول ملك أن أورانوس بدأ بنفي 
الهیکاتونخیریس والکوکلوپيس إلى التارتاروس بعد أن قيدهم بالأغلال. وأن جايا ثارت على 
إبعاد أبنائهاء فلما وضعت حملها الجديد من التيتان ذكررا وإناثا أطلقتهم للهجوم على عرش 
أورانوس.واضطلعوا جميعا بالهجرم» إلا أوقيانوس؛ وقام كرونوس بخصي أبيه. وما طرد 
أورانوس من السلطة. حتي قام التيتان بأول عمل لهم وهو تحرير إخوتهم الهيكاتونخيريس 
والکوكلوپيس الذين كانوا مثلهم ضحايا استبداد الأب. ثم قامرا بعد ذلك بوضع السيادة 
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بين يډي کرونوس. وما کاد کرونوس یصبح ملكا حتى سارع بدوره إلى تقييد 
الهیکاتونخیریس والکوکلوپيس وترحيلهم إلى تلك الأماكن تحت الأرض التي أتوا منهاء 
والتي سیظلون بھا حتى يخلصهم زوس مرة أخرى. 

ولكن هذه الحيكة التي أدخلها المؤلف وكلفته الأخذ بععديلات معينة في تتابع الوقائم؛ 
تبدو لنا كاشفة عن لفظ وروح قصة هيسيردوس والنطق الكامن في الحكاية الميثية. ففي 
صياغة أُپوللودوروس نجد أن أررانوس ملكا هو الذي بقيد؛ ونجد أورانوس ملكا هو الذي 
يتعرض للهجوم والهزمة؛ وكرونوس ملكا هو الذي يفك القيد» ثم يقيد من جديد؛ وزيوس 
ملكا هو الذي يفك القيد بدوره. وإذا صح تحليلناء فإن أوروانوس عند هيسيودوس ليس 
ملکا؛ وکرونوس هر أول من حمل هذا اللقب. ولفظة «تيتان» تسم في يوجونية هيسيودوس 
كل ولك الذين شاركوا في هذه اللكية الأرلى التي أقامها كرونوس. وهي في كل 
استخداماتها في قصيدة ثيوجونية من أرلها إلى آخرها تدل على مجموعة محددة» ليس على 
أساس أصولها في المقام الأول من حيث هي دائرة أُسّرية. ولكن من حيث علاقة ا لمعارضة التي 
تضطلع بها على مستوبين حيال الآلهة الذين يحکمون وق جل أوليمپوس. هؤلاء هم ولأ من 
يسميهم هيسیودوس الآلهة القدامی 01عط) أهإعا6:م ؛ على نقيض آاَلهة اليوم 9 وهم أيضا 
المنافسون المباشرون لزيوس» الذين نازلوا الأوليمپيين في الحرب من أجل ملكبة السماء. 
والتعبیر 11۲8185 1801ا 6811م يشير إلى جيلين من الآلهةء تتابعا وتواجها من أجل 
السيطرة على العالم. وبهذا ا لمعنى فإن استخدام كلمة تيتان عند هيسيودوس يؤكد القرابة التي 
أکدها هيسوخيوس بين تيتان وتيتاكس ×هازآ= ملك » وتيتينه 8٣8ا11=‏ ملكة. التيتان 
ملوك بل هم على نحو أكثر تحديدا أول الألهة الوك "“. 

ولقد أكب الشراح المحدثون على المشكلات التي تعرضنا لهاء وحاولوا حلها من وجه نظر 
النقد النصي» إما مفترضين مع أرتور ماير هرم ۸٠10۲‏ أن الفقرة التي جاءت في تسلسل 
آبناء جایا وأورانوس خاصة بالکوکلرپیس والهیکاتونخیریس (الأہیات )٠١۴-۱۳۹‏ 
محشورة, وإما قائلین كما فعل ه. بوزه ں8 .1و م. ل. ویست ا۷5 .1 .أن ھذہ 
القطعة لم تكن موجردة في الصياغة الأولى لقصيدة هيسيودوس وأن الحديث عن خصي 
أورانوس كان يلي مباشرة الإشارة إلى كرونوس حاقدا على أبيه المزدهر ""'. فيكون 
هيسيودوس قد حشر فيما بعد في نصه الأببات ۱۵۳-۹ . وأناط بالکوکلوییس 
والهيكاتونخيريس هذا الدور مضطرا بعد أن كتب المقطع ال ناص بعركة التيتان الذي جاء فيما 


٦ 
بعد. فلما كانت هذه الأشخاص تلعب دورا رئيسيا في انتصار زيوس كان من الضروري أن‎ 
يبين الشاعر من هم ومن أين أتوا . ویکون هيسيودوس» سعيا منه لإعطائهم شهادة الميلاد‎ 

وشهادة الحالة الاجتماعية اللتين كانوا في حاجة إليهماء قد رجع إلى الوراء وأضاف إلى نسل 
أورائوس» ملعونين تحت الاسم ا جامع "تیتان" أسماء الکوکلوپيس الثلاثة والهيكاتونخيريس 
الغلائة. 

ولکن إضافتهم في هڌا اوضع بعيبه ضم الشاعر الکوکلوہيس والھیکاتونخیریس على 
نحو وثيق إلى مجموعة التيتان ما يفقد الفروق العميقة بين هؤلاء وأولئك مبرراتها. اذا غل 
بعض أبنا ء اورانوس بالقیود ولم یخبأوا کالآخرین؟ وإذا کانوا قد کُبلوا بقیود فلماذا لم يذكر 
الشاعر ذلك؟ وإذا كانرا قيدوا أو خبئواء فلماذا أدى إبعاد أورانوس إلى تجرير البعض دون 
الآأخرين؟ 

هذه الإعادة لتكوين النص التي قام بها علماء فقه اللغة تتخل سمة الافتراض؛ ولا يكن أن 
نستخدمها للبيان والتدليل. ولكنها إذ تبين المشكلات وتحددها بدقة قد تسمح لنا بأن نستنج 
من حيرة هيسيودوس نفسها بعض الاستنتاجات. ولكن من الضروري أولا أن نطرح المشكلة 
على نحو آخر. ونحن - دون أن نزعم أننا سنعيد تكرين النص ليكون هو النص الحقيقي فيما 
وراء النص الذي وصل إلينا - سنحاول فقط أن نتوصل - من خلال بنيات القصة ومواضع 
السكرت فيهاء » بل ومواضع التناقض بها - إلى المنطق الذي يحكم عند هيسيودوس تنظيم 
الحكايات الميشية الخاصة بالسيادة «على الآلهة>. وهناك على هذا المستوى من الطرح ملحرظة 
تفرض نفسه عليناء ولابد من أن نشبتها. وهي أنه سواء کان الأمر أمر الکوکلوپيس أو 
الهيكاتونخيريس فإن الإشارة إلى أغلالهم ترد دائما في سياق بعينه» ألا وهو: الصراع الذي 
يتنازع فيه على السيادة الآلهة التيتان القدامى يقودهم كرونوس من ناحية» والمتطلعون ال جده 
إلى السلطة يقودهم زيوس من التاحية الأخرى. إننا لا جد أية إشارة إلى هذه الأغلال طا لما كنا 
نبحث على المستوى الكوسموجوني الخاص بالعلاقات بين جايا وأورانوس. ومعنى هذا أن 
موضوع القيد يشل جرا لايتجزأً من الميشات الملكية. هلا من ناحية. ومن ناحية ثانية هتاك 
تناسق کامل بین نوائب الکوکلوپيس ونوائب الهيكاتونخيريس. تنجد نفس البنية القصصية. 
ونفس الوظيفة في النسيج الكلي للحكاية الميشية. يظهر الكوكلوبيس والهيكاترنخيريس 
مغلولین» وزبوس يحل وثاقهم؛ وعلى الرغم من أنهم اخوة العيتان. فإنهم يظهرون أولاً في 
معسکر الأولیمپيين ويجلبون لهم - سواء في ذلك الکوکلوپيس أو الهيكاتونخيريس - وسائل 
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النصر. والفقرتان - تلك الخاصة بالکوكلوپيس وتلك الخاصة بالهيکكاتونخيريس - تكرر 
الواحدة منهما الأخرى حتى لتبدو إحداهما كأنها تجعل الأخرى زائدة بلا فائدة. فإذا كان 
الکوکلوپيس قد أمدوا زيوس عندما قدموا إليه الصاعقة بالسلاح الذي يضمن تفوقه ويسمح 
له بالسيادة على الآلهة والبشر (البيت ۰٦‏ ۵) ففيما حاجته إلى الهيكاتونخيريس ليكسب 
المعركة؟ والعكس صحبح. إذا صح ما جاء في البيت 1۲۸ من أن النصر لا يكن أن يتحقق إلا 
بالهيكاتونخيريس» فلماذا يصور الشاعر الإله زيرس في وسط المعمعة وقد كف عن التحكم 
في حمیته؛ فراح يرمي البرق بيده دون هوادة لكي ينسف التيتان أعلى الأوليمپ (الأبيات 
(11۷-AY‏ £ 

وتتطلب الإجابة عن هذه الأسئلة توسيع مجال التحليل. نمهما اختلف الکوکلوپيس 
والهيكاتونخيريس بعضهما عن البعض الآخر في أسلرب العمل» فأسلوب عمل الکوکلوپيس 
يتضح في أنهم بستخدمون سحراً منصبا على التعدين» كما يتلخص أسلوب عمل 
الهيكاتونخيريس في أنهم يلكون ناصية سحر منصب على الحرب ") ومن هنا فإنهم لا 
يكررون بعضهم بعضا في أداء الدور الذي بضطلعون به وهو دور صثاع النجاح فحسب» بل 
يؤدون أيضا وظيفة مساوية تامأ لتلك التي گلف بها إسخیلوس پروميشيوس. هناك قرابة بين 
هؤلاء وأولئك في كل النقاط. فرصرل زيوس للملكية رهن بأن تتدخل لصالحه آله تنتمي إلى 
جيل غير جيله» تنتمي إلى جيل الآلهة الأولين المقربة من القوى الأصلية التي سيخضعها الملك 
الجديد لنفسه. والكوكلوپيس والهيكاتونخيريس من حيث هم إخوة التيتان الناجمين مباشرة من 
الأرض والسماء ينتمون إلى هذا النمط. أما پروميثيرس فهو عكس ذلك هو ابن التيتان 
ياپيتوس» ونحن» إذا حسبنا عمره بدقة الحساب الزمني التي بأخذ بها ا لمؤرخ وجدناه في مشل 
عمر زيوس ابن التيتان كرونوس. فلا شأن له إذن بهذا اللمط. ويفرض منطق الحكاية الميشبة 
على الشاعر التراچيدي منظورا مختلفا قاماً. وپروميثيوس عند إسخيلوس يظهر هو نقسه 
كالتيتان» قريبا من القرى الأصلية التي ابعهل إليها في كلماته الأولى» واستشهدها في 
كلماته الأخيرة. أها زيوس والأوليميون فهم بالنسبة إليه آلهة صغار» هم الآلهة الجدد الذين 
هدموا القوى القدية وحطمو التقسيم العتيق . وأمه هي ثيميس ك" -1٠6‏ والتي هي 
بحسب قوله جایا 61٩‏ باسم آخر (البیت )۲٠۰‏ - ولهذا فإنه مشل الکوکلوپيس 
والهيكاتونخيريس ابن الأرض. وآ تجانسه مع القوى الكونية هي زيارة أوقيانوس الذي أتى 
باسم روابط الدم يقترح عليه مساندته» وتظهر كذلك على نحو أشد في وجود ورس 
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الإوقيانيديس المخلص إلى جانبه حتى يحين حين الكارثة النهائية؛ ومن بينهن ميتيس التي 
کان تزوج أختاً لها اسمها هيسيوني 108ء۲16 (البيت .)٠١٠‏ 

وهناك تقارب آخر بعمثل في أن الأم الأصلية جاياء أصل كل الأشياء باستشناء الخاوس 
والليل» كشفت لزيوس تفصيليا عما ينبغي عليه أن يفعله مع الهيكاتونخيريس إن أراد أن 
ينجح في مسعاه (البیتان ١۲١-1۲۷)؛‏ وهي التي أبلغت پروميثيوس مقدما بالطريقة التي 
یجب اتباعپا لکي يكون النصر حليف هذا المعسكر دون غيره (مسرحية «پرومیثيوس»؛ 
البيت .)٠١‏ وكانت هي التي وارت في حجرها هله الصاعقة التي سيقدمها الکوکلوپيس 
بوافقتها إلى زيوس لكي يستخدمها سلاحا حاسماً بحقق له النصر ."٤‏ 

والنقطة الأخيرة التي نذكرها هي: أن الكوكلرپيس والهيكاتونخيريس منذ ظهورهم في 
ميشات بالسيادة عند هيسيودوس يثلون أمامنا كالمقيدين بالأغلال كما رأينا. وزيوس هو الذي 
يحررهم؛ وهم » في مقابل هذا الصنيع؛ يقدمون إليه السند الذي يحتاج إليه لتحقيق النصر. 
وهؤلاء الأشخاص الذين يقيدون وتفك قيودهم» أساطين في القيود. والأمر واضح بين فيي حالة 
الهيكاتونخيريس : ففي صرأاعهم ضد التيتان نراهم يشلون حركة إخوتهم تحت ركام من 
الحجارة «فيقيدونهم بقيود أليمة» ")ء ويدفعون بهم على عجل تحت الأرض في أعماق 
التارتاروس» من حیث هم «حراس 8ع kھاتاام‏ زیوس يحرسون الأسرى ""/. وكما أن لهم 
القدرة على التقييد» لهم القدرة على التحرير. في «الإلياذة» عندما يتهيأ الآلهة المتحالفون 
ضد زيوس ليغلوه» تتحرك يتيس - وقد ذكرنا من قبل علاقتها ميعيس الأوقيائيدية - 
فتدعو برياريوس ليخف إلى نجدة زيوس» وبرياريوس هو أبرز الإخوة الشلاثة. وكان مجرد 
وجود الهيكاتونخيريس إلى جانب ملك الآلهة كافيا لإبعاد خطر الأغلال التي كانت 
هدد ,۷۷ . 

والکوکلوپیس عند هيسیودوس لا يظهرون صراحة أصحاب قدرة على التقييد. إنهم 
الصئاع الذين يصنعون تحت الأرض أسلحة زيوس» ووشائج القرابة بينهم من حيث هم حدادون 
إلهيرن وبين هیفایستوس الذي بينت ماري ديلكور 01٥01۲٤‏ # ذاه سمته السحرية» وأنه 
أسطون طلاسم تحرر من القيود وأسطون قيود لا قدرة لأحد على حلهاء قيود رهيبة تزداد 
الحشية منها لأنها خفية لا تدركها الأبصار ١‏ . وإذا تبعنا صياغة أورفيوسية تذكر» بعد 
هیسیودوس» أن الکوکلوپيس جليوا لزيوس الرعد وصنعوا له العاصفةء فلنا أن نصدق أن 
هیفایستوس علم الکوكلوپيس حرفعه ""). وهناك ما هو أكثر من ذلك : هناك الآلة التي 
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منحوها زوس ووثتق فيها (البيت )4۰١‏ ليضمن حكمه» كما وثق عثد محاربة كرونوس في 
الپیکاتونخیریس (٥)یم‏ البیت ٥٩١‏ والبیت ۷۴۵) , على عكس العيعان الذين لم يرضوا 
بالشقة في نصائح پروميشيوس الحكيمة ( 1۸هام البيت )۴١۶‏ - ولم تكن تلك الآلة سلاحا 
بالمعنى المألوف. إنها آلة تأخل العدو أخذا أكيدا مباشرا؛ وتنرل بالبشر مرتا مباغعا ينقض من 
السماء. هذه الآلة تلعب حيال البشر الذين بنبغي عليه أن يصارعهم دور آلة هيمنة سحرية. 
بهله الآلة «يكبح» زيوس العدو الإلهي فيطرحه من فوره أرضاء وقد شل قدرته» وسمره في 
موضعه. وصَعق إله يعني في عرف سيد السماء تقييده» ربطه بالأغلال. حتى يتجرد من القوة 
الحيوية التي تبث فيه الحياةء ونبذه إلى الأبد جامدا إلى أطراف العالم» بعيدا عن الدار 
الإلهية التي كان من قبل يمارس من خلالها قوته. وقام هيسيودوس وفي أعقابه الشعراء 
الآخرون بتصوير ذي بعدين لألوان التأثير المرعبة الناجمة عن هذه الحزمة المجدولة من النار 
التي يطوق بها زيوس أعداءء. هناك أولاأ مشاهد من الاضطراب الكوني؛ الهواء يعأجج. 
الأمواج والمحيط تتأجج؛ والأرض والبحر والسماء تنهار بعضها فرق بعض؛ وهوة التارتاروس 
ترتجف وقد زلزلت؛ وكل أرجاء الكون المختلفة, وكل العناصر تختلط من جديد في اضطراب 
شبيه بالخاوس الأصلي '*. للصاعقة من القرة ما ييكنها من رد العالم على نحو ما إلى الحال 
التي كان عليها «أصلا»» ومن هنا إن النصر الذي تكن زيرس منه بتخل قيمة إعادة كاملة 
للنظام في الكون. هذا هو البعد الأرل. 

أما البعد الثاني فيجعل آثار الصاعقة تبدو أكثر تحديدا ودقة. وسواء كان الحديث عن 
التيتان أو عن توفون فإن ا لمشاهد» بل الععبيرات» تتكرر. التيتان الذين كانوا بسكنون أعالي 
أوثروس "'*). يجدون أنفسهم في النهاية على الأرض حيث يفتك الهيكاتونخيريس بهم تحت 
ركام من الحجارة .)۸١‏ فقد دحرهم زيوس من السماء(البيت ۰ أما توقون فيخر على 
الأرض» مقلوبا (البيت .)۸٠۸‏ فقد أصابته الصاعقة «وأوقعته من أعالى مكابراته البديعة» 
(«پرومیشیوس»» البیت »)۳٣۰‏ مثلما تنبا پروميشيوس لزيوس بأن إلها سيأتي» يمتلك نار 
أقوى من البرق» «توقعه وقرعاً مهينا» («پروميشيوس»» البيت .)۸١٠١‏ أعمت الصاعقة التي 
أرسلها زبوس التيتان فرهنت حميتهم 06108 وخبا كفاحهم ". كذلك توفون الذي کانوا 
ييزوله بقوة ذراعيه وساقيه وعل6م ,وع ع1 ٠‏ التي وصفوها بأنها لا تتعب» أصيب في 
الشيء الذي تقوم عليه قوته: أصيب في أطرافه Euîa‏ + وسقط مبتررا وزع طاه انع (البيت 
۸. «وأصبحت قرته 1608ا هباء منشوراء فقد نسفها الرعد نسفا» («بروميشيوس»» 
البیت .)۳١۲‏ 
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ويظهر خمرد الحمية ١0ک"‏ وشلل الأطراف في نصوص أخرى ناجمين عن قوة سحرية 
تقيّد وتكبل. في الإلياذة يخشى أجامنون من قوة زيوس «أن تقيد حمية «الإغريق> 
وأذرعهم» (*. والمفردات الأكثر استخداما في تعريف العمل الصاعق الذي يعمله الملك 
السيد مفردات توحي بالقيود. في «يوجونية» نجد ابن کرونوس «بکپح» أباه (البيت 4١٤)؛‏ 
توفون «كبحته» الضربة التي حصره بها زيوس (البيت ۸0۷)؛ كذلك نجد عند پندار عدو الإله 
«تکبحه» الصاعقة (انظر 24 ,8 ,عuو1طار۴‏ ) وعند إسخيلوس يرمي غضب زيوس إلى 
«کبح » نسل أورانوس («پرومیشيوس» البیتین ۱١٤-۱١۳‏ ). والأفعال ,21"420ل damn,‏ 
damnem‏ حتی إذا لم یکن لها أصلاً کہا یقترح اران Onians‏ ^„ معنى الكبح 
بالقيود والأغلال. تسم القهر الذي يفرضه الإنسان على الحيوانات الوحشية حيث يركب عليها 
النير واللجام أو القيد. والقرابة الدلالبة بين «الكبح» و«التقييد» تشهد عليها فقرات متعددة 

عند هوميروس نستخلص منها نصين من «الإلياذة» نتوسع فيها (۸۷). 
النص الأول یعرض پوسايدون الذي زلزل التربةء وشوكته في كثير من صفاتهاء وبؤثراتها 
الكونيةء قريبة من صاعقة زيوس. ثم إننا في صياغة أپرللودوروس جد الکوکلوپيس لم 
يصنعوا فقط الصاعقة لزيوس لعكون آلة النصر. ولكنهم قدمرا كذلك لپوسایدون وهادیس 
8ل الأسلحة التي لکونھا ملکا خاصا لهم : « أعطی الکوکلوپيس زيوس الرعد والبرق 
والصاعقة . وأعطوا هاديس خوذة الکلب» وأعطوا پوسايدون الشوكة. فلما تسلحوا بهذه 
الآلات انقصررا على التيعان؛ وألقرا بهم في غيابات التارتاروس وجعلوا الهيكاتونخيريس 
حراسا عليهم /. كذلك مسرحية « پروميثيوس» لإسخيلوس تجمع الصاعقة والشوكة على 
سمة مشتركة هي أنهما آل هيمنة: فالغريم الرباني الذي شاء له القدر أن يقلب زيوس 
«سیبدع عط نار أقری من الصاعقة لها دوي هائل يغطي الرعد ويمزق سلاح 
پوسايدون. الشوكة ؛ بلية البحر, التي ترلزل الأرض "». وني نصنا الذي وجدناه في 
«الإالياذة» يتدخل پوسايدون بالسحر عند نشوب المعركة بين إيدومينيوس كاء١ء"0ل]‏ الذي 
حماه والطروادي ألكاثرس ‰6!ھ؛ وسحر عیني ألكاثرس البراقتين 5و۵ ril‏ 
14عةام» سحرا شبيهاً بومضة الصاعقة في وخر ةا الفي تخ العيتان وليم 
عيونهم 698 se d'amerde... ake,‏ و«يكبح » دونع ال محارب الطروادي «فيغل 
أطراقه الرائعة phaidima guîa‏ 8ئ ؛ ويستمر النص: «فلم بعد في استطاعة الرجل أن 
يولي دبره ويلوذ بالفرار - ناهيك أن يتجنب الضربات. فبقي قائماء ساكنا بلا حراك. مثل 
النصب <الجنائزي الحجري> ءاعء» “. ومقارنة المحارب الذي تركه السحر قائما في الأرض 
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بالنصب الجنائزي» تتح هنا قيمتها كاملة. ليس فقط لأن ا موت عندما يقيد الحي يجمده في 
صلابة الحجارة وثباتهاء وإنا لأن النصب الجنائزي يرمز إلى الثبات» إلى الاندساس في نقطة 
محددة من تربة هذه القرة المححركة التي لا يكن الإحاطة بها رالتي تنعشر في كل مكان 
ومذلها روح الميت .psuche‏ 
والنص الثاني من الإلياذة لا بقل إبحائية عن الأرل "). فهذان هما 
الألوآدیان ۵5٥1ھ‏ - اوتوس 5٥ا0‏ رإیفیالعیس وغااہ اام - یکبلان آریس ۸1s‏ بکبل 
فظيع ا0صوعل ع اة «جوع. والمعنى أنهم حبسرا هذا الرب في جرة من البرونز لا 
يستطيع أن يخرج منها أبدا. والعبارة نصها عند هوميروس : «كأصءعل عط sأمCha1e‏ 
2ل كبحه قيد قاس»» وهي عبارة لافتة للنظر لم يعدم الباحلون أن يقارنوا جرة البرونز 
- التي كبحت أريس كالقيد - بتلك الجرة الأخرى التي يحيط بها البرونز والتي سد پوسايدون 
فوهتها پبوابات من البرونز؛ ونعني بها: هوة التارتاروس السحيقة كمأ يصفها هيسيودوس في 
الفقرة التي بذكر فيها السجن الذي زج زيوس فيه التيتان "“. 
ولهب البرق الذي يخطف البصر وقد أمسكه زيوس بين يديه واستخدمه سلاحا راشقا لا 
يفل يحدث في الأماكن نفس التأثير ا لمذهل «المشل» الذي بحدثه بريق الأسلحة المعدنية على 
البشرء ذلك البريق البرونزي الذي يصعد إلى عنان السماء ويجمد من فرط برودة الرعب قلب 
العدو. وعبارة «ثيوجونية» 698 ,3080 n8e1٥...‏ ال ٥ء0‏ = «بريق الصاعىقة سمل 
عيون<التيتان»» تقابلها حرفا حرفا عبارة الإلياذة 340 ûsse d'amerde auUğ¢, X111,‏ ¬ 
«بريق البرونز بهر عيون «المحاربين» ». والبرق الذي يتكثف فيه الئرر والنار» مثله مثل معدن 
الصلب الأبيض الذي صنع منه منجل ۸١۲٥‏ كرونوس مصدره باطن الأرض الحالك الذي ظل 
قابعا فيه إلى حين .)٠١١١(‏ ولقد أسلمت جايا لابتها سلاح المنجل 1410٥‏ وهر الخدعة كمال 
التي ابتدعتها. وفن الکوکلوپيس هو الذي هيأ لزيوس الصاعتة؛ ومهارتهم ۳٥۸2۸4,‏ 
145ومعها مقدرتهم هي التي جعلت من قوة النار الأصلية الوسيلة التي يكن أن يستخدمها 
املك الجديد والتي تؤهله لحكم السماء فوق قمة الأثير البراق - على الأقل إلى أن يقوم ابن 
من أبناد میتبیس أو یتیس - بدوره - ب«اختراع» نار أقرى من الصاعقة. وهذا الإشعاع 
المنبعث من النار البالغة الاستعارء هذا البريق المنبعث من الور البالغ الترهج» لا تستطيع 
الآلهة - مهما كانت منيرة لامعة براقة - مواجهته دون خطر. فليس هناك سلاح يكن أن يفتك 
بالمخلدين؛ ولكن سلاح النار الذي يتلكه زيوس بفضي بأعداثه إلى الظلمات. إلى ذلك الليل 
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الذي يبقى فيه الآلهة المغلوبين مكبلين بعيدا عن نور الشمس. وإِنّا لنقراً في« يوجونية» أن 
البريق الباهر ا لمنبعث من الصاعقة رالبرق يخطف عيون التبتان «على الرغم من قوتهم». 
ويوصف التيتان هنا بأنهم ززم 6طاطc‏ "'. وهذ؛ الكلمة حيرت الشراح المحدثين. وهذا هو 
مازرن ×۵z0۸‏ يترجمها إلى «أبناء الأرض» كما لو كانت sآع«ع68ع‏ . صحيح أن التيعان 
أبناء الأرض» ولكن جايا لم يسمها هیسیودوس ٩116ء‏ » ثم إن التيتان كانوا ينسبون عادة 
الى أبيهم» إلى أمهم. وهیسیودوس يسمیهم أورانيديين sع 0٠۲3۸1‏ «نسبة إلى آبيهم 
أورانئوس>. ومن هنا فإن معنى الكلمة كما يذكر وبست ۷251 في شرحه ا٤“‏ هو « تحت 
الأرض»» وهذا صحيح لأن التیتان گاترا یقیمون تحت الأرض 6٣٥1ء‏ 9منط (۷۹۷) حيث 
ألقى بهم الهيكاتونخيريس وعندما تناديهم هيرا في «المتتابعة الپيثية» <«من شعرر 
پينداروس> ضاربة الأرض بكفها فهي تناديهم باسم «يا معشر الآلهة التيتان يا من تقيمون 
تحت الأرض» *“. واستخدام صفة «الذين يقبمون تحت الأرض» قبل أن يلقي بهم 
الهيكاتونخيريس في أعماق التارتاروس لا بحتمل فقط معنى استباق الأحداث, فالتيتان وقد 
فُطعوا عن نور الشمس؛ وخرموا البصر ينتمون إلى مجال الليل .)٠١‏ ومنذ تلك الحظة كانوا 
ت رمه زوسن وقد E‏ 
على سعتهاء ويقظته لا تفتر لحظة. وسلاح التار الذي باغتهم وخطف بصرهم يشل بحسب 
عبارة إسخيلوس في «پروميشيوس» (358) ١10غطا «٥١‏ مع سلاح اليقظة الدائمة الذي لا 
يعرف ليل السنة والنوم ". ولم يكن أمام الهيكاتونخيريس إلا أن يتموا بطريقة حرفية على 
نحو أو آخر تلك المهمة التي کان سلاح الکوکلوپيس قد أنجزها بطريقته إذ قطع التيتان عن 
عالم اليقظة والنور. فطرحسوهم بلا حراك تحت الحجارة التي غطتهم» هكذا زج 
الهیکاتونخيريس محاربي کرونوس «في الظلام» skin‏ مكېلېن بقيود أليمةء منبوڈین 
تحت الأرض في غيابات هوة التارتاروس السحيقة الحالكة التي لن يخرجوا منها أبدا . 
في الصراع ضد توفون تتواصل الفقرات على النحو نفسه لتعبر من خلال متتابعات السرد ؛ 
عن الموضوع الميثي المتمشل في يقظة مهيمنة تبلغ ذروتها في القدرة على مباغتة العدو وشله 
وتكبيله عن طريق ضربه بالصاعقة؛ يزكر هيسيودوس: «كان من الممكن أن يصبح توفون ملكا 
على الفانين وال منالدين؛ لو لم يلمحه أبو الآلهة والبشر بعينه الفاقبة فجأة؛ قعاجله بالرعد. 
وضربه به ضرباً شديدا قوي ""». هذا الذي نراه في هذا المشهد يعناقض تناقضا كاملا مع 
كرونوس الذي ظلت عينه يقظةء وظل على أهبة الاستعداد (البيت ١١٤)ء‏ ولكنه على الرغم 
من ذلك باغتته ریا ۸162 بحیلتها. ونجد في صياغة إپيمينيديس أن السرد نفسه يکد 
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بالنسبة إلى الملك ضرورة البقظة الكاملة التي لا تخبو لحظة. ولو خفض زيوس بقظته ولو 
للحظة واحدة؛ لخاطر بفقدان سلطته العليا. ولقد انتهز توقون الفرصة عندما ترك زيوس الوسر 
يرخي جفنيه؛ وما كان له أن يغفو. فصعد توفون إلى القصر الملكي» ودلف من أبوابه» ونفذ 
إلى داخله. وما كاد يضع يده على المَلكية حتى فاجأه زيوس بهجوم مضاد وأجهز عليه 
بالصاعقة '. ورصف المعركة ضد توفون في «ثيوجونية» بذكرنا با لمعركة ضد التيتان. هذه 
هي الصاعقة ترج الكون من أعاليه إلى أسافله. كل شيء من السماء إلى أعماق التارتاروس 
اهتز وغلا. . أحاطت الضربات بعرفون فمزقته حتى خر صريعا. ولکي عطي زبوس نصره الذي 
« کح » عدوه معتاه كاملا دحره في التارتاروس ٩‏ '. 

في صياغة أپوللودوروس يضرب ملك الآلهة عدوه بالصاعقة؛ ثم يرمي فوقه جلامبد إتنا 
LS «Etna‏ حطم الهيكاتونخيروس التيتان تحت الحجارة من قبل لبكبلوهم بالأغلال .٠٠١‏ 
أما عند پنداروس فیتمدد توفون «مغلولاً» 1هاعل6ل تحت الإاتنا: و«عمود السماء» مسكه 
مكبلا وصقلية كلها تضمه عئام " .٠‏ على أي رجه بنبغي علبنا أن نفهم هذا الضم؟ في 
«الأوديسا » جد هيرميس يتأمل القيرد السحرية التي شل بها هيفايستوس حركة أفروديتي 
وآریس على سرير حبهما ويتمنى على سبيل الفكاهة أن تضمه في صحبة الرية «أفروديتي»> 
قيود أوثق من هذه ارقي ففرة أخرق بطلت ارشب لی رفاقه؛ حتی بقارم ندا ندا 
الجنيات. أن یتکرموا بضمه ١1٥102م‏ في تيرد أكثر عدا *'''. بل ربا جاز لنا أن جا 
بعحديد الشكل الذي اتخذته أحيانا في الخيال الميشي تلك القيود eT‏ 
الإتنا. وپروميشيوس يذكر في إشفاق مصير ثائر مثله هو توفون العنيف الذي «كبحته 
القوة»"' والذي وهن جسمه فتمده جانبا ر تضمه أصول الإا « ipoûmenos ıhizaisi¬‏ 
Anais p0‏ . ولقد کېل ملك الآلھة پرومیٹیوس کما گبل من قبل توفون والتیتان. 
ويظهر في بعض الصور في الوضع الذي وصفته «بوجونية» : مقيدا إلى عمود بقيود وثقى 
لا محل *'. بل إننا نلقاه في مأساة إسخيلوس وقد غل مرتين: 

أولاهما في مستهل المسرحية إذ أوثقه هيفايستوس إلى الصخرة بقيود لا تعهرأ. والإله 
الحداد يعمل صاغرا بأمر من زیوس ونجد ثلي زیوس المباشرین؛ وهما کراتوس 0۶ا۵ 
وبيا 818 - أي القهر والعنف - إلى جانبيه. وترته على التقييد لا تقوم مثل قوة زيوس. 
على مستوى السيادة؛ ولكنها تعمل من تحتهاء في خدمة السلطة؛ إنها قرة آلية بحتة. 

وثانيتهما في ختام المسرحية,ء إذ اتی هیرمیس إلبه يطلب منه باسم زيوس أن يكشف له 
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سر القران الذي بهدد بخلع ملك الآلهة عن العرش. ورفض التيتان پروميشيوس فأطلق زيوس‎ 
عليه الصاعقة. وانطلاق الصاعقة من حيث هي سلاح في يد الك يشل الهيمنة يتخذ مرة‎ 
أخرى سمة مزدوجةء فهو كارئة كونية «تقلب العالم وتحدث به الاضطراب» (٤۹۹)؛ فهذه هي‎ 
الأرض بجذورها تقتلع من قواعدها؛ رالبحر تد مائجا صاحًا فيمحو حتى في السماء درب‎ 
وائطلاق هذه الصاعقة يشل بالنسبة إلى پروميشيوس. الذي‎ .)٠١١ ٠-١١٤١ النجوم (الأبيات‎ 
كيل بالأغلال في الهراء ء الطلقء درجة جديدة من محنة الإخضاع. فشعلة الصاعقة تدسف القمة‎ 
وستضمه حجرة منحنية بين‎ »)۱0٠۸ التي غل إليها؛ وسيدفن بدنه تحت الأرض (البيت‎ 
ذراعيها (1019) 1ع4ایەط عs عاkچە'd aنه۲)اعم. بل إن پروميشيوس يواجه في النهاية‎ 
مصير القذف في غياهب التارتاروس حيث يلحق بتوفون والتيتان المكيلين بقيود وثقى لا‎ 
ولكن مصيره سيكون في الواقع مختلفا. وآلام‎ . ٠۰۹ سبیل إلى فکها ونoای‌ان وزمصویعل‎ 
پرومیشيوس لا تذكّر بعقاب التيتان المضروبين بالصاعقة بقدر ما تذكّر على الأحرى بالبلايا‎ 
التي عاناها من أبناء أورانوس هؤلاء الأين سيتبين أن عرنهم ضرورة لا محيص عنها لسيد‎ 
السماء الجديد. ولسوف یخلف پروميشيوس المغلرل» موافقة زوس ۱۰ء پروميشيوس المحرر»‎ 
. فیجري علیه ما جری على الکوکلوپیس والهیکاتونخیریس ''» الذین غلوا ثم حرروا!‎ 
وتغير الحال على هذا النحو يلعب في نسيج تدابير الميثوس» في كل مرة يحدث فيهاء دور‎ 
مشابها. فما یتحرر الکوکلوپيس حتى يقدموا إلى زيوس ثمن تحريرهم» ألا وهو الصاعقة‎ 
وما بعده). كذلك الهيكاتونخيريس عندها‎ ٠٠١ التي هي آلة تمكنه من تحقيق النصر (البيت‎ 
التزاما بأن‎ )٠١١ يتحررون من قيودهم يقدم ثمنا لهذا «الصنيع الذي لم يتوقعوه» (البيت‎ 
يدخلوا في المعركة ضد التيتان بكل ما لقوتهم الحربية من ثقل حاسم. وپروميشيوس يقدم إلى‎ 
ملك الآلهة في مقابل حريته التي ردت إليه السر الذي بنقذ به تاجه. وکان التیتان پروميٹيوس‎ 
قد تنبا عندما صب عليه العذاب صبا بأن يوما سيأتي؛ علي الرغم من قيودي» يكون فيد‎ 
«ملك السعداء بحاجة إلي» إذا أراد أن يعرف أي قدر خطير هذا الذي يتريص به ليجرده من‎ 
صول جانه وجلاله» . ثم يضيف إلى ذلك أن ليس هناك ما يجعله يكشف السر لا التلطف. ولا‎ 
.١١ الدهاءء ولا التهديد» «إلا إذا فك «ملك الآلهة> باديء ذي بدء هذه القيود الغلاظ»‎ 
رإذا لم يكن هذا الأمل قد ثبت أنه هباء منشور حتى إن فقرة أخرى جاء فيها على لسان‎ 
١ الكورس أنه بدوره بترقع أن یری پرومیشیوس «یتعامل مع زیوس تعامل الند مع الئد»‎ 
أخرى لرد القدر‎ o فإغا يرجع ذلك إلى‎ 
«إلا بفك أغلال پروميشيوس» “"" فيكون على ملك الآلهة أن يشترك مع < پروميشيوس»‎ 
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ابن یاپيتوس حيث إنه يحتاج إلى أن يضم إلى سلطته الملكية ما عند التيتان من الدهاء 
والمماحلة والعلم السري بالغيب» ويشرك هذا النمط الخاص من الذكاء الذي بشله پروميشيوس 
في بنيان حكم؛ يصير - بغير هذا العون - إلى الغرق في البؤس وبنتهي إلى العبودية. وكما 
أن علم الکوکلوپيس البارع أتاه بأسلحة لا تقهر وكما أن ضراوة الهيكاتونخيريس المعجزة 
شلت أعداء» بهجوم متکرر» فإن حرص پروميشبوس الملتوي بسهم في التمكن من القبود التي 
سينزعها عن كرونوس ليستغفلها هو استغلال الك ويضمن هكذا سيطرته الداثىة على العالم. 

ومع ذلك فپرومیشیوس كانه في المیثوس حیث لا بقف بجانب زيوس بل في وجهه؛ بتخذ 
وضع المنافسة رالتعارن معا سواء بسوا» "٠‏ لا يلوح في هيئة هن يقيّد بل من يفك القيد. 
صحيح أنه علم البشر أن بُخضعوا الحيوانات بأن يكبحوها تحت النير واللجام (« 
پروميشيوس ٠»‏ البيتان ٦٤-۳١٤)ء‏ ولكن هذ المهارة لم تكن إلا راحدة من المهارات التقنية 
العديدة التي منحها إياهم بكرم أي كرم: فكل الفنون والصنائع التي أوتيها البشر جاءت من 
پرومیشیوس. وإذا كانت مسرحية إسخیلوس تذكر تدابيره نةااهط التي سمحت لزيوس بأن 
يواري التیتان في غیاهب التارتاروس (البیتان ۳۲۰-۲۱۹) حيث تحتل مكانا جعله 
هيسيودوس خالصا للصاعقة التي قدمها الكوكلوپيس وللضربات التي شارك بها 
الهيكاتونخيريس» فليس هناك ما يسمح لنا بتحديد طبيعة التدابير التي نفذها الداهية ابن 
ياپيتوس. وعلى العكس من ذلك نجد قدرته على فك القبود مشددا عليها كل التشديد. حتى 
عندما يكون مكبلا بالأغلال يظل على نحو ما منيعا لا يكن الإمساك به أوتي مكرا هائلاً 
إلى الدرجة التي لا يكن معها الإبقاء عليه مغلرل إلى النهاية. وهذا هر كراتوس يأمر 
هيفايستوس: «اضرب بزيد من العئف» ضم راهصر, لا بأخذن لين حتى المغلول بأغلال لا 
فض لديه القدرة على أن يجد له مخرجا. » ۳( وهذا هو پروميشيوس يقرل قرل المتنبئ : 
«بعد أن احتملت ألف بلية أليمة. وألف كارثة نكراء. سأنلت من قيودي» ١١‏ . 

ولم يكن التيتان يجد دائماً السبيل للنجاة بنفسه فحسب, بل لقد «حرر» اليشر من رهبة 
الموت .)۲١۸(‏ بل لقد فعل ما هو أكثر من ذلك إذ كان هر الرحيد بين الآلهة ‏ الذي لجز 
لصالع البشر- ضد إرادة زيرس عندما كان في مستهل حكمه بتمنى أن ببيد جنس الإتسان 
ويعلاشى- الجازا مغل ذلك الذي أنجزه الإله الأرلیمپي زيوس لصالح الکوکلرپيس 
والهيكاتونخيريس» واستطاع أن يعلن في فخار: «هذا هو ما أقدمت عليه: لقد حللت قيود 
البشر (235 ,7٤1547۳٥×ع)‏ وعملت على ألا بهبطرا محطمین إلى هاديس ءغل12 
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14 «ألرت». » وماذا يكون حل قيرد البشر غير النجاة بهم من الهدم؟ والإله ثاتاتروس ك0ا۵‎ 
الموت - إله رهيب» لا يلين قلبه الذي ُد من البرونز؛ فما يلقي حبائله على إنسان حتى‎ - 
بأخله إلى الأبد *. فلما خطف زبوس تور عبيون التيتان» وأحاطهم الهيكاتونخيريس‎ 
بالظلام؛ كانت تلك كما رأينا من قبل. وسيلة أت إلى تقييدهم. ولقد تحقق أن التقييد‎ 
بالأغلال كان بالنسبة إليهم مرادفا رج جامد في ليل التارتاروس البهيم. وعلى العكس يعني‎ 
نك قیود الک وکلوپيس رالهيكاتونخيريس ردهم إلى نور الشمس مع كل ما يتضمنه هذا الثور‎ 
بالنسبة إلى الآلهة والبشر من حيوية وحركة.‎ 
و«تيوجونية» تتكلم على نحو مختلف عن الهيكاترنخيريس «وقد تحرروا من قيودهم»‎ 
ويروميشيوس في‎ .'"* »)٦۹و‎ ٦۲٩ «رردوا إلى النور (البیتان‎ )٦٦۰-۹۵۹ (البیتان‎ 
بعض صياغات أسطورته يرافق من ناحية أخرى هيفايستوس من حيث هو أسطون سحر یحرر‎ 
من القيرد. وهو الذي أبدع أول امرأًة - پاندورا 100۲3 - أو هو الذي خلق ا لجنس البشري‎ 
عندما بث الحياة في ال مادة الخامدة؛ وقد تناول التراب فبلله با لماء وصوره» وحل قيود الذراعين‎ 
وهو الذي أسعف زيوس عندما ألم به ألم الوضع‎ .١ والساقين» ونفخ فيه الحياة والحركة‎ 
بعد ابتلاعه زوجته الأولى <«ميتيس) : فخلصه من أله بضربة سن بلطته المزدوجة حرر بها‎ 
البنت - الربة أثينة - التي حملتها ميتيس في بطنهاء وكانت محبوسة في تجويف رأس أبيها‎ 
١ لا تستطيع الاروج منه‎ 
ووضع التيتان هذا المختلط. حليفاضروريا لزيوس في توليه سلطته والحفاظ عليه‎ 
ومعارضا له كذلك؛ معاديا ومتصالحاء مغلرلا ومحررا» على نحو ما متفقاً مع زيوس» على‎ 
نحو ما رغما عنه, هذا الوضع نجد تأكيدا له في عادة يشهد عليها مجتشان من آثار‎ 
إسخیلوس ذکرهما أثینایوس 08ھ۸18 ''. فنا“ على مجتث «پرومیشیوس محرراً»‎ 
جرت العادة تکريا لپرومیٹشيوس على أن «یکون تتویج الرأس ثمنا للقيد» ثها #داهم نامج‎ 
ونجد في مجتث «سفينكس» فقرة تبين بدقة هذه العلاقة القطبية بين‎ .ع)عi”0u‎ dem0 
التاج - الذي يكرس الاستقامة الدينية لفرد ما أو يكون مكافأة لمنتصر - والقيد الذي بكبل‎ 
المغلوب: «وتاجا للضيف الغريب 60× ولكنه تاج على العرف القديم: فهو بحسب قول‎ 
پروميشيوس أفضل القيود کلھا ۸٥۳یعل 3ماءاعة ». ولم یکن تاج پرومیشیوس القدیم‎ 
مصنوعاً من ورق الغار أو الزيتون كالمعتاد» ولكنه كان مصنوعا من الصفصاف 08ع0!.‎ 
راجتهد التفسير المتبحر الذي قدمه أثينايوس في أن يوضح هذا الوضع الغريب : «رتاج‎ 
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الصفصاف بناقض المنطق» لأن الصفصاف يستخدم في صناعة القيود وشباك صيد الحيوان 
demos gêr kai pé gmat‏ ۵sام‏ "». والکتاب الذي خص به مینردرتوس -21 5 
‰5 الساموسي الأحداث الهامة التي شهدها وطنه «جزيرة ساموس 05 5> يقدم إلى 
«أثينايوس 108” ۸)18 مؤلف كتاب es‏ ائiام0وم»ماە2‏ الموسوعي» وعنوانه يعني «وليمة 
السفسطائيين»)» عناصر حل المشكلة ا“"'. فهر يربط في كتابه هذا تاج الصفصاف بشعيرة 
«التمثال المغلول»» رهي شعيرة لا يمكننا هنا أن نفيض في شرحها؛ وهي تدور في ساموس 
حول الصنم النشبي العتيق 25ا١۲[‏ » صنم الربة هيرا 161[ التي غلوها بقيود من هائش 
الصنصاف ٥s‏ ۳یع ل 6چں[ کہا هي الحال في اسبرطة. تحرل دون هروبها من تلقائها. ولقد 
سال الکاریون دوهم هل کاریا 4ناهK‏ جوب شرق آسبا الصغری» الإله أپوللون النصيبحة. 
فأجاب بأن عليهم وقد قيدوا الربة أن بقدمرا إليها من أنفسهم كفارة؛ كفارة لا تكون مفروضة 
عليهم» بل بقدمونها عن طيب خاطر من تلقاء أنفسهم ولا تجعلهم يقاسون شيئا فيه إرهاق 
حقيقي لهم. 

ويعلق أثينايوس على ذلك بقوله: «هذه الكفارة هي تام الكفارة التي فرضها زيوس على 
پروميشيوس بعد أن حل قيوده الأليمة؛ فلما قبل التیتان <پروميشيوس> راضيا كل الرضا هذا 
التعويض الذي لم يكن ليكلفه شيئا برهقه, أمر ملك الآلهة بأن يقدم الكغارة '*"''». ونحن 
عندما نقرأً هذا النص الذي یذگرنا فيه تاج پروميشيوس الصفصافي بقبنا بالأغلال القدية؛ 
والذي جد فيه على العکس قود پرومیشیوس ابن ياپيتوس تتحول إلى تاج الانقصار "'؛ 
يصعب علينا أن نقرر من من الإئنين. الإله الملك. أو التيتان الداهيةء غلب الآخر في لعبة 
التقييد وحل القيود والتي تندرج تحت علامة الدهاء الميتيسي . 

وثمة جزئية أخيرة تقرب پرومیٹیوس من الکوکلوپيس والهيكاتونخيريس بإلقائها الضوء 
على بعض اوجه عبودیتهم المشتركة والمحدودة بزمن. «ثيوجونية» هيسيودوس تلزم الصمت 
حيال الطريقة التي حرر بها زيوس حلفا« المستقبليين من بين تلك الجماعة من أبناء أورائوس 
الذین ظلوا مغلولین تحت حکم أخيهم کرونوس. وبزودنا أپوللودوروس بتحديد دقيق يبدو لنا 
للوهلة الأرلى في غموض اللغز؛ فيقول: «حل زوس قيودهم بعد أن قتل حارستهم کامپي 
'Kampê‏ «. 

وكلمة كامپي ,K۳P8‏ الانحناءة. تسم في عالم الحيوان نوع من الدود بستطيع أن 
یتکور على نفسه تکورا کاملا؛ ونستلتج من شرح لهيسوخيوس 1118ء رء۳6 أن الكلمة 


۷۸ 
كانت عند <الشاعر الكوميدي» إپيخارموس Epikh 08s‏ تعمل معنی 'کیتوس' ۵108 وھو 
وحش بحري ملو مغل عجول البحر التي يحكمها «شيخ البحر» المعروف بأنه منيع لا ينال 
منه أحد وساح اشعهر بأنه أسطون في الخادعات رالمساحلات رالاحتيالات. فلا يكن 
الانتصار عليه إلا بتكبيله كالقامطة تکبیلا لا بنفض (۹. وکامپي عند دیودوروس وحش 
أنجبته الأرض؛ ودیونیسوس يقتل کامپي قبل مواجهة التيعان .۳١‏ وكامبي عند نوتّوس 
جنية من التارتاروس؛ لها أجنحة سرداء» رفلوس قاقة, ومخالب منحنية مشل المنجل 
FVhûrpe‏ . ويكننا أن نتصرر أن الإنحناء الذي يقرب كامي من دهاء كرونوس الميتيسي 
اللتوي agkulometis‏ وبقریپا أكثر من الحجرة اdنعحنية agkûle petraia‏ التي ضمت 
رمي شيوش بم له الخلفة التي خلفتها الأرض صاحبة القيود» رحارسة المغلولين تحت 
الأرض. إلا أن النعل 0م١٠‏ لا يعني فقط يحني» ولكنه يعثي أيضا يثني» بطوي» يلوي. 
وهذا الفعل في المبني للمجهول يتردد بإلحاح أخاذ في مسرحية «پروميشيوس» لإسخيلوس 
لتحديد محنة التيتان في موقف المعب. ولقد أعلن پروميثيوس لكورس الأوقيانيديات : لقد 
حللت قيود البشر. «ولهذا فأنا أنحني اة« هام" اليوم تحت وطأة هذه الالام القاسية التي 
يصعب احتمالهاء والتي يلين الفؤاد لمرآها ""'.» ويردد التعبير مرتين أخريين: «أنا الذي 
ساعدت زيرس على إقامة سلطتهء ری عظم الألم الذي يحنيني اليوم تحت وطأته» و «بعد أن 
أنحني تحت وطأة ألف ألم سأفلت من قيودي "۱).» رکامپي ليست فقط الانحناء من حيث 
هي أسطرنة القيود» ولكن لأنها تحني الکوکلوپیس والھیکاتونخیریس كما فعل زيوس - 

على حد قول پندار - عندما «حنا 8ائ » البشر الذين أسرفوا في الغرور١“"''.‏ 

ووجود کامپي» وتد ألقى عليه تنص إسخيلوس الضرء» قد يسمح لنا بأن نتقدم بتحليلنا 
إلى أبعد نما وصلنا إليه. وقد وسم لوي چيرنيه 60۲001 داه.] تطاق دراسة قام بها العالم 
اليوناني کرامرپرللوس 0sااامەمه‏ "۲4× علی أسلوب تنفيذ حكم الإعدام الذي سمي 
أپوتومپائيسموس 01003۸18165 » وتكن فيها من التعرف إلى طريقة شديدة البشاعة 
في العقاب العلني حيث كان المحكرم عليه يثبت عارياً بثلاثة خطاطيف إلى خشبة مقامة في 
الأرض؛ واستخرج لوي چيرنيه المعاني القانونية والدينية لتعذیب پروميشيوس *). كان 
تعذیب پرومیشیوس عرضا علنيا مهنا من نط الأ وتومپائيسموس 1001١0171868‏ الذي 
يقدم نص من قوانين أفلاطون تحديدات دقيقة مهمة عليه. بالنسبة إلى بعض طوائف الجرمين 
ن التعذيب في «عرض علني مهبن للمجرم؛ قاعدا أو واقفا amorphous hédras ù‏ 
ئ عند المعابد على حدود البلاد ""''». وعلينا أن نحفظ بعض التفصيلات. كان المجرم 
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بعد خارج المدينة إلى الحدود> ؛ وكان يعاني ما يعانيه من «آلام هذا العقاب الذي يهدف 
إلى إبعادهء إلى دحره إلى «حدود البلاد »» والعقاب بعخذ قيمة النبذ خارج المالم الذي کان 
بنتمي إليه 118۲0118165 ويلعب وضع المحكوم عليه دور جوهريا. ویکون هذا الرضع 
كما بين أفلاطون على شكلين: إما واقفا أو قاعداً. قي مسرحية إسخيلوس تثبت القيود 
پروميشيوس إلى الصخرة واقفا ؛ كذلك تبينه بعض المصورات راقفا مغلولا إلى خشبة أو 
عمود. وکلمات هیفایستوس الأولى تيدف إلى إعلان الحيتان بالعذاب الذي بنتظره: «ستقوم 
على هذه الصخرة بحراسة أليمةء تظل إلى الأبد واقفا 0۲)08 لا تغفو ولا تثني 
ركبتيك ٦1٥6ع k٥١‏ باه ""'. وعبارة «تشني ركبتيك» تحمل هنا معناها العادي هو 
طلب الراحة. والرقود والاسترخاء .٠"*‏ ويؤكد اسعخدامه ٠"‏ - عن طريق المنارقة ذاتها - 
قيم الكلمة ذاتھا عندما ينطق بھا پرومیشیوس + التيتان « ينحني » تحت وطأة محنة بلغت من 
العنف درجة لا تسمع له أن بشني ركبتيهء أي برتاح؛ لحظة. 

ولكننا لجد التيتان في مصورات أقدم (وبخاصة حجر محفرر في كريت» وصورة عتيقة 
بالمحفر البارز في أولپيا؛ ورسوم عديدة على أران) مغلولاً إلى خشبته» في وضم القعود أو 
على الأحرى قي وضع الجثو وقد حنا ركبتيه إلى أمام. فما معنى هذا الوضع؟ إنه يقابل 
موقفا شعائرياً بقفه صاحبه في التوسل والحزن والتعلیم»؛ بين لوي چيرنيه أنه يرمز في 
التعذيب إلى حالة اموت الجوهري» ونبد المذنب من ساحة الحياة في نفس الوقت الذي يجري فيه 
نبه من أرض مدينته. فالأمر لا يقتصر على معاقبة المجرم بغله إلى خشبة, بل بتعدى ذلك - 
عن طريق المعاملة المهينة التي تنصب عليه علنا- إلى الئيل من صفته الحيوية والدينيةء «إلى 
إعدام ما لدى الفرد من قوة "غيبية". من صميم وجوده وقيمة وجوده <وکرامته» » وهو مأ 
يسمى بالاغريقية "تيمي" «timé‏ “1„ هله هي طبيعة «القيد » الذي فرضه ملك الآلهة على 
أولئك الذين ينبذهم إلى حدود العالم» مثل المحكوم عليهم بالإعدام والتشهير المهين على 
الحشبة «بعيدا عن البشرء بعيدا عن الآلهة». لكي يبقيهم مجردين من كل تشريفاتهم. 
جامدين وعاجزين في حالة توشك أن تكون الموت .١١١‏ 
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ھذہ التحلیلات - إذا لم تکن اتاحت لنا أن نحدد وضع الکوکلوپیس والهیکاتونخیريس 
تحديداً أفضل» وأن نبين بدقة وظيفتهم بالقياس إلى اخوتهم التيتان؛ وإلى زيوس أو إلى 
شخص مثل پروميشيوس في مسرحية إسخيلوس - فلعلها تعطينا الحق في اقتراح تفسير 
يطابق منطق السياق السردي يوضح غوامض نص هيسيودوس. 
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كرونوس في منظور هبسيودوس هو أول ملك وهو بهذه الصفة أسس السيادة الملكية. ولقد 
قامت هذه السلطة التي لم تكن الدنيا تعرفها من قبل بفضل دهاء من وحي جايا» وبتنفير 
ابنها الأريب الجريء كرونوس. والخدعة ١610ل‏ التي أقامت الهيمنة تتسم بسمة مزدوجة, 
إيجابية وسلبية معا. أما إنها تتسم بسمة إيجابية فلأنها أدخلت العالم مرحلة متقدمة من 
التطور: فانطلق النشوء؛ وانفتح المكان ونَنّظم العالم. انتهت تلك الضمة المتكررة دون ما حد 
التي اتحدت بها السماء بالأرض وتبعها حكم ملك براقب من أعالي السماء باهتمام أي اهتمام 
كل ما يحدث في مختلف أرجاء الكون. وأما إن الخدعة 1605 تتسم بسمة سلبية فلأنها في 
الوقت نفسه جريمة بشعةء واعتداء آثم ارتكب ضد <آلهة هي> القوى الأصلية التي مغل أصل 
ومنبع كل وجود. وهكذا فليس هناك نظام كوني حقيقي بدون ييز وهيكلة طبقية وهيمنة. 
وكذلك ليست هناك هيمنة بدون صراع وظلم يقع على الآخرين» وقهر تفرضه الخيانة والعنف. 
وتصرف کرونوس «إذ قتل أباه أورائوس بتدبير من أمه جايا» وما أحدثه من قزق في نسيج 
العالم» أتاح لکل شيء أن يجد موضعه في المکان والزمان؛ ولکنه من حیث هو ترد على رب 
السماء الذي هو الرب الأب سجل في الوجود إلى أبد الآبدين حضور الشر. والخطاً الذي 
ارتکبه کرونوس خطأً لا يكن محوه» ولا يكن الرجوع عنهء والعودة إلى الوراء «إلى ما قبل 
أن بحدث». الشيء الوحيد الممكن هو دفع الشمن. فال جرية تعود رور الزمن لتضرب من 
ارتکبها. وسيعاني كرونوس على يد أبنه «زيوس> نفس المعاملة التي نال بها من أبيه (, 
ولكن لكي يعرد التوازن دون أن يولد الصراع على السلطة من جديد ودون أن يتفجر المرة تلو 
المرة بلا نهايةء جيلا بعد جيل لابد أن تفلت هيمنة زيوس من ربقة مسلسلل الخطا والعقاب 
الذي بدأت حلقاته ردا على دهاء كرونوس الميتيسي ال لتوي. لم تكن للملك الجديد القدرة 
على تجميد الزمن. وإيقاف مسار المواليد. وتثبيت الصيرورة؛ ولكن كان عليه أن يجدء على 
عكس أبيه» الوسيلة لإقامة نظام يضمن مع استمرار حكمه استقرار الكون ويضمن للقرى 
الإلهية التي كسب إسهامها شباباً ثابقاء وقوة لا تتضعضع» كما بضمن لها دوام سمات 
الشرف التي نالتها. ولن يستطيع زيوس أن يمحو الشر الذي أصيع منذ ذلك الحين جزءا من 
الان استطاع قط أن يبعده» أن يزيحه عن الآلهة ا" . بأن ينيذه بعيدا عنهم 
فيقصيه إلى آخر حدود العالم أو بأن يبعث به إلى أرض البشر لكي يجعل منه قدرَ الخلوقات 
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وهكذا فإن ملكي الرب الأوليمپي <زيوس» خلفت ملكية كرونوس دون أن تكررها. وا ملك 
الثاني لم يكن نسخة من الملك الأول» بل كان ردا عليه. وهو عندما قلبهء أقام في الحقيقة من 
جديد السلطة التي كانت قد أقيمت من قبل ثم ترنحت. والميشوس ؛ وقد جعل ملكا بخلف 
ملکا, يعبر عن الاستمرار والانقطاع» التوافق والانقلاب جميعا. 


ودهاء كرونوس الميتيسي دهاء لا يقع التشديد فيه فقط على التدني إذا ما قيس بدهاء 
زيرس» ولكنه يقع على سمته المحيرةء بل الشريرة. فكروئوس رهيب 1165عل؛ الحقد يسكن 
قلبه ؛ والعمى الإجرامي الضال الناجم عن التهور (209 ,0نا 1اهاة) ٥ا‏ يظهر - حتى في 
لؤمه الخبيث - في صورة ذكاء ضالء وجنون . ومهما بلغ هذا الداهية من سوء الظن؛ ومهما 
بلغ من التشكك. فقد كان على عكس الحريص كما فهمه الإغريق» وكان الإغريق يفهمون 
الحرص على أنه الاعتدال» وضبط النفس والتحكم في الذات: "سوفروسونه" ٥١0p10560ء.‏ 
وبناءً على هذا المعنى - وبغض النظر عن الموارية - فإن كرونوس قريب «الشبه> من أورانوس» 
غضوب» متهور مثله. وهناك توافق له معناه: في الفقرة التي قلنا عنها إنها مدسوسة «في 
غير موضعها» حيث إنها لا ترد في سياق مشاجرات أورانوس مع أولاده؛ بل في سياق 
الصراع بين كرونوس وزيوس - بصور النص إله السماء » مثلما كان ابنه في الفقرة السابقة 
على مشهد النصي» ضالا نتيجة التهور (زوزعماوهطماونه) عا *“". ريقابل جنون 
كرونوس الذي بسط يده ضد أبيه جنون أورانوس الذي غل تلك المجموعة من أبنائه التي 
سيحل زيوس وثاقها. أما ما يسم عقل زيوس فهو - على العكس من هلا وذاك - الحرص. 
رالإله صاحب الدها ء الميتيسي نا۵" - على العكس من صاحب الدها ء الميتيسي ال ملتوي 
)عه ه- يبدو في صورة المفكر. المعتدل (البيتان ٦۵٦-1۵۷)ء‏ الحسن النبة (البيتان 
۳ و .)٦۰‏ المحترم لاستیازات الآخرین (الأبیات ۳۹۹-۳۹۲؛ .)١۹-٤۲٤‏ والنص 
يشدد بقوة على التناقض بین "الحكمة" التي تسلتهمها قرارات زیرس(658 ,٥۲0۸م‏ 1مء) ؛ 
والضلال المشترك بين أورانوس وكرونوس (502 ,08016 ۲امأ05ه). 

وكرونوس بموقفه المتوسط بين أورانوس وزيوس يتخذ وضعا مختلطا. فهو في صراعه ضد 
أورانوس بتخذ - من حيث هو إله أريب فطينء ومن حيث هو مؤسس الملكية - مكانا إلى 
جانب زيوس. ولكنه في صراعه مع زيوس يتخذ - بخلقه المتهور» الهائج المائج الذي لا يلك 
نفسه» مكانا قريبا من القرة الأصلية المنبوذة ناحية أورانوس. 

مَّلكية زيوس تضم كل أشكال القرى التي كائت مبعثرة في الجيل السابق» لدى الآلهة 
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الأرلين. وهي تجمع إلى دهاء ء كرونوس وجرأته المتجبرةء مع صاعقة الک وکلوپيس وضمات 
البگات تريس التي ل راد لھاء علم جايا الأكيد بالمستقبل› ومواربة ريات البحر المتموجات 

لتحويل ما لا سببل إلى رده وماحلات أفروديتي ذاتها وطفيان إغرائها الحلو. 

ولم تقتصر ال كية الإلهية الجديدة على كراترس 05٠4ء‏ ويا -81a‏ أي على الهيمنة 
رالقرة؛ صحيح آنها تعتمد عليهماء ولكنها تعتمد عليهما بهدف وضعهما في خدمة نظام 
بتجاوزهما؛ لأن زيوس يضم في شخصه السلطة العليا والاحترام الأوثق للشريعة العادلة٠۶.‏ 
كما أن ملكيته ملكبة تونيق تضم معا هيمنة الأمير والتوزيع الصحيح لمناصب الشرف» 
والوحشية الحربية والإخلاص للعهد ١ء‏ والعنف رالإقناع» والنظرة» وقوة الأطراف وكل 
أشكال الذكاء. 

ونحن جد عند هيسيودوس أن صعود الأوليمپيين وهم الآلهة الذين يسميهم «صناع كل 
أعمال الخير» يواكب تنظيم عالم لا ينفصل فيه سلطان زيوس عن سيطرة العدل. فلما 
سوی الأولیمپبون صراعهم مع التيتان «ألحوا على زيوس أن بستولي على السلطة وعلى عرش 
البشر؛ وكان هو الذي وزع عليهم مناصب الشرف» ““''. ويفترض إقامة نظام مؤسس على 
توزيع عادل للمناصب والامتيازات اندحار هؤلاء الآلهة الأول الذين هم التيتان بعنفهم. وكان 
تحقيق انتصار الأولبميين ينعطلب مساندة الآلهة الكونيين الذين هم أساس وأصل السلطة 
والعلم. کان زيوس يتسيد على تنظيم جديد» ولكن القوى العي عبأها وركزها كانت موجودة 
من قبل في العالم. سلمته جايا علمها بالفيب من حيث هي ربة الأرض ؛ واستخلص من 
ميتيس» الأوقيانيدية وأفروديتي» سليلة الموج» ماحلات الذكاء ومخاتلات الإغراء. وهذان 
هما كراتوس ۴4٠٥‏ وبيا 81a‏ - أي الهيمنة والقوة - يرافقانه ا هر ملك في کل مکان. 
ولقد استجابا لأول نداء وسارعا للحاق بمعسكره» وبصحبتهما أمهما ستوكس ×راS‏ «ربة هي 
نهر في عالم الموت» بناءٌ على نصيحة التیتان أوقیانوس » كما فعل پروميشيوس - حسب 

مسرحية إسخيلوس - عندما حذرته جايا فحضر يقدم إلى الإله الشاب حيله وخططد ٠٠١١‏ 
ولم یکن الأمر مختلفا بالنسبة إلى الکوکلوپیس والھیکاتونخیریس. کان الکرکلرپیس 
يتلكون الصاعقة. وكان الهيكاتونخيريس يلكون قرة القيود التي سيعتمد عليها ا ملك الجديد 
لبنتصر ويحکم. وإذا کانوا أقدم من زيوس من حيث ترتيب النشوء» فما الذي فعله هؤلاء 
الأشخاص بأسلحتهم ویقوتهم قبل أن یولد «زیوس؛ الأولپي؟ لا بد أنهم كانوا في وضع حال 

درن أن يستخدموها. هذا «العحييد» المؤقت لعملاء النصر؛ وسئدة الملكية» يعبر عنه الميٹثوس 
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بعنصر تقیید الکوکلوپيس والهیکاتونخيريس. ولكن إذا كان كرونوس هو الذي كبلهم 
بالأغلال. قمعنى ذلك أن هذا الرب كان أكثر قرة وسلطانا من أخوته. وفي هذه الالة لا نرى 
كيف يكن أن يحققوا لزيوس نجاحا لم يستطيعوا أن بحققوه لأنفسهم. وعلى العكس,» إذا لم 
یکونوا تحت حکم کرونوس قد أرغموا على العجز مغلولین في قیود نکراء؛ لا سنحت لزیوس 
فرصة تحريرهم وكسبهم لقضيته. أما وقد تحرروا مل اخوتهم التيتان نتيجة لإقصاء أورائوس. 
فقد کانوا مشاركين في هيمنتهم» ولم يكن هناك من سبب ليلعبوا دور المنشقين. وليس من 
اللمكن أن يكون كرونوس قيدهم أو حل وثاقهم. ومن وجهة نظر منطق الميشوس لا هكن أن 
تكون هناك علاقة من أي نوع لا إيجابية ولا سلبية» بين ملكية كرونوس من ناحية ووضع 
الکوکلوپيس والهيكاتونخيريس من الناحية الأخرى. ومن هنا جاء صمت هيسيردوس المطبق؛ 
فهو لم يقل كلمة واحدة في هذا الموضوع. وما دام زبوس سيقوم بحل وثاق الکوکلوپيس 
والهيكاتونخيريس؛ فلم يكن بد من أن يظهروا في مستهل حرب التيتان في وضع المكبلين 
بالأغلال؛ ولهذا عمد الشاعر إلى أن يسجل في هذه اللحظة من القصة أن «أباهم» كبلهم 
بالأغلال مزحزحا إلى ما قبل عصر كرونوس أصل هذا الإذلال الذي لا يكن أن بضعه في 
عصر كرونوس؛ والذي ينبغي أن يستمر إلى ظهور زيوس. وهكذا نجده ينسب إلى أورائوس 
عملا لم يكن من الممكن أن ينسب - درن مناقضة - إلى الملك الأول. ولكن التراث الإغريقي 
القالي كله يظهر فيه كرونوس ربا يكبل بالقبود ويفك القيود» ملكا مغلوبا ومخلوعا عن 
العرش» ربا مغلول؟ ,)٠١١(‏ 


الباب الرابع 


الاقتران يتيس 
وغلكة السماء 


بعد أن استهلك زيوس عرسه الأول «وفرغ من زوجته الأولى> ميتيس 18ا۰ تزوج في 
عرس ثان التيتانة يميس اة" . ونلاحظ أن هذين العرسين يكمل أحدهما الآخر 
ضمانا لهيمنة ملك الآلهة الجديد, فالربتان - ميتيس وثيميس - تتجاوبان شريكتين في 
ثنائي يضم القوى المتضامنة وا متعارضة. والريعان كلاهما من الربات ذرات الثبوء بحيط 
علمهما بدائرة الزمان كلها. ولديهما بناءً على علاقتهما بالكائنين الكونيين الأرلين - الماء 
والأرض - قدرات سابقة على حكم زيوس» بل سابقة على مولده هو ابن كرونوس الصغير. 
كانت يميس التي وضعتها جايا تسيطر على نبوءات الأرض. أما ميتيس ٠‏ ابنة 
أوقيانوس 0)5 وتیشوس ۲٤)٤8‏ فكانت كشيوخ البحر قشل النبوءة بالماء ". ولكن 
العلم الشامل الذي أوتيته كل واحدة من زوجتي زيوس الأوليين يتسم بسمات تختلف من هذه 
إلى تلك وهو اختلاف يفسر لاذا لم بتزوج ملك الآلهة يميس إلا بعد أن امتص كل قدرات 
ميتيس وأصبح هو نفسه» وقد ابتلعهاء الداهية الميتيسي شادناه". أما علم ثيميس الشامل 
فيتصل بنظام فُهم على أنه أقيم من قبل» وثيت واستقر نهائيا. والكلمة التي تقولها ثيميس 
كلمة لها قيمة جازمة قاطعة؛ تفصع عن المستقبل كما لو كان مكتوباً من قبل؛ وهي إذ تعبر 
عما سیکون بناء على ما هو کائن» لا تصوع نصائح؛ بل تنطق مراسيم: تأمر أو قنع. وأما علم 
ميتيس الشامل فهو على العكس علم يعصل بالمستقبل الذي يواجهه من ناحيته الاحتمالية؛ 
وكلمتها كلمة ذات قيمة افتراضية أو إشكالية؛ وهي تنصح ها ينبغي عمله حتى تحدث الأمور 
على نحو دون آخر؛ تنطق بالمستقبل لا من حيث هو قد ثبت من قبل» ولکن من حيث هو نحس 
أو سعد نمكنين. وتقدم وسائل علمها المكير التي تمن صاحبها من تحويل الأمور إلى الأفضل 
لا إلى الأسوأ. ثيميس تترجم في العالم الإلهي أوجه الاستقرار والاستمرار والانتظام: دوام 
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النظام وتوالي فصول السنة دور بعد دور (فشيميس هي أم هوراي ۴10۲۹ «وهوراي هن‎ 
يونوميا وديكي وأيريني ربات الطبيعة المشرفات على فصول السنة وعلى كل صور النظام في‎ 
الطبيعة»)ء تحديد القدر(فهي أم موئراي نةه اللاتي « بعطين البشر الفانين إما السعد‎ 
وإما النحس» “. وبتلخص دورها في بيان المحرمات وحدود الحرام المحظور تجاوزها‎ 
والامتيازات الطبقية الواجب احترامها حتي يظل كل واحد إلى الأبد في حدود مجاله ورتبته.‎ 
وميتيس - على العكس - تتدخل عندما يلوح العالم الإلهي هائجا مائجا بالحركة أو عندما‎ 
يختل توازن القوى فيه إلى حن من أثر: صدامات الخلاقة. صراعات السيادة» معارك‎ 
وثورات» تنصيب أمير جديد؛ هنالك يتخذ زمان الآلهة صبغة متعثرة عارمة؛ وعلى القوى‎ 
البعدبة لكي تنتصر أن تثبت حميتها وقوتها وقدرتها على المبادرة الذكية والدهاء وروح‎ 
.*( الابتكار‎ 

وزيوس إذ يقترن ميتيس بعد أن فرغ لته من إسقاط كرونوس وقلب الوضح القديم للأمورء 
لا يقف عند حد الاعتراف بالخدمات التي أسدتها الربة إليه بل يتخذ لنفسه الوسائل الكفيلة 
بإقامة نظام جديد حقا. وهو إذ يشرك معه يميس يضفي على القراعد التي فرضها لتوه 
وعلى توزيع المناصب رالامتيازات قيمة نظام مصون لا يُمُس. فزواجه بربتين يكرس صعود 
السيد الجديد وسقوط العاهل الأول ويرسي ٠‏ في الوقت نفسه» قواعد استحالة إدخال تغيير 
على هذا الوضع بعد ذلك. 

ما إن حیل میتیس تنضوي على تهدید لکل نظام قائم» وأما إن ذگامها معد داخل مجال 
المتحرك والمباغت ليقلب المواقف على نحو أفضل» ويهز أركان الدرجات الهرمية التي بدت 
في غاية الصلابة. فهو ما يعبر عنه الموضوع الميثي الخاص با لمخاطر المعصلة بسلالتها. فأولاد 
ميتيس يأخذون عن أمهم نفس فط المخاتلة الملتوية الذي تتميز به. وابن الربة ميتيس وهو 
يتسلح بهذا السلاح - < سلاح المخاتلة اللتوية» - مقضي عليه حتما بأن ينكر هيمنة أبيد. 
وبأن يقلب المَلك القائم لينشيء حكما جديدا. ولكن زيوس ليس ملك كال ملوك الآخرين. فهو 

ب ان رج من ور ل وابتلعها أصبع أكثر من مجرد ملك: لقد جعل نفسه 
السيادة اللكية ذاتها. ولا كان كل دهاء العالي ٠‏ وكل الأمور المباغعة التي يخفيها الزمان قد 
أصبحت في داخل زيوس. فلم تعد السيادة الملكية موضوع صراع يتكرر إلى ما لا نهاية بل 
أصبحت وضعا مستقرا دائما. هنا استطاع ملك الآلهة أن يحتفل بزفافه إلى يميس وأن 
يستولدها أبتاء ء سانا هم الفصول «فصول السنة> والمقادير. ولقد أصدر القرارات التي لا راد 


۸۷ 
لها فشبت تتابع أحداث المستقبلء كما ثبت الدرجات الهرمبة للوظائف والرتب وا لمناصب. هكذا 
جعلها على نحو لا يقبل التغيير. ومهما بحدث من أمر في المستقبل» فلن يكون إلا أمراً عرفه 
زبوس من قبل راستقر في رأسه منذ الأزل. 
وهيسيودوس لا بحكي لنا تفصيلاً عن الطريقة التي استخدمها زيوس لكي يقبض على 
ميتيس ويبتلعها ويجعل من نفسه الداهية الميتيسي ناه" .هاناعم "'. إنه بقرل لنا 
فقط إن ميتيس كانت على وشك وضع أثينة «فخلب لبها بالحيلة متوسلاً بكلمات مغرية 
خداعة وابتلعها في أحشائه. » والأرجع أن الإمساك بالربة ميتيس لم يكن أمرا سهلا. وهناك 
حاشیة کتبها بعض الشراح على هامش نص هیسیودوس يقول فيها إن ميتيس كانت لها 
القدرة على التشكل على أي شكل تشاء. «فضالها زيوس وصفُرها» وابتلعها ". ونتبين في 
هذه العبارة موضوعا من موضوعات الفولكلور» موضوع ساحر (أو ساحرة) أوتي من القدرة 
على التحور ما يجعل من المحال التفلب عليه فيحتال عليه (أو عليها) بعضهم مدعياً أنه 
يريد أن يختبر قرته» ويطلب إليه أن بعخذ أشكالاً مختلفة. وما بزال يجعله يحور ويتحور 
حتی یتخذ شکل حیوان صغیر ضعیف فیتمکن منه دون مخاطرة. 
ويبدو أن قصة پیریکلومینوس ۴٥۲100108‏ ومعرکته مع هرقلیس ءغا)ه16] من 
نفس هذا النمط. وهيسيودوس هو أول من حكاها ومن ثبّث بهذا المعنى الموروث الأسطرري 
في فقرة من "سجل النساء" الذي ثا إلى علمنا عن طريق حاشبتين كتبهما بعض الشراح» 
أولاهما كتبها على هامش الألياذة. والانية على هامش «الأرجونوتية 1)2ا۸۲207310» <د 
سيرة ملاحي رجو لإپولونيرس 05ن«ه11م م الرودسي وفیھا بستشهد بأہيات من قريض 
الشاعر البوئيسي «دأي = هیسیودوس› *. وبطالعنا پیریکلومینرس ۵108 1 )!ع۴ في 
قصة هيسيردوس من حيث هو أشد أبناء نیلیرس eusاNu‏ مراسا. ولقد أعطاه جده پوسایدرن 
القدرة على أن يتشكل في أثناء المعارك على كل شكل. ولقد أخطأً هذا المحارب عندما 
استغل قدرته السحرية على الشحور لكي بغلب هرقليس القوي ابن زيرس. ولكن هرقليس تمكن 
منه بعد ذلك وقتله عندما أتى لیخرب پیلوس 8٥|ار۳.‏ ولقد تلقی هرتلیس في سعیه إلى 
غلبة البطل المتحور الكثير من حيل الربة أثينة التي وقفت إلى جانبه تقدم إليه المساعدة 
الواعية اليقظة. أُحْذ پيريكلومينوس يتحور طورا بعد طور إلى نسر وأسد وثعبان هائل. ولكن 
هرقليس الذي أوصته أثينة بأن بقضي على پيريكلومينوس بضربة من الهراوة اهتبل اللحظة 
التي تحور فيها غريه إلى ذبابة فقضى عليه. وهناك رواية أخرى مختلفة اختلافاً قليلا أوردها 
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ھیسیودوس جاء فیها أن هرقليس انتهز فرصة تحور پيريكلرمينوس إلى نحلة وحط وهو قي 
هذه الهيثة على مرضع في منحصف النير الممتد فرق كاهلي حصاني عربته فعاجلهء پناء على 
توجيهات الربة أثينة. بسهم قاتل. وفي كلتا الروايتين يتولى دهاء الربة الميتيسي تدبير الأمر 
برمته والبلوغ به إلى منتهاء. هذا الدهاء الميتسي الملتوي يقلب على المحارب الساحر تلك 
القدرة على التحور التي حصل عليها من جده رب البحر. ولم تبين الرية أثينة لهرقليس لحظة 
الضرب الملائمة فحسب, ولم تكتف بإرشاده إلى العدو مهما كانت الصورة التي تكن من 
التحورإليهاء بل تمكنت من تهيئة الفرصة التي سيفيد منها البطل هرقليس بأن أغرت 
پيريكلومينوس بالغش أن يحور إلى حشرة (ذبابة أو نحلة) تثير ثائرة الحصانين الذين يجران 
عربة العدو. ومن هنا يكننا أن نقول إن أثينة في روایة هیسیودوس کانت تسدد ضد 
پيريكلومينوس وقدرته التحورية نفس «ضربة الخداع» التي سددها ملك الآلهة زيوس في 
«ثيوجونيا » ضد الربة ميتيس قبل أن تلد بئعا علم سلفا أن «رحرص» أمها الرهيب سيكمن 
فيها؛ وهو نقس الحرص الرهيب الكامن في زيوس ذاته. 

والرواية الشيوجونية - سير الآلهة - التي أوردها خروسيپّوس ك05ممأور) * تختلف 
عن روابة «ثيوجونية» هيسيودوس في نها لا تضع اقتران زيوس يتيس في مسار زواج 
الإله زيوس» بل في مسار نزاع مع زوجته الشرعية هيرا '". ولكن هذه الرواية المختلفة تؤكد 
في النقاط الأساسية رواية هيسيودوس: فهي كذلك تذكر أن زيوس ابتلع الربة الداهية موسلا 
بالمباغتة والنديعة. تقول هذه الرواية إن زيوس - وقد فر من هيرا 816۲4 ليقترن » بعيدا 
عنهاء پبئت أوقيانوس وتيشوس دأي میتيس»» وتقول إنه «خدع ميتيس على الرغم من كل 
علمها (وفي قراءة أخرى: على الرغم ما اتسمت به من بأس ) . وأمسكها ودسها في 
أحشائثه خوقا من أن تلد ذرية أشد فتكا من الصاعتة. هكذا ابعلعها زيوس الكروني ابن 
كرونوس» المتريع على عرش الأثير بغتة؛ وكانت آنذاك تحمل أثينة. وهي التي وضعها بعد 
ذلك زیوس من رأسه على ضفاف نهر تریتون ritm‏ الوعرة. وبقيت ميتيس كامنة في 
أاحشاء زیوس. » 

وموضوع تحورات ميتيس الذي ربطه صاحب الحاشية المدونة على هامش هيسيودوس عتد 
فقرة ابتلاع زيوس للرية "'. وضعه أوللودوروس عند أصل العلاقات بين ميتيس ابنة 
أوقيانوس وزيوس سيد الآلهة» حيث كتب: أن زیوس «اقترن يتيس التي جورت على كل 
الأشكال لكي تفلت منه فلما حملت ابتلعها بعد أن آمسکپا عة م (۱۳) في هذه الصياغة 
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يبدو الزواج والابتلاع مثل ركني مواجهة واحدة قام بها زيوس حيال الربة ميتيس حتى يقربهاء 
ويتحد معها ثم ليسيغها تماما في النهاية. ولقد كاتت ميتيس مائجة منيعة توسلت بكل 
وسائل المخاتلات السحرية لكي تفلت من ضمة زيرس. فاستخدمت نفس حيل المخادعة عامل 
٥ا‏ التي استخدمتها ٹینیس ضد پیلیوس» وپروتیوس ضد مینیلارس ونیربوس ضد 
هرقلأ“'. وفي كل حالة من هذه الحالات يظل السيناريو اميثي في جوهره واحدا. وهؤلاء 
الآلهة البحريون - على الرغم ما يبدو عليهم من تباين - يشتركون مع ميشيس في أن لديهم 
علارة على موهبة التحور العديد ذكاء ملتويا وعلما من فط العرافة. أما التصدي لمن 
بواجهونهم فيقوم دائماً - بنا على حيلة أو مكيدة أو كمين أو تخف - على مباغتة كائنٍ 
شديد الدهاء» شديد الرية؛ دائم اليقظةء وتقييده بقيد لا ينحل مهما حدث. هكذا يجد الوحش 
نفسه وقد جرده القيد من سلاح السحرء وأدار عجلة التحورات إلى منتهاهاء فلا مفر من أن 
يستسلم لقأهره. وهكذا يجد الداهية من هو أكثر دهاء منه؛ ويفاجأً سن كان دائم الحذر؛ ويقيد 
من كان أسطونا في العقييد؛ وينظر من كانت لديه القدرة على أن يدور دائرة أشكال التحور 
كلها فيجد نفسه وقد أحيط به وانقفلت عليه الدائرة؛ ويعحول الأمر المختلط - في خدمة 
المسيطر عليه - إلى أمر واضح. والأمر الغامض إلى أمر صريح. والألهة المائعون الغامضون 
المتناقضون الذين كانت لهم القدرة على العحور يضطرون بعد أن تحيق بهم الهزية الى أن 
يكشفوا للعدو الظافر في وضرح عما كان يريد معرفته عن الطريق والمخرج والحيلة. إلا أن 
زيوس هو الوحيد الذي مضي إلى النهاية في الصراع ضد «دميتيس» وهي» الكائن الائي الذي 
ثل كل قدرات وكل مفاخر الذكاء القائم على الدهاء. وهو لم يكتف بتطريقها بذراعية 
کالوثاق کما فعل پيليوس ۲٥1٥15‏ بشيتيس ليرغمها على الاتحاد معهء أو كما فعل هرقل 
بنیریوس ۸16۲808 ومینیلارس بپروتیوس ۲۵۲٥8‏ من أجل الحصرل على السر الذي يرتهن به 
نجاح مسعاهما. عندما ابتلع زيوس ميتيس أحكم حولها الوثاق الذي سيبقيها سجينة إلى 
الأبد؛ لقد حبسها نهائياً في داخلهء لكي تنقل إليه في كل لحظةء وقد اندمجت في مادتهء 
تلك المعرفة مقادير المستقبل التي ستمكنه من السيطرة على مسار الأحداث المتحرك الذي 
يعوزه اليقين. 

وسيناريو ا لمعركة التي تدور ضد الإله ا مححور يترجم في شكل درامي وصرل الغالب إلى 
امتيازات الدهاء المبتيسي» واقتناصه روح المخاتلات التي تجعل له مخرجا عندما تقأزم 
المواقف وتبدو كما لو كانت بلا مخرج. وتبين صروف الصراع ذاتها الانتقال من المتحرك 
والعائم إلى المستقر والثابت. ومن الغامض إلى الواضح؛ ومن المتناقض إلى الصريح» ومن غير 
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اليقيني إلى اليقيني» تبين باختصار - ونقولها بالإغريقية - الانعقال من الاآًپوريا 
(عاللاطريق) ١0۲1ص‏ حيث يضيع البطل أصلا إلى الپوروس (عالطريق) ك٥:ةم‏ أي الحيلة 
الأريبة التي يتمكن منها في نهابة المحنة لكي يبلغ شروعاته النجاح. والإله الذي يؤخ على 
غرة بتخذ - في سعيه إلى النجاة - أشد المآخذ تحييرا وأكثرها باينا فيما بينهاء وأعنفها 
رعبا؛ فيتحور إلى ماء ينساب» أو لهب يحرق» أو ريح أو شجرة أو طاثر أو نمر أو ثعبان. 
ولكن سلسلة العحورات لا يكن أن تطول إلى مالا نهايةء بل هي دائرة من الأشكال المعدودة 
تصل إلى نهايتها ثم تعود إلى بدايتها مرة أخرى. ثإذا استطاع العدو القابض على الرحش 
أن يستمر في ضمته دون فكاك. فإن الإله المتحور وقد وصل في داثرة تحوراته إلى منتهاها 
يضطر إلى العودة إلى هيثته العادية وشكله الأول فلا يحيد عنتهما. وهكذا أنباً 
خیرون K1۲0‏ پيليوس أن يتيس سعتحور إلى نار أو ماء أو حيوان وحشي» وأن عليه أن 
بظل قابضا عليها لا يلين إلى أن يراها تعود إلى هيئتها القدية éطأمإ0ص‏ حتصهطعمه .)١(‏ 
وكذلك إیدوثیا 11011٥۵‏ حذرت مینیلارس من ألاعیب أبیها پروتیوس › وقالت له ؛ «امسکه 
جيدا ولا تدعه يفلت مهما حاول في صرعة هوجاء أن بتملص؛ وهو سيتحور إلى كل الأشكال» 
فيغير هيثته إلى كل ما يزحف على الأرض أو إلى ماء أو نار مقدسة؛ أما أنت فامسكه دون 
أن تلين. بل اهصره وشد وثاقه؛ فإذا وصل إلى حد الرغبة في الكلام الطيب » فسيعود إلى 
اتخاذ السمات التي رأيته عليها عندما غط في النوم: حينئذ دع العنف» وحل وثاق الشيخ 
واسأله عن الرب الذي بخلق لك المتاعب ""'» والواقع أن پروتيوس وقد أخذ على غرة بمكيدة 
مزدوجة من کمین وتخف ٩‏ استخدم - بغية الخروج من مأزقه - ألاعيبه الخبية aزهطم‏ هاه 
؛ ووضع فيها كل ما أوتي من حيل الخداع . فتحور أولاً إلى أسد ثم إلى تنين ثم إلى فهد 
ثم إلى خنزير هائل؛ وتحور ألى ماء جار وإالى شجرة سامقة؛ فلم يحقق مأربه في التملص؛ ولم 
ينحل القيد. حتى إذا فرغت جعبته من الألاعيب السحرية ٠"‏ عاد سيرته الأولى فإذا هو 
شيخ من شيوخ البحر صدوق صريح. وإذا صراع القوة وا مكر ينتهي ويحل محله حوار صريح» 
یتکلم فيه کل طرف بقلب مفتوح دون مخاتلة أو مرارية 0sئ‏ )راج .)١(‏ 
فالسيطرة على مقدرة الخداع هذه التي يثلها في تلونها وقرجها الرب المتحور تتطلب تمن 
يتصدى له أن يطوق دفعة واحدة كل تحوراته المباينة ويحكم حوله وثاقا لا يلين. وهذا أمر 
تبينه النصرص بوضوح شديد. مينيلاوس يستفسر من إيدوثيا: ما هي الوسيلة التي يتوسل 
بها إنسان فان هادي مثله لكي بفرض النیر على إله مشل پروتيوس؟ وتعطيه إيدوثيا - وهي 
حوريه من حوريات مياه البحر - الخطة : عليه أن رقي بغتة على أبيهاء وأن سكه مسكة له 


٩۱ 
يدعله يفلت منها. وبالفعل انتهر مينيلارس اللحظة السانحة وانقض مع رفاقه على شيخ‎ 
البحر وطوق جسمه بذراعيه فلم يدعه بفلت "". كذلك خیرون أرصی پیلیوس بأن يضم -اناو‎ 
طا ثيتيس ربأن يظل قابضا عليها دأعطعءيهاد "". وكذلك هرقلیس وقد طرق‎ 
اه إلا بعد أن حصل منه على‎ 6108٥ نیریوس 810114001 شد وثاقه 6۵88ء ولم يحله‎ 
./""( المعلومة التي كان يبغيها‎ 

والأشكال المصورة أكشر تعبيرا من النصوص المكتوبة. وسواء كان موضوعها هر هرقليس 
في صراعه ضد نیریرس أو ضد تریتون. أو پيليوس يسده إلى يتيس ضربة خنجر» فإن 
الأشكال المصورة تبن البطل وهو يشل حركة غريه بتطريقه بذراعيه» جاعلا من ذراعيه حلقة 
تحزمه كحزام وثيق التف حوله» ولاحماً اليد البسرى باليد اليمنى. فإذا انتهت المبارزة انفتح 
طوق الذراعين لتحرير الإله الذي مكنه دهاؤه الميتيسي من التشكل على كل شكل. أما الرية 
ميتيس نفسها وقد «وريت في أحشاء زيوس» فقد بقيت مغلولة في الوثاق الذي شده زيوس 
ابن كرونوس بالمخاتلة والغدر حول قرينته عندما ابتلعها. 

وكما أن زيوس قلب على متيس أسلحعتها نفسها وهي : الدهاء والخدعة والمباغتة» كذلك 
اضطر مینیلاوس؛ لكي یغلب پروتیوس ۴۲۵٠٥۲٦8‏ إلى أن بواجه «ألاعيب» الإله البحري 
با لحيلتين ها6 اللتين دبرتهما ابنته - دابنة پروتيوس» - لكي يوقعه في الفخ «المزدوج»>: 
الكمين والتخفي. ولقد بينت له المزيد فعرف: أن الرب المتحور لا كن الإيقاعٌ به وقهره إلا 
عندما ينعس» حينئذ يخبو حذره المألوف» وتغفو يقظته. لابد للنيل منه أن بكون دهاؤه 
الميتيسي قد ولى عنه إلى حين. كذلك هرقليس بنقض على نيريوس عندما يأخذه انوم ", 
وهذه هي إيدوثيا كشفت لينيلاوس الخطة التي دبرتها ضد أبيها لكي تسلمه له أعزل» مجردا 
من كل سلاح: كان على مينيلاوس الإغريقي أن ينصب كمينا" ليتحين اللحظة التي يستسلم 
فیها پروتیوس للوسن. وما کاد الرب پروتيوس يفترش الرمل ليغفو إغفاءة تتيح له قلیلاً من 
الراحة حتى وجد نفسه مكبلا !*, 

والنوم «وهو عند الإغريق الإله» هوپنوس 5 اله قوي ورهيب. وهو يلقي حبائله 
السحرية على كل كائن حي» وعلى كل فكرة مهما كانت من السرعةء وعلى كل قربحة مهما 
كانت من الائطلاق. وهوعندما يرغب يعرقل كل ما بتحرك, بأغلال خفية شبيهة بتلك التي 
يستخدمها أخوه التوأم «الإله» ثاناتوس 0اه ك٠‏ إله اموت» ليكبل بها أبناء الفانية 
تبلا أبدياً. 
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وما للآلهة من حيوية وحركة فائقتين لا بعصمها من قوة هوپنوس ۴10105 «إله النوم» 
التي تصيب بالشلل. فإذا وقعت الآله في شركه. بقيت فيه طالما شاءء وقد صغرت وتضاءلت. 
ا القدية؛ ووهنت يقظتها. في هذه اللحظات من الفتور يعتم ما في الآلهة من 
دهاء ميتيسي» وبصبح من الممکن مباغتتها. وها هو هوپئوس 58٥۸ص0‏ «إله النوم» يقول 
في "الإلياذة" دون استكبار إنه من السهل عليه أن ينيم كل الآلهة الخالدة؛ لا يستشني منها 
تيارأوقياتوس الدوار الدائب الذي هو الأب الذي أنجب كل الكائنات "". ليس هناك سوى 
إله واحد تقف قوته التقييدية حياله موقف العاجز لأن ما أوتيه هذا الإله من دهاء ميتيسي لا 
يعرف الراحة أو الرهن, دألا وهو زیوس». «أما زیوس ابن کروئوس فلا أستطيع الاقتراب مند 
أو إنامته. إلا أن يأمرني هو بذلك ""'» زيوس » الإله السيد با لديه من دهاء ميتيسي في 
داخلهء يصمد كي حالة من اليقظة الدائمة؛ وعينه التي لا تعرف النوم ولا تغمض أبدا تجعله 
دائم اليقظة؛ لم يعد من الممكن مباغتته بهجوم أو خديعة أو دهاء ميتيسي. أما كرونوس 
فعلى الرغم ما أوتي من مكر. ومن قدرة على التقييد اعتمادا على دهائه الميتيسي الملتوي. 
ققد کان من اممكن غله. وطرد من العرش» وسار سيرة من لم يعد أكثر من ظل إله وحلم 
سيادة. ولقد نُبذ إلى بعيد فلم يعد يقضي وقته كله إلا في النوم. 

والأسلحة البشرية للدهاء الميتيسي وهي الشباك والجوابي» والفخاخء والحبال» والمصائد. 
وكل ما برم ونسج ودر ورتب وجُهز وأعد وصّع ". كل هذه يقابلها في عالم الآلهة: القيد 
السحري الحفي الععيد. ليس من الممكن أن يفنى كائن إلهي إا الممكن هو أن يقيّد. وما 
معنى هذا التقييد؟ معناه أولا أن يفقد الإله امتيازا من امتيازاته الرئيسية وهو الامعياز 
المتمشل في تدرته على العنقل الخاطف. في قدرته على التواجد في كل مكان. تلك القدرة التي 
قكنه في وقت أقل ما بتطلبه البرق أو الخاطر البالغ السرعة من الحضور في كل أماكن الكون 
العي يختار الظهور فيها. أما تقييد الإله فيؤدي إلى نبذه إلى حدود الكون. أو إلى وهدة وراء 
الوجوه؛ أو إلى هاوبة التارتاروس التي وصدت عتبتها إلى الأبد. أوإلى مغارة في جزيرة 
مقطوعة عن العالم. حتى عندما بكون الإله المقيد في مكان ما بداخل العالم المنظم فإن شل 
حرګته الذي یېدد مجال فعله يؤدي إلى ضالة قوته وكيانه فيبدو ضعيفا واهيا واهناء تلك 
الحالة القريبة من اموت التي يشلها النوم بالنسبة إلى الآلرة ,١‏ 

والتراث الأورفيوسي يصف كرونوس «الإله امغلول المغلوب» راقدا يشخر بعد أن عض 
«طعم الخديعة» الذي أذاقه زيوس إياه عندما أغرا بالمسل؛ أو يصفه وقد طامن رأسه على 
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رقبقه العريضة؛ وغل في أصفاد هوپنوس ۸م٠11‏ «إله الئوم» الذي يسيطر على كل 
الكائنات""'. وپلوتارخوس يذكر في نصين كرونوس الذي ثُبذ بالعراء في جزيرة ينام فيها 
تحت حراسة برياريرس ا١٣84‏ أو قد تمده ناما في کهف سحيق» ويوضح في النصين «أن 
النوم هو الصفاد الذي أعده زوس ليوثقه به ا""». 

وهناك بين خمول كرونوس مخلوعا ويقظة زيوس ملكا حالات مشوسطة عديدة. وميثات 
السيادة الملكية تلعب بهذ الحالات المتوسطة. وبهذه الدرجات المختلفة من اليقظة وحضور 
البديهة لدى الآلهة لكي تنوه بالمخاطر التي كان من الممكن في بعض اللحظات أن تهدد سيادة 
زيوس ذاته. والصراع الذي کان على الرب الأولیمپي - بعد انقصاره على التيتان - أن 
يخرضه ضد توفویوس ٤218‏ ۱0ام را أو توفون ١10م‏ را له دلالته الخاصة بالنسبة وضورع 
اليقظة واللنمرل وما بينهما من درجات. فترفویوس عند هيسيودوس وحش هائل 0۲[یم ١/ء‏ 
وهو الابن الأخير الذي أنمجبته جايا عن اقترانها بتارتاروس. وأيا كانت الأفاط الشرقية التي 
أغرت بعض الباحثين على مقارنتها بهذه الشخصية الإغريقية "" فالرأي عندنا أن 
توفويوس في قصيدة هیسيودوس ينسم بسمات أصيلة من الضروري استخلاصها وإظهارها 
بوضوح. فتوفويوس من ناحية أمه يبدو كقوة خثونية أرضية <خثون 11101 = الأرض»> 
تتعارض مع الألهة السماوية؛ وهو من ناحية أبيه تارتاروس - الذي يصفه هيسيردوس 
بالعبوس والقطرة - قریب من إیریہوس E٥۲08‏ دإله الظلمات» ونوكس »ن دإله الليل> 
اللذين تولدا مباشرة من الخاوس؛ وهو بهذه الررائة المزدوجة بتخذ هيئة قوة أصيلة؛ ولد 
متأخراء أصغر من زيوس؛ فكان يستأنف - في عالم شمله التمايز والنظام - ذرية «أولئك 
الذين كانوا في البداية» › ذرية الكائنات الأولائية التي يضعها هيسيودوس عند جذور العالم. 
ولم بكتسب توفويوس من أصله هذا قوة فائقة وحمية استشنائية فحسب؛ بل كان فط الطاقة 
التي أتيحت له يجعل من هذه الطاقة قوة خلط واضطراب وعميل للخاوس. وجمع هيسيودورس 
في وصفه إياه إلى قرة ذراعيه عدة سمات لها دلالتهاء أولأ حركةٌ قدميه التي لا تكل ولا 


تنصب. 

وعلى العكس من أولليكومي اناالا الحيثي الذي كثيرا ما قررن به والذي كان 
يهدد ملك السماء بخمود كتلعه الهائلة “. كان توفريوس دائب الحركة لا يعرف الخمود أو 
الخمول؛ کانت قدماه لا تکلان ماده ؛ کانعا ډائبتي الحركة لا تعرفان تعبا ولا راحة. 
وكان عنف طبيعته العارم بظهر في كثرة رؤرسه الهائلة التي كانت تبرز من كتفيه : مائة رأس 


٤ 
ثعبانبة تنتشر من فرق جسده» وتضاعف على نحو جبار عدد عيونه التي تر شق في کل‎ 
الاتجاهات في وقت واحد بريق نظرة نارية متأجج ۳ . وبدلً من أن يكون لتيفيوس صوت‎ 
يطابق جوهره الخصيص نجده يجمع في شخصه ألف صوت مختلفة؛ فهو تارة يتكلم بلخة إلهء‎ 
وتارة يقلد صوت حيوان ليجعل من نقسه ثورا أو أسدا أو كلباء وتارة يصدر ألوان من الصفير‎ 

الحاد .٠""‏ هذه الجلبة الصوتية وهذه الزركشة الطنانة *"' تترجمان على المستوى السمعي ٠‏ 
السمة التحورية المتعددة التحور لوحش بتخيله نونوس 0٠٣٠08‏ على نحو أكثر تراثية جامعا 
في هبئحه كل أنواع الحيوانات في تشكيلة وأحدةء وهو ما فهمه صاحب الحاشية المكتوية على 
هامش « پرومیشیوس» لإسخيلوس حيث قال إن ما أوتيه الوحش من مائة رس هي مجموعة 
شاملة للحيوانات المتوحشة جمعاء ""'. أوتي توفويوس قوة وحركة ويقظة ونظرات نارية 
مضاعفة مائة ضعف فكان بكيانه المختلط غريا على مستشتوی زیوس. یقول هیسیودوس: 
«عندئذ طرأً في ذلك اليوم طارئ «كأنه داء> لا دواء له؛ وإوشك توفريوس أن يصبح ملكا 
على الفانين والخالدين لو لم يره فجأة أبو الآلهة والبشر بعينه الشاقبة. فأحدث دوي حادا 
عاتيا'“'» ولقد سلك إسخيلوس سبيل الميشرس كما ورد عند هيسيودس تماما عندما صور 
هجوم توفويوس (توفون) على زيوس في صورة محنة تَواجة فيها - بغية نيل السيادة على 
العالم - من تاحية: البرق المنطلق من عيون الوحش الكشيرة التي لا تعد ولا تحصى ومن 
الناحية المقايلة: الصاعقة المتنبهة أبدا التي کانت تحت يد الإله الداهية «زیوس»› .٤‏ ولقد 
رأينا الموضوع نفسه في صياغة «إيپيمينديس» وخلاصتها أن؛ توفويوس (توقون) انتهز 
فرصة تكن النوم من جفئي زيوس ليدلف إلى قصره ٠‏ ويوغل فيه حتى يوشك أن يضع يده 
على المُلك ولكن في اللحظة التي يلوح فيها كل شي» كأنه قد ضاع من قبضة زيوس يفتح 
زيوس عينه: ويخر الوحش مصعوةا .٤١(‏ ولا جد إلا في د<كتاب الميثات والأساطير المسمى»› 
«مكتبة )ع1 اهناط8 «بيبليوثيكي»» «آلمنسوب إلى> أبوللودوروس الأثيني -01م۸ 
إشارة إلى الهزية المؤقتة التي مني بها زيرس وإلى أفول سلطته الملكية إلى حين. 
وتوفوبوس (توفون) عند أآپوللودوروس - وهو كذلك عند پلوتارخورخوس وعند 
نونوس 0۸1۸05 - يحمل سمات تقربه من أولليكومي um‏ ikا]ل‏ الحيثي وسیت ٣ا8۵‏ 
المصري. ومع ذلك فهناك شيء لد دلالته البالغةء ألا وهو أننا نتبين - على الرغم من كل هذه 
الألوان من العدوى التي جاءت من الأسطورة الحيشية والأسطورة المصرية وأئرت على الميثوس 
الإغريقي> - أن منطق الميثوس الإغريقي ومعناه هنا ظلا مطابقين للتراث الإغريقي كما تعبر 
عنه آثار هيسيوډوس. والرأي عند أپوللودوروس “' أن توفويوس (توفون) . ابن جيا«تدU‏ 


۹۵ 
وتارتاروس ۲۵۲۲۵۲05 ؛ هو أقوی وأضخم الكائنات التي أنجبتها الأرض الأم. وهو كائن نصفه 
بشر ونصفه وحش» له قدمان تركتزان على الأرض التي أنجبته؛ أما رأسه فبتجاوز قمم الجبال 
ويس أعالي السماء؛ وهو عندما يبسط ذراعيه تصل إحدى كفيد إلى مغرب الشمس والأخرى 
إلى مشرقها. هكذا تود كتل الأعلى والأدنى, الغرب والشرق وتخلط كل اتجاهات المكان 
معاء كما تختلط فيه - بحسب رواية هيسيودوس - الأصرات المتباينة أشد العباين» وهي 
أصوات الوحوش التي تعمُر الأرض» وأصرات الآلهة التي تعمر السماء. ولا يقف التناظر عند 
هذا الحد. ففي «ثيوجونية» هيسيودوس قام زیوس بإلقاء جسد توفويوس (توفون) - بعد أن 
صعق - في أعماق التارتاروس. فتولدت من جسده «جسد الوحش» الرياح العاتية» والزوابع 
العاصفة التي أخذت تنطلق من غمام التارتاروس» وتبزغ فجأة فوق الأرض أو البحر» محدثة 
صفيرا مذهلا هنا وهناك في كل النواحي» خالطة كل اتجاهات المكان في دواماتها الهائجة 
ا مضطرية. ولو كان ترفويوس (توفون) قد انتصر على زيوس للب انتصاره على العالم وعلى 
الألهة شرا مستطيرا هو رجوع الاضطراب. أو هو عودة إلى حالة خاوسية شبيهة بذلك المكان 
الذي لا تجاه فيه والذي يثله تحت الأرض التارتاروس وهو هاوية سحيقة ضالة غير ذات 
تحديد. ليس لها أعلى ولا أسفل» ليس لها يين ولا شمال .'“٤‏ هذا الشر نفسه, الذي رلا 
علاج له» ٠‏ تله بالنسبة إلى البشر فرق سطع الأرض منذ ذلك الحين «منذ هزية توفويوس 
(توفون)» الرياح العاصفة ا لمتولدة عن الوحش» وبقول عنها هيسيودوس: «ليس للبشر الفانيين 
ملجأً من هذا البلاء» *“'. هذه الرياح العاتية الحالكة الخاوسية المنبعغة من أعماق الأرض 
تقابلها في رأي هيسيودوس الرياح العادية المنتظمة <الثلاث> وهي التي بسميها: 
«بورياس 801828 » و« نوتوس 0108[» وو زیفوروس ۲٠5‏ لام22 ». هذه الرياح الثلاث من 
أصل سماوي» «وهي باليونانبة مذكرة» أبناء إيرس كع وأسترايوس 05نة٣اوة,‏ إخوة نجم 
الصباح وكل النجوم التي تتلألاً في الليل وترسم بسّناها ما يشبه نقاط الاهتداء إلى الطريق 
على ظلمة القبة السماوية كما ترسم عليها في كل ليلة الدروب الشابتة والدائمة "“. والرياح 
العادية المنتظمة التي تهب دائما في نفس الاتجاه» والتي ترسم على صفحة البحار طرق 
الملاحة. توجه وتنظم هي كذلك العالم المنظرر<عالم الشهادة» بأنها تحدد فيه ا ناطق المختلفة 
وبأنها تربطها بعضها بالبعض الآخر. 
رالترافقات بین ترفريرس (ترفرن) كما يضرره هيسيودوس والرياح العاصفة التي ترد 
المكان البشري إلى حالة من الاضطراب شببهة بالخاوس الأولاني توافقات تضفي على بيانات 
أپوللودوروس عن توفویوس (توفون) بعدا أكثر اتساعا وأكثر دقة؛ فهي تشدد على سما 
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«القوة الخاوسية» التي بقيث للوحش في الفكر الميثي عند الإغريق. وهناك نقطة أخرى‎ 
يستأآنف نها نص أپوللودوروس «يوجونية» هيسيودوس ويؤكد دور الذكاء الملتوي في‎ 
مارسة سلطة السيادة الملكية. قموضوع الاحتيال والخداع 6105ل موجود في صلب القصة.‎ 
تحكي القصة أن المعركة دارت رحاها أولأ عن بعد بين توفويوس (توفون) الذي كان فمه‎ 
وعيناه تنفث لهيباًء وكائت ذراعاه ترميان صخورا متأججة وبين زيوس الذي سدد إليه‎ 
الصاعقة من بعيد. وتقدم توفويوس (توفون) تحو السماء؛ واستمر الصراع عن قرب؛ وضرب‎ 
وهو سلاح کرونوس. فلما رأى الوحش قد جرح هاجمه جسما إلى‎ 141٥8 زیوس عدوه بالمنجل‎ 
جسم. ولکن توفويوس (توفون) شل حركة زيوس بدسه قي حلقاته الشعبانية» زانتزع منه‎ 
منجله» وقطع به أعصاب يديه وقدميه؛ وألقى بجسد زيوس المشلول فوق كتفيه وحمله إلى‎ 
قلقيلية حيث وضعه في الكهف الكوروكوري <في جزيرة کروكورا>. وأخفى أعصاب الإله‎ 
زيوس في جلد دب» وأقام على الحراسة حية حارسة ×2اتا۸" هي ديلفوني ٥٣ن ام01 رقاها‎ 
إلى نفس المناصب التي كان برياريوس يشغلهاء ووكل إليها المهام التي كان زيوس يكلها إلى‎ 
لمحراسة‎ ×٣٥ برياريوس لمجراسة التيتان والتي کان كرونوس من قبله يكلها إلى كامبي‎ 
الهيكاتونخيريس "“. ويدا الصراع كأنما قد حسم على هذا النحو. كان زيوس مقهورا في‎ 
نفس حالة العبودية التي فرضها على كرونوس؛ كانت حركته قد شلت ورقد هامدا في غيابة‎ 
كهف فاقد القوة. عاجز اليدين والقدمين. كانت تلك حال زيوس الذي وصف عدوه الرحش‎ 
توفويوس (توفون) -كما جاء في«ثيوجونية» هيسيودوس - بأنه عدو ملك الآلهة أو أنه‎ 
.4۲ على الأقل كان عدوه إلى أن أصابعه الصاعقة وتقطعت أوصاله ون0 طاهااع‎ 
هما‎ .“١ أما نجاة زيوس وإعادة سلطته الملكية فسيحققهما تدخل اثنين من «الغشاشين»‎ 
هیرمیس 16:۵5 الماکر وشریکه إیجیپان ٣۵ماع۴ , وهما شخصان يحتلان في نسيج قصة‎ 
أُپوللودوروس موضعا يناظر بالضبط الموضع الذي تحتله ميتيس في نسيج قصة هيسيودوس‎ 
وپروميشيوس وإيسخيلوس. ويتمكن الشريكان خفية من نشل أعصاب الإله زيوس وإعادة‎ 
تركيبها على جسمه . فلا عادت أعصاب يديه وقدميه إلى أماکنها؛ استرد زیوس کل قرته‎ 
الخصيصة اوا مهل ١6ا . وظهر فجأة أمام الوحش توفويوس (توفون) الذي أصابه‎ 
الذهول. واعتلى عربته» وألقى عليه صاعقته» فلاذ بالفرار فطارده في فراره. وکان من‎ 
الممكن أن تظل المعركة سجالأ لو لم تدبر المويراي أه۷01 «ربات القدر» وهن ثلاث كلوثو‎ 
وأتروپوس حح» حيلة جديدة. خديعة ثانية. ولقد‎ Lakhésis mq, Klotho 
استطعن الإيقاع بتوفويوس (توفون) بنفس ضرية «طعام الخديعة» التي أوقع بها زيوس أياه‎ 


۹۷ 
كروئوس وغله بحسب الرواية الأورفيوسية. فأغرين توفويوس (توفون) بأن يقضم ثمرة أكدن له 
نها ستأتيه بقوة لا نظير لها. ولكن هذا العقار «هkة٣١ة1م‏ المزعوم الذي يجعل من يتناوله 
منيعا لا يغلب والذي كان المتوقع أن ببلغ بقرة الوحش الهائلة أبعد مدى» لم يكن في الحقيقة 
إلا «ثمرة عابرة»» وعكس طعام الخلود» وطعاما لا يكن أن يذرقه طاعم دون أن تستهلك قواه 
وينتهي إلى الموت. وإذا العنف البالغ الذي تحقق للوحش في البداية تنزعه عنه سدنَّةٌ زيوس 
بذګاء مخاتل ساخر. 
وسوضوع الاحتيال هذا كرس له نونوس <«الشاعر الملحمي ابن مدينة أخميم العي كانت 
تسمى بالإغريقية پانوپوليس» في الكعابين الأولين من ملحمة فههنورمهDi‏ 
الديونوسيات»» اللذين تناول فيهما قصة توفويوس (توفون) - موضوعٌ أضفى إليه الشاعر 
بعد يوشك أن يكون باروكي الطابع 1:0٩٠8‏ <با حفلت به المعالجة من تفصيلات وتشعبات 
وزخارف»؛ ولكننا جد وراء الكم الضخم من التفصيلات الخيالية سجلاً لغويا واسعا للدهاء 
الميتيسي منشورا كالمروحة بكل درجاته يرجع إلى أبعد شرائح التراث. نطالع هنا أن زيوس وقد 
شغل بغرامياته ترك صواعقه <وهي سلاحه الأساسي» سلاح السيادة الملكية»> في ركن قصي 
من السماء» ولكن الدخان المتصاعد منها كشف عن مكان وجودها. وأشارت جايا على 
توفويوس (توفون) بأن ينشلها فمد يده إلى قمة الأثير ونشل «الصاعقة> سلاح السيادة 
الملكية. واتخل الوحش المتحور بدافع من وحشيته المتعجرفة هيئة المناهض لزيوس المثاوئ له 
معنى أن يكون سيد الاضطراب «على عكس سيد النظام»؛ ولقد كان موقعه من السيادة 
الملكية الحقيقية موقع ابن الحرام 6108" من أولاد الحال. كان إذن يشل الانتقام للتيتان 
ولکرونوس الذي زعم أنه سيعيده معه الى <عرش> السماء. ولقد هرب كل الآلهة الأوليمپيين 
من مسكنهم السماوي. ودبر زيوس خطة ماكرة بالاتفاق مع إيروس ۲٥5‏ وطلب إلى 
کادموس K24۳05‏ أن یساعده على تنفیذها. وكان الملك کادموس أریباً فطينا فاستعان بالإله 
پان ۴۵١‏ وتنكر في ثياب راع. فلما تنكر في هذه الثياب المضللة تسلح بناي بسيط راح 
يستخځرج منه نغمات خلابة ليواجه بها المستبد الفعي الذي بث الاضطراب في الكون. ووهن 
عئف توفويوس (توفون) العارم تاتأئير الرسيقى: فاقترب من عازف الناي دون أن يشك 
في أن مكيدة تدبر له» وترك في المغارة السلاح الذي نشله <«من زيوس من قبل>. وتصنعم 
كادموس الفزع فطمأنه توفويوس (توفون) واقترح عليه أن بحمله إلى السماء التي <قال له 
إنه» سيقيم فيها معه لكي يتغنى فيها بعظمة الملك الجديد. وهنا طلب كادموس آلة 
«موسيقية> أرفع قدرا من الناي تكون جديرة بالاحتفال بالنصر الذي تحقق ضد زيوس. هذه 
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الآلة العي طلبهما هي آلة اللورة 1٠٠١‏ «الوترية» ١‏ قال إنه بحاجة إلى أوتار «ليصنعها>. 
کان توفويوس (توفون) يجهل الخدعة المدبرة فعمي عن الخطة التي ضعت للايقاع به إلى 
الهلاك» فأحضر أعصاب زيوس التي كان زيوس قد فقدها في معركة سابقة. واستمر كادموس 
في العزف؛ وكذلك انتهز زيوس فرصة خفوت بقظة عدوه ونومه فتسلل إلى المغارة واسترد 
سلاحه <الصاعقة» واخعفى. كذلك اختفى كادموس في غمامة واراه زيرس فيها. وسکتت 
الموسيقى. هنالك استرد توفويوس (توفون) وعيه» واسترد معه مزاجه العنيف العارم العادي. 
والتمس الصاعقة فلم يجدها وفهم بعد فوات الأوان أنه قد غرر به. وحل الليلء وأحاط الوم 
بكل ما هو حي في الطبيعة؛ وقدد توفویوس (توفون) على حجر أمه جايا؛ وخلدت رؤوسه 
الثعبانية إلى التوم متكورة في أجواف الكهوف. أما زبوس فقد ظل ساهرا. فلما أسفر الصباح 
تحدى الوحش توفويوس (توقون) الإله الأوليمپي زيوس أن ينازله؛ وهجم عليه بأذرعه 
الكثيرةء وبأفواهه المتوحشة المفترسةء وخصائل شعره الكفيفة الأفعرائيةء ورماه بالصخور 
وبا لجبال بل ويالمياه التي سلطها نحو السماء. ولکن زیوس أحاط بالوحش کله كاملا بنار 
صاعقته التي استعرت حتى البياض» على الرغم من ألف شكل تشكل عليها. 
وأغرب من قصة نولّوس هذه قصة أوپيانوس Opp n8‏ '* وان کانت من الناحیة 
الأدبية أقل تعقيداً؛ وإذا كان أوپيانوس يفرض المقارنة مع ميشرس إيللويانكا kaصةر»[![.‏ 
فإنه يقرینا من نص أپوللودوروس ويريط قصته من خلاله بتراث هيسيودوس الذي يجمع في 
ميشات السيادة على نحو وثيق موضوع الدهاء إرضرعي الطعام والابتلاع. أوپيائوس يضع 
قصته كلها في ضوء هيرميس الداهية كاه 16نم الذي كان أول من عرف كيف يدبر حيل 
صيادي السمك المتسىة با لحرص Boulaas dè perissonéon halicon ... prétistos jllll‏ 
0 .۰ وکیف یکتشف کل حيل صيد الحيوان ويخطط لوت السمك. وهو الذي عهد إلى 
ابنه پان ۲4١‏ بفن الأعماق البحرية (صيد السمك) - پان ۴۵١‏ الذي قيل إنه أنقذ زيوس وقعل 
توشويوس (توقون). فهر الذي خدع الوحش الرهیب 1642هل پأن أغراه بأن يقدم إليه وليمة 
شهية من السمك. وهكذا استدرجه بالنيانه على أن بيرح المغارة الراسعة التي كان يلوذ بها 
آمنا في أعماق البحار لكي يبرز إلى طرف الشاطيء حيث ضربه زيوس بصاعقة حرقت رؤوسه 
كلها. وليس من شك في أن «صورة> توفويوس (توفون) هذا اللي ضيعه شرهه تدين بالكثير 
من سماتها لأقدم رواية من الروايتين اللتين نعرف منهما ميشوس إيللويانكا a‏ )٣ةرں!!!‏ 
الحيثي *. تعكي هذه الرواية عن الشعبان إيللويانكا أنه نازل وغلب إله العاصفة الذي 
يحتل في مجمع الآلهة الحيثي مكان زيوس. وتدخلت الربة إينارا 1۵۲4 يعينها شخص 
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عادي» إنسان فان من البشرء اسمه هوپاسيا دراعهم ن . فأعدت وليمة حافلة دعت إليها 
إيللوبانكا. وبرح الشعبان جحره؛ وذهب إليها فمل جوفه من الشراب والطعام في شراهة حتى 
عجز عن العودة إلى جحره» فکبله هوپاسیا بالأغلال, وقام رب العاصفة بقتله. 
ليس هناك مجال للشك في التشابه بين القصعين. ولكن إذا كان أوپيانوس قد استطاع أن 
يسم توشويوس (توفون) بسمات اتصف بها إيللويانكا الحيغي» فإنا يرج ذلك إلى أنها - 
دون تعديل كبير- دخلت متكاملة كلها في المبشرس الإغريقيالذي يدور حول عدر زيوس. 
توفويوس (توفون) عند أوپيانوس يهى السمك ويأكله بشراهة» ولكنه ليس عبان 
كإيللويانكا؛ بل هو من السمك: رالتغلب عليه يعني صيده» ويحتاج صيده إلى تعبئة دهاء 
هيرميس كله وحشد كل فخاخ الإله الداهيةء معلم الأحابيلى والجوابي» ومخترع الندع ز0ا 
التي نجد اسمها بستخدم في شعر هرميروس با يكن أن بعثي الطعم الذي يصاه به 
السمك.ونخلص من هذا إلى أن هيمنة زيرس بين الآلهة ترتكن على نفس النمط من الذكاء 
الملتوي الذي يحكم صيد الحيوان رصبد السمك وبجعل للبشر الغلبة على الحيوانات التي 
أوتيت ما أوتيه الشعلب والأخطبوط من حيلة ". ونلاحظ أكثر من هذا. توفريوس (توفون) 
عند أوپيانوس يَهلك ضحية شراهته. وليمة السمك التي أعدت له هي غراية ٥١م‏ فتنة. 
مشل الطعم الذي يكن الصيادين من إخراج السمك من الماء. الطعم الذي يلوح في ظاهره مغريا 
كالحياة رهو يخفي في طباته الموت» وليمة السمك هذه تشبه العسل الذي أغرم به كرونوس 
والذي استخدمه زیرس «فخاً» لبوقع فيه أباهء وتشبه الثمرة التي استخدمتها المويراي لفتنة 
توفويوس (توفون) الذي ظن أنه سبجد فيها مزيدا من القوة وأنها ستمكنه من معرفة مصائر 
من يعيشون حياة عابرة. 
نفس موضوع طعام النديعة يرد في نص آخر لدی أپوللودوروس مصلا أيضا بصراعات 
زيوس ضد أعدائه "*). يدور هذا النص حول العمالقة الذين يبدو وضعهم غامضا متأرجحا 
طا لما ظل الصراع الذي بضعهم في مواجهة ملك الآلهة معلقا بغير حسم. هل سيصبحون 
مغلوبين يدركهم الموت أم سيصبحون غالبين خالدين؟ والآلهة تعرف من نبوءة العرافة أنها لن 
«يكون لها أن» تقضي في أمردمن أمورها> وحدها أبدا. فهذا هو زيوس يحتاج لتحقيق النصر 
إلى من هو أصغر منه. إنه بحتاج لكي يهلك العمالقة إلى عون إنسان بسيط من أبناء الفانية. 
ذلكم هو هيرقليس الذي سيتولى الأمر» ولم يكن هيرقليس قد دخل في عداد الآلهة بعد. 
ولكن جيا التي علست بالخطر الذي بتهده أبناءها العمالقة أعدت خطة للتصدي له. وبحشت 


۔--\ 
عن عتار ۸3٣٣40۸‏ يعصم العمالقة من الهلاك حتى لو امتدت إليهم يد مخلوق عابر غير 
خالد. ومتع ژزیوس الفجر والقر والشمس من الظهور » وسبق هو جيا ك1]1582" قحصك 
عشب الخلود: على تحو شییه پماجاء في نص اپوللودوروس عندما سبق زیروس میتیس بغت 
8م قأآمسكها وابتلعها قبل أن تلد الإين الذي لا يقهر “. وسجل القصة اللفوي 
وترتيبها يشددان على الرباط الذي جاء في «المكتبة» د"مكتبة أبوللودوروس" وهي ديوان من 
نصوص الأساطير الميشية تُحل إليه» رابطا على نحو وثيق الفقرات المختلفة للاستيلاء على 
سلطة السيادة الملكية: ميتيس تحتال على كرونوس لتسقيه العقار ١1۸۸0٠14ام‏ مدعية أنه 
سياعف قواه الباطنية عشرة أضعاف» قلم يضاعف قواه. بل اضطره إلى أن يلفظ من جوفه 
أولثك الذين سيتتصرون عليه ويقهرونه؛ وزيرس يحتال على ميتيس فيبتلعها ويبقيها إلى 
الأبد قبي جوقه: وزيوس يحتال على جيا عندما يحصد من تحت أقدام العمالقة عشب الخلود 
الذي كان سيعصمهم من الوت لو ابتلعوه؛ والمويراي «ربات القدر> تحتلن على توفويوس 
(توفون) ليبتلع طعاماً قي ظاهره جرعة من الخلود وهو في حقيقته <عقار> يورده مورد الهزية 
والوت. 
وما هو قصد تص أپوللودوروس عندما يشدد قطعا في صراعات زيوس من أجل السيادة 
الملكية على وظيفة الطعام المبتلع سواء كان طعام خديعة أو ذا أثر حقيقي؟ هل قصده أن 
يظهر ما قي الفكر الثيوجوني لهيسيودوس من قصور أم أن يوضع واحدة من أساسياته؟ 
وموضوع الابحلاع يرد عند هيسيودوس في حظتین حاسمتین متعارضتين فيما بينهما تعارضا 
واضحا. فكروتوس ييتلع أولاده ولكن دهاء ريا ا لميتيسي يجعله يبتلع حُجرَةٌ بدلا من زيوس ثم 
يجعله يحقياً كل الذين ايتلعهم من قبل. وعلى العكس من ذلك تامأ يبتلع زيوس ااربة ميتيس 
وييقيها إلى الآيد قي جوقد °, 
وهتاك فقرات أخرى تلقي الضوء على معنى هذين الحدثين في الميشوس عند الشاعر 
اليوئيسي هيسيودوس. فعندما فرغ زيوس من تخليص الهيكاتونخيريس والخروج بهم من 
الظلمات إلى التورء قرر أن يشركهم في صراع كان قاثما من عشر سنوات واستمر متأرجحا 
دون أن يستطيح أي من المعسكرين (التيعان والأرليمپيين) أن ييل الميزان لصالحه . ويبدو 
آن كوتوس وجوجيس وبرياريوس كان لهم قبل أن يدخلرا ميدان ا معركة وضع شبيه بوضع 
العمالقة عتد أپوللودوروس: لم بكوتوا من البشر الفانين. ولكنهم لم يكونوا حائزين تام الحيازة 
لذلك الوضع من الحيوية الدائمة والشباب الدائم الذي يخص الخالدين وحدهم. ولم تتفير الحال 
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إلا بعد أن عرضت عليهم الآلهة أن بقاسموها النيكتار ٣ها)ع"‏ (شراب الآلهة) 
والأمبروسيا 53اه (طعام الآلهة) وهما غذاء الخلود الذي يبستأثر الآلهة بامتيازه. 
حينذاك اكتملت قوة الهيكاتونخيريس وأصبحوا قادرين على أن بلعبوا دور عوامل الانتصار 
الحاسمة. يقول هيسيودوس: «حينذاك استفحلت حمية الحرب في صدورهم .»*١‏ هذا الغذاء 
الإلهي المخلد- الذي ضاعف عند الهيكاتونخيريس مائة ضعف طاقة إلهبة لا شك في أنها 
كانت غافية وقت أن كانرا مصفدين في الأغلال - يشل المقابل الدتيق للعقار الذي ظن 
توفویوس (توفون) » بحسب رواية أپوللودوروس» أنه سيجدد قواه التجديد الذي بحتاج إليه 
ليحتل مکان زيوس ثم كان هو الذي انتهى به في الواقع إلى القدر العام للفائين. ويذكر 
هيسيودوس أن آثار غذاء الخلود هذا تتصدى للاثار التي تحدثها في العالم الرباني مياه 
ستوکس ×را5 <نهر في ملکوت الموت». ویقول إته عندما کان شجار يشور ٩‏ يراجه فيه 
إله إلها آخر كانت إبريس 1١18‏ تحضر قليلاً من هله المياه الأرلانية التي تجلبها من فرع من 
الأوقيانوس تحت الأرض ليضطرب المذنب. وكانت تحمل هذا الماء في إبريق من الذهب. ركان 
اران المتنازعان يصبان الماء على الأرض تأكبدا لصدق يينهما. وهكننا أن نتصور أنهما كانا 
بحسب التقاليد يرتشفان في الوقت نفسه بعض هذا الماء «رإذا باحق يحصحص)» وإِذا 
بالكذاب بقع على الأرض ويظل مدا خامدا بلا قوة وبلا صوت على مدی عام طویل. وکان 
الناثم. طالما استمر خموده» يظل مثل الذي حاق به نعاس سحري» بعيدا عن الغذاء الإلهي. 
يقول هيسيودرس: «لن يشرب من شفتيه بعد ذلك أبدأ لا النيكتار ولا الأمبروسيا"*» . 
وهكذا نفهم على نحو أفضل الأهمية التي يكتسبها في «بوجونية» هيسيودوس تقسيم 
تة الغذاء بين البشر والآلهة. على النحو الذي قضی به پروميثيوس عندما أقام مناسك 
القربان الأول. ولنذكُر هنا بالخطوط العريضة للقصة ". كان الآلهة والبشر يعيشون في 
الأصل معا ويجلسون إلى الولائم نفسها جمیعا. ولکن پررميشثيوس تلقى مهمة تقسيم الأنصبة 
وتحديد ما يخص هؤلاء وما يخص أولئك. ودار بخلده أن ينتهز تلك الفرصة السانحة لكي 
يحط من شأن زيوس ويغشه من أجل صالع البشر. وهكذا قامت بين التيتان الماكر والملك 
الداهية معركة دهاء وخديعة كانت أسلحة الطرفين فيها هي: الخديعة والغش. قسم پروميشيوس 
ٹور ضما مذبوحا فيي حضور الآلهة والبشر إلى نصيين كل منهما ينضوي على غش يتوارى 
تحت ظاهر خداع. أما النصيب الأول فكان يبخفي تحت مظهر مغر يشير الشهية إلى أبعد ادود 
عظام الشور عارية من اللحم تماما؛ وأما النصيب الشاني فكان يخفي تحت الجلد والكرش ومالا 
يؤكل من السقط كل قطع اللحم الجيدة. وفي لظة الاخسار «بقضي العرف بأن»> ينقدم السيد 
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قبل المسود» ویکون على زيوس أن يختار أولأ. ويتظاهر زيوس الأوليمپي - «وقد فهم حيلة 
التیتان پروميشيوس وعرف كيف يدرك مغزاها » ('" - بأنه وقع في اللعبةء ويقلب على 
البشر التدبير الماكرء ويوقعهم في الفخ الذي ظن پروميشيوس أنه أوقعه فيه. هذه القطع التي 
لا تؤكل - وهي العظام البيضاء سيكون على البشر منذ تلك اللحظة أن يحرقوها قرابين على 
الأنصاب للتقرب إلى الآلهة - ومعنى هذا أنها أصبحت بقراره هي في الواقع الجزء الوحيد 
الجيد حقاً من الذبيحة. «لأنه يقرب الإنسان من الآلهة>. ثم يحتفظ البشر باللحم الذي يطهونه 
ويطعمونه ليعيدوا الحيوية إلى قواهم الخائرة» ولكن هذا الغذاء لن يكون إلا غذاء «عابرأ» 
دلا يحقق شبعا حقيقيا دائماً> مثل الشمرة التي قدمتها المويراي إلى توفون (توفويوس). ومن 
به حاجة إلى أن بشبع منهء ومن يجد لذة في هذا الطعام سيعرف جوعأ <بعد جوع>؛ جوعأ 
يتجدد بلا انقطاع» وسيعرف الاستهلاك الذي بنهك القوى» وسيذوق النصّب والموت. أما الذي 
لا يتغذى إلا على دخان العظام رالروائح والعطور فسيعرف من فرره ولائم الخلود وسيحلس 
إلى الموائد التي ينعم فيها بمذاق النيكتار والأمبروسيا. 

هكذا نالت كل طائفة من الكائنات الحية الغذاء الذي يناسبها والذي تستحقه. نال البشر 
الفانون لحم الحيوان ا مذبوح المطهو . ونال العمالقة وتوفرن بدلأً من عقار الخلود الشمرة العابرة 
«التي لا تغني من جوع»؛ ونال كرونوس طعام الخديعة الذي كبله في أصفاد النوم. ونال 
الأولیمپيون» حلفاء زيوس الذين أطلق سراحهم وحل قيودهم» النيكتار والأمبروسيا. أما 
زیوس» زیوس وحده فنال هذا الغذاء الرباني الذي عرف بالدهاء كيف يبتلعه ويسيغه في 
جوهره ا لخصيص: ألا وهي الربة ميتيس التي هي عقار الذكاء والمكر الفائقين ٠‏ عقار السيادة 
اللكية الى ج 7 


القسم الثالث 


عند أصول العالم 


الباب الخامس 


الدهاء الميتيسي الأورفي 


وحبارة يتيس 


من الصعوبة کان - كما لاحظ کيرن ١ 0. ٥۲۸‏ - ألا نتبين في شخص ميتبس وفي 
مشهد ابتلاع زيوس إياهاء كما وردا في السير الشيوجونية الأورفيوسية التي تعرف بآثار 
الرابسوديين <الرابسردوس 008ء۸110 شاعر جوال من العصر القديم» (تييزا لها عن 
الصياغات الأخرى) الاستعارة السافرة من «يوجونية» هيسيودوس. ولا يكن أن يطلب طالب 
من الباحشين في إطار استقصاء عن الدهاء اليتيسي أن يفتحوا ملف الفيوجونويات 
«الأورفيوسية» بكماله وقامه. كل ما يصبرن إليه هو أن يشددوا فقط على النقاط التي تقس 
المشكلة المطروحة مباشرة. هذه النقاط تبدو في رأينا داعمة لذهب العلماء الذين مالوا إلى 
القول بأصالة تراث ميثي. لا شك أنه كان هامشيا إذا قيس بتراث أكثر «عراقة» كتراث 
هيسیودوس؛ راليوم - بعد اكتشاف ما جاء في بردية دبرشيني Deven‏ ا لکتوہة حول نهاية 
القرن الرابع قبل المبلاد من تفسير لشيوجونية أورفيوسية لا جدال في أنها أكشر قدما ") - لم 
يعد مكنا أن نرى أن تأليفا مصطتعا قامت به الأنلاطرنية المحدثة المتأخرة دون رباط حقبقي 
بهؤلاء الأشخاص والبيثات الدينية التى وضعها الواضعون - مذ القرن السادس - تحت راية 
أورفيوس لكي يحققوا الانتشار لأحاديهم المقدسة Hıeroi Logoi‏ . 

وإذ يطلق اللاهوتيون الأورفيون اسم ميتيس (مع اسمین آخرین هما فائیس ع٣۴۸4‏ أي 
الباهر الذي بظهر وبظهر - وپروتوجوتوس ع6ا أي المرلوه الأرل) على الربة الكبيرة 
الأولانية التي برغت من البيضة الكونية حاملة في ذاتها بذرة الألهة جميعهم "' وجرثومة 
الأشياء كلهاء فأخرجت إلى النور - من حيث هي الرالدة الأولى “ - الكون كله في مساره 
المتتابع وفي تنوعه الراسع» فإنهم يختارون السير على درب «ثيوجونية» هيسيودوس» تلك 
اليوجونية التي جهلها هوميروس والتي لمبت فيها الربة ميتيس الدور الذي حاولنا أن نحدده. 
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رلکنهم في القيعة * يلحقون أُنفسهم بتراث هیسیودوس إلا لكي ينفصلوا عنه» حتى يشددوا 
بوضوح اکر - عن طریق بیان سمات العقارب والتشابه الظاهرة - على اختلافات التوجه بين 
أحاديثهم عن بزوغ غ العالم وحديث الشاعر البوئيسي هيسيودوس عنه. ومن وراء ا موازنة بين 
هذا السرد وذاك - وفيها نجد سلسلة أورانوس .. كرونوس .. زيوس » وتكرارا لموضوع 
ابتلاع میعیس - تقوم أركان لاهوت تكوين كوني جديد يختلف أعمق الاختلاف عن اللاهوت 
ألذي تظاهروا بأانهم يتبعون لموذجه. 

ميتيس عند هيسيودوس إلهة دورها بالضرورة دور تابم لا کن فهمه إلا بالقياس إلى إله 
ذكر تكون هي رفيقته» ومساعدته التي بحتاج إلى عونهاء هذا الإله هو : زيرس» الأب 
والملك. وزيوس يحتاج إلى ميتيس حاجة ماسةء لا محيص عنهاء ولكنه يحتاج إليها لهدف 
بعينه وهو أن يحقق بوجودها بجواره ولا ثم برجودها في داخله بعد ذلك» هيمنة خصيصة ملك 
ا و ي م ف فا ا ا و ارا اق و غاا ت 
ميتيس قي ختام الأساطير الميشية الشيوجونية» يضع النقطة الأخيرة في مسار تطور افترشته 
معاركه ضد قوي الاضطراب الأولانية» وبخرج شيثاً فشيئا من الخاوس الأول عالما منظما, 
محمايزاء ذا طبقات هرمية» تحقق له الاسعقرار منذ ذلك الحين. 

أما عتد الأورفيوسيين دأرلئك الشعراء المجهرلين المعأخرين الذين نسبوا إلى أورفيوس آثارا 
ليست له> فلم تعد متيس كلمة مؤنشة تتسمی بها ربة انى كما صورها هيسيودوس. كان 
هذا الانحراف المقصود عن هيسيودوس حرياً بأن يبدو من قبيل المفارقةء بل الاستفزاز. لأن 
كلمة ميتيس في الحس اللغوي الإغريقي اسم نكرة مؤنث الجنس. وهاهي ذي أصبحت «عند 
الأورفيوسيين> آلها مزدوج ا لجنس مزدوج الطبيعة, طبيععه مذكرة ومؤنشة sأناطمنق‏ (. 
ولكن هذا اللاقييز أو هذا الالتباس الجنسي له قيمة إيجابية اما قيمة تتضمن أن ميتيس 
قانيس وغ”ه٣۴-ءتاة1‏ (فانيس= الباهر) تحعالي بالتضاد بين المؤنث والمذكر؛ وهو تضاد 
عندما يفرض نفسه بعد ذلك يكتسب صفة نحديد لا يخلو منها الآلهة أنفسهم » تحديد 
الانتماء إلى هذا الجنس دون الجنس الآخر. لم تعد ميتيس من حيث هي امرأة تابعة لزيوس » 
بل أصبحت من حيث هي مزدوجة الجنس "هو" لا هي في موقع أعلى أو على أبة حال فيما 
راء 

ومن هنا نفهم أن فصل الابتلاع يتضمن في هذا السياق الجديد» معنى مختلفا كل 
الاختلاف. في المجيل الإلهي الخامس (رقد انتقل الصو لجان من انيس ميتيس$؟1) ۴۵10-۷10 
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إلى نوكس ×تا۸ - أي الليل - قبل أن بصل عن طريق أورانوس ثم كرونوس إلى أيدي 
زیرس) یہتلع زیوس فانیس ميتيس ويېقیها في جوفه. ولکن الأمر في هذه رة لم يعد أمر إلرٍ 
ملك شاب بقرر أن يسيغ في نفسه فُوى شخصية ثانوبة بهدف تجميد مسار الكون في الوضع 
الذي أحدثه انتصاره وحكمه الجديد. على العكس. فزيوس إذ يتطابق كله اما مع الإله الذي 
سبقه يرمي إلى أن يعود - وراء كروئوس وأورانوس - إلى الحالة الأولائية السابقة "'ء وأن 
يقفل في ذاته حلقة التكرين ؛ وإذا كان كل شيء قد نشا عن الواحد» نكل شيء يعود من 
جديد ليندمج فيه. على هذا النحو يكن أن بجري «خلق آخر» "ء يناظر الخلق الأول خلق 
فانبس میتیس» وهو خلق یکون فيه زيرس - «الذي هو بداية ووسط ونهاية» کل شيء٠‏ 

«والذي ولد الأول والآخر» *- سيد الكون والمّلك الأعلى على شاكلة زيوس في 
« ثيوجونية» هيسيودوس» والوالد الأولائي - وهو ذكر وأنشى في آن واحد "" الوالد الذي ولد 

كل شيء خاص ومؤجل» على شاكلة هذين الكيانين الأرلين اللذين هما في «ثيوجولية» 

هيسيودوس نفسها: الخاوس ۵058ا وجابا «أه6. هناك إذن ناحيتان» من الناحية الأولى: 

بتطور مسار القصة الشيوجونية عند هيسيودوس تبعا لحور مستقيم من الاضطراب إلى النظام 
حتى بصل إلى قمة الملحنى فيتوقف بابتلاع زيوس لبتيس. من الناحية الأخرى: يرسم السرد 

عند الأورفيوسيين دأئرة قوامها اتساع وتركيز متعاقبين» حيث لا يظهر الكل متحدا إلا من 
خلال عملية تفريق الأجزاء المنفصلة عبر المكان والزمان أولأًء ثم من خلال ابتلاع ميتيس 
فانيس بعد ذلك تجمع الأجزاء المنفصلة متكاملة معا من جديد في داخل الكل. هذا الخلق 
الان الذي بربط زيوس بالوالد الأرل فانيس ميتيس يهدف أساسا إلى أن بوجد هذا العالم 
الذي هو عالمنا والذي لم يعد يحكمه زيوس» بل أصبع ابنه هو الذي يحكمه, بعد أن نزل له 
عن العرش» وابنه هو دبونيسوس الأورفيرسي الذي يشل هذا الجيل السادس والأخبر من الآلهة 
الملوك» وعنه قال أفلاطون إن تواتر النشيد لن بنقطم إلا عند قدومه» أي أن صعوده إلى 
العرش يشل في القصائد المنسوبة إلى أورفيوس نهاية العملية الثيوجونية <نهاية توالد الآلهة. 
ويبدأً توالد البشر» ' '. لماذا حل ديونيسوس هكذا محل زيوس؟ لم يكن الأمر بالنسبة إلى 
المتشيعين إلى الإله ديونيسيوس ينحصر في مجرد رغبتهم في إبدال الرب الأعلى الرسمي 
بسيدهم الجديد» ومراجهة زيوس بديونيسرس الذي سیکون على تدر منافسه نظیراً ومشیلاً له 
على مستوى القيم والمهام اللاهرتية. وديونيسوس الأورفيوسي - شأنه شأن أببه زيوس ومن 
خلال أبيه شأنه شأن فانيس مبتيس المحبوس في جوف ٠‏ [ والذي كان منذ الأصل يحتوي 
في ذاته زيوس وديونيسوس في آن واحد ""] - يشل الوحدة الكاملة للعالم المتفرق 
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المبرقش المتنوع المتغير الذي أئيط به أن ببسط عليه سلطته في الجيل السادس. ولكنه هو 
الوحيد بين جميع الآلهة الإغريق الذي أدخل في حياته الخاصة كاله هذا الترازن التبادلي؛ هذا 
الذهاب والعودة من الواحد إلى المحعده» ومن الذات إلى الآخر. من الكل المرگز إلى التشتت» 
بل إنه يتبنى هذا التوازن التبادلي في معرض شغف يحيط بالبشر في حياتهم على نحو 
مباشر نظرا لأن هذا الشغف يؤسس ميشيا بؤس الوضع البشري ويفتح في الوقت نفسه على 
مستوى الشعائر السببل مام الخلاص. وبهذا المعنى مكنا أن نقرل إن الثيوجونية الأورفيوسية 
کلھا كانت معوجهڌ نحو الأنشروپوجونيا < سيرة توالد البشر> التي كانت ال «يوجونية» 
«سيرة توالد الآلهة> ثل بالنسبة إليها ما يشبه التمهيد» والتي انتهت إليها تهاثيا في الجيل 
السادس؛ عندئذ» وعندئذ فقط» يستطيع النشيد أن ينقطع. أما جثمان ديونيسوس الممزق الذي 
قطعه التيتان إرباء ثم أعادوا تكوينه ابتداء من القلب الذي حفظته معجزة» ففيه سجل 
مكتوب وتلخيص مدون يشمل العملية الثيوجونية السابقة كلها. ولكن هذه العملية تتخذ 
منذ ذلك الحين معنى إنسانيا خالصاً. ولا بقتصر الأمر على أن الجنس البشري المتولد عن رماد 
التيتان الذين حرقهم البرق يحمل وزر أو ما يوشك أن يكون ذنب البعثرة الإجرامية للأعضاء 
الإلهية. بل إن البشر يستطيعون أن بتطهروا من خطيشتهم الأسلافية بمارسة الشعائر 
الأورفيوسية وأسلوب الحياة الأورفيوسية, وأن يرجعوا من خلال ديونيسوس إلى الوحدة 
المفقودة وأن يجدوا مرة أخرى حياة عصر ذهبي لا يضعه الأورفيوسيون - مستلهمين هنا أيضا 
هیسیودوس ليختلفوا عنه - في زمن كرونوس» بل في عصر فانيس ميتيس» أي في عصر 
الكل الأول و«الواحد» الأصلي. 

وتحول زوجة زيوس الأولى إلى ربة قوية أولانية لا يترجم فقط في بيئة طائفية رغية جدالية 
تجاه ا لميشولوجيا الشائعة. إن ترقية ميتيس بانتزاعها من وضعها الأنشوي والصعود بها إلى 
قمة الهرم الرباني تستجيب لبعض السمات التي كانت من قبل مبينة بوضوح في يوجونية 
هيسيودوس وكانت تقدر سلف لهذه الشخصية الميشية أن تلعب دور الوالد الأول في مبداً 
الما . فمیتيس قوة مائية. سائلةء متعدهة الأشكال. ذات خاصيات مخصبة ومربية مغل 
أخراتها الأرقيانيديات» شديدة القرب من أمها تي تيشيس - التي یذکر تراث قدیم يضمنه 
هوميروس - أنها بجا هي والدة كل الأشياء e E‏ ولدت كل الأشياء. إلهية 
وبشرية. ولقد كانت موهبتها التحورية تجعلها قادرة على التعبير عن الدورة الكاملة لدائرة 
الأشكالء الأشكال المتضمنة سلفا على نحو ما في الصورة الأولائية reha morphé‏ 
والراجعة في نهاية الدورة إلى أصلها الأول. ونذكر أخيرا - وبصفة خاصة - أن توافقات 
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ميشيس مع الحرص الأريب والتفكير الماكر كانت تسمح بإضفاء بعد من الذكاء وتيمة من 
التمغل المسبق على القرة الأرلانية وقكن على هذا النحو من تأدية معزوفة التكوين على 
مستوی کوني عقلي مزدوج: فميلاد الكرن قرامه بزوغ شيء إلى النور كان ني البداية متوارياً 
في ظلام الأول الوالدء في بطنه الأجوف؛ ولكن هذا النشوء يعرض على أنه عملية من 
المستوى الذهني» شبيهة بالعملية التي يقرم بها ذكاء عرأف عندما يعي ويدبر ويجهز في رأسه 
مسار الأحداث القادمة حيث إن المستقبل يكون - ساعة التمشل - قد تقرر سلفاً في ذهنه قبل 
أن يتحقق في اراقع الخارجي. وهنا تجد القدرة على الربط التي تلكها ميتيس حقل تطبيق 
جديد. ونحن عرف أن الإغريق كانوا بعتقدون أن القدّر الذي «يربط» البشر «تغزله» المريراي 
نه .M0i‏ كذلك القوة الأرلانية بجا تتسم به من دهاء ميتيسي» ومكر عليم» تنسح وتضفر 
وتضم وتعقد الخيوط التي يصنع تداخلها نسيج المستقبل؛ إذ هي تربط في نسيج واحد - على 
النحو الذي يتم عليه تدبير الفخ - تتابع الأجبال والأحداث. أما إن هذا النموذج المتمشل في 
عملية نسج ذكية قد استخدمه الأررفيوسيون قبل السصر الهيللينستي بكثير٬ليصفرا‏ عملية 
التكوين» فهو أمر نجد الدليل عليه في ملحوظة سجلها أرسطروطاليس؛ حيث ذكر أن أبيات 
الشعر المنسوبة إلى أورفيوس جاء بها أن الكائن الحي يتم إنعاجه 2010١‏ 0ا اغمان اع 
بنفس الكيفية التي يتم بها ضفر خيرط شبكة ."homoios ... tei toû dikou plokei‏ 

وبردية ديرٹيئي ۵۲۷١‏ تقدم شواهد قيمة تؤكد هذه النقطة. في العمرد ١١‏ من البردية 
يشرح المفسر بيتاً من القصيدة الأورفية رما كان ۸عءها)ئمه 101:2: (= مريرا عَرّلّت) 
فيرى أن من الممكن. في اللغة الجاريةء التعبير عن هذا المعنى بقولنا: «سيحدث ما غزلته 
مویرا». ویضیف: «أوزشون أطلق على 08م (= الذکاء) . اسم "مويرا" ... قبل أن 
يعم تعیین زیوس بالاسم» كانت مويرا أي ذکاء الرب موجودة؛ في کل زمان وفي کل مکان.» 
وفي العمود ٠١‏ بستأنف العفسير: «عندما يقول قائل إن سويرا 101١۵‏ غزلت فإنه يعني إن 
اء ززس قد دة اشا 2 اغا رالاشية قبل كيف تي أو ضا وترجد 
وتفنى.» ونكاد جد ما يغرينا بأن نقول مع ميركلباخ 1٤1٠ا1:‏ )ان إن هناك قرابة بين 
الحرص (النجابة) sزوع٠0.٠ام‏ الفرونيسيس الذي يجده المفسر ني القصبدة الأورفيوسية 
والنويسيس كاوعة" الذي قال به ديوجينېس 01020108 الأپوللوني أو النوس "٠#١‏ الذي 
قال به تاک ساجوراس Anaxagoras‏ ° . وعليiا‏ أن تضبة هتا أن مصطلح 
فرونيسيس كأs٥۲61ا‏ له قيمة أقل تجريدا أقل في الذهنية والفلسفية الحالصة من 
التويسيس أو الئوس» وإنه يعني حرصا أريبا ميزا للدهاء ا لميتيسي. 
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وفي العمود الرابع بالبردية ينصب التفسير على بيت شعري كان أورفيوس يتغنى فيد 
بزيوس إذ يخلق الأوقيانوس - المحيط - ذت التيار الراسع. هله العسلية الخلقية يعبر عنها 
بالفعل ميساتو ۳68210 : زيوس «تَمَثّل»» «وعَى» قرة الحيط. فالتحقيق الخارجي 
«للأشياء» والإنشاء الدميورجي البنائي يَخُونان في البداية «فكرة» داخلية في عقل زيوس. 
ويحدد المفسر بدقة هذه القيمة أكص0لئ" ميدوماي مشددا على أن زیوس لا بُحدث 
موجودا في الواقع لا یکون هو ذاته» أو یکون غریب عن حرصه ns‏ ممم + فقوة المحيط هي 
توته هو. ونفس مصطلح ميساتو 210ل" الذي يرد أريع مرات في واحد من المجتثات 
المرتبطة بشيوجوتية الرابسوديين والتي تتغنى بخلق يتير ۲٥ائ«٠ئ‏ - وميل أكثر إلى 
استخدام كلمة «اختراع» (بالفرنسية )11۷81110١‏ - الأمبروسيا والنيكتار والعسل .)١١‏ 
واللفظ نفسه هو الذي استخدم في مجتث آخر من المجموعة ذاتها للتعبير عن خلق فانيس 
ميتيس القمر : «تثلت 0ادوئ" رضا أخرى يسميها الخالدون سيلينه ١١6ادء‏ ويسميها أهل 
الأرض مينه méne‏ ™« 

وفي العمود ٠١‏ من البردية إشارة على وجه التحديد إلى خلق القمرء أو على الأحرى - 
نظرا لأن الخالق في هذه المرة ليس فانيس ميتيس؛ ولكن زيوس - فالمقصرد هو : إعادة خلق 
القمر. ويبين المغسر أن العملية العقلية ا بقوم بها زيوس عندما يعي أو يخترع القمر» 
تستجيب لغائية لا تقل عقلية من وجهة نظر البشر. ففي ظلمة السماء الليلية «یظهں» 
"نةم القمر لأعين أولئك الذين يعرفون التفكير إشارة 7 ما ينبغي عليهم عمله أو 
الكف عنه. فالقمر يعرف الفلاحين متى يزرعون والملاحين متى يبحرون. «فلو لم يوجد القمر. 
لما عرف الناس الحساب 6۸. )رة ولا القصول ولا الرياح .» فلما «تمثل» زيوس القمر كان 
يفكر سلف في الدهاء ء الميتيسي عند الفلاح الذي يعرف كيف يتتبع نظام فصول السنة» وعند 
الملاح الذي يستطيع أن يفك في النجوم شفرة اتجاه الرباح وطرق الملاحة التي سجلها فيها 
الذكاء الإلهي. 

والمادة التوثيقية التي لدينا عن فانيس ميتيس sناة-۵4١‏ ۴1۵ الأورفيوسية يعتورها 
النقص أشد النقص. والتشتت أشد التشتت. ما يحول بیننا وببن تقديم تحليل مشل التحليل 
الذي قدمناه عن الميتيس دالدهاء ء الميتيسي› في ثيوجولية هيسيودوس وفي تراث 
غيسيودوس .ومن هنا فإن تناولنا موضوع فائيس ميتيس سيكون بالضرورة أقل مباشرة. 
ولهذا فقد اعتمدنا طريقة توضيح طولية على نحو ما في المقارنة بهيسيودوس» بنيناها على 
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أساس الاختلاف» في سعينا إلى استخلاص السمات الخاصة للشيوجونية الأورفيوسية وبيان 
توجهها الخاص. ومن الممكن السير في هذا الطريق نفسه إلى أبعد من ذلك لإلقاء الضوء من 
ناحية أخرى على الشخصية الميثية لفانيس ميتيس ووضعها ووظائفها. 

ولقد أتيحت لنا الفرصة لتحقيق هذا الهدف بعد اكتشاف |. لوبيل 0۵21 .8 بردية نشرها 
في عام ۷. هذا البردية عبارة عن تفسير على قصيدة كوسموجونية <عن نشأة الكون» 
كتبها ألقمان ۸٠۵١‏ في اسبرطة في القرن السابع قبل الميلاد. تبين لنا هذه البردية منز 
العصر العتيق الأرخائي كيف أن شاعرا قليل التخصص في اللاهوت مشل ألقمان - كنا 
نتصور شعره محصورا في الموضوعات الخاصة بالغنائية الكورالية - كان قادرا على أن يتغئى 
برواية عن نشأة الكون تختلف اختلائا شديدا عن رواية هيسيودوس. ونلاحظ على ثيرجونية 
ألقمان التي نستخلصها من روايته هذه أنها لا تتسم بأي سمة أورفيوسية» بل تستخدم 
بعض النماذج الميشية التي قام الدليل هكذا على قدّمها والتي ليست بلا علاقة بالنماذج 
الميثية التي تستخدمها الأحاديث المقدسة أمعة] إص٠عندا.‏ 

جعل ألقمان في ثبوجونيته في أصل العالم النيريادية «الحورية» يتيس ذائ "۲ تلعب 
دورها مشتركة من ناحية مع پوروس ۴0۲٥8‏ و تيكمور ۳0۲ )16 » ومن الناحية الثأئية مع 
سكوتوس 0sا8k6 .٠*‏ فكيف نفسر هذا الدور - الذي بدو لأول وهلة تناقضيا - هذا 
الدور الذي جعل ألقمان يتيس أم أخيلليوس usءا1«ا)۸.‏ تلعبه في نشأة الكون وأشتراكها 
هع پوروس وتیکمور وسکوتوس؟ 

بالنسبة إلى الخطرط العريضة لمنظرمة ألقمان نحن نقبل الاستنتاجات التي وصل إليها 
ويست ۷:51 .1 ۷N.‏ ولنصها ئي مقاله الأخير: في الأصل كانت هناك حالة لا شكل لهاء لم 
یکن فیها شيء یکن ټییزه *؛ ثم كانت هناك يتيس التي يبدو أن عملها کان يتسم بسمة 
الخلق؛ م ظهر بعد ذلك پوروس وتيكمور في صحبة سکوتوس؛ وکان تيكمور على الأقل 
يعمل عمل مبدأً التمييز في الظلام؛ وبفضل پوروس وتبكمور تبع النور - نور النهار ونور 
النجوم الليلية - الليل البهيم, والحلكة الطبقة الشاملة '"'. 

وتنحي جانبا مشكلة هامة لا يمكننا أن نعالجها في نطاق هذه الدراسة. فالمفسر الذي فسر 
ألقمان يقرل ما نفهم منه أن ثيتيس تعمل عمل صانع المعادن وتان نذكر في هذا 
امقام أن السماء كائت فعلاً بالنسبة إلى ألقمان كما كانت بالنسبة إلى هوميروس من البرونز. 
وكان ألقمان يجعل من أورانوس Ouranos‏ ابن أكمون ۸۸0١‏ السندال "". ومن ناحية 
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أخرى نفهم أن هيفايستوس عندما اندفع هاري من أعلى السماء ( مغل السندال ٢0۸‏ 
البروتزي الذي ذكر هيسيودوس أنه وقع من السماء ء على الأرض) "". كانت يتيس هي التي 
اة برا فى قق الجر ركانت هذه الربة البحرية هي العي تَلَقَّى لديها El‏ 
المعادن. حيث تعلم تشكيل ررائع امصنوعات الفنية واaida.‏ وجدیر بالذکر أن 
الشياطين البحريين اتصلت بينهم وبين صناعة المعادن ترافقات صحت بخاصة لدى شخصيات 
مل التیلخینیین ٥٥5‏ طه ]ن۲ *'/. ركانت يتيس نفسها تحمل گنی یکن أن تکون لها 
دلالتها في هذا المقام؛ آل وض Purrhdie‏ 11۲: : أي الوهاجة الي حجرت وتوهجت قي 
التار"". وأيا كان الأمر فقد قدم ويست ۷51 .1 .× في دراسته الأخيرة أسانيد قوية جدا 
دعم با الرأي الذي يؤكد أن القول بأن الربة ثيتيس تقوم مقام الأب الأول صائع المعادن الذي 
صتع السماء ء على طريقة الخالقيوس كتاع )ا۵ا «المعددنء و ليس قول ألقمان» بل 
قول المفسر. 
وسواء قبلنا بهذا الحل أو بغيره من الحلول في شأن هذه المسألة. فهناك مشكلة قبلها تظل 
قائمة: كيف يكننا أن نبرر صفة الربة العظيمة الأولائية التي تُخلع على ربة صغيرة جد مشل 
ثيتيس» وفي وقت كانت لهذه الحورية البحرية النيريدية في اسبرطة أيام ألقمان معبدها 
وصنمها ×6110١‏ الستور الذي لم يكن لأحد سوى الكاهنة أن تراه *"ء ولقد قبل جمهرة 
الباحثين ما ذهب إليه بررا 80۷۲۵ ولرید چرتس ع٣٠[‏ رار وهو أن يتيس إذ تظهر في 
ثيوجونية ألقمان فهي لا تظهر فيها على هيئة ربة بحرية وزوجة يليوس التي نالها غصبا بأن 
طوقها بذراعيه تطويقاً دونه كل قيد وتكن منها على الرغم من قدرتها على التحور؛ بل تظهر 
E‏ أن اسمها " ءا6٣٣‏ يتيس" أتاح للشاعر نوعا من اللعب البديعي 
بلفظة "تيشيسي ۳1 1)18" <= صهر؛ صنم؛ » أئشاًء ا الخ>» فتكون يتيس اسم فاعل <من 
الفعل: ي : تلك التي تصهر وتدبر وتنشئ وتبدع. . هذا التأويل يمكن أن يستند 
إلى شواهد من "الحاشیة" علی لوگرفرون ١٥1۲مہءر,‏ الیکسائدرا ٣ال‏ مد×٥1ھء‏ ۲۲ حیٹ 
توصف يتيس بأنها أيتيا إيوئيسياس دوع ات ونااة أي = سيب إبداع الكون» ومن 
لحاشية تاو ۲ على الكتاب الأول من الإلباذة (۳۳۹): «يقولون إن يتيس هي إبداع وطبيمة 
کل شيء ۵168م ۵٥ا‏ ٣یاام‏ ذه «زی۲) «عا». ولکن هاتین الحاشیتین تتجاوزان ما یسعی 
الساعون إلى إثباته. فثيتيس لا توصف فقط بأنها ثيسيس كأوئ«ا) <= المبدعة»» بل توصف 
بأتها طبيعة كل 6 ثا اوتام ؛ رالحاشية على لوكوفرون أكشر صراحة: فهي 
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تصف يتيس دووها14) ٠١‏ ونائ"1 بأنها البحر وتحدد بدقة أن ثيعيس هي سبب الإبداع 
زوع طاuع‏ لأن العنصر السائل وهو أصل الكون عندما جمع وتكثف ظهرت الأرض اليابسة 
ephane he xer‏ فتحقق حسن نظام الكرن اوناع *". فاللعب بالألفاظ حول 
يتيس ثابت بالشواهد» ولكنه برد في إطار وصف لنشأة الكون يكون فيه البحر - مشلا في 
حورية الماء النيريدية - العنصر الأساسي. 
والعجيب في الأمر أن البعض دهشرا للدور الذي أنيط بابنة ليريوس <ثيتيس>. ولكن بين 
تيشوس - زوجة أوقيانوس التي قدمها هوميروس على أنها أصل كل شيء اكا ٣4م‏ اوع«ئع 
- وبزن یتیس - زوجة پيليوس - هناك من الروابط الوثيقة ما يجعل ال جدة والحفيدة تبدوان 
کالبدیلتین ('. ونحن نقرأً في «الميشرجرافيات الفاتيكانية» : Ophion, et se010‏ 
philosophos Okeanos, qui et Nereus, de maiore Thetide genuit caelum‏ "‘„ 
وثيتيس عند هوميروس تشارك جنية بحرية نيريدية أخرى تبرز مشلها من بين جوقة الريات 
البحريات المجهولات الاسم هذه هي : يورونرمي ۸0۳۵ل۲ا۴. رلقد استقبلت ٹیتیس 
ويورونومي معا هيفايستوس في أعمق أعماق الهاوية البحرية » في ما يشي المابعد البعيد 
عن الألهة والبشر جميعاء استقبلتاه عندما اندفع هاري من أعالي السماء. ويورونومي هذه 
كاتت تلعب في كوسموجونيات قريبة من كوسموجية فيريقوده السوري -ل؟ عل ع ر٤۴6‏ 
8 نفس دور الربة الأولانية الذي لعيته يتيس ”"". اشترکت يررونومي همع 
انرس 5 phi‏ أو أوفيون -0phion‏ وهو شیخ من شیوخ البحر یشبه پروتیوس أو 
نيريوس أو تريتون - وحكمت العالم مع زوجها قبل أن يَخلع کرونوس وربا هڏين الروجين 
البحريين العتيقين ويسقطانها مدحورين من أعالي السماء إلى أعماق الأرقيانوس "". وكان 
للرية يورونومي» غا هي رية البحر الأولائيةء معبدها في فيجاليا» معيد موصد مستور مثل 
معبد يتيس في اسبرطة. ولم بكن هذا المعبد يفتح إلا مرة واحدة في العام: فيرى الرائي في 
ذلك البوم الصنم القديم يمثل الربة. نصفها امرأة ونصفها سمكة» مغلولة في تيود من 
الذهب'“". فهي إذن ربة ذات قيود» تقد وقد مشلها مشل يتيس التي قيدتها َة 
پيليوس» ولكنها كانت متمكنة من القيود يشهد على ذلك ما جاء في الإلياذة من أتها هي 
التي خلصت زبوس من القيود بأن أخرجت بریاروس من أعماق البحارء وكانت الآلهة كلها قد 
ثارت علی زبوس وأجمعت أمرها على تکبیل ٠١‏ 
وهناك رة ثالثة تتوازى ميشولوجبتها مع ميشولوجية يتيس حتى إن الربتين تبدوان فيهما 
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کالیدیلتین. تلك هي میتیس. یقول كرك ٥٥٥k‏ .8 .۸ :«کانت میتیس؛ مثلھا مشل ٹیتیس 
قوة يحرية؛ وکائت میتیس مثل ٹيتيس متحورة؛ وکانت ميتيس مشل يتيس حبيبة زيوس؛ 
وکاتت ميتيس مغل يتيس مقدرا عليها أن تحمل ابن من شأنه أن يخلع أباه. » "". ولقد 
شهدنا أن ميتيس في اليوجونيات الأورفيوسية ترقت وبلغت مبلغ الرية الأولائية. ومن 
الأسياب التي أتاحت لهذ الربات البحريات أن تلعب عند أصل المالم هذا الدور 
الكوسموجوتي هو قدرتهن على التحرر "". کن على نحو ما يحتوين مقدما في داخلهن کل 
الأشكال التي يكن أن تظهر على مرالصيرورة. وكنْ تارة بخفينها وتارة يخرجنها إلى النور. 
هكثا تطالع في الثيوجونيات «الرابسودية»» أن زیوس؛ زیوس الماکر ٤6٤۲۳0۲08‏ » ما يكاد 
يبتلع هیتیس حتی يضم في داخله «النار والماء والتراب والأثيرء والليل والنهار» وميتيس 
الرالد الأول إهاكمعع » (أو الرالدة الأولى تاع بحسب ما إذا كانت الربة تعتبر هذكرة أو 
مؤنغة) *"'. وعلى النحو نفسه تبتهل الأنشودات الأورفيوسية إلى نيريوس من حيث هو 
ميدأ کل الأشياء ؛ وتدعو پروتيوس من حيث هو المولود الأرل » الذي أظهر مباديء كل 
b¦طaqıة «pûses phûseos archas hés éphenen‏ محرا 1 الاد ة المقدسة بحسب كل صنوف 
all sson hierên dais polumérphais dÎ‏ enاhü‏ ". ويعد أن تنوه الأنشودة 
بالعلم الغيبي الذي أوتبه پروتيوس» فقد كان مشل ميتيس بعرف الماضي والحاضر وا مستقبل. 
Pûnta gùr Proteî préte phüsis egkatétheke‏ îخaم‏ بالكلمات العالية: فالطبيعة 
الأولاتية آبدعت في پروتيوس کل شيء؛ وهي عيارة تناظر تماما ما ذهبت إليه الحاشية التي 
صورت یتیس على انها طبيعة كل شي ء وإبداع کل شيء phûsis kai thésis toû pantés‏ . 
هذه النصوص نصوص متأخرة ما في ذلك شك» ومن الصعب أن نحدد أصل التراث الذي 
تتتسب إليه. والشيء الوحيد المتاح لنا هو أن تلاحظ غرة الواجهة ذات الصور المتحوتة تعلر 
الهيكاتومپيدوم الذي يرجم إلى القرن السادس» وهي تصرر صراع هيراقليس ضد تربترن. 
صراع اليطل الذي طرق الوحش بنفس الضمة التطريقية العي أحاط بها پيليوس يتيس أو 
التي أحاط بها مینیلاس پروتيوس “٠‏ ونرى الإله نيريوس بُخرج من الماء وجهّه المثلث 
اللعحي ويشاهد في مكر المنظر كله. وشي البحر يسك في كل يد من أياديه اليسرى رموز 
العتاصر المختلفة التي تجمعها طبيعته التي تتحور على أشكال عديدة. وهذه العناصر هي: 
لاء والهواء والتار .١١(‏ 


وترتبط هذه القدرة الحتحورية لدى شيخ البحر والربات البحريات بشكل خاص من الذكاء 
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قوامه المكر والدهاء وألخداع؛ يعمل عمله عندما يجد الأشخاص أنفسهم خ بدلا من أن يبتدعواً 
ا جواهر العتيدة - في قبضة موجودات صيرورة رجراجة ومتعددة ومباغتة. في هذا العالم من 
التغير الذي لا يتوقف يحتاج الشخص إلى عقل پانتوپوروس 6:08ص10١دم‏ واسع الحيل. 
خصب المخارج» قادر في كل موقف على أن يبتكر خطة مناسبة للظرون-طءع" ,sمطععءص)‏ 
0٠16(‏ ,6ة. وأن يجد المخرج والحيلة من أجل الخلاص من المأزق كما يقول أريسطوفائيس 
في «الفرسان» : أن تجد المخارج البارعة من المراقد المستحيلة ”0دameché4 ek ton‏ 
eumechnous poren‏ 6rousم‏ . ولقد شددنا كذلك على أهمية کلماٽ بعينها في 
الحقل الدلالي للدهاء المييتيسي من قېيل:-ch& aiélos, poikilos, dlos, d6lios, dolic‏ 
ne, kerda, kérdos, skoliés, mechané‏ الحيلة, المكرء الداع المخاتلة. الاحعيالء 
المناورة. الاهتبال المماحلةء الإبهام الإغراء» الغواية. ولنذكر في هذا المقام أنه إذا كائت بعض 
الكوسموجونيات الأورقيوسية تضع كرونوس في موضع أصل العالم - وهو كروئوس صاحب 
الدها ء الميتيسي الباقي وااع1)6ا امه و0 Ch:‏ الذي يحتضن فيه كل شيء مشلما ييقدع 
الدهاء الميتيسي لدى الإنسان الداهية مسبقا الفخاخ المحيوكة ليوقع فيها ضحاياه. ذلك هو 
الزمن الداهية الذي يتحدث عنه پنداروس في الأنشودة البرزخية الغامنةء الزمن الداهية الذي 
يقلب ويقلب طريق الحياة بلا انقطاع تارة من هذه الناحية» ومن تلك الناحية تارة أخرى 
„6P délios aén... helisson biou péron‏ 
ميتيس عند أفلاطون هي على وجه التحديد الدقیق أم پوروس ۲6۲08 <= السَخرج» 
الطريق> الذي اقترن بپينيا 4ادع۴ <= القفر> لينجب إيروس ۲068<= اللعب» .٤‏ وليس 
من شك في أن أفلاطون يتندر. ولكن من حقنا تماما أن نصدق أنه على سبيل السخرية تناول 
موضوعات ميشية أكثر قدما. وأفلاطون لا يقدم إيروس على أنه إله 1068ا يوس با معنى 
الأصيل» ولكن على أنه شيطان دايمون ٣0١‏ نهل» وسيط يهيمن على عالم الصيرورةء في 
منتصف الطريق بين الأشكال الدائمة رالهيولي المجردة من كل شكل ومن كل تحديد. ورث 
إیروس عن میتیس وپوروس عقلاً نبیها؛ دائم البقظةء لا يصعب عليه إيجاد المخارج أ0٣0مء‏ 
لکی یجلب لنفسه ٣1ع 1z‏ !ەم في عالم اقفر هنعم - الذي غاص فيه - كل الثررات التي 
اغجذب إليهاء أعني: الأشكال المعرفةء الجمال. فالقًّفر 1۵٠٠م‏ يشل إذن على المستوى 
اميتافيزيقبي قفر الشكل. الافتقار إلى الشكل. غياب التحديد. ولم يخطيء پلوتارخوس 
عندما ترجم پينيا <= القغر «ادم» بالهيولي أو المادة انام *“. ولقد أصاب ويست .1 .۸ 
قي ملاحظته أن وجود پوروس «الطرييق» المخرج؛ وتيكمور ١0١)6ا‏ (= الهدف,؛ 
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الإشارة) في قصيدة ألقمان يفترض - قبل ظهورهءا - أن تكون هناك حالة للمادة تتحدد‎ 
و ١0۲0م بالاقتقار إلى الطریق ‹<پوروس 5٥6۲م> والهدف.‎ ۵6۸۳21٤0۸ سلییا برصفها‎ 
الإشارة <تيكمور 0۲” 6> معنى الپينيا القفر ندعم "“. هذه هي نفس الطريقة السلبية‎ 
الاختزالية التي فهمت بها اللصوص الأورفيوسية الأكثر تأخرا . فالظلمة العظمى «الميجا‎ 
خاسما دصعةطء «ع6ص» توصف بالسلب والاختزال بأنها الظلمة التي تفتقر إلى كل‎ 
والتي هي بلا ثبات وبلا تحدید وبلا قيبز؛ وهي‎ stato kai Apeiron kai 261510٩ شي ء‎ 
۰ حیث إن کل شي‎ » diakriton pمûnاon‎ ûnton katê skotéessan omichlen dJiS 
-نعيجة غياب التمييز والتحديد -مضطرب مختلط في غيام حالك؛ إنها هوة بلا حدود وبلا‎ 
بینما جد‎ „6 oud€ ti peirar hupen,ou puthmén, oudé tis hédra lÎ قاع و‎ 
نيريوس في الأناشيد الأورفيوسية على هيئة المقابل الإيجابي في وجه هذا السلب والاختزال‎ 
مéلاع...‎ “^ والافتقار؛ فهو قرار وقاع البحر وهو حدود الأرض وهو مبدأً كل الأشياء‎ 

„pulhmen péntou, gaies péras, arche hapûnton 
هل اخترع أفلاطون العلاقات بین میتیس وپوروس وإیروس اختراعا کاملاً؟ کان إيروس‎ 
يلعب من قبل دورآ في الكوسموجونيات التي يسخر منها أريسطوفائيس في مسرحية‎ 
٤6ط‎ 05 «الطيور» "“'. عندما جم من البيضة الكونية التي وضعت في حضن إيریبوس‎ 
اتی‎ ؛ErÉbous‎ d'en apcirosi kélpois ll «الظلمات الكونية الصفيقة» التي ل حد‎ 
بالنورعلى جناحيه الذهبيين الشبيهين بالإعصارين فظهر للأبصار كل ما كان من قبل مهرش‎ 
غير متميز. وعلى النحو نفسه تدعو الأنشودة الأورفية إلى پروتوجونوس ۲۲۵۲680108 تحت‎ 
اسم فانيس ذلك الذي «بدد الظلمة الحالكة» enاhomich 6essanاsk0 والذي آتی ٻالنور‎ 
على جناحيه ۰*). صحيع أن آریسطوفانیس لا يتكلم عن متيس‎ 1٥ م:۵٣‎ م٥5 الباهر‎ 
ولا عن پوړروس. ولکن ميتيس كانت عند هيسيودوس شخصية مكتملة التشخيص. وکان لھا‎ 
عنده وضع ربة حقيقية وهامة يحدث المحدثون أخبار مغامراتها. وإذا كان زيوس اتخذها زوجة‎ 
أولىء وكان زواجه تكريسا لانتصاره في معارك السيادة الملكية, وإذا كان ابتلعها ليضمن‎ 
لحكمه دواماً خالداء فإفا كان السبب في ذلك هر أن ميتيس كانت «تعرف من الأشياء أكثر‎ 
يما يعرف أي رب أو أي إنسان فان» وأنها ستتيح لزيوس» عندما تكون في داخل جوفه, أن‎ 
«يعرف مقدما ما سيصيبه من يسر أو عسري (۵) أي يعرف مقدما كل صروف الصيرورة.‎ 
ولستا نجد عند ألقمان في نصنا أن پوروس له شخصية مشخصة فحسب» ولكنه مفهوم على‎ 
اللوٹر یکون ثنائية مع‎ ٥۸/٥٦۵101 انه إله أولاني لأننا نجده في قصيدة ثانية پارئینیون‎ 
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أيسا دوه «أيسا = القذر» ٠‏ تحت اسم جيرايتاتري geraitatoi‏ أي = أقدم الآلهة ۳, 
ومکئنا من ناحیة أخری أن نستنتج من مجتث لپارمينيديس أن أفلاطون لم يكن عليه أن 
يخترع العلاقة بین ميشيس إيروس. فپارمينديس عندما يترك وصف مجال الوجود ليتناول 
مجال الصيرورة؛ يصور في المشهد رب أنثی کبیرة کان يکن أن تطلق عليها أسماء مختلفة 
دیکي. أنانكي. أفروديتي .Dik, Anankض, Aphrodile‏ هذا الشیطان 00ص نەل الذي 
يحكم العالم المتعده والمتغير - حيث يتعارض النور والظلمة تعارض الند للند - ينجب 
إيروس فيكون هو أول رأقدم الآلهة. ولكن اللفظة التي تدل على إنجاب إيروس القديم تكشف 
في الربة الكبيرة عن ربة ذات دهاء ميتيسي. . ویکتب پارمینیدیس 8ةل11ع":۳1: « وحملت» 
ایر وس اول الآلهة تاطېة protiston mèn rota theon metisato pûnton‏ * 
بالفعل ميدوماي أة" ٠0ع‏ الذي نبهنا إلى استخدام الأورفيوسيين إياه ( وهذا الشبه 
والتوازي له دلالته) نجد هنا الفعل ميتيوماي اه0 ناه" الذي يعضمن نوع من الخلق» عملية 
عقلية. عملية ذكاء (أكثر منه عملية ولادة تقوم بها الربة الأم) خصيصة بشيطان دايوني 
أريب يحكم العالم 00:٣۵‏ مسكا بالدفة فيرسم له مقدما طريقه مشل الربان الذي يوجه 
السفينة في البحر. 
هذه المقارنة بين الصانع الإلهي وبين الربان لها ما يبررها حبث إن حركات النجوم والشمس 
التي بنتظم عليها مسار الصيرورة » ترسم في السماء دروب وسبلاً ومسالك k6٠‏ ,هل10 
6٥‏ ,1٥1ا18؛‏ وهي طرق مرئية تحدد مختلف مناطق الفضاء » وهي أيضا طرق أو بوابات 
البحر 12165 6101م حيث إن النجوم تبزغ من المياه عند ظهورها وتعرد فتغوص فيها من 
جديد*'. والشمس بخاصة تبدا كل يوم رحلتها الاحية الليلية من خلال نهر أوقيائوس. 
هذه الرحلة الملاحية تعبر عنها الأئعال 0اعإمم ,0دأةاعم ,امهل أو تعبيرات مغل ذلك 
الذي استخدمه إيسخيلوس في مجتث «بتات الشمس» الذي استشهد به أثينايوس 
"Diabéllci polùûm ÊÊ i peridromon péron"‏ أي يجتاز التيار الدائري 
بأمواجه العارمة **'. وطبقا لرواية ذكرها ديودورس الصقلي بکون أوینوپيدبس لم0١0‏ 
قد تعلم معارف تلقاها من الكهنة المصرية من بينها أن الشمس لها «مجراها » المائل 10×١‏ 
éehei ten poreian‏ “. وقتصيدة الأرجونورتية «ملاحوسفينة أرجيو 
«أرجوناوتيكا Argon‏ » المنحولة إلى أورفيوس تتحدث أبضا عن جم ساطع پنطلق من 
خلال «دروب» الهراء (۷٩)؛‏ كما تتحدث عن العراف الذي تعلم «طرق» النجوم-2م 251۲01 
٠ reis‏ مشل أتکيوشن kus‏ الذي سيحل محل اللاح تيفوس 1۷01٥5‏ على دفة 
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۹۸ 
السفينة "أرجو" والذي يستطيع أن پوجه مسارها لأنه يعرف (poreias 0014128 4S1101‏ 
أي يعرف الطرق السماوية للنجرم. وأراتوس 8٥ا۸۵‏ يحدد بدقة ااي أطلق على ثريا 
< جوم › پليادیس 8ە ل٤۴16‏ فیقول الاسم هو هیپتاپوروي ۴1ep)400۲01‏ أي "الدروب السبعة" 
ویذکر أثينايو. س عنها نها Heptdporoi tekmairontai tã peri ten zoen hoi‏ 
زەم 0٣ا‏ «الدروب السبعة التي بستخلص منها الناس إشارات عن حياتهم » - عن 
طریی حیاتهم 101ا ۵08م . 
بل ريا كان من الممكن إن نحدد مكان ومعنى هذه الدروب السبعة نه٠0م‏ التي هي 
أهداف وإشارات ٣د"‏ للناس. قفي أقصى الأفق البحري» حيث تبدو القبة السماوية كأنيا 
ن على سطع المياه وحيث كان الإغريق برسمون المجرى الدائري لنهر أوقيانوس» هناك 
ترسم الهیپتاپوروي دروب الپلياديس السبعة 1ه٣0مة)مع1-‏ رهي تجاوز المضايق المؤدية من 
أعماق البحر إلى السماء - المسالك التي تصل مكان البشر ومكان الآلهة بعضهم بالبعض. 
ر«تجوم» الپلياديس كما يؤكد أراتوس «مشهورة باسم الدررب السبعة 
الهیپتاپوروي ٥۲٥:‏ مامه على الرغم من أنها ستة دروب فقط تبدو للأعين. ولا يرجع هذا 
إلى أن جما منها - إلى أبعد ما تحفظ ذاكرة البشر - تلاشى من السماء. ولكن هكذا 
يحکون الحكاية. وهكذا يسمون سبعة باسم تميز. » ولذى بعض الشعراء» وبخاصة سيمونيديس 
وپنداروس» تتسمی الپلیاد دیس ۴|615 پیلیثاي 1ء۴61 أو پیلیئیادیس ماع۴ › 
وهي "حمائم" السماء التي تهرب فرارا من أوريون 0۲10١‏ الصياد المتوحش. وننقل عن 
موئيرو 101۲8 البيزئطي واللغري قراطيس فا1 أن أثينايوس لاحظ أن هذه الحمائم 
السماوية مكلفة مهمة تتمثل في إحضار الأمبروسيا لزيوس» والأميروسيا هي شراب الود 
الذي يغترف من مياه نهر أوقيانوس» عند منتهى العالم الأرضي» على حدود البحر والسماء. 
وهکڌا جد تفسير العبارة اللغزية التي قالها هوميروس عندها وصف في الأوديسا 
الپلاجكتاي نها»عدا" أي الصخور «الرجراجة» التي تمل المضيق الذي لا يكن لسفينة بشرية 
عبوره. حتى الطيور - على حد تعبير ومروس الدقيق - لا ييكنها عبوره «حتى الحمائم -ىم 
أهه! الخوافة التي تذهب إلى زيوس الأب بالأمبروسيا. ولكن الصخرة الناعمة تأخذ في كل 
مرة إحداها ويكون على زيوس أن يقدم بدلا لها حتى يكتمل العده.» "). تجري الأمور 
کلھا إِذن کہا لر كانت واحدة من الحمائم السمارية تضيع كل يوم وهو ما يعني - کما عبر 
آراتوس ۸۵105 بتعبیر آخر - أن الناظر لا يكنه أن برى إلا ستة؛ ولكنها على الرغم من ذلك 
تسمى الدروب السبعة لأن زيوس لا يريد لعددها أن ينقص. والپلياديس بنات أطلس كواا۸؛ 
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ولهذا فلنا أن تفترض أن اللصخرة الناعمة ١٠ا6م‏ كا1 عند هوميروس» تلك التي ينبغي عليها 
أن تعبر من فوق قمتهاء هي «عمود من أعمدة السماء التي يعتبر أطلس رمڙهاء عمود يفصل 
بين الأعلى والأسفل ٠‏ بين السماء والبحرء مهيثا بينهما هذا المضيق الذي تسلکه الپلياديس 
کل يوم عندما تنطلق في السماء لترسم طرقّها 1٥آم.‏ 

من حقنا إذن أن ننسب إلى پوروس ۲6۲١١‏ المشخص في شعر ألقمان ١۵٣ل‏ دور 
مناظرا للدور الذي أقر الشراح عمرما بأنه أنیط بتیکمور ۲6٤۳0۲‏ پوروس يدس في 
ظلمة ومائء السماء وا مياه المختلطة أصلا دروب معمايزة تُظهر للأعين على القبة السماوية 
وعلى البحر اتجاهات المكان المختلفةء فترجه امتدادا كان من قبل خاليا من كل خط ومن كل 
علامڈ ھادیة fporon kai alékmarton‏ 1( , 

هذا التناسق الوظيفي بین الپوروس ۲۲٥5‏ والتیکمور ۲٤۴.٥۲‏ اللذین يرافقان ثنائيا 
الربة البحرية ثيتيس» نفهمه على نحو أفضل إذا نحن أخذنا في حسباننا اشتراكهما في 
مفردات اللاحة التي ينتمي فيها فن الربان وبالتحديد دهاء الربان الميتيسي ٠“‏ إلى التنبؤ 
وعلم النجوم في آن راحد: فالربان إذ يسعى إلى تحديد مساره على الامتداد غير المتمايز للبحر 
يكون عليه أن يخمنه اعتمادا على الإشارات التي تعرفه الآلهة بهاء وبخاصة مسار النجوم في 
السماء الليلية. رهيسرخيوس كانطءرو6ا و«موسوعة» "السودا" 8010a‏ < حرفيا «الحصن» 
موسوعة ضخمة بالإغريقية مجهولة المؤلف» 1" يقدمان إلينا تعبيراً يجري مجرى الأمغال 
ونقرأً عنه تحديدا أنه مأخوذ أصلا من لغã‏ |lkږںڼحة: ûstrois tekmairesthai‏ أي (ے ینجم» 
يخمن اعتمادا على النجوم ويستخدم هذا التعبير في شأن أولئك الذين بقومون برحلة (أو 
رحلة بحرية) متبعين مسار طويلاً رمنفرداً epi ton makrûn kai eremen hodڻn p0-‏ 
مn0٤صu0عا.‏ هكذا كان الأرجونوتية بحارة سفينة أرجو 0 بجتهدون في تخمین موضع 
الضایٿڻ t'apetekmair0nt0o‏ 5 لكي يخرجرا من مياه الستنقعات الضحلة التي 
تاهوا فیهاء ولکنهم إذ أعوزهم دهاء میتیسي مناسب 6۸01 1٩211٩‏ 0024 وجدوا أنفسهم 
مضطرين إلي التخبط عميانيا "". وكما أن اللاحين يخمنون أ2١ا؟انةص‏ )ما طريقهم 
اعتمادا على إشارات مختلفة, كذلك الآلهة والعرافرن يعرفونهم طريقهم نوطاوءءنة)م) 
بأن يحددوا مقدماً الاتجاهات رالإشارات رالعلامات الهادية. وإذا كان فايتون P610١‏ - 
على حد قول المؤلف المجھول ل 0۸اوامه زا٥۴‏ - ند بين للشمس طريقها ١10اعط‏ قفا ر 
(1Y dıémon etekmérato‏ > كذلك كان املاح تیفوس ہدوره قادرا علی أن يوجه رحلة سفينة 
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"رجو" مسترشدا بالشمس رlلûجوم tekmairesthai pléon eelioi te kai asti‏ ^„ 
وأوليسيس يحكي لرفاقه في الأوديسا أن كيركي K:6‏ حددت لهم طريقا مختلفة «عالة 
0ا٤ tekm‏ nذل0ط‏ ". وتوجيه الربة الملاحين إلى الاتجاه الذي ينبغي عليهم اتباعه يعني 
ضمنياً بداهة أن حددت لهم علامات دقيقة تدل على الطريق. وفي فقرة أخرى» عندما أصدر 
کالیپسو أمره بالملاحةء جاعلا الدب على يساره. أمسك أوليسيس 50مراهK‏ يد الدفة 
يوجھھا e241‏ ص 0ntop0reuéم‏ دون أن ينصرف بعينيه عن السماء الليلية ". هكذا تبعت 
طريق السفينة طريق النجوم» هذه النجوم العي هي كما يقول أوريہيديس عن $۵]١4 K8‏ 
في مسرحية "هيكابي" 13608 أي علامة ملاحية هادية ة)ئ) هناهد علامة تتيح 
للملاحين أن یحددوا طریقه (. 
أما المعتى الكوسمولرجي الذي يكن أن تكتسيه كلمة مشل تيكمارة )6ا مرتبطة فهوم 
الطرق السماوية والبحرية فيبدو واضحا في قصيدة الأرجونوتية - بحارة سفينة أرجو0 ع۸1 
لأپوللونيوس. عند قيام السفينة ينشد أورفيوس نشيدا هذا النشيد يتحدث عن مولد العالم» 
وينوه برحلة ملاحي الأرجو - الأرجوناوتيكا - الذين يقومون لأول مرة بفتع طرق البحر 
وبتحديد <نهائي» أبدي لضايقه» ويضفي على هذه الرحلة البحرية بعد كوسمولوجياً تؤكده - 
كماسنرى - فقرة الکاترلاس ئا ع التي تنتهي بها هله الرحلة البحرية. يتغنى 
أورفيوس في نشيده بأصل الكون: كانت الأرض والبحر والسماء في البداية مختلطة مضطرية 
في شكل واحد يفتقر إلى التمايز ثم انفصلت بعضها عن البعض الآخر تحت تأثير الصراع 
م ؛ حينذاك كونت النجوم وطرق القمر والشمس في السماء عند الخروج من الخاوس 
لأر لائي العلامة التي تحددت إلى الأبد- عع ed' hos émpedon aièn en aithéri tékmar‏ 


„¥ gusin ãstra selennaies te kai kéleuthoi 


يبدو أن پوروس وتیکمور كان عليهما مجتمعين درر يتمثل ثي تبديد الظلمة الشاملة التي 
سادت في ليل المياه الأولائية وذلك بفتح الطرق التي من خلالها تستطيع الشمس في سيرها 
أن تحضر نور النهارء وتستطيع النجوم أن ترسم في السماء الليلية الطرق المنيرة للأبراج. وإِذا 
کان ألقمان قد اختار أن يشخص هذين المبدأين ليجعل منهما شريكي يتيس - ويفضلهما 
على ما عداهماء مشل "هودوس" 1068 و"سيما" ۳۵ع فلاہد أن السبب في ذلك أن 
قيمتهما الدلالية الأكشر ثراء وتشابكا كانت أصلح للعبة الحيال الميشي. فلفظة پوروس لا 
تعئي فقط - بالمعنى الملموس إلى أبعد حد - طريقا . غراء معبرأء مخاضة "؛ وكذلك 
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لفظة تيكمور لا نعني فقط علامة ميزة» مؤشر, إشارة. بل للفظتين معتى عقلي واضح 
بالنسبة إلى پوروس في علاقته بالدهاء الميتيسي: إنه التدبير» المخرج الذي يكتشفه مكر 
کائن ذ کي ليخرج من مأزق ۵. ونحن نړی في مسرحية « پرومیثیوس » لإیسخیلوس أن 
پوروس مرتبطة بالتيخني ۵١٠1لا‏ أي «التقنية» الحيلة. فالعیعان پروميشيرس منح البشر 
الحيلة حتى يجدوا الطرق وuهائم‏ أه) عا وة« اءك)؛ والنار <التي منحها» البشر توصف 
بأنها سيدة كل الحيل وكل الطرق العظيمة didûskalos téchnes pses kai mégas‏ 
65م '. کذلك تیکمار ۳۵ )ا في بعض استخداماتیا - کما لاحظ فرینکل 1ع ۴٥٣)‏ 
بحق - لها نفس المعاني الضمنية الئفسانية. فنجدها مرادفة لكلمة "0٥105‏ أي تديير ودواء 
لوقف عسير *. ونفهم هكذا أن يتيس - وهي ربة بحرية أوتيت نفس فط الذكاء الداهية 
والعقل الخصب الغني بالحيل الذي أوتيته ميتيس أو شيوخ البحر- تجذب جرد حضورها ومنذ 
أن تظهر : پوروس و تیکمرر. ونص بردیتنا (15-16 .1) یذکر : ما إن ظهرت ٹیتیس ؛ حتی 
ظهر مبداأً کل شيء ومنتھاە جnيھÎ tes Thétidos genoménos arche kai los hm‏ 
en 0‏ 0nاnتم؛‏ وذكر المفسر أن لفظ "أرخي" ٥ا٣‏ الذي ورد بالنص هو پوروس» 
وتیلوس 6108) هر تیکمور» وأن یتیس لعبت دور تخنیتیس 111٥ا‏ آي دور "صانم" 
وریست ۷۵81 .1 .1 يقبن على حق عندما يؤكد أن ألقمان ١۵١‏ )آ۸ لم تكن لديه قط 
القدرة على أن يقول دمن عندياته» شيئا سن هذا القبيل. ولكن المفسر هو الذي لصق على نص 
الشاعر ألقمان مفردات أرسطوطاليسية. ولكن رها كان النص مهيأ لمعنى عكسي من هذا 
النوع حيث إن يتيس وردت فيه وقد أوتيت علما حكمة «أ٠ام0؛‏ بالمعئي الأرخائي للفظةء 
أو حيلة ۵١٠اع6ا‏ من قبيل المماحلة ١«1ءت)‏ عإامل التي اصطنعها پروتيوس والتي تتحدث 
عنها «الأوديسا» ""' رهي عبارة عن قدرته على التحور ومعرفته بكل هاوية وكل طريق 
من طرق البحر لدى ذلك الذي قالت عله الأناشيد الأورفيوسية إنه يسك مفاتيح 
البحر لا0ا6م ۵(8[ ". ويصع أن نستعيد الخطوط العريضة لمغامرة مينيلارس: نسمع 
أن الآلهة قيدت طريقه بأن غلت الرياح؛ وظل مينيلاس أسيرا في جزيرته لا بستطيع أن يركب 
البحر مرة أخرى ونطالع في موضعين أنه لم يستطع أن يجد علامة 16۸7١۵1‏ ليخرج من 
هذا المأزق اهمه أي لم يصل إلى تدبير للخلاص عا حاق به وفي الوقت نفسه لم يصل إلى 
إشارة إلى الطريق التي يتبعهاء إشارة تيح له أن يستدل على مساره فوق الامتداد غير 
المقمايز من المياه ""'. هنالك تدخلت أيدوثيا «0)1ل ۳ ونصححته بأن «يقيد» أباه (٠ا؛‏ 
رإذا کان مينيلاس قد تكن مند واستمر في طضمه على الرغم من ماحلته» فسيكون على الإله 


۲۲ 
البحري أن يقول له دون مواربة منذ تلك اللحظة فصاعدا ودون غمرض )»ج (۸) 
«عن الطريق» وعن نقاط الاهتداء التي يقاس بها الطريق ذهابا رإياہا ۵٣ا kai‏ هط 
keletthou néstén th'‏ ^„ 

ومكننا إذن أن نفهم أن پوروس ممكن أن يصور على أنه الأرخي r6‏ تیکمور على أنه 
تیلوس .)61٥5‏ بوروس هو المسيرة» هو العبور؛ تيكمور هو الهدف» هو المنتهى. هكذا في 
الإلياذة ")» پوسايدون يخر عباب البحر الذي بنفتح أمامه ليتيح له العبور؛ الرب يخطو 
ثلاث خطوات؛ وفي النطوة الرابعة يبلغ الهدف 0۲ص)ئا !)ا الذي سعى إليه. وتيكمور 
مهيأ للاشتراك مع ثيتيس على نحو خاص حيث إن الكلمة تنتمي إلى مفردات العرافة كما 
نمي إلى مفردات القَلّك واللاحة البحرية. كما أنها تطلق على ظاهرة إشارة القضاء 
الإلهي 16ء وهي إشارةٌ تكون واضحة للتعبير عن حکم وعن أن هذا الحكم مبرم لا راد له. 
فقد أعطى زيوس إشارة بجبهته عبر بها عن استجابعه لرجاء يتيس وكانت هذه الإشارة قضاءٌ 
إلھيا ميرم mégiston (kmor‏ 1^6„ كذلك بتحدث موزيوس عن الإشارة من حيث هي 
الإشارة الإلهية sفع٣دمء‏ ادص )ئا التي تبين بها الآلهة للبشر الفانين كيف يفرقون بين افير 
والشر .)۸١(‏ 

ولقد اتخذ پوروس - أكثر من تيكمور - مكانا إلى جانب الربة البحرية الأولانية يتيس 
لكي يعبر عن العبور من الامتداد البحري ا لخاوسي إلى مکان موصوف ومنظم. وتتيح لنا 
دراسات بوخهولتس c1012ں8‏ ولیسکي )کدرا وبینشینیست 80۸۷211810 ۸ أن نحدد 
بدقة العلاقات بزن پوروس ۳۵۲05 وپونتوس ۴۵۸٥8‏ في الفکر الإغريقي الأرخي المتيق 
وفیما کن أن نسميه التجرية الدينية التي استمدها الإغريق من الملاحة البحرية والبحر. ولفظ 
پونتوس ۶۵۸۲08 - على عكس الكلمات الأخرى الدالة على البحر ,sمعةائم‏ ,دsع41ط‏ 
2× - يعني البحر البعيد» يعني المجهول في البحر البعيدء يعني الفضاء البحري <البعيد 
عن البر> والذي لا يرى منه الناظر الساحل» وحيث لا يبدو لمتطلع سوى السماء والماء يختلطان 
في الليالي الخالية من النجوم أو الغارقة في غمام العواصف فيتشكلان على شكل كتلة واحدة 
حالكة غير ميزة بلا نقاط اهتداء تدل على الطريق. وپرنتوس؛ با هو ابر ریرش وجا 
ثيتيس» يناسب الحال من حيث تضاده مع صفحة الماء» ومع قاع البحر؛ الذي تصوروه هاوية 
laîtma‏ تیم عليها نفس الظلمة التي تخيم على التارتاروس الغائم "*. وقد بين ليسكي 
واو آن الأصل اللفري لکلمة پرتترس ۲۵١1١١‏ يحدد ممناها على أنه «الطريق 
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المستهدف». ثم بین بیئشینیست !۷151٥ء8‏ أن پونتوس تقابل الكلمة الفيدية «التي جاءت 
ني الثيدات الهندية»> اا٣‏ كم والتي تعني - على عكس الألفاظ الدالة على الطرق 
المرسومةء المحددةء والدروب الممهدة - الطريق من حيث هو لم يرسم مسبقا؛ الطريق من حيث 
هو العبور الذي يحاوله البعض من خلال منطقة مجهولة نكراءء والطريق الذي ينبفي فتحه في 
موضع لیس به ولا يكن أن يكون به طريق بالمعنى الخصيص. وبهذا المعنی فالپرنتوس 05ا«۴6 
هو بحر لا كن اجتيازه 08عةائم ١00م‏ ** أو على الأقل هذه الهاوية البحرية التي لا 
یسهل اجتیازها 0۲٥١‏ مئان 1٤م‏ نه sمعائم‏ 0۸ءنطاة التي ينوه بها إيسخيلوس في 
«الضارعات» ". وإذا كانت سفينة أرجو هي سفينة پونتوپوروس 105 ›0110P6108‏ 
وإذا كانت أخت يتيس - وهي نيريدية - تحمل اسم پونتوپوریا 0۲1٥p 6۲٤1۵‏ 'ء فإن 
السيب فى ذلك هو أن كل إبحار في أعالي البحار؛ من حيث هو عبور للپونتوس يشل مغامرة 
تتجدد في کل مرة» واستکشافا في مکان بکر؛ لم بمسسه بشر من قبل ولیس فيه أدنى أثر 
بشري» وطریقاً 6۲05م ينبغي فتحه وإعادة رسمه مجددا المرة تلو المرة بلا انقطاع فوق 
الامتداد السائل كأنا لم يكن هناك من قبل قط طريق قد رسم. 

وبهذا المعنى بكون هناك في فكر الإغريق الميشي مكان يناظر الامتداد البحري. فهذا هر 
هيسيودوس يحكي أننا إذا أسقطنا من أعالي السماء سندانا أو رجماً 0١‏ فإنه يبلغ 
الأرض بعد تسعة أيام» وهو يقطع المسافة من الأرض إلى التارتاروس في نفس الفترة من 
الزمن. أما إذا قذف به إلى جوف التارتاروس فإنه لن يبلغ قاعه ولا بعد سنة » بل يظل هائما 
ضالا لا يبلغ نهاية ". وليس من الممكن اجتياز التارتاروس لأنه ليس به اتجاه ثابت أو 
محدد. بل هو ظلمة غائمة» هو كتلة حالكة لا فوق لها ولا تحت لا يين لها ولا شمالء هو 
مکان بلا اتجاه. وبعبر هیسیودرس عن غياب الانجاه تعبير تصويرياً فيقول إن التارتاروس 
تغشاه الزوابع ه11٥‏ تاا التي تهب هنا وهناك 2طا۸ نه هط)٦ئ‏ تارة في هذا الاقجاه وتارة 
أخرى في ذلك زوابع مستمرة تمزج وتخلط كل اتجاهات المكان في ليلة ليلاء شبيهة بليلة 
ا لخاوس الأولاني "). 

والپونتوس ٥۵۸1٥5‏ «البحر»> كان من الممكن أن يظل شبيها بالتارتاروس الذي حکی عنه 
هيسیودوس والذي کان هر نفسه صورة من اناوس 'ء لو لم تجلب ثیتیس معها پوروس 
8 وٹیکمور 010۲ .۲١)‏ إذا كانت هناك سفينة بأعالي البحر في اللبل» على بعد لا يرى 
الناظر منه أرضا تلوح للبصر في الأفق» فا مكان البحري لا يفتقر إلى اتجاه وانتظام. بل هو 
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يشتمل على اتجاهات ثابعة. أولأ لأن حركات النجوم المنتظمة في السماء تمل إشارات مضيثة 
يستخدمها الملاحون علامات هأدية؛ وثانياً لأن بعض الرياح»› وهي الرياج المتعظمة رياح 
الزفيروس ءناارطمع7 والہورياس 80:٥45‏ والنوترس ٥0٥‏ التي تهب «ائمافي نفس 
الأوقات» وفي نفس الاتجاهات» ترسم طرق تكتنف المكان البحري. هذه الرياح هي التي تحمل 
السفن من ساحل إلى الساحل المقابل, في اتجاه محدد» فوق ظهر البحر الفسيح» «مشل تيار 
النهر» “*. وكتاب الرياح «۳0١‏ ۴۲1 يشدد على أن بعض الرياح خصصت لهذا النوع 
أو ذاك من العبور؛ فهي تربط الأجزاء المختلفة من العالم الإغريقي فيما بينها ريحسب 
مسارات محددة . عندما أرادت أثينة - كما جاء في الأوديسا - أن تنقذ أوليسيس› 
فرضت النوم على الرياح؛ وكبلت طرق الرياح الأخر١ ton éllon anémon keleٍthous‏ 
إلا ريح بورياس التي رسمت وحدها الطريق ١٥6م‏ الوحيد. أما عبارة اآپوروس 
أنيمرس 48۳08 05٣0ص4‏ «مأزق الربح> فهي تعني إما ربح عنيفة عنفاً يحول دون الإقادة 
منها أو التصدي لهاء رإما غيابا الريج غيابا كاملا كذلك الذي عرفه الإغريق في «ميناء» 
أوليس » فوضعهم في وضع استحالت فيه الملاحة استحالة كاملة ث0آم ها أوترممة مع 
pollêi‏ 1„ 

وعلى النقيض من هذه الرياح المنتظمة التي توجه سارها المكان البحري وتسمح بعبوره» 
هناك الرياح العاصفة التي يصفها هيسيودوس مستخدما نفس العبارات التي وصف بها زرابع 
نهلاعتطا التارتاروس: فهي رياح تباغت فجأةء وثهب مذهلةء وتعدائعم حسبما اتفق هنا 
وهناك» من كل الجوانب دفعة وأحدةء خالطة في زوابعها المضطربة كل اتجاهات المكان (*. 
والرياح المنتظمة مصدرها رباني؛ بقرل هيسيودووس عنها إنها بنات دأبناء» إيوس ٤68‏ 
وأسترایتوس 8 *). إيوس هو نور النهار عندما يبزغ الفجر من أبواب البحر في 
تقطة <علامة> الشرق» حيث تنطلق الشمس من الحيط إلى السماء؛ وأسترايتوس هو ثور 
الليل الذي يحل بلألأة النجوم عندما تغوص الشمس من جديد» وقد تمت مسيرتهاء في النقطة 
التي هي <علامة»> الغرب. هذه الرياح هي الإخوة الكبار لنجمة الصباح وكل النجوم المنيرة. 
ویشدد ارأتوس 8 في «کتابه» «الظراهر» ۴1۵11٥۳٤73‏ على القرابة بين الرياح 
والنجوم؛ فاتجاء الرياح بنضبط بناءٌ علي حركات النجوم . إن طرقهم العوافقة هي 
التي تحدد الشرق والغرب والشمال والجنوب» وتوجه مكانا لرلاها لبقي بلا شكل ويلا 
١ er:‏ 
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والرباح المضطربة المختلطة ليست ربانبة الأصل؛ فليس لها علاقة بالنجوم المضيشة. رلكن 
علاقعها تتصل بجال الليل ". فهي قد انطلقت من جثة توفون التي القاها زيوس في 
التارتاروس. والرأي عند فيريقوديس علر٬ ۴16.٤‏ أن الزوابع 1ةاآعتاط) مغل أبناء بوريوس 
والهارپيين مجالها ١٠ه»‏ العارتاروس .''٠‏ والرياح» قياسا على بعض الروايات» تخرج 
من فوهات الجحيم السماة اهطائط "'؛ رهي قیاسا على روایات أخری ولد في أعالي 
البحر في ذلك المكان الغائم في الامتداد الفسيع الذي بصفه بعض المؤلفين بأنه تارتاروس 
الاوية «هاوية البحر> .'٠* K145١۵2‏ والرياح عندما تهب في البحر الپرنتوس لا تجلب 
معها فقط الاضطراب الذي يصيب الطرق وتوجهاتهاء والاختلاط الذي بحيط بكل اتجاهات 
الملكان. بل تجلب معها غمة من البحر والسماء غارقين دون تابز في نفس الليلة الصفيقة التي 
لا سبيل إلى ولوجها. وتأسيسا على هذا المعنى؛ فإن الامحداد البحري برتد مسن خلال هذه 
الرياح إلى حالتهالخاوسية الأرلانية» حالة انعدام الطرق 00۲0١‏ وانعدام 
العلامات ٣۵۲٤0٥١‏ kئاه.‏ هكذا يعرد كل شيء من جديد ليصبح مختلطاً مضطربا في تلك 
الحالة التي توحي بها الكلمات : الليل ×0 الظلمة ا6ء إيريبوس 0طا2 ۴۲؛ الغمامة 
الحالكة الصفيقة دووع6اه)ي عاطإعإصه. العامة السرداء عائامعn kuanée‏ الغمة 
ئااءه. الظلمات الكثيفة sىلأعه۲عن‏ ١10م‏ . ویحدثنا هوميروس أن زيوس إذا ما دبر 
إغراق سفيئة؛ انتظر إلى أن تغيب الأرض عن البصر؛حتى «لا يكون هناك سوى السماء 
والماء؛ حينذاك تلوح غمامة صفيقة معتمة عا٤امعد‏ ٤6٣۵ا‏ يبسطها زيرس ابن كرونوس 
على سفيئة جوناء » ومن هذه الفمامة تحيط الظلمات بالبحر» ''. وإسخيلوس أكثر دقة 
في الوصف. فهو ينوه بعنف الرياح الشرسة عندما قوج البحار 5001م و«يختلط الموج الهائج 
وحور ١i2ع05‏ اعدو من السماء طريتق كلهال الشجوم» "'. وقاليريوس 
فلاکوس 5 8ء٠‏ 1ا41 ۷ يكشف بوضرح عن المالفيات الميشية لصور عاصفة البحر هذه. 
وهو یتناول من جديد بدوره وصف الصخور السوداء ادن )»التي يراها كذلك «رجراجة» 
Plagktaı‏ أي یری انها 6 كاهو الممر المعوج» الذي بتحدث عنه ارللونرنن 
الرودسي ؛ الممر المعوج الذي لا تستطيع سفينة عبوره: والصخور الرجرأجة تتحرك أفقيا 
وتصطك بلا انقطاع مشل الباب الذي ما يكاد إنسان بهم بالدخول منه حتى ينغلق ويصبح 
جدارا متصلا ,۱١١‏ وهي تتحرك رأسبا كذلك. فتنطلق من عمق الأغوار البحرية نحو 
السماء *'". إنها عند أطراف العالم أبراب لا سبيل إلى النفاذ من خلالهاء وهي أبواب 
ذرات أعمدة هي أعمدة السماء ث0صةںه ممن ولكن هذه الأعمدة بدلا من أن تكون 
ثابعة كأعمدة أطلس تبقي دائما على المسافة بين العالي والواطي “٠ء‏ تظل متحركة ولا 
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تكف عن خلط مياه البحار بنار السماء. ونحن قد وجدنا من قبل عند هوميروس تلك السفينة 
التي حاولت اجتياز هله الأبواب» كيف عَشّتها الموجة التي كانت تهدر عند أسافلهاء رغشتها 
الأعاصير النارية التى تشتعل عند أعالبها . وبنداروس يقارنها بنفغة العواصف: هذه 
الصخرر المزدوجةء في رأيه» صخور حية 20۵1 تتدحرج kulind éskont0‏ من جانبپ إلى 
الجانب الآخر أسرع من أسراب الرياح المذهلة ١‏ رالرأي عند ثاليريوس فلاكوس أن 
كويانيا هي بالضبط المكان الذي تتخذه رياح العواصف طریقا ۲ا طريقا یتواری عميقاً في 
التربة؛ ثم يصعد من العالم الجهنمي حتى يبلغ سطع البحر. وهناك الموضع الذي اعتادت أن 
تبزغ فيه لتخلط السماء با اء !relu nue‏ umاpo‏ icereص‏ ؛ وما إن تفلت حشي 
يطبق الليل على كل شيء بسماء حالکة سوداء كالقار loغca .piceo premit nox omnia‏ 
وكذلك عندما ظهر توفون فوق البحر. جلب الليل وخلط الأعلى بالأسفل كمععإاءله )إاxu×ع‏ 
noetem, image summis miscuit‏ . وأپوللونيوس الرودسي هو الذي اتخذ لديه 
المعنى الكوني للعاصفة في أعالي البحار قيمته كلها. فهذا هو أورفيوس عندما تبحر السفينة 
يكون قد تغنى بالنظام الذي شمل العالم نتيجة ظهور النجوم ومسارات القمر والشمس» علامة 
اهعداء ٣ه‏ )6ا جرى تشبيتها إلى الأبد في السماء. وفي آخر رحلة العبور» عندما كانت 
السفينة فوق هوة البحر الراسعة 1۵11۳١‏ ع6" حاقت بها «ليلة رهيبة» وصفت بأنها ka-‏ 
اها أي حالكة هوجاء. فهي إعصار تتشابك وتتلوى فيه كل الرياح في اختلاط لا سبيل 

إلى تفريقه » وهي ظلمة مطبقة لا سبيل إلى اختراقهاء سوداء كالقار. يقول أپوللونيوس: 
«هذه الليلة لا تستطيع النجوم اختراقهاء ولا أشعة القمرء كأن الخاوس الأسودومةطء صدا" 
سقط من السماء أو كأن الظلمة قد صعدت من أعماق باراثر ١1إادءة8 »٠١*‏ هذا 
الخاوس الأسود هو الذي يتد فوق البحر عندما يرتد الپونتوس - نعيجة غياب الرياح المنتظمة 
وغياب نور النجوم - إلى حالته الأولى» حالة التجرد من الطرق والتجرد من العلامات 
الهاديةء ويصف يوقريطيس في أناشيده الإيديللية السفيئة التي تعجز عن حساب مغارب 
ومطالع النجوم» فينتهي أمرها إلى الارتطام بالعواصف الرهيبة. ويحيط بها الليل البهيم. 
وفجأة - بأتي عون الديوسكورين 01080101 دالأخوين التوأمين کاستور وپولودیوکیس»› 
ابني زيوس؛ اللذين كانا يظهران على هيثة ضرد فوق السفينة» - فعهداً العاصفةء ويعم 
ّ مضي ء 8١6ادع‏ ٠٠دم1[.‏ وتتشتت الغمامات الحالكة ومن وسطها تظهر للبصر «لجوم> 
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وبُوصف خلاص الأرجونوتية» ملاحي أرجو على نحو مشابه: فقد تمشل في بررز العالم 
بروزاً مفاجثاً حيال النور بعد أن دلف من الليلة الحالكة الأولانية "'. وهلا هو يأسون1 80د[ 
دمن ملاحي أرجو» إذ يدرك عجزه عن قبادة السفينة رفع الدعاء إلى أُپرللون sمائاعأة‏ . 
فيرسل الإله أُپوللون في الظلمة الكاملة من أعلى الصخور السرداء 101ء١14٥‏ فجأة ومضة 
متألقة. عندئذ يرى ملاحو أرجو فوق امتداد ا مياه جزيرة يوجهون متدم السفينة نحوهاء هذه هي 
الجزيرة التي ستتسمى من بعد باسم أنافي .Ad pe‏ وکلمة أناقي تعني "تلك التي ظپرت" 
- «الظاهرة» - وهي تذكّرنا يتيس فائيس التي ترفرف بأجنحتها البراقة أي التي تحرك 
الرياح والنجوم فتبدد هكذا «الظلمة الحالكة» وتجلب «النور الساطع» *' هذه الومضة التي 
بشها أُپرللرن - ماع۸ أيجلبتيس - تذكرنا باسم الأضحية التي كانوا بقامونها في 
ديلفي احتفالا بذكرى انتهاء الطرفان عندما برزت أرض بعد طول انتظار من بين الكم الهائل 
اللانهائي من المياهء واستطاع ديوكالبرن 0٥102110١‏ أن يضع قدمه عليها ليجب الجنس 
البشري: كانت هذه الضحية تسمى :ع۸ أيجلي .“١(‏ 

وهكذا فإن فقرة «ملاحي أرجو» مبنية على نفس الثناثي المتضاد تضاد الأبيض والأسود 
والذي فعَّله الخيال الكرسموجوني نفسه للتعبير عن أصل العالم» فنجد: من ناحية ظلمة غامة 
مطبقة. ومن الناحية الأخرى : النور الذي يجعل الأشباء تظهر ويحدد المكان. 

على أساس هذا التخطيط تعنظم كرسموجونبا ألقمان؛ عنده من ثاحية :05ا6)؟ 
سكوتوس أي الظلمة. ومن الناحية الأخری: پوروس ۴6۲٥5‏ وتیکمور ٣6۸0۲‏ أي الطريق 
والعلامة الهادية . وهذا التخطيط هو الذي نجده ئي الكوسموجونيات التي بسمونها 
أورفيوسيةء والتي تقأكد في أسراريات فلويا ذرا۴ على الرسوم اللصورة في6:101ا8ع[ع) 
التبليستيريون: كان الناظر إليها يرى فيها رجلا هرما أبيض الشعر لد أجنحة (يقرلون لنا 
على وجه التحديد إنه إبروس العتيق الأرخائي؛ ولكن من الممکن جدا أن بکون أيضا پوروس 
العجوز أقدم الل présbus Poros, gerailatos ton theon rne‏ ` . وکان هذا 
الرجل الهرم يلاحق امرأة هيئتها سرداء كلها و6ل ا۵٥٣‏ ۵٠ا» ٠‏ وكان الشيخ رمز إلى فوس 
phos‏ أي النورء أما المرأة قترمز إلى الماء المعتم skoteinèn hûidor‏ )1„ 

هله ثنائية النهار والليلء النور والظلمة - وإننا لنجد رة من شاكلة مبتيس تمثل الاثنين؛ 
هذا وذاك. جميعاء كما نجدها ذكرا وأنثى في آن واحد. وهي تجارز هذه المتضلدات بقدرتها 
على النحور تحورات عديدة. وفي البوجونيات التي توصف بالرابسودية. جد ميتيس التي 
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ما تكاد تخرج من البيضة الكونية حتى تنجب نوكس أي الليلة ثم تقترن بها لتنجب بقية 
سلسلة الآلهة. ونقراً عند أكرسيلاوس 0sهااوuمء۸‏ عكس ذلك وهو أن نوکس ×6 
وإیریبوس ٤۲٤٥5‏ هما اللذان آمجبا میتیس منیرة شریکة لأیثیر 4)16 وإیروس 8٥إگ.‏ 
وماذا عن ثيتيس؟ إنها أولأ قشل يقينا ا لياه الحالكة ٣ه‏ لاط 0" اماه ۵ء قشل ليل 
الأعماق البحرية. ومن حيث هي ربة أعماق البحر الحالكةء فهي تقيم في أعماق الغيابات 
البحرية كفلةط دإووعطامكط «ء في ذلك المكان الذي يسميه أوبز ديفن الغارات 
المظلمة «نطاعاص 2٣ا٢‏ مثل ليل ابنة تيريوس ""'. وهي عندما تصعد من عمق البحر 
لتلحق على رملة الشاطيء بابنها أخيلليوس» تتخذ هيثة غمامة حالكة ١1اه‏ تطفو من 
بحر وصفه الشاعر على غير عادته بأنه أبيض لأن سطع المياه الموشاة بالزبد يبدو وضاحا منيرا 
على عكس ظلمة الأعماق التي تقيم فيها الربة عادة ""'. في النشيد الرابع والعشرين من 
الإلياذة نقرأً عن يتيس عندما تبرح الأعماق البحرية لتذهب إلى الإلیمپوس أنها تتخذ 
حجابها المظلم ١0ع«١اk‏ !اة . وكأنغا تصور الشاعر أن الصفة 05ع٣١نk‏ (= حالك) 
التي هي ذات دلالة بذاتها لا تكفي فأضاف كلمة ٠0١‏ ١1اه"‏ التي تعني أنه ليس هناك 
حجابا أكثر سوادا من ذلك الذي اتخذته "'. ولقد فسر البعض الحجاب الأسود الذي 
اتخذته ٹیتیس بأنه ثوب حداد لبسته الرية حزن على پاتروکلوس ۲۵)۲٥) 1٥8‏ «صاحب 
أخيلليوس» الذي مات» أو حزنا مسبقا على ابنها الذي علمت أنه سيموت عما قريب. وهذا 
تفسير لا يمن إقامة الدليل على صحته. فما کان لٹیتیس أن تلبس الحداد على پاتروكلوس. 
وما كان لها أن تلبس ثوب الحداد قبل أن يموت ابتها. ثم إننا لدينا الدليل الشكلي على أن 
صفة الأسود الحالك ١6«دں‏ تختص بها يتيس با هي ربة بحرية مستقلة عن كل ظرف 
خاص. فتحن نعرف عن طريق فيلوستراترس نص الابتهالات التي كان 
الثيساليون يبتهلون بها إلى يتيس عندما يحجون في كل عالم إلى طروادة: كانوا يدعونها 
ثيتيس السوداء «6a‏ *'). أضف إلى هذا أن الأناشيد الأررفيوسية ترد فيها كل ربات 
البحر الأولانية؛ على نفس نسق إمرأة تيليستيريون فلواء أي سوداوات. تيشيس ٠‏ أُم 
الغمامات السودارات» تسمى امم م 6٣ا‏ ونيريوس كنائعا۵ ”ةن والنيريديات يسمون 
ur2‏ ”" . ولكن ربات الأعماق البحرية السرداوات يمكنهن جلب النور والنهار 
والنجاة. وهناك شرح قديم يبين لنا أن النيريدات جميعاء عندما بنقذن السفن الجانحة (كما 
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فعلت يتيس على رأس عصبة من أخراتها إذ أنقذت السفينة أرجو عند اجتيازها بغر 
الصخور الرجراجة) يتخذن هيئة وقيمة البيضارات» النساء البيضارات نه طاه‌)نم] ٠١١‏ 
وما أدراك ما سيدات البحر البيضاوات. إنهن يبزغن من الغيابات السحيقة إلى سطح المياهء 
وسط الزبد الأبيض. في قصيدة الأرجونوتية «بحارة أرجو» لأپوللونيوس تدم النيريدة 
السفينة من خلال مر الصخور الرجراجة ؛ وقسك يتيس نفسها الدفة بيدهاء وتوجه المسار 
وتشق السبيل: فاتحة الطريق البحري ومشبتة إياه إلى الأبد 10۸الاء[ké‏ عط *, 

من بين المخلرقات الحيوانية التي تربطها الأسطورة على نحو خاص بزوجة پيليوس 
وتحوراتهاء جد مخلوقة توحي على نحو كاشف بالقيم ا لميشية التي نسبها ألقمان إلى ربة 
الأعماق البحرية. واتباعا لتراث انتقل من خلال أوربديس » ونعتقد أنه لابد يرجع في بداياته 
إلى الأناشيد القبرصية » جد يتيس - وقد لاحقها پيليوس - تلجأ بغية الإفلات منه إلى 
اتخاذ كل الأشكال التي تتيحها لها دائرة التحورات. وما تزال تتحور حتى بتمكن البطل من 
الإمساك بها وهي في صورة <«<سيپيا؛ أي سمكة الحبارة» وبتحد بها "". وأكبر 
الظن أن هذه الصورة التي بدت فيها ثيتيس على هيثة سمكة المحبارة صورة موغلة في القدم. 
ونحن نعرف مما کتبه هیرودتوس Herds‏ خاصة أن پیلیرس کن من ٹیتیس عند موضع 
على البحر اسماه « کاپ سیپياس« أي رأس البّارة؛ وکاپ سیپياس تطل على منطقة من 
البحر غنية بأسماك ا لحار وكاتت كانت مخصصة لثيتيس والئيريدات "١‏ '. 

وكانت سمكة الحبارة تبدو للقدماء نموذج الحيوان ذي الدهاء الميتيسي. والرأي عند 
أرسطوطاليس أن سمكة الحبارة هي أكثر الأسماك دهاء 08ة)6عurه”دم؛‏ وپلوتارخوس 
يذكرها مغلا على اليقظة والمخاتلة؛ وأوپيانوس يصف سمكة الحبارة بالاحتيال والخداع 
,5ر sepia dolometis, doléphron, sepiai kerdaléai‏ . وهناك دراسة قام بها 
لويس سیریه 816٤‏ زا0[ مکنته منذ عام ۴ من العشديد على أن الاخطبوط والمحبار 
أتيح لهما من الحضارات النيوليتبة أن يرمزا إلى الماء والبحر ""'. ولكن من الضروري أن 
نحدد بدقة أكثر شكل الصور التي توحي بها هذه الكائنات المرأسات الأرجل في عقل الإغريق. 
كان القدماء يرون أن دهاء الأخطبرط الميتيسي يعتمد أول وقبل كل شي»ء آخر على قدرته على 
التحرر المتعدد. رالاخطبوط مرن منساب مغل الماء الذي يتحرك فيهء فهو يكتسب أشكال 
الصخور التي يتشبث بها الواحدة بعد الأخرى. وهو علاوة على ذلك يحاكي لونها لكي يندمج 
فيها على نحو أفضل ويجعل وجوده غير مرئي. كلك يرى البعض - على ما يذكر 
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أرسطرطاليس - أن السمكة الحبارة تحخذ لون الأجسام التي تقترب منها "". ومرونة 
الرخويات ا لها من لماسات كثيرة هه !م1مم تجعل من جسمها شبكة من الأربطةء وعقدة 
حية قرامها الأرثقة المححركة المنبفة. أما رأس سمكة الحبارة فيعلوها بدلا من الشعرعاء0ط 
هئام زوائد طريلة لاسة تستخدمها السمكة - وهي نمدة على رمل الشواطيء؛ خيوطا 
لاجتذاب السمك وتكبيله- وهي تقنية یسمیها پلوتارخوس "سوئیسما" ٣4‏ 11م6ء <= 
مكر» خبث» "). والحبارةء إذا هبت العاصفة, تد لماساتها لكي تتشبث تتشبث تشبغاً صلب في 
الصخرر الغائرة تحت الماء: وهذه الطريقة هي تفس الطريقة التي يستخدمها البحارة عندما 
بربطون السفينة بحبل قي صخور الساحل أو عندما بلقون الهلب إلى القاع إذا كانوا في 
أعالي البحار حتى يسوا السفينة ضد الموج *"'. وفي وقت التزاوج يترابط الحبارء الذكور 
والإناث. ترابطا رثيقا نها١6)0ام‏ ناء فما إلى فم» عاقدة لمّاساتها بعضها في البعض. 
وعلى هذه الصورة تسبح أسماك الحبار» معحدة فما إلى فم؛ وذراعا إلى ذراع؛ فکأنھا کائن 
راحد» ولکنه كائن محير ومتناقض,» لا يعرف أحد أين يبدأ وأين ينتهي› أين يمينه وأين 
شماله أين مقدمته وأين مؤخرته .٠'""‏ هكذا تتجامع أسماك الحبار في ضمة لا يستطيع أي 
شيء أن بفضها (رهي ضمة فيها ضياعهاء حيث يجد الرابط نفسه مربوطاء وإذا الضيادون 
يستغلون وثاق الذكر والأنشى» فيقلبونه إلى ضد مرامه ويجعلوته وبال على أسماك الحبار التي 
يمسكونها). وتسبح أسماك الحبار المتشابكة كأنها مضفورة بعضها في البعض؛ وتعحرك في 
اتجاهات متضادة: هذه تسبح إلى أمام؛ وتلك إلى خلف ""'. وهل هناك من يستطيع» عندما 
يتحدث عن الحبارء أن يتكلم عن أمام وخلف» عن فوق وتحت؟ فالحبارات بتشريحها 
«المعكوس» - العينان في جائب» والفم في ال جانب المقابل» والرأس بتتوج إلى أعلى بهالة 
جياشة من الأرجل - وبحركتها المعوجة *" التي تضم » مل حركة الكابوريا أو عجل 
البحر؛ عدة اتجاهات في وقت رأحد» وا تتميز به من قدرة على التحور المتعدد ومرونة 
لمّاساتها قريبة من ربات البحر الأولائية التي يقوم دهاؤها الميتيسي المتشكل, المرن - شأنه 
شأن الصيرورة التي تهيمن عليها - يقوم على ما ليس مستقيما وليس مباشراء بل على ما 
هو منحن ومتموج ومعوج» على ما لیس ثابتاً راسخا. بل على ما هو متحرك » متغیر» على 
ما ليس محددا أحادياً؛ بل على ما هو متعده الأشكال وما هو مختلط. 
وهناك سمة أخرى محيرة للحبارة ترتبط بلونها الذي يوحي أولأ - على سبيل التناقض مع 
ما اور تي البشر - ببشرة المرآة وورديتها ومزاجها ""'. وهثاك مقارنة يعقدها أرسطرفائيس 
في مسرحية «اجتماع النساء» اسم المسرحية بالفرنسية L' Assemblée des [em mes‏ 
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وبالإغريقية ند0ءهزو6ا)8 بربط فيها الحبارة رالبياض والمرأة معاً. في هذه المسرحية 
تتنكر النساء الأثينيات على هيئة الرجال ويتخذن لحى مستعارة. وهذه هي إحداهم تعلق على 
هذا التنكر ومنظر النساء المتنكرات بقولها : «كأغا لصقوا جى على سمكات حبارة 
محمرة»"''. ویشرح چ. تایاردا ٣۵11۲0۵1‏ .[ العبارة شرحا صائبا فيقرل: «كانت النساء 
الأثيئيات يلزمن بيوتهن فتظل بشرتهن بيضاء بلون سمك آلمبارة. وعلى الرغم من أنهن في 
مسرحية أرسطوفانيس عرضن بشرتهن للشمس لتلفحها حتى تسمرٌ وتشبه بشرة الرجال فقد 
كانت اللفحة سطحية احمرت منها جلردهن فشابهت النساء سمك الحبار المحمر في المقلاة أكثر 
نما شابهن الرجال السمر» "“. وكاتب الحاشية لخص المقصرد بقرله -عء اوا ةع إوkعا‏ 

نام = لأن سمكات الحبارة بيضاء. 

ولكن هذه السمكات البيضاوات تحمل في داخلها سائلاً أسود هو الشولوس 10168 وهي 
عندما تبث هذا الحبر؛ تنشر من حولها ظلمة مرصدة تتواري في داخلهاء سحابة ليلاء 
تضطرب وتختلط فبها كل طرق البحر. 

وھذا هو ما بشرحه - بعد أرسطوطالیس - پلوتارخوس وأثینایوس وأوپبانوس. كان 
أرسطوطاليس قد سجل من قبل أن الحبارة تترارى في حبرها أهاعامت)؛ وأنها تتظاهر بأنها 
تستمر في طريقها إلى أمام ثم تنقلب إلى وراء لتضيع في الثولوس 10165 "٠ء‏ ويكتب 
پلوتارخوس: إنھا تعمل عملها 8«٤ص0٣1ءع)‏ لکي تجعل ألاء عكراً معتماً فتنتشر 
الظلمة 5٥٠6ء‏ من حولها لتمكنها من الهرب سرا والإفلات من نظر الصياد. ويضيف :إن 
الحبارة تقلد هكذا الآلهة الهوميروسيين الذين كثيرا ما يحيطون بسحابة مظلمة 
kuanée nephéle «I‏ أولئك الذين يريدون نجدتهم فیتوارون عن الأنظار .٤۳‏ والرآي 

عند أوپيانوس أن سمكات الحبارة تلعب لعبتهاء وقكر مكرها هل١٤‏ على النحو التالي: 
فهي لدیها حبر اسرد 4٣805‏ 0165ا قرب رأسها, رهو سائل أشد سراد من القارء وهو من 
قبيل السائل السحري الفارماکون ph 4٣ھ 0٣‏ فشحدث غمامة مظلہة قانمة -اط ومتاطعa‏ 
؛ وهي عندما تبث هله الضبابة الليلاء «فإن السحابة السرداء التي يحدثها السائل 
ichèr achluéeis‏ تعر Llء‏ في المنطقة المحيطة وتخفي kéleulha Jjرړڑز) Jک eméldunc‏ 
البحر» ويجعل من المستحيل رؤية أي شيء. وعلى هذا النحو» ومن خلال التعتيم 40۲۵ 
الذي تخلقهء تسعطيع الحبارات التماس سبيلها ١٠6م‏ الخصيص: «نهي تهرب بسرعة من 
خلال طریق احبر 6۲00م 016s, d3 tho16ent0s‏ “». ومن الطريف أن نجد في نص 
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أوپيانوس في معرض الحديث عن سمكة الحبارة التي تنشر الليل البهيم في قلب المياه» مزجا 
بين مدلولي کلمة پوروس 58 :+ من ناحية سبيل الخروج من صعوية» تدبير كائن أريب 
أوتي الدها ء الميتيسي؛ ومن ناحية ثانية سبيل » درب» معير. 

را كان هذا الالتفاف نحو الحبارة هو الذي جعل أثينايوس يقدم إلينا أفضل مفتاح لفهم 
مكان يتيس في كوسموجونية ألقمان وإدخالها في صلة مزدوجة وتناقضية بالظلمة الليلية 
سكوترس 8605 ويالمسالك 6۲٥5‏ والدلائل المنيرة ۲ه٤6٠.‏ والمؤلف الذي نسج ساخرا 
معارضا على أتوال الآخرين» وهو يستشهد مطرون ١1۲0ء‏ يحيي في ينيس «ابنة 
تيريرس» 0٥s‏ 164۳ماع عامءء الميارة ذات المشابك الجميلة (واللماسات العديدة)ء الربة 
الفظيعة ذات الصوت البشري عله «he méne ichthüs oûsa tè leukèn kai mélan‏ 
الوحيدة التي كانت سمكة» فعرفت الأبيض والأسود جميعا (*'“». 


القسم الرابع 


العلوم الإلهية : 


أاثينة .. هيفايستوس 


عنن البرونز 


أثينة 14ا4 مغلها مشل غالبية الربات الحامية للمدن تبدو كأنها تتبعثر من خلال تعدد 
وظائفهاء وتنوع تدخلاتها. ونحن في مواجهة هذه القيم المتعددة نجد التحليل التقليدي - الذي 
بعتمد أصل الكلمات ويهدف إلى تحديد كل إله من خلال جوهره - بدو عليه أنه ليس لديه 
إلا أن بختار بين حلين يتساويان في عدم إمكان البرهنة على أي منهما: إما أن يفترض أن 
أثينة في الأصل ربة حربية أو قوة خصوبة تحورت سماتها تدريجيا. وإما أن يفترض باديء 
ذي بدء أن هناك اثينتين متباينقين ولكنهما متكاملتان يشهد تضافرهما بالضرورة على تلك 
الوظائف التي تتسم بالأهمية الكبرى بين الوظائف المناطة بها . كل هذه العفسيرات 
الوراثية لا تخطئ فحسب في تصميمها على تحديد أثينة منفصلة عن الآلهة الأخرى » بل 
تخطيء أيضا في إهمالها ييز مجالات العمل الخاصة بأثينة» ووسائل العمل التي 
تستخدمها هذه القوة الإلهية. ونورد فيما يلي مالا اخترناه من ميثات أثينة ذاتها يبن على 
الفور مدى التمييز الذي قال به چورچ دوميزيل ازائ٠2‏ ع000۲ عندما لاحظ أن 
أسلوب عمل إله ما أكثر دلالة على النصائص من قائمة أماكن عمله» ومناسبات خدماته. وفي 
دراسة عن أصول ذبح الثيران في أثينا " بذل العالم الإيطالي پيستالوتسا04اماوع" .ا 
ما بذل من جهد ليبين أن وراء أثينة - العذراء والمحاربة - كانت تكمن رب أم» ارتبطت 
بالمحراث. واتخذت من الفلاحة نشاطها الأول. وبستند پيستالوتسا في إقامة نظريته على 
حجج من بينها حجة أساسية تتمثل في ميشوس رواه سيريوس 80/۷١4‏ في «شرحه على 
ملحمة نيد« .'Commentaire ù ['Ênéid:‏ 

يقول: «كانث هناك في أتبکة Altikê‏ في قدیم الزمان بنٹ اسمھا مررمیکس ×1ص۲ں MN‏ 
حبتها أثينة بصداقة عظيمة لأنها كانت علراء. ولكنها كانت ماهرة في العمل بيديها. وذات 
يوم حلت الكراهية محل الصداقة. وإليك السبب: كانت أثينة قد شهدت ديميتر 0٤۳210‏ 
تخترع القمح» وعزمت على أن تبين لأهل أتبكة كيف يمكنهم أن يحسنرا فلاحة الأرض 
ويحصلوا بشكل أسرع على ثمرتها فاخعرعت المحراث. ولكن مورميكس التي علمت باختراع 
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أثينة تجاسرت على سرتة المحراث وذهبت به إلى الرجال وقالت لن أرادوا أن يسمعوها منهم إن 
منحة دييتر لن تأتى أكلها إلا إذا استعان الرجال بالمحراث الذي اخترعته هي فهو الآلة 
الوحيدة القادرة على تقليب الأرض وتيسير نمو القمح. » 

وإذا نحن ضرينا صفحاً عن غضب أثينة وعقاب مورميكس التي جعلت فلةٌ وحكم عليها 
لكي تقيم أودها أن تختلس بعض حبوب القمح» وسألنا: ماذا يبرن لنا هذا ا لميشوس؟ لا جدال 
في أن أثيئة تظهر فيه مغلة لقوة إلهية متجهة نحو العمل في فلاحة الأرض» ويعبارة أكثر 
تحديدا نحو الحرث وأثره الملخصب» فهل هي لهذا السبب - کما يؤکد پيستالوتسا - ربة أم» 
وقوة خصوبة وإخصاب؟ العكس هو الصحيح» فكل هذه الحكاية ا لميشية تحمل الدليل على أن 
ديميتر وأثينة . إذا كاتا شريكتين في مجال عمل واحد فإن طرق عمل كل واحدة منهماء 
وأنماط تدخلها مختلفة اختلافاً أساسيا. 

ففي الأرض الأتيكية التي هي أول أرض تتلقى منحة دييتر» تتدخل أثينة بصفتها قوة 
قتلك «السوللرتسيا هناءعااهء» أي المهارة اليدوية والذكاء العملي: فهي تصنع الآلة. العدة 
التقنية التي تتيح حصاداً أيسر لقمح دييتر. في مواجهة دييتر تمل أثينة المهارة والاختراع 
التقني اللذين يكملان العمل الخصيص بقرة إنعاج الحبوب. ليس هنا بلا شك تقسيم فاصل 
مطلق ولا تقسيم نهائي قاطع. فهناك نصوص ترائية ميشية تصف كيف تحضر دييتر - مع 
ما تحضره من خيرات الحبوب - الأدوات التي تيسر الزراعة وقكن من الاستفادة من النباتات 
امزروعة: فهي التي منحت البشر امحراث والطاحونة *. ولكن هذه الأدرات التي تهبها دييتر 
البشر وتكشف لهم عن سرهاء ليست إلا أشياء مكملة لا غنى عنها على نحو أو آخر » لحياة 
الزراعة التي جد هذه القوة الإلهية مسئرلة عنها. ودييتر بصفتها ربة كبيرة تهيمن على 
النشاط الزراعي يكنها أن تعخذ لنفسها كل مقرمات زراعة الحبوب» ها فيها المقومات التقنية 
البحتة. وعلى الرغم من هذا التوسع الذي يشمل مجالها فإن أسلوب عمل دييتر يظل هو هو : 
إذ يتسم بطييعة خصيبة مخصبة» ولا يتسم قط بسمة تقنية نوعية. أما أثينة فهي على 
العكس قوة تقنية يمكنها أن تتدخل في مجال الزراعة : وأسلوب عملها ليس أسلوب 
إخصاب. بل هو في جوهره تقني. والميثوس اللاتيني الذي بورده سيرثيوس والذي يعرض أثينة 
تخعرع أداة الحرث يندرج مباشرة في امتداد الميثوس الإغريقي الأرخائي العتيق: في قصيدة 
«الأعمال» لهيسيودوس نقرأً أن «خادم أثينة» هو الوحيد المتمكن من صناعة محراث الفلاح» 
المتمكن من «تعشيق» قطعة الخشب المنحنية ع تاع في الكعب الذي يحمل سلاح المحراث» 
ومن تركيبه وضبطه في قصبة المحراث بعد ذلك ..)١‏ 
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والمئل الذي حفظناه والذي يشهد على مهارة أثيئة اليدوية يبدو أنه يرجح هذا الشكل من 
الذكاء العملي الذي يسميه الرومان «سوللرتسيا aأاآء[ا0؟»‏ ويسميه الإغريق ميشيس 18ا6" 
الدهاء الميتيسي. ومن الممكن أن نخشى من أننا إذا شددنا على تكن أثينة التقني فإننا 
ننتهي إلى إهمال نشاطها من حيث هي قرة حرببةء وإهمال تفوقها على الآلهة الاخرين في 
حرفة الأسلحة. سئرد بأن الإشادة المرجمية بالدهاء الميتسي تبرره طبيعة أثينة ذاتها: أليست 
هي من بين الآلهة القرة العي- مشل زيوس ذاته - تقوم بينها وبين الإلهة ميعيس أوثق 
الاثتلافات؟ وإذا كان زيوس قد ابتلعها ليصبع «مليئا با ميتيس»» فإن أثينة كانت هي الإبنة 
التي حملتها ميتيس في أحشائها في اللحظة التي استسلمت فيها للمباغتة. 

فأثينة إذن تلقت عن أمها الدهاء الميتيسي» وكانت لهذا السبب كثيرة الحكمة 
osاiûbouاoم.‏ كثيرة الدهاء ونائ ص0امم"ء ولأنها ابنة بطن الربة ميتيس, فقد كانوا 
أحيانا یسمونها کأمها «میتیس» ۸. هذه الأثينة التي نعرفهاء أثبنة الملقبة يس والتي 
يبدو لقبها كأما سجل في تراث ثقافي طريل» ليست» كما قد يتوقع البعض» أثينة ربة عمل 
حرفي أو نشاط تقني» بل هي أثينة حربية, إنها الربة التي اكتست بالبرونز كيوم مولدهاء 
والتي تسلحت بأسلحة باهرة قالت عنها رواية أنكرها المنكرون "إن الربة ميتيس حملتها 
دفي ذاتها الخلاقة»> في نفس الوقت الذي حملت فيه ابنعها «في أحشائها». والحق أن الأثينة 
التي توصف بالخالقيوئيكوس 05 اه )اه۳ «أي = ذات البيت البرونزي»> الاسبرطية التي 
تحمل اسم میتیس ليست فقط الربة الحامية للمدينة التي كانوا بحتفلون في كل عام 
بعيدها تحت رئاسة المستشارين ومشاركة الشباب المدججين بالسلاح: إنها أثينة مسلحة؛ 
يكسرها برونز المحاربين "'. وإذا كانت صفتها الخالقيوئيكوس «ذات البيت البرونزي» 
تشير من ناحية إلى بعض سمات هيكلها الذي ريا كانت عدة عناصر فيه - مثل السقف أو 
الكسوات - مصنوعة كلها من المعدن "٠ء‏ فإنها عكن أيضا علاوة على ذلك أن تعني انتماء 
أثينة إلى جنس الرجال البرونزيين» إلى أولئك المحاربين الذين وهبوا أنفسهم للحرب هبة مطلقة 
حى إن بيوتهم 0)01 صنعت هن نفس المعدن الذين يموتون به كما كانوا يعيشون © . 

فإذا ذكرنا ا لجنس الشالث الذي بتنارله ميشوس هيسيودوس» وذكرنا الاسبرطيين أو 
العمالقةء قد جد ما يغرينا بالحديث عن «الوظيفة الحربية» التي ترلاها أثبنة */ء خاصة 
وأن أثينة وقد عزفت عن الزواح ونذرت نفسها للعذرية, ما يوحي بأن أثينة على نحو ما قد 
نبذت أنشريتها وقد منحت فضيلتها الحربية أقصى ما لديها من شدة "'. ولكن الكلمة 
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الجوهرية في مجال الحرب ومجال التقنيات, الكلمة الملائمة لتحديد ماهية قوة إلهية» هذه 
الكلمة تظل هي أسلوب تَدَخُلها أي - في مجالنا هنا - طريتتها المعينة في استغلال هذا 
الدهاء اليتيسي الذي أتيح لأثينة بنصيب وافر. 
وقبل أن ننعم النظر في «الحرص» كيف مكن الربة من السيطرة على الحصان ومن قيادة 
سفينة في الليل آمنة من خلال الزوابع» ينبغي علينا أن نبين كيف أن نفس نوع الذكاء يكنه أن 
بدي دورا في لعبة حربية تقودها قوة يجللها البرونز ١‏ /. فإذا كانت الضريات التي 
تسددها الأيدي ضد المراقع المعادية تعطلب علارة على الشجاعة» جسارة النظرة وسرعة 
التنفيذ. وإذ! كان التربص ونصب الكمين* يتطليان حرص الشعلب ومهارة «المخبأ» حتي 
لا يكون المحارب عرضة لن يراه أو يباغتهء وإذا كانت هذه العمليات العسكرية المخخلفة 
تتطلب صفات الدهاء والتواطؤ التي أكبرها القرن الرابع في قادته ومخططيه الحرييين )٠١(‏ 
وهم المحترقون المتمكنون من حرب أكثر تقنية. وحتى إذا كانت بعض هذه المناورات تعتمد 
أحيانا أثينة وعرنها ونصائحها '". فإن الدهاء الميتيسي للربة المدججة بالأسلحة يفعل 
وساثل أكثر سرية تستنفر صنوفا من السحر المحير ومن أعمال الكيد العجيبة. 
واستنادا إلى حكايات مولدها المبثية فإن ابتة زيوس وميتيس بزغت قي دوي باهر من 
النور والصخب» فكانت : «باهرة بسنا أسلحتهاء كانت إبهاراً من البرونز ينصب على 
العيون»٠‏ وهي عندما جاءت إلى الدنيا أطلقت صيحة حرب هائلة "". تلك أثينة لصيقة 
بأسلحتها التي أبدعتها لها ميتيس نفسها وصنعتها بنفسها فجاءت درة داد حقيقية يزيد 
من روعتها أن الدهاء الميتيسي الذي يبث فيها حياة متألقة في بريق معدني قد توج لعوه 
الذكاء البراق الصارخء ألا وهو الدهاء الميعيسي الذي حظيت به تلك البئت التي أنجبها زيوس 
وزوجته التي ابتلعها. نور باهر ورنين برونزي » هما سمتا القوة الحربية التي أوتيعه أثينة. 
والتي أظهرتها مدوبة في المعارك وا لمناوشات وبخاصة تلك التي وردت في الإلياذة ""). 
وبخاصة عندما تقدم أخيللیوس ليمنع الطروادیین من الاستیلاء على جثمان پتروقلوس ۲٥-‏ 
ا0ا وما زال يتقدم حتى بلغ الخندق الذي يحد معسكر الإغريق. لم تعد لديه الأسلحة 
التي کان پتروقلوس يتسلح بهاء ولم يكن قد تلقى بعد الأسلحة التي ذهبت يتيس إلى 
هيفايستوس في طلبها ""'. ولكن المصادفة شاءت أن تعيره أثينة أسلحتهاء فألقت على 
كتفي أخيلليرس السريال ذا الشرابات الطوال. واستخرجت من جسده لهيا مدوياًء وضوءا صعد 
حتى الأثير. فلما بلغ أخيلليرس الخندق وواجه الطرواديين» وقف وصرخ صرخة » «كذلك 
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پاللاس أثينة ٤١6طا4‏ !ا۴۵ «رهكذا يسمونها> أصدرت صوتها ... نظن من سمع الصوت 
أنه صفبر النفير “" يدوي بالنذير يوم يطوق المدينة أعداء يفتكون بأرواح البشر». وإذا 
بالرعب يشيع فيهم والقتشتت ينال منهم: «ما کادوا یسمعون صروت رین البرونز ۵م 


«عندما رأوا النار المتأججة تستعر رهيبة». رأوها على جبين المحارب» وإنها للنار «التي 
تستمد استعارها من من الربة ذات النظرة المستعرة كاممukدا‏ ""“». 

وهذه هي ابنة زيوس» في سعيها لتحقيق المناعة لهذا المحارب الذي اختارت أن تحميه» 
تستره بالسربال «المرعب»» بهذه العدة التي هي نصف درقة» ونصف سربال "" تفترشها 
كالتاج أقنعة الهزية ۴٠605‏ والمنازلة ذا ورأس الجورجونة ٥١0ع00۲‏ المهول *". هذه 
العدة سلاح مطلق يقال إن هيفايستوس قدمه إلى زيوس ليلقي الرعب بين البشر "ء إلا أن 
تكون ميتيس - طبقا لرواية تراثية مرازية ٠‏ - هي القي صنعتها بنفسها من أجل ابنتها 
أثينة فأهدتها سلاحاً «لا يغلبه شيء حتى صاعتة زيوس نفسها» ""'. لأن السريالء شأنه 
شأن جديلة النار التي أوتيها زيوس ملك الآرباب» يحدث للعدو شللا صاعتا يدل على شدة 
فعاليته السحرية هنا قناع الجورجونة بنظرتها المميتة التي تجمد كل ما تصيبه وتحيله إلى 
جمود الحجر. وقوة الجورجونة السحرية هذه التي تنطلق من السربال قوة تعرفها الملحمة 
الهوميروسية وتتلمسها كذلك في عيني المحارب الغضوب الذي تتملكه «لوسة 0882ا » ؛ 
الجنون» أو في البريق الرهيب الذي يبشه برونز درع ("". 

كانت أثينة ذات النظرة الساحرة تملك السربال والجوجونة والنار الحاطفة رالصوت المدوي؛ 
وكلها من أركان السحر الحربي الذي حفظت سره في تأجج نظرتها الحلابة. وأثينة -uادا6‏ 
- شأنها شأن الطائر الليلي الذي يتبعها في كل مكان» شأنها شأن البومة ×ا۵اج التي 
تفتن الطيور الأخرى وترعبها بعينها الثابتة ا لمفعمة بالنار وكذلك بنبرات شدوها ا" - تغلب 
أعداءها بعينهاء وبصوت أسلحتها البرونزية, هذه الأسلحة التي بحل لتراثها الللحمي أن 
يقارن بريقها بومضة البرق؛ وصوتها بدوي الرعد “". و«صوت البرونز» الذي تصدره أثينة 
ومن تحميه معا عند إطلاق صيحة الحرب» هذا الصرت ليس إلا الجراب في عالم نبرات «عين 
البرونز» التي تسلطها على أعدائها بلا شفقة إبنة ميتيس؛ تلك التي يسميها الإغريق الربة 
«ذات العين البراقة امه سةا» والقوة «رذات العبن الحادة» وع )اع لu×ه‏ *"'. 


و«حرص» أثينةء بل دهازها الميتيسي؛ يعمل في حقل النشاط الحربي عمل آلية فتنة 


.£ 
تضم تصرفات سحرية معينة يتصرفها المحارب الأرخائي العتيق: وجه عبوس» نظرة الجورجونة 
«المرعبة> » صرخات - وقيماً أخلاقبة مختلفة ترتبط بالمعدن: بريق السيوف» تأجج الخوذات 
وقرقعات مكتومة تنطلق من السروج البرونزية التي تتجلل بها الخيول "". وليست «النظرة 
الثاقبة» التي تصدر عن أسلحة أثينة هي النظرة النكراء الباغية كأع)بعلن×هالتي يلقيها 
التيلخبن sع"1طء!ء٣على‏ ثقافات الجيران والتيلخين حدادون حاقدون غيورون على 
أسرارهم""'. وأثينة لم تصنع أسلحتها الحربية بنفسهاء بل هي - با هي إلهة - خرجت 
كاملة التسليح من جمجمة زبوس» نتاج عملية تعديئية. وليسث نظرتها البراقة هي عيبن 
الصانع الحاقدة. بل هي النار المرعبة الصادرة من البرونز وقد طوّع لتحقيق أهداف حربية. ولا 
يعني هذا أن هنااك على المستوى اللاهوتي هذا الفصل بين الأنشطة البدوية وبين حرفة الأسلحة 
الذي عرفه عدد معين من المدن *": فدهاء أثينة الميتيسي الذي يقارب علم هيفايستوس 
يستغل قيم البرونز من حيث هو معدن جرى إنتاجه وإحياؤه بنار الحداد» ولكن التطبيق الذي 
تمارسه أثينة بجري على مستوى الحرب النشيطة باستخدام فعال للأسلحة التي يحملها أو 

بشهرها الرجال المحاربون. 


الباب السابع 
الشكيمة البقظة 


منذ ظهرت الدراسات التي قام بها چررج دوميزيل 1إ62ں0 ع0۲٥6‏ أصبحنا نعرف 
أن أفضل تعريف لإله من الآلهة هو أن يكون تعريفا فارقا ومصتفاء وأن المشروع البحثي الذي 
يستهدف الوصول إلى تعريف للآلهة في علاقاتها المتبادلة. ورسم مراقعها الواحد بالنسبة إلى 
الآخرء عليه أن يبدا عمله انطلاقا من تصورين هما : 

- الإكمالية 

- والتعارضية» 

فالإكمالية والتعارضية تقربان القوى الإلهية بعضها من البعض أو تفصلها الواحدة عن 
الأخرى؛ ومن الضروري أن بجرى هذا العمل البحشي على مستويات ثلاثة: 

- مستوى الممارسات الثقافية 

- مستوى الروايات التراثية الميثية 

7 مستوى الرسوم التصوبرية 

ولكي يكن البدء في مشل هذا النوع من الدراسة التحليلية يكفي أن نرى أمامنا شاهدا 
على قيام علاقة وثيقة على نحو ما بين إلهين في حدود مجال عمل واحد يعملان فيه كلاهما. 
وهذه هي الحال بالنسبة إلى أثينة وپوسایدون کما نراهما في عدة سیاقات. 

ولنبدأً على الفور بتناول المخل الذي اخترنا قحيصهء والنظر إليه من هذا المنطلق» فنجد أن 
هناك في العالم الإغريقي: أثينة هيپيا همم -أثينة ربة الخيل - مشتركة على نحو وثيق 
مع پوسایدون هیپیوس ٥م۲11‏ پوسایدون رب الخيل: لكل منهما في توزيع أنصبة الآلهة 
تصيب في نفس المجال مجال ایل" سراء کان الیل خیل جر آو خیل ركوب سراء گان 
الموضوع موضوع فن قيادة عربات تجرها الخيول أو فن ركوب الحصان أو الفروسية. 


- ا 
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من بين الأماكن التي تلقت فيها أثينة «رية الحيل» منسکا مشترکا مع پوسايدون «رب 
الخبل» ‏ ریا کانت کورنشوس 5٥1۸۲1إهK‏ أهم أو على الأقل آعجب مکان.عندما زار 
پاوسانیاس 1٣و۴‏ في القرن الثاني الميلادي مدينة كورنشوس» لم يغب عنه أن يشدد على 
وجود مزار لأثينة كانوا يسمونه خالينيتيس كتان«ناهط٤‏ أي «ذو الشكيمة» غير بعيد عن قبر 
ابني ميديا. وبهذه المناسبة أورد "وصف الرحلة" الذي صنفه اوسائياس <المعروف في الفرنسية 
بالپيريجيزه عءغع۴6:16- عن الإغريقية پيري ھيıجıسıس <Peri hegesis tes Fellad0s‏ 
تعليقا موجزا :«يقولون إن أثينة هي الربة التي قدمت أشد مساعدة إلى 
بیللیررفرن 86116:0101 وعلى ثحو خاص عندما أعطته «الحصان> پيجاسوس بعد أن 
روضخه بیدها و أخضعته ية« cheirosaméne... entheîsa autê toi hippoi chal-‏ 
ط1 . والمیشوس الذي یذکره پاوساتياس على هذا النحو معروف لنا تماما تضمنته القصة 
المفصلة التي حكاها الشاعر پنداروس في أنشودة من أنشوداته الأوليمپية» الأنشودة الغالثة 
عشرة. التي كتبها في عام ٤4‏ تمجيدا لانتتصار مزدوج في السباق والمباراة الخماسبة حققه 


أبن من بنا ء كورنشوس المشاهير. 
«كان بيلليروفرن آنذاك قريب من النبع؛ فتملكته رغبة عنيفة في ترویض پيجاسوس 


نة×0ع2؛ فبذل «<بيلليروفون» أبن جورجونة المتوجة بالثعابينء جهودا مصضاعفة» بلا جدوى» حتى 
حلت اللحظة التي أتته فيها پاللاس كه11ه۴ «أثينة> بالشكيمة, شبيهة بشاج من ذهب. فإذا 
حلمه بتحول إلى حقيقة. وقالت له «أثينة» ابنة زيوس: "أنت نائم» يا أيها الأمير» يا ابن 
أيولو س ١010ن4؛‏ تعالء خذ هذه الآلة التي ستسحر حصانك 0۸اعمم1ط ...«هtr‏ انام وقدمها 
إلى أبيك ٠‏ مروض الخبول» 011105 «دامايوس»>» وتقرب إليه بشور أبيض قربانا".هذا هو ما 
ظن بيلليروفون أنه سمعه من فم أثينة ذات السربال الأسود في ليل غشيه فيه النوم. قهب واقفا 
وأمسك بالشيء العجيب كه6۲) الذي وجده قريباً منه ويم» في غمرة الفرح» شطر كاهن البلدء 
ابن کویرانوس 58> » ليقص عليه خلاصة المغامرة كلها. فقص عليه كيف استجاب 
للعرافةء فذهب لينام» ليلعه»على هيكل الرية. وكيف أتتد اينة زيوس» وهو الرب المسلح 
بالصاعقة» فأعطعد بنفسها الذهب الذي يروض القرة الجامحة ١1۲0م‏ ية ةل. هنالك حضه 
الكاهن على أن يصدع للرؤيا دوغا تقاعس» وأن يقدم من فوره إلى الإله الذي يحمل الأرض 
قرباناً من ا حيوان القوي من ذوات الأريع» ثم يسارع بإقامة هيكل عال لأثينة «ربة الخيل» ... 
وتقدم المحارب بيلليروفرن» وقد غمرته حمية كالنارء فأمسك الحصان الذي ركض إلى عنان 
السماء. فدس في فمه الآلة التي ستجعل منه مطيّة طْيعة ةدام 0n‏ ةوطم ٠‏ . 
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وقصة بيلليروفون - شأنها شأن الميغات التي حکاها پنداروس في أناشيد النصر -أمع 
نت »التي تندرج في مدارج مدح ابن من أبناء كورنشوس انتصر في السباق أو في المباراة 
الخماسية - تحمل قيمة نمطية يشهد عليها بناء القصيدة. فپنداروس ابتداء من الافتتاحية 
الموضوعة تحت راية اكتعشافات كورنثرس القدية الأريبة» واختراجاتها دادصكنذطم0ء 
البديعة“. ويعلن پنداروس عن نيته» التي لا يلبث أن يكشف عنها بعبارات صريحة» وهي 
الثناء من خلال مغامرة بطولية على الدهاء الميتيسي للكورنتشيين القدماء وعلى فضائلهم 
الحربية في الوقت نفسه. ٠٠‏ ثم تتوالى سلسلة من الإشارات تحدد بدقة مصورات هذا النمط 
من الذكاء الذي صنع شهرة مدينة المنتصر. نجد أرلاً استحياءً شخصيتين ميشيتين مألوفتين في 
كورنشوس: شخصية ساحرة قديرة هي ميديا ١ع‏ له » وشخصية بطل عظيم المكر هو 
سیسیفوس کهام‌روز؟ ,٩‏ ثم جد بعد ذلك ذكرى الحوادث العظام في حرب 
جلاوكوس 05اه ابن بيلليروفرن ". هله العناصر المختلفة تسلك معا طريقاً واحدا 
لتضع في مركز القصة الميشولوجية المبسوطة في داخل المدح الغنائي شخصية ابنة ميتيس 
وزيوس ألا وهي أثينة ذات «الحرص» الذي يتضافر مع وصفها ب«ذاث الخيل»» بوضعها 
المتمشل في قوة الخيل. 
ونلاحظ باديء ذي بدء أن الإشادة بذكاء الكورنيين الميتيسي وما لهم من اختراجات -0؛ 
4ونطم تبدو لصيقة بالميثوس الذي بقص قصة اختراع أثينة الشكيمة تلك الألة القادرة 
على كبح الحصان وإخضاعه لقارسه. ولكن هذا الذكاء هو أيضا نفس فط الذكاء الذي أسهم 
سیسیفوس 518/108 ومیدیا دع ل10 في تحديده تحديدا دقيقاء وهما أكثر اثنبن من أبطال 
الميشولوجيا الكورنشية حظا من الدهاء الميتيسي.أما سيسوفوس فهو يشل ذلك الضرب من 
المكر الذي يدخل في عداد الذكاء المخاتل. فقد أوتي المكر والمداهنةء وتلوين الوعود كتلوين 
القطعان التي يسرقها من جيرانهء يخادع حتى الموت. أما ميديا ". فهي الأرلى بين النساء 
ا لخبيرات بالسموم وأشر, بة الحب» وأنواع السحر الناسفة ها«عئناعص مkصبةطم‏ " وقد 
جاءت لتبين أهمية شيء بعينه في الذكاء العقني الذي تتحدث عنه هذه القصة المزدوجة. 
أهمية جزء لا يسنهان به؛ جرء أشد قتامة؛ هو مكون سحري عرفنا بعض سماته في حدیشنا عن 
أفنة: 
في سياق الذكاء المخاتل ذي الصبغة العقنية والمستوى السحري اتخذ اختراع الشكيمة 
رانتصارہ على پيجاسوس مكانه. وتراث هيسيودوس ا" يصور الحصان الذي قارم 
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بيلليروئون في صورة حيوان أعجوية: فهو أبن جورجونة. بزغ على حدود الليل؛ من رقية 
ميدوسا دت المقطرعة» في مشهد أوقيانوسي تفور فيه المياه ا خشونية «الاأً رضية»» 
وپيجاسوس الذي خلقه پوسایدون "' تتمركز صورته الميشية وسط باقة من المصورات تتد من 
جورچو 60188 ذي زا الحصان إلى ديميتر إيرينوس دربة الانتقام» ٹÎwqlı DêmèÈler‏ 
Eins de Thelpousa‏ ". وهو في قفزته التي حملته من الأعماق الخثونية <الأرضية> 
إلى العالم الأوراني الذي ولجه بصفته حامل الصاعقة وحامل الرعد عند زيوس» قد نشر 
امجموعة المحدرجة الكاملة لصررات الحصان التي أتاح تحليل ف. شاخرماير -1۵ء8 .۴ 
herme‏ إعدادهاء وهي مجموعة تلخص السمات الجرهرية لپوسایدون هیپوس ۴0٥-‏ 
sci don-Hippos‏ وهیپیوس مم81 "': الحصان من حيث هو قوة خثونية <أرضية)(٠٤٠)‏ 
متوجهة لحر العالم الجهنمي؛ وقری ا حصب التي تخفيها المياه العذبة واليتابيع الفرارة؛ 
من حيث هو قرة حربية. وإلى جانب القيم الپوسايدونية للحصان پيجاسوس» كان المقصود 
من الإشارة المرجعية إلى جورجونة | توجیه مستمع أو جمهور پينداروس نحو صور أخرى 
تحيل إلى علامة ميزة للحصان في الفكر الإغريقي "'. وهذا هو اكسينوفرن 10p10٩‏ 2× 
في كتابه «فن النيّالة» "' الذي ألفه في لحظة كانت الهيپرلوجيا "علم الخيل" فيها قد 
جورجوس 0۲26s‏ التي تعني فظيع مزعج. والكلمة في هذا السياق المختص بعلم الخيل لا 
تعدم أن تكون غامضة. ما من شك في أن من خصال الحصان الأصيل أن تكون عينه - كما 
يسجل <×ںااها> أحد فقهاء المعجمات* - مليئة بالنار ١0۲6ع‏ ۳2 6اط . ولكن 
الصفة نفسها تغطي حقلا أوسع بكثير : فكلمة 0۲86ع جورجوس تحتمل قيما أخرى ١‏ 
مشل بريق الأسلسة أ" المهارة الفائقة الباهرة التي للبطل ""ء الصرعة الحربية التي تغير 
شکل وجه بشري , في كلمة 0165ع جورجوس صورة نظرة جورجونة التي تكشف مجال 
القوى الإلهية وتشرافق مع ما يسميه اكسيتوفون في نفس كناب علم الخيل """' دايونيون تي 
أا 66ند أي ما لا أعلم من العجب العجاب الذي يعطي تقريباً هامش اليرة الذي يصح 
أن يرضى قائد خيالة أمين بوجوده في فن الخيل. 
کل هذه الإشارات توحي بأن جورجونة تترجم في الفكر الإغريقي سمة جوهرية من سمات 
الخيل. هکذا يبدو الحصان 8 بتصرفاته »> إعصبيتقهةه» بصهيله» پأزمات جنوله؛ مزاجه الجفول» 
بردود فعله المباغتة» بالرغوة على فمه» بالعرق على كسرته - حيوانا غامضا عجييا مزعجا؛ 


£۵ 


أنه قوه دايونية. كذلك نجد في الفكر الديني بين الحصان الجموح وبين جورجونة وبين المسكون 
دالذي يسکله عفريت> مقاربات واضحة العالم لاحظها هنري چائير Henri Jeanmaire‏ )£( 
من قبل. فالمسكرن «مركوب»» تركبه قرة غامضة عجيبة «تلجمه» 1ع42إاعءدموا*"'؛ 
والأصوات المتلعفمة التي يصدرها بعض المصابين بالصرع تذگّر بالصهیل» بهذا الضحك 
اللخيف الذي يضحكه الحصان؛ وعلى وجوههم المتقلصة يوشك الإنسان أن يرى قناع جورجونة. 
وإكسينوفون يقولها بكلمات لا لبس فيها: «المسكونون بنظرون نظرات جورجونة البشعة» 
ويصدرون صوتا مرعباء ولهم قوة فق قوة البشر.» ٠"‏ وعندما أحس أرريستيس كعاو٠:0‏ 
پأنه مهدد نتيجة وجود الإيرينيات <ربات الانتقام>» أخرات الجررجونات 60180«88» وجودا 
غامضا » قال وكأنا أثارته خيول جامحة: «كأنا خرجت خيرلي عند منعطف الطريق عن 
مسارها فجأة. » " ولكن الأمر لم في هذه الحالة مجرد علاقة بين الإنسان المسكون وأ حصان 
الجامح. وكيف يكنا - ونحن نسمع الإشارة المزدوجة من قائد يفقد السيطرة على خيوله 
وعن خيول مكدنة تخطيء المنعطف وتندفع خارج امسار - ألا نتعرف على المسمى 
تاراکسیپوس ۵۲1×105 أي «مرعب الخيول» والذي يشل سمة جرهرية من سماٽ پرسايدون 
هیپیوس 105م م۳1 0۸ل هوم *' فالمنعطف هو المرضع الذي يارس فيه هذا الإله قوته 
المزعجةء وكان قادة العربات يقدمون إليه قربانا قبل القيام للسباق أو الدخول في الألعماب 
الأوليمپية. رقد جمع پاوسانیاس "'' حول تاراکسیبوس ۲۵4×1٥8‏ طائفة من الروايات 
التراثية الأسطورية المنصبة على موضوعين متمايزين ولكنهما متكاملان. جد من ناحية؛ 
المصورات التي تركز في تاراكسيبوس 05مص1×١ءة٣‏ على الصفة السحرية للخرف الذي يستبد 
فجأة بالخيول. فیکون تاراکسیبوس 8٥م‏ م ۵4×1 حجرۃ لونها لرن النار 6۵0٣ء‏ ...8٣گم‏ 
هم تبعث بريقا هائلاً يلا الخيول المكدنة بالرعب "'. ويقول آخرون إنه سحر خبأه 
پیلوپس ۲8105 في ذلك الموضع ليرعب خيل أوبنوماوس .0110۲١405‏ وهناك في مقابل 
قصص الرعب حكايات ميشية» ا لمحور المشترك فيها هر صورة قائد عربة فُتل مع خيله 
الكدنة أو قائد عربة قلبه خيله. ويقولون إن أي «مرعب الخيول» هي مقبرة المدعو 
داميون 01807 الذي سقط هر وحصانه إبان حملة عسكرية» ويقول آخرون إن هذا الموضع هو 
الوضع الذي دفن فيه ألكاثرس 103)اA‏ وهر ضحية من ضحايا أريشوماوس و0قصهدزQ‏ 
الذي حوله الحقد إلى «عين شريرة» ۸05)ء4ط تصيب كل الخيول المكدنة. وغير هؤلاء وأولئك 
يزعمرن أن تاراکسیپوس 11۵×108 اسم حَمَلّه جلاوکوس» 0141۸08 ابن سیسیفوس. 
الذي فتكت به خيوله في الألعاب الإسيشمية التي أقامها أكاستوس ۸)05 على شرف 
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أبيه. ولکن هذا ال جلا رکوس الكورنثي ") يبدو هو نفسه قرین جلا رکوس آخر من بوئشیا هله 
المرة» مات ميتة مأسارية فقد التهمته حيا خيول متوحشة كان يحلو له أن يطعمها لحم 
البشر .'"١‏ 
وصورة حصان يلتهم ويلوك بأسنانه لحم سيده صورة تحدد ا مغزى البعيد أشد البعد لسلسلة 
من المصورات تكشف السمة المزعجة للحصان وتشهد على انتمائه إلى عالم القوى الجهنمية. 
هذه السمات التي يتسم بها الحصان يكن تحديدها على تحو أدق من خلال ميشين آخرين: 
میشوس مغامرات هییومینیس 18ع 0مم ولایونه 1٥1۳0۸٥‏ ومیشوس فرسان 
ديوميديس sت‏ لع" 210. أما الميشرس الأول " فيجعل من الحصان أداة عقاب يثزله واحد 
من الکودریدیین 5ع ل۲1٥۴‏ بابنته التي تذتب باستجابتها للغواية؛ ويقولون إن هی پومينيس 
حبس ابنته بین أربعة جدران في بيت مهجور مع فرس طلوقة مع عنه الطعام فأصابه الجوع 
بالجنون. وهكذا عذبت البنت عذابا عجيباًء ولكن العجب يخف إذا قارتاه» على سبيل المقابلة. 
بالاسم هیپومينيس ٣١٣٥8‏ ٠م11‏ الذي كان الإغريق يطلقونه للتشهير على الغانتيات 
رالفاجرات. فالكلمة تدل على افرازات الأعضاء الحناسلية الحي تفرزها الفرسة الهائجة 
شب ق۳۶ . وهه هي لایونه 67۴8 [ع] قد حکم عليها بأن يمزقها فرس طلوقة كناية عن الذي 
غواهاء ولكن الفرس كان يتملكه جنون مفترس يثير في النفس في الوقت نفسه فظاعة القوى 
الغيبية المابعدية. ويحكي الميشوس الثاني حكاية الأفراس التي امتلكها ديوميديس -010 
الشراقي» من أبناء آریس ۸۲٥۶‏ وكانت هذه الأفراس ولدت على ضفاف 
کوسینیتیس 5ء الذي قيل إن مياهه تجعل النيول التي تشرب منها تقمتلئ بهياج 
عارم وحشي» وقد أسر هيراقليس ءغاه116۲ هذه الأفراس التي تشتهي أكل لحم البشر في 
عمل من «الأعمال» «التي فرضت عليه»» وأخضعها للنير ليسلمها إلى 
أۈزۇ سانش Eurustheus‏ قبل أن يلوذ بالفرار الى جبل قريب من اوالتمتوسن» وهناك مزقتها 
الكواسر الحقيقية إربا (*"'. 
من خلال هذه المصورات المختلفة - التي تكشف على نحو ما السمة الوحشية في حيوان 
مستأنس کان الإنسان طوال تاریخه کله یتصور أت یشعر تجاهه على نحو شبه تلقائي پمشاعر 
الغقة بل الصداقة - نجد أن علينا أن نحدد ذلك الجزء من الحصان الذي يتطلب الإخضاع 
والقهر في المیشوس عند پينداروس يقابل هذا الجزء اما ذلك الجزء في پيجاسوس الذي يقاوم 
جهود بيلليروفون . فليس من قبيل المصادفة أن جد أویریپيديس في معرض الحديث عن خيول 
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ديوميديس بذكر بصريح العبارة أن هله الحيرانات لا تعرف الشكيمة, وأنها غير ملجمة 
achalinoi‏ : أي خیول تأکل لم البشر 011013885 » هي عكس الخيول المسرجة الملجمة 
الشكومة. وبالتبادل ينصب عمل الشكيمة التي توضع قهرا في فم الحصان على قوة هذا 
الحيران الوحشية. على العنف العجيب الغامض الذي يبدو أنه بخلط الخحصان والإنسان 
السكون ويجعل منه نوعاً من جورجونة. هناك سلسلة طويلة من الكلمات المتراكمة في 
الأنشودة الأرليمپية الثالفة عشرة تسمح بتحديد دقيق لأسلوب عمل ألة الحخيل: هذه الكلمات 
هي فيلترون ١1i11:0م‏ أي شراب (البيت )٦۸4‏ فارماكرن ٥ة‏ ٣١14م‏ أي عقار (البيت 
٥‏ تیراس 6۲۵8ا أي شيء عجيب رهيب (البيت »)۷١‏ يصبغها بصبغة محددة النعت 
ا damasiphron‏ )لبي (¥A‏ ومفهوم ميترا (البيت .)١‏ وكلمة 
سا" تفرض فكرة شي»ء خارق للمألوف» ولكنها تبين في الوقت نفسه أن هناك قرة 
عجيبة غامضة» e‏ فاثقة للطبيعة مركزنين في الشكيمة؛ وكلمتا فيلترون وفارماكون 
تؤكدان وتحددان بدقة هذه السمة الجوهرية للقوة السحرية. والشكيمة التي يحملها كل حصان 
يكدن أو يركب تبدو مناظرة للأشربة السحرية والعقاقير والركبات العجيبة الغامضة التي كانت 
ميديا - ذكرها الشاعر مباشرة بعد الإشارة إلى دهاء الكورنشيين الميتيسي - تستخدمها 
أحسن من كل من عداها لكي تعطي ياسون 10۸[ السيطرة على الثيران في مهمة الحرث؛ 
والهيمنة على الشعبان الهائل المكلف بحراسة الجزة الاهبية ليلا ونهارا. وهنا تبدو الشكيمة 
حاملة قوة سحرية مزدوجة الأساس۔ فالشكيمة 68اهاء من ناحية نعاج للتعدين؛ هي ابن 
اللهب 5٥٣ع‏ عنام <مذكر>› ٠*١‏ أو من جنس اللهب وعائععذسم "" إنها كائن حي لا 
يأخذه عاس أو نوم ãgrupnos‏ 6( > هي شي ء معدني صنعته وبشت فيه الحياة قرة الحداد» 
ودهاء هيفايستوس الميتيسي. ومن ناحية ثانية هذة الشكيمة الموضوعة في فم الحصان تؤثر 
عليه مثل المَسكة السحرية . إنها عقال يكبل عنفه "“. وپينداروس يصف الشكيمة 
damasiphron li‏ ئ( آي التي تكبع الجماح. (EP pralis y‏ أي التي ثروض» ویستخدم 
الاستعارة 4م ميترا» وهي عدة القياس والمقياس والاعشدال. ويلجاً سوفوکليس إلى 
الصورة نفسها فيسمي الشكيمة الكماحة اون )ن “١‏ "تلك التي عليها مهمة 
التهدثة"*“'ء التي تعمل عمل العقار أو الدراء "“. إنها نفس العلاقة بين الشكيمة الكماحة 
والسحر المرسومة في الموروثات الفيسالية حول لاپيشاي )م1۵ پیلیثرونیون ۴e1e1110۸-‏ 
ion‏ )¥( . في هذه المنطقة من جبل پيليون» بقولون إن الحصان الأول الذي بزغ من الأرض 
روضه واحدٌ من اللابیثیین اسمه پیلیشرونیرس ۳۵1۵)1۱۲0۸108 وهو نفس اسم نبات عجیب 
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طلع من تلك الأرض ذاتهاء وينسبون إليه كل القدرات الطبية والسحرية . كل هذه المعطيات 
تبين ها فيه الكفاية أن التأثير على الحصان» والتحكم في قوته المزعجة, يتطلبان أن تكون 
الشكيمة على نحو ما من نفس طبيعة الحصان» أي أن تتضمن في ذاتها قوة غريية 
وغامطة . 
وهناك شاهد أخير يستحق أن نضيفه إلى الشواهد السابقة: ليس فقط لأنه يؤكد السمة 
السحرية للحصان ولكن لأنه يحدد هذه السمة على أساس علاقة مباشرة بينها وبين أثينة. 
هذا الشاهد عبارة عن أغنية خزاف انتقلت من خلال سيرة لهوميروس منسوية إلى 
هبرودوتوس'*“. تبدأ الأغنية بابتهال إلى أثينة أن تبسط يدها فوق فرن الخزف لكي تجف 
الأشياء فيه على أكمل وجه وتكتسي بطبقة جميلة سوداء لامعة وتؤتي عند بيعها بربم 
طيب“. يلي هذا الجزء الأول جزء ثان يتعرض فيه مؤلف الأغنية » وقد يكون هوميروس. 
للحالة التي لا ينال فيها الخزافون جزاء ما بذلوا من جهد. ويورد نظرية طويلة عن شياطبن 
الفرن» وهم : الكاسر كما«نا؟ . الشارخ sهعةءةص؟‏ , المستعر أبدا وهاوe‏ طاو » رالمفحت 
Sabûktes‏ ° . هؤلاء الشياطين كما تدل أسمازهم الوظيفية بوضوح يحطمون الآنية 
ويحيلونها إلى فتات. ويتحدد التهديد بدقة في الصور |llalية:hippeic hos gnathos‏ 
kei, brûkei dê k mins‏ «لیطلق الفرن صح دونها تلك التي يطلقها فم 
الحصان»(٠٠‏ وتتوالى سلسلة من الصور تدعم الصورة الأولى» وهي صور: سحر «الساحرقة 
کیرکي 6اذ وسمومها العنيفة والقنطوري والفظاعة العارمة "*) والأغنية كلها مبتية على 
تضاد مزدی: هناك - من نأحية - تضاد على مستوى محسوس وتقني بین الخزفيات التي 
جفقت على أكمل وجه وبين الخزفيات المحطمة؛ وهناك من ناحية ثانية تضاد على مستوى 
ديني بين أثينة وشياطين الفرن. نجد على هذا المستوى الأخير تناظرا بين الشياطين المنهكين 
في التحطيم؛ والنار المستعرة التي تنسف الحزفيات» وسموم کیرکي› وهچرم القتطوري وین 
ا الذي يطلقه فك الحصان. وعلى الرغم من أن هذا التضاد ليس محورياً في 
الأنشودة فمن الممكن استخلاصه وملاحظة أنه تضاد بين صورة أثينة التي تساعد الخزاف على 
السيطرة على قوة النار.المزعجة وبين صورة حصان ملي ء بالهياج رالصخ. 
ها الصخ الذي بحدثه الحصان يذكره إيسخيلوس مرتين من حيث هو صورة للموت 
ا فعندما يحيط السادة السبعة مدينة ثيبة «تدق الشكائم الأجراس بين فكي الحصان 
E‏ ويشتد ألخوف عند سماع ضجيج العربات» وصرير محاورالعجلات 
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والصخ الذي تحدثه الشكيمة المترلدة من النار؛ الشكيمة الحي لا يأخذها إغغاء ولا نوم في 
أفواه الخيول “. هذا الحصان الشره المفترس الذي يطلق فمه الغاضب صخ الشكيمة» وهي 
شكيمة تقحْذ هنا سمات النار المزعجة التي أنتجتهاء هذا الحصان يلوح لنا مشل الصورة 
المقلوبة للحصان الذي أخضعته إرادة أثينة للكماحة. ومع ذلك فحصان الحرب الذي أفزع 
الثيبيين» في مسرحية إيسخيلوس التراجيدية» ليس هو بالضبط الحيوان المفزع الذي تتحدث 
عنه أنشودة الخزأف. فإذا كان حصان أنشودة الخزاف بطلق صخا من فك لا يعرف الشكيمة (لا 
يختلف في ذلك عن خيول ديوميديس المفترسة) فإن الحصان الآخر با له من وظيفة حربية حيون 
يركب له لجام وعدة. ولكن الشكيمة التي تتحرك في فمه - إذا كانت هي العدة التي 
يستخدمها الفارس ليقود مطيته - فهي أيضا بطبيعتها نارية وبالقرقعة المعدنية التي يبثها 
قشل مضاعفة للصخ ا مشئوم الذي يبشه فك الحيوان. في المعركة التي قام بها السادة السبعة 
ضد ثيبة» جاء توتر الحصان» وإظهاره التبرم والعصبية داعماً قوة الفارس الحربية الذي كان 
يسعى إلى ضرب أعدائه بالرعب. ونحن نعرف أن میشوس پينداروس يشدد أيضا على هذه 
النقطة. فما قى بيلليروفون - الذي وصف بهذه المناسبة بالقوي القدير 10168إن) )٠١(‏ 
الشكيمةٌ من يد أثينة حتى قفز فوق الحصان پيجاسوس» وجعل - وهو برتدي عدته العسكرية 
البروئزية - حصانّه يؤدي «خطوة رقص عسكرية » دأععأدم نامدن ١١‏ رقصة من نوع 
الپورهيك» وهي رقصة حربية كثيراً ما زعموا أن أثينة هي التي اخترعتهاء وكانوا برقصونها 
قبل أو بعد المعركة ". وحصان بيلليروئون - على الرغم من آنه ينصاع طواعية لأوامر سيده 
- عندما يقوم برقصة حربية يجعل بريق البرونز الذي يلالا فيه الفارس أكثر إثارة للرعب. 
وهذه هي النظرة المعأججة التي تنظرها أثينة المسلحة ترداد تحديدا نعيجة الصرير الذي تحدثه 
الشكيمة, تلك الآلة التي ولدت من النارء» والتي بفضلها تنح القرةٌ الإلهية نفسها السيطرة 
على العنف الغاشم للحصان کماخلقه پوسایدون. 

ونصل من خلال العلاقات المختلطة بين الحصان والشكيمة إلى تصور مُعَيْن للشكيمة» 
لهذا الشيء الحقني؛ هذه الآلة التي تروض الحصان» كما نصل إلى تعريف أول للذكاء الذي 
تستخدمه أثيئة في تأثيرها على الحصان. ففي استطاعتنا الآن أن نحاول تحديد كيف تتخذ 
القوتان الإلهيتان ا لموجودتان في ميشوس پينداروس مواقعهما الواحدة تجاه الأخرى في 
علاقتهما المرجعية المشتركة بالحصان. وعلی مستوی مبثوس پيجاسوس جد الأنصبة الخاصة 
بأثينة وپوسايدون على التوالي مرسومة بوضوح » ولجد وسائل العمل مبينة بوضرح. الميشوس 
کله تهيس علية أثينة «ربة الخيل»؛ أثينة هيپياء التي أصبحت عندما دخلت المجال الفقافي 
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الكورينشي رأة ية الشكة» اة غالشتبسن: بهذ الصفة اتخذت أثينة ربة الخيل‎ 
بالکامل جائب الشكيمة. الخالينيتيس. ونحن نعرف ذلك على نحو أفضل» بخاصة بعد أن بين‎ 
بحث متار أن الأسطورة الكورينشية عن اختراع الشكيمة هي حدث محدد في تاريخ التقنيات.‎ 
۷114 0- يعلقف الافتراض الذي طرحه شيلامرفيتس‎ N. وهذا هو ن. يالرریس 1ة‎ 
۸5۲م اختراع‎ صھk‎ o٣ واقترح فيه اعتبار الفارماکون پراو «المقار المروض› ناهام‎ w2 
أن يبين من خلال بحث تنميطي أنه إذا كانت‎ ٩ شكيمة أقل بدائية › واستطاع بالوريس‎ 
أجزاء السرج المختلفة قد صورت في كل أنحاء بلاد الإغريق بغير عناية على المصورات‎ 
السابقة على القرن السادس قبل الميلاد » فإن هله الأجزاء نفسها قد صورت في كورينشيا‎ 
على العكس من ذلك بالعنابة أعظم العناية ؛ بالإضافة إلى أن النقرد التي سكت في كوريئشيا‎ 
آنذاك تكد وجود عبادة أثينة ربة الشكيمة منذ القرن السابع. يبدو إذن أن تصوير أثينة ربة‎ 
الخيل في كورينشيا واكب إنجاز مط شكيمة أكشر فعالية كما واكب تطويرا متميزا للمعارف‎ 
الحاصة بالخيل. ظهرت أثينة ربة الشكيمة في مجتبع بهيمن علبه الباخياد » طبقة‎ 
أرستتراطية من ملاك الأرض لها نفس طبيعة الرجال أرباب اليل كاعمم:ا‎ 
والخيالة ندائاممماط . الذين تقوم الشراهد على وجودهم في مدن مختلفة ني ذلك‎ 
العصرا'"'. قامت عبادتها في شريحةة اجتماعية» هي شريحة «سادة الخيل»» الخيالة. كان‎ 
الحصان» هذا الحيوان الذي خلقه پوسايدون» بالنسبة إليهم آلة حرب» وقيمة اقعصادية» ودلالة‎ 
كرامة اجتماعية وعلامة نفوذ سياسي. وبعض الممارسات المتبعة في هذا الوسط من الأشراف‎ 
- والأرستقراطيين يكن أن تبرر دون جهد تَميز ربة ذات شكيمة. مثلاً في ملحمة الأرجونوتية‎ 
ملاحي أرجو - نجد ياسون المرة تلو المرة يقدم إلى ضيفه هدية عبارة عن شكيمة حصان‎ 
الأثيني عشية «واقعة» سالاميس اه8‎ ×1۳6١ ثيسالية ١ء وهذا هو دالقائد» كيمرن‎ 
."" يقدم على هيكل أثينة قريانا هو شكيمة حصان‎ 
على المستوى التقني وهو مستوى خالينيتيس أي ذات الشكيمة يكن تعريف عمل أثينة‎ 
على نحو أفضل إذ لابد بالضرورة من مقابلته بعمل هيفايستوس الخصيص. فالشكيمة التي‎ 
ولدت من اللهب هي درة من درر الحداد يكن أن ينسبها هيفايستوس لدهائثه الميتيسي الخاص.‎ 
وع ذلك فمیثوس پينداروس لا بدع مجالاً للشك في هذه النقطة: الشكيمة التي تعطيها‎ 
أثينة لبيلليرفون لا تعتبر منتجا من منقجات التعدين» لا تعتبر درة من الدرر التي أحياها‎ 
هيفايستوس با به فيها من قرته الصانعة الدييورجية ؛ إنها بتملها الفكر على أنها شيئ‎ 
تقني يسمح بالسيطرة على حيوان لا يكن التنبؤ بردود فعله. إا بكمن في هذا النموذج الميثي‎ 
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لهذه الآلة سر أسلوب التدخل الخصيص بأثينة. فأثينة هي القوة التي تنح البشر على هيئة ألة 
قرة تقنية وسحرية معا للهيمنة على الحصان من حيث هو الحيوان الذي خلقه پوسايدون. وعلى 
هذا یتحدد على الفور دون ما جهد نصیب پوسایدون. الحصان مخلوق من مخلوقات پوسایدرن 
بكل القيم التي تبيناها في پيجاسوس: بسمات قوته الجهنمية» وبقوته الحربية» وبحميته؛ أي 
بكل ما يتطلب على نحو ما تدخل شكيمة. في مواجهة سيد ال خیول هذا «پوسایدون» يبدو 
نصيب أثينة «صناعيا» على نحو مزدوج» أولأً لأنها قوة متجهة نحو «الصنعة» التي هي في 
وقت واحد دهاء ومهارة تقنيةء وثانيا لأنها تعمل عملها من الخارج وعلى نحو مقت يؤثر 
علی شيء ملموس لیس ملکا لھاء لأنها تظهر دائماً «بجانب آخر»» بجانب بیللیروفون 
وبجانب پوسایدون هیپیوس . 

وقد يكون من الضروري أن نستبعد منذ الآن تفسيرا يكن أن بفرض نفسه بسهولة على 
أساس أن أثينة ربة الشكيمة يبدو من الضروري ربطها بعلاقة مع بعض معطيات تاريخ 
التقنيات: فتكون أثينة في معناها هي الثقافة التي تروض الحصان ضد الطبيعة التي رسمها 
پوسايدون في هذا الحيوان نفسه. مثل هذا التخطيط التفسيري لا بقيم وزنا لعدد من سمات 
پوسايدون الهامة على المستوى الميثي وعلى المستوى الثقافي جميعاً. فهو بصفة خاصة لن 
يسمح لتقديم تفسير للسبب الذي يجعل العربة التي كدن اليل إليها تنتمي أيضا إلى 
پوسايدون. فنحن نجد في الإلياذة "' ما يعني أن پوسايدون علم أنطيلوخوس «فن الحرب 
بالعربات والجياد  »‏ علمه كل أساليب استخدام العربة والخيل “. ثم إن البطل نفسه؛ 
عندما عي في نهاية المغامرةء إلى أداء مين علني بستشهد فيه پوسايدون؛ وضع يدا على 
الخيل» أما اليد الأخرى فأمسك بها بقوة سوط قائد العربة '*". ونذكر أخيرا أن الجياد دقع 
بها تکرياً لپوسايدون إلى مياه الديني 0١6‏ في أرجوليس sااهع:4‏ مجللة بطقرمها". 

ولكن من الخطأ أيضا أن يذهب ذاهب إلى وضع أثينة وپوسايدون في علاقة مباشرة في 
مرحلتين مختلفتين من مراحل تاريخ الحصان» إحداها هي مرحلة العربة التي تيز العالّم 
الموكيناوي (۵1٣8ر[۷)ء‏ والثانية مرحلة تطوير فن الخيل الذي انتشر في بلاد الإغريق في 
مطلع الألفية الأولى بوساطة الشعوب البّالة .٠"‏ حتى إذا قام دليل على أن الشكيمة أداة 
جاء تطويرها في مرحلة الترويض الذي ييز استخدام الحصان حيوانا مسرجا للركوب “^ فإن 
أثينة لا يكن قصر سلطتها على مجرد علاقة متميزة بشكيمة حصان الركوب ": فسلطانها 
أوسع من ذلك بكشثير» فهو يشمل - علاوة على الحصان - العربة وخيول السباق المكدنة. 
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رسنوافق راضين على أن الفكر الديني لا بعکس تاريخا تقنيا بأتي پوسايدون وأثينة لإظهار 
تطرراته المتتابعة. 
XK +‏ * 
هناك عدد من المصررات اميخية والموروثات الأسطورية والمعطيات الشقافية التي تجمع في 
مشاهدها أثينة ووسايدون والحصان» تضع بين أيديتا طائفة من المواقف التي نستطيع من 
خلالها أن نختبر تعريف وسائل العمل الخاصة بكل قوة من هاتين القوتين الإلهيتين. نستخلص 
من هذه الطائفة من المواقف أو الحالات ثلاثة أمثلة: 
- شعائر أونخيستوس ع011 
- أسطررة آُریون A۲101‏ 
- قصة سباق |یریخثیوس ۴۲٥٥11۵15‏ راسکلیمیس 8ا٦K10؟.‏ 
أما ا مغل الأول فهر حالة «شعاثئر أونخيستوس» التي ستتيع لنا أن نحده على تحر أفضل 
أسالیب تدځل پوسایدون هيپيوس» لأن الشعائر البوئيتية العجيبة <نسبة إلى بوئيتيا 801011۵ 
حيث مدينة ثيبة> أدخلت تمييزا قاطعاً بين ا لحيل ال مكدنة من حيث هي مجموعة من الخيل وبين 
قائد العربة من حيث هر قائم بدور القائد. و«الأئشردة الهوميروسية إلى آپوللون» هي التي 
تحكي بألفاظ كثيرا ما تجدها كالألغاز الممارسة الشعائرية المستخدمة في أونخيستون :)٠(‏ 
«من هناك مندفعا إلى أمام» أبها القائد اُپوللون؛ بلغت أونخيستوس» ساحة پوسايدون 
الرائعة. هناك يلتقط المُهرء الذي رُوض حديثا. أنفاسه همم وص لهع٠.‏ على الرغم من 
أنه بظل حاملاً ثقل العربة. ومهما يكن قائد العربة من الحذق» فهو يقفز إلى الأرض» ويقطع 
الطريق سير على الأقدام. وما تجد الجياد نفسها بلا يد قسك زمامهاء حتى ترج هيكل العربة 
وقد خلا » رجا مدویا. فإذا تحطمت العربة في الغابة الليئة بالشجر» ضمد القادة جراح الجياد. 
تاركان العربة مائلة دومع ئ de kinn‏ 2ا. هذا ما كان القانون الإلهي منذ الأصل يسمح 
به للبشر عنا08ط 'طاءناام ۵ا ٣ع‏ و٥1.‏ كان الداعي يدعو الرب. وكان الرب با أوتي يحمي 
عئدذاك العربة عووةاںطم .diphron dè theoû tle moîra‏ » وقد ألقت تعلیلات 
جرد ×۸00 6 الضوء في براعة على معنى الاختبار الذي كان بخضع له الجواد الحديث 
الترويض في بلد مربي الخيول هذا . عند مدخل غابة پوسايدون المقدسة القائمة على ربو يهب 
القائد من العربة إلى الأرض ويترجل» مهما كانت مهارتهء ويعرك الجواد الفتي تحت الشجر. 
وهناك احتمالان. ثانيهما هر وحده الذي ورد وصفه صراحة؛ ولكنه يفترض وجرد الاحتمال 
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الأول '. فإما أن يحفظ الجراد هدوء. وقد ترك لشأنهء على الرغم من صخ العربة» وغياب 
القائدء فيجتاز الغابة دون عائقء ويقود العربة إلى بر الأمان؛ < هذا هو الاحتمال الأول>. وإما 
أن يضطرب ال جواد نتيجة حريته» ويجن من أثر صخ العربة وقد خفت وخلت من راكبها» فيعض 
على الشكيمة. ويرطم العربة في الأشجارء <وهذا هو الاحتمال الآخر>. في إحدى الجالتين 
يشيت الحصان أنه قد روض با فيه الكفاية ليحتمل صغ العربة ويستأنف طريقه دون أن قسك 
برمامه يد. في الحالة الثائية يظهر المهر أنه حيوان عصبي هائج مشل تلك المهار التي تجفل أمام 
جارها أو تدع ظواهر المباغنة تزعجها "". في هذه الحالة الأخيرةء عندما يفزع الحصان 
سريعاء بُدعی الرب پوسايدون : فالعرية - لا نعني الهيكل؛ بل الخيل المكدنة - تحت حمايته. 

في شعائر آونخیستوس نجد حقل عمل پوسایدون بتحده بثلاث سمات هامة. 

- نلاحظ أولأً أن كل شيء يجري خارج» أوعلى هامش عمل قائد العربة. فقائد العربة 
يغادرهاء وتبقى هناك خيول مكدنة مجردة من كل ما يشل الإنسان الواقف على العربة. 

- ونلاحظ ثانيا أن الاختبار يجري في مكان يغمره الرعب حيث يكن أن يصاب الحصان 
بخوف عارم: وقائد العربة يغادرها في الوقت الذي تلج فيه الخيل غابة پوسايدون المقدسة. 

- ونلاحظ ثالث وأخيرا أن ما نتطلبه صراحة من پوسايدون؛ ليس أن يهدي ا نيل المكدنة 
الطريق المستقيم؛ ولا أن يهب الحصان المكدن القرة والسرعة اللتين تسمحان له بالانتصار على 
الآخرين في السباق أو في الحرب. کان تدخل پوسايدون أكشر تحديدا: كان على رب 
أونخيستوس أن يحمي الخيول ا لمكدنة ""؛ وكانوا يدعونه لبحمي العربة من خطرعرفنا من 
قبل تهديده في مصورات تاراکسيپوس المختلفة. تاراکسیپوس مرعب الخيول. أي الشخص 
الذي هو الوجه الآخر لپوسايدون هیپيوس. 

وشعائر عبادة تاراکسیپوس "' هي تلك التي تقوم بينها وبين شعائر أونخيستوس 
التوافقات أكشر الترافقات. فغابة پوسايدون مكان له نفس طبيعة منعطف درومسوس 
5 .. والاختبار في أولیمپيا وفي أونخيسترس واحد؛ إما أن يبقى الحصان هادئاء فيدور 
الدوران في غير خوف كما يجتاز الغابة دون أن يرتاع؛ وإما أن يستبد به الحوف فصنل 
فيقلب قائده ويحطم هيكل العربة. هناك فوذج واحد بعلم پوسايدون في أونخيستوس 
وتراکسیپوس في أوليمبيا. 

ولكن هثاك بعض الفروق بين هذا وذاك علينا أن تستخرجها: العربات في أوليمپيا عريات 
يركبها قادة؛ بينما العرية في أونخيستوس خالية من قائدها. ونلاحظ من تاحية أخرى أنهم 
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في أولیمپیا کانوا برفعون الدعاء إلى تراکسیپوس قبل سباق العربات» بينما كانوا في‎ 
e اونخیستوس یکلون إلى پوسايدون حمابة العربة بعد نهاية الاختيار. وقد يبدو هذا‎ 
الأخير هين ولكنه يبكشف عن سمة جوهرية تسم دور پوسایدون. وإذا كانت شعائر اولیمپيا‎ 
وشعائر أونخيستوس مهيكلة على النحو نفسه» فإن الزمنية الخصيصة بهما لا تفصلهما‎ 
بعضهما عن البعض» بل تصنع بینهما تکاملا وثيقا. فمن الممکن اعتبار شعائر تاراکسیپوس‎ 
وشعائر اتو بمغابة «مقدمة» و«خامة» منسك واحد. قي الشعائر الأرلى يقدمون‎ 
القرابین إلى تاراکسیپوس أي إلى پوسایدون هیپيوس قبل السباق راجين أن يحرس الخيل‎ 
امكدنة. أما في الشعائر الثانية فیبتهلون إلى پوسايدون «بعد» الاختبار لكي يرعى الخيل‎ 

المكدنة التي روعت. 

هکذا یتحدد حقل عمل پوسایدون «رب الخیل» على نحوین» يتحدد أرلأ بناء على 
البديلين اللذين يقرم عليهما عليهما الاختباران: إما أن يظل الحصان هادثا وإما أن يتخذ 
الشكيمة بين أسنانه. ثم يتحدد حقل عمل پوسايدون بعد ذلك بدقة بناء على النموذج الزمني 
الذي ترتسم خطوطه من خلال مقارنة الاختبارین. فپوسايدون بدعى قبل أو بعد السباق » 
وليس في أثنائه» ولهذا فهو يبدو أنه يلعب دورا سلبيا في جوهره. فهو موافق على ألا يرعب 
الخيل المكدنةء وعلى ألا يظهر في مخلوقه القوة المرعجة التي تجیش فيه» ولکن پوسايدون مع 
هذا كله لا ينح السيطرة على الحصان والعرية. كانوا بدعونه قبل أو بعد السباق» فكان موقعه 
«في هذه الناحية» من مستوى العمل الذي لاحت لنا أثينة مثلة له. «في هذه الناحية» من كل 
ما يعني السيطرة على سباق الحصان. 

أما المثل الثاني فهو حالة « أسطورة أريون» التي تدور حول الحصان أريون ١10ء4‏ والتي 
سعَبَّبْن لنا بناء على خيل مكدنة ميشية » كيف تقحدد وسائل عمل أثينة ووسائل عمل 
پوسايدون كل على حدة. مثل هذا ا لمشروع البحثي يمكن أن ينفرط عقده: أليس أريون حصان 
فريدا لا نظير له وأليس هو علاوة على ذلك حصان رکوب؟ وهو من حيث نسبه يشبه 
پیجاسوس؛ كما يشبه الأخ أخاه. وهو مشل پیجاسوس من مخلوقات پوسایدون» فقد ولد عن 
عشق پوسایدون هیپیوس لدییتیر إرینوس ۴۲1٣۶‏ ما6۵ 0ذات الرأس الحصاني .٠١‏ 
زان حجان خاو ارت اتو ده ره ف 
أنتيماخوس hs‏ imakاAn‏ في ملحمة «الشيبيادة اط1 »""'. يلعب الحصان أريون دور 
حاسما في مشهد من مشاهد «الشيبيادة كأدط٥[»:‏ فهو الذي يعيد على ظهره 
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أدراستتوس ۸0۲15108 الوحيد الذي بقي على قيد الحياة بعد الكارثة الذي مني بها أهل 
أرجرس أمام ثيبة ط116 ". ولبيان انتماء الحصان أریون إلى پوسايدون نرجع إلى شهادة 
تفرض نفسهاء هي مشهد أنطيلوخرس ê Antilokhos‏ الأنشودة ۲۳ من «الإلياذة». رأيتا 
أن أنطبلوخوس كانت لديه خيول أقل سرعة من الئيول المنافسة» ولكن بفضل الدها ء الميتيسي 
الذي علمه إياه الشيخ نيسطور 10۲ء٥[‏ ضمن الفوز في سباق العريات. عَلم أنه إذا مجح في 
استغلال ضيق الطريق في حمل منافسه على الالتواء» ليسبقه ويتجاوز المنعطف؛ فسيفوز؛ 
وقد وعده نيسطور بأن خيوله الأقل سرعة ستسبق الجياد الأكثر سرعة: «ولن يكون هناك من 
يستطیيع أن يغلبك ويسبقك» حتى ولو دفعوا على آثارك بأریون ۳ حصان أدراستوس 
السريع المنحدر من أصل إلهي» *. بظهر التضاد هنا واضع المعالم بين خيول 
أنطيلوخوس التي يدفعها دهاء قائدها الميتيسي» وأريون. الحصان القوي السريع سرعة الريح؛ 
الحصان الپوسايدوني الخالص. 

في الدائرة الملحمية وفي الملحمة الهوميروسية» يظهر أدراستوس على هيئة الخيّال الممتطي 
صهوة أريون ""'. ولكن هناك مأثورات أخرى» متأخرة عن هذه فيما يبدو نرى فيها 
أدراستوس على هيئة قائد عرية كأي بطل آخر من أبطال الملحمة. وتصف «ثيبيادة كن طط٣‏ » 
أنطيماخوس 

2ksص1اA‏ الکولوفوني دمن کولوفرن ١0امهاه‏ ×> خيل أدراستوس المكدئةء رهما 
حصانان: الأول اسمه أريون والآخر اسمه كايروس ۲65ةK ٠١١‏ وهكن أن نترجم مدلول 
كايروس إلى = اللحظة السانحة والفرصة العابرة. فإلى امتياز أريونء إلى قرة الحيوان 
الپوسايدوني أضيفت مقدرة الثاني على المناورةء وفنه ا لجوهري في السباق» ألا وهو تحين 
الفرصة السانحة "كايروس" ۲68ة) والقفز في اللحظة الحاسمة ^ باختصار مجموعة 
الصفات التي يدل عليها الدهاء الميعتيسي » هذا الدهاء الميتيسي الذي يحدد فن سائق العربة 
وسيطرة القائد *. في هذ الجمم تحت نير واحد بين أريون وكايروس جد أنفسنا سائرين إلى 
تبين سمتي الحصان اللتين تترجمهما على المستوى الإلهي قوة پوسايدون ودهاء أثينة الميتيسي. 
وهناك نص تراڻي في Elymologicum Magnum‏ ^ يبدو أنه يؤكد هذا التفسير. كان 
هناك مکان مشهور في کولونوس ٥10۸65‏ یسمی کولونوس هیپیوس فيه من ناحیة هیکل 
مشترك لپوسایدون هیپيوس وأثينة هیپيا وفيه من ناحية أخرى معبد هيري مخصص 
لأدراستوس بصحبة ٹیسیوس 1185818 وپیریشویس Oedipous yqysgİs Pirithoüs‏ . 
وكاتوا يقولون إن هذا المكان هو الذي رفع فيه أدراستوس ؛ وهو يفر من المرت» الدعاء صريحا 
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إلى القرتين المختصین بالئیل» پوسایدون هیپيوس وأثينة هیپيا؛ أن يساعداه. دعاهما جمیعا‎ 
لأن تضافرهما الإلهي كان بطبيعة الحال متضمنا بلا شك في تضامن الحصانين أريون وكايروس.‎ 
أما علاقة العضاد بین پوسايدون وأثينة التي لاحظناها في حکاية پيجاسوس» وحده» ما هو‎ 
حصان پوسايدون الذي روضته شكيمة أثيئةء فنحن نلتقي بها في هذه المرة في حكاية‎ 
أدراسعوس يشلها حصانان. ومن البديهي أن هذا التباين في الصياغة تربطه علاقة بالطريقة‎ 
الختلفة لاستخدام الحصان: فپيجاسوس حصان ركوب ؛ أما أريون وكائيروس فيمثلان الخيل‎ 

امكدن الذي يجر العربة. 

ومن هنا » وعلى مستوى العربة. وفي ساق يبدو فيه نصیب پوسايدون أعلى هيمنة» نسأل 

عن مسار خط التحديد الفاصل بین ما یخص پوسايدون وما بخص أثينة؟ إلى جائب الحل الذي 
بقدمه لئا اختراع أدراستوس» هناك حل أكثر اتساعا وبلا شك أكثر عمومية ينبهنا إليه مؤرخ 
من القرن الثاني قبل الميلاد» هو مناسياس sدئده"‏ الپاتاري <هاة) ۴۵> “*. في معرض 
الحديث عن فن العربات الذي زعم أهل ليبيا أنهم اكتشفره» يقول مناسياس إن الليبييين 
يزعمون» علاوة على ذلك» أنهم تعلموا من پوسايدون فن كدن الخيل إلى العرباتة ”۲ك 

×20 وتعلموا من أثينة فن قيادة الخيرل المكدنة «11ءهنمع[. هناك خط فاصل بين 
مجالين: العربة بالخيل المكدنة من شأآن پوسايدون الذي يوصف بأنه ۲6108 ل0م م1م(۸) 
و ك0اعتاz‏ "* : أما فن قيادة الخيل والعربة فمن شأن أثينة. ونسأل على نحو أدق : عم یدل 
عمل القائد 1ئعم اط في فن قيادة العربات» ليست الشكيمة هي التي تعطي القائد 
السيطرة على العربة: عمل الشكيمة هنا أقل أهمية بكثير من عملها في فن ركوب النيل 
حیث ترجه الحصان الذي يتطي صهوته خيّال. ومع ذلك فليس اللجام 211 من حيث هو شيء 
تقني هو الذي نتعرف إليه في اشتقاق فعل ١1ع1عء0امعط‏ ديقود اأعربة>. نصيب أثينة لیس 
ضيقا إنه يغطي كل منظومة أفعال القيادة التي ينبغي على قائد العربة أن يكون متمكنا 
منها: اللمحةء رد الفعل السريع» الانتباه الحاد إلى تصرفات الخيول المباغتة» إلى تفاوت شكل 
الأرش: إل كل العرائق الي كن أن تسد مشار العة ولكق الاد الأر 
الحصيف اع "مما يكنه أن يستغلها لتفيده أحسن الفائدة. 

هذه المواقف الخاصة بالنيل التي قد يلوح فيها پوسايدون وأثينة في حالة من التنافس تقدم 

لنا المثل على الأساليب الختلفة التي يسعى الفكر الديني من خلالها إلى الإشارة إلى 
التعارضية والحكاملية بين قوتين تتدخلان في نفس المجال بوسائل عمل متعمايزة. ولقد 
استخلصنا إلى الآن ثلاثة أنماط: 
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- إذا کان الأمر أمر حصان ركوب فالحیران من شأن پوسايدون أما الشكيمة فمن شأن 
أثينة ؛ 

- إذا كان الأمر أمر خيل مكدئة إلى عرية » فإما أن تكون كل قوة من القوتين يشلها 
حصان من الحصانين, 

- أو يكون الحصانان المکدنان جميعا تحت هيمنة پوسايدون » ويعمل القائد بوحي من 
أثينة. 

هذا النمط الأخير كما استخلصناه يسمع لنا من الناحية العكسية بأن نرى على نحو 
أفضل في حالة شعائر أونخيستوس أن قوة پوسايدون المؤثرة على الخيل المكدن يحددها 
انسحاب القائد. والموقف الثالث المختص بالخيل والذي بقي علينا أن نفحصه سيبين لنا طريقة 
رابعة لتحديد الط الفاصل بين القرتين في عملهما على شيء واحد ملموس. 

في الملحمة الهائلة ذات الثمائي والأربعين نشيدا والتي ألفها نوتوس N01108‏ 
الپانوپوليسي «پانوپوليس امم ه١‏ مد۴ الاسم الإغريقي لمدينة أخميم الملصرية» قجيدا 
لديونيسوس في مطلع القرن الحامس الميلادي» يصف الدشيد ۳۷ الباريات ال جنائرية التي جرت 
بعد موث إوفيلتيس ءئااع ام0 صريعا بعد الضربات التي سددها إليه ديرياد علةءئ ملك 
الهند. يتواجه في السباق متنافسان يسيطران على ا لمغامرة کلهاء هما: إیریخثیوس ٤:٥٥1-‏ 
5 واسكليميس كا”ء1)؟. أولهما وهو إيريخثيوس. الذي تحميه أثينه» يقود حصانين 
مکدنین هما اکسنثوس 5٥1اہه×‏ وپودارکي ٤):ه۵٥۲؛‏ وٹانیها وهو اسکلیمیس من نسل 
پوسايدون يقود العربة فوق البحر. في المسار امستقيم المؤدي إلى الوصول يتقدم اسكليميس؛ 
فحصاناه هما الأسرع. وإيريخثيوس يتبعه» وكل منهما بدعو القوة التي تحميه؛ 
اسکلیمیس عا يدعو پوسایدون. سید کل العلم المختص باخبل -0اk)‏ یع اومم‌hip‏ 
a٠عاعenط‏ ؛ وإيريخثيوس يستنجد بأثينة التي تدفع الخيل إلى الأماء . منذ هذه 
اللحظة يصبح السباق معركة بين الدهاء والقوة. إيريخثيوس الذي يحتكم على دهاء متموج 
06ن ٣‏ یدبر متاورة خبیفة ۰ , قل حبْنها أو گر مکنّته من الفوز على حصاني 
غريه المكدنين الأسرعين. فقد ضرب بسوطه ضربة دفع بها حصانيه إلى مستوى عربة 
اسکلیمیس؛ ثم شد بيده اليسرى لجامي غريمه شدة عارمة» واستفر بيده اليمنى حصانيه 
استفزازا شديدا متراليا. واستغل إيريخثيوس تقدمه الطفيف فدفع عربته مباشرة أمام عربة 
اسكليميس ؛ وعرقله بلفة ملتوية؛ وهكذا فاز الدهاء اميتيسي. وانتصر خيل أثينة المكدن 
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على خیل پوسايدون. ويهدف الفصل كله إلى إظهار تفوق الخيل المكدن الذي استطاع قائده - 
بدون أن يضع ثقته في قوة حيواناته - أن يحقق فائدة كبرى من أخطاء غريه ومن ظررف 
السباق. وهناك بيتان من الملحمة يلخصان الاختلاف بين أثينة وپوسايدون: «ذكاء قائد مليء 
بالدهاء الميتيسي هو عجلة القبادة الحقيقية التي توچه العرية 1۲01 من 01ناىلەمp»‏ . 

هذا الل الأخير الذي يستند إلى صيغة جديدة تماما - هي عربتان تتواجهان» بدلا من 
حصانين يتعاونان في جر عربة واحدة - يدعم كل الدعم اختلاف وسائل العمل وهو الاختلاف 
الذي على أساسه يقوم الثنائي أثينة ووسايدون في مجال الخبل ا" . 

عندما يواج أثينة وپوسايدون بوساطة كائن ملموس - هو الحصان المكدن أو الممتطى - 
نإنهما يكونان أبعد من أن يختلطا في وضع واحد مبهم هو وضع «سيد الخيل» ا" يكون 
مشترکا بینھماء بل بتمایزان تایز راضحا بناءٌٗ على شکل تدخل کل منهما في حقل عمل 
واحد. ولقد بين لنا ملف أثينة هيپيا كاملا أن نصيب أثينة يتمثل في السيطرة؛ السيطرة 
على الحصان بالاستعانة بأداة مزودة بالفعالية. والسيطرة على قيادة العربة» سواء كان الأمر 
أمر تيادتها على مسار مستقيم دون التواء أو حيد عن الطريق؛ أو أمر اسعغلال اللحظة 
المناسبةء أو اهتبال الفرصة. كلها سات تترجم في هذا السياق المختص بالحيل دور دهاء أثينه 
الميتيسي وذكائها الذي يتصف في أن واحد بأنه دهائي وتقني وسحري. في مواجهة هذه القوة 
التي تنح السلطة على الحصان والعربة» یثبت پوسايدون ذاتّه ها هو سيد الخيل » ولكن سيادته 
تقف من حيث المبدأً عند ذلك الحد الفاصل الذي تبدأ عنده الصنعة سواء كائت تلك الخاصة 
بالشكيمة أو بقائد العرية. وپوسايدون. با هو سيد الحصان» على هواه يبضبط حمية مخلوقه 
أو يطلق ما به من عنف. ولكنه يظهر دائماً على هيئة المالك الحريصء» القابض على حقوقه. 
وإذا کان پوسایدون ينزل عنها أحيانا عن طب خاطر فإنه لا يحب لامتيازاته أن تغتصب . 
وتاي جرنة في وناسرن لق أن أقة ترت قافا علا النيسة من ات 
پوسايدون: ففي الوقت الذي تخترع فيه الشكيمةء تلك الآلة التي تسمح لبيلليريفون بالسيطرة 
على رکوبته» نراها تذگره وقد أظلته بحمايتها بأنه ينبغي عليه بادئ ذي بدء أن جد 
پوسايدون «المروض ههه( » *', بان يقدم إليه الحصان المسرج الملجم المزود بالشكيمة 
التي اخترعتهاء ويتقرب إليه بأضحية هي ثور أبيض "“. هكذا تتصرق أثينة القتصرف 
الصائب الكامل الصراب: فتعطي لپوسایدون ما لپوسايدون. 
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في أغلب المجالات التي تشهد مارسة عمل أثينة. جد عددا معيئا من الوقائع الشعائرية. 
رالحكايات الميشية والمصورات تسمح بأن نعبينء في لمحة أولى» تصويرأ تقريبيا لهذ القرة 
الإلهبةء سواء كانت هي أثينة المحاربة المرعبة ذات العين البرونزية أو كانت هي أثينة مروضة 
الخيول؛ مخترعة شكيمة الخيل» أو كانت هي أثينة العاملة اللابيرة بشغل النسيج. 

أما أن تكون أثينة التي يبدو أننا نتأهب لتقديهاء أثينة بحرية؛ فهذا مسعى ينضوي على 
اللخاطرة ليس فقط من حيث إظهارها على هيئة غريبة بل على هيئة توشك ألا تقوم لها 
قائمة. أما إظهارها على هيئة غريبة فلأن البحر ليس على ما يبدو مجالاً يكن أن تنافس 
أثينة فيه پوسايدون» كما نافسته في مجال العربة والحصان. وأما إظهارها على هيئة ثوشك 
ألا تقوم لها قائمة فلأنه ليس هناك شعائر هامة تقدس أثبنة ربة بحرية يفرضها ميشوس كبير 
فرضا حقيقيا. ولكننا إذا فحصنا الموضوع زيد من التدقيق اكتشفنا في عمل أثينة طائفة 
كاملة من التدخلات تقع في إطار البحر والملاحة. فعندما قرر تليماخوس في «الأوديسا» أن 
بخرح للبحث عن أوليسيس» كانت أثينة هي التي جهزت الرحلة وقادت السفينة. كذلك 
بالنسبة إلى رحلة «الأرجونوتية» «ملاحي سفينة أرجو> كانت هي التي بنت السفينة. واختارت 
الربان وخفت لمساعدته في لحظة عبوره مرا خطيرا. وبصفة أكثر عمومية نلاحظ أن أثينة هي 
التي اخترعت أول سفينة عرفها البشرء سواء ألت إلى داناؤس 0۵٠۵08‏ أو كانت مركب 
ياسون ورفاقه «الأرجونوتية»> » وهناك أخيراً عدة إشارات إلى أن هناك أثينة غريبة تحمل اسم 
طائر بحري هو زاشة اليحر 4ااطانك. 

انطلاقا من هذه المعطيات الأخيرةء وبغية البحث في تحديد دقيق لطبيعة هذا الطائر 
البحري» سيمكننا أن نرسم الحدود الأرلى للمجال الذي ستدخل فيه السمات المختلفة التي 
تتسم بها أثينةٌ بحرية. في الصفحات الأولى من كتابه «وصف بلاد الإغريق عط إ۴ 
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یذکر پاوسانیاس کهن«ھءند۴ أن هناك على ساحل می جارا 21ع‎ “ les Hell 8% 
أثينة الزاغة '''. وفي‎ Athena aithuia راسا ام 6ء يسيطر على البحر: هو مكمن‎ 
وهو أحد ملوك مدينة أثينا ". ونجد فيما كتبه‎ andin المکان تفسه قبرٌ دفن فيه پانديون‎ 
الفقيه المعجمي هيسوخيرس 0Sذط)اروه1] ملحوظة موجزة تفيد في إكمال إشارة پاوسانياس:‎ 
؛ةااتجa عندما طرد المیتیونید sەلنہه نا6 پاندیون 0 ل۴۸ وشتعو! أبناء الأتيكا‎ 
Mءعةإ2 اتخذت أثينه هيشة طائر الزاغ مزن انه لكي تحمل الملك المخلرع إلى ميجارا‎ 
متواريا تحت جناحيها ". ولا لم نجد في التراث الأتبكي ولا في التراث الميجاري ما يكننا‎ 
من كشف غموض هذه البقايا المتبقية عن ميشوس ملكي فليس أمامنا من سبيل إلا السعي‎ 
إلى معرفة سمات ألربة القابعة على رأس ميجارا من خلال دراسة المصورات المختلفة التي‎ 
تصور هذا الطائر اليحري والتي تمنحه اسمه وشكله.‎ 
ولقد ترك لنا علماء الطبيعة وعلماء الطيور وعلماء المعاجم القدامى وثأئق عديدة ومنوعة‎ 
تعطينا احق في رسم صورة للزاغة التي لا ينقصها شيء جوهري؛ إلا التحديد الدقيق للفصيلة‎ 
التي ينتمي إليه هذا الطائر. والمحدثون مثلهم مشل القدامي لا يزالون يترددون بين فصائل‎ 
مختلفة من طيور الما ء التي تتراوح بين الغاق «هإ0ص۲هء ع1 وبين زاغة البحر عا1اأع١إهءع 14ء‎ 
ان0) aاوالكروان وناإuهء 18 والجلم‎ e رالعْرَة‎ 14 noue)اe‎ a: "ا٤ مرور' بالزْمَعَ المنضض‎ 
هله الحیرة‎ . 6 la mouclle plongcuse والزمَح الغواص‎ Ie gغb2ع ا والغطاس‎ puffin 
لا يرجع السبب فيها فقط إلى طبيعة الوثائق الخاصة بالكائنات الحبة التي نشأت كلها بعيدا‎ 
عن معاييرنا التصئيفية. بل ترجع بقدر أكبر إلى أن ااسمات المميزة لفصائل الطيورالمتقاربة‎ 
أشد التقارب قد محتها الصورة الموحدة لسلوك طائر كان الإغريق يعتبرونه الصورة النمطية‎ 
الراحدة لمجموعة من طيور الماء مشل ااانه ,وىزفزاء ,sعاdop ,4r0sا . فما هي‎ 
السمات الجوهرية لسلوك الطائر المسمي "أيثويا" ماد طانه <= زاغة البحر> الذي سنسميه <في‎ 
k٥- النص الفرنسي> بدافع التسهيل ١ع عل عااأعماهء وهي ترجمة حرفية للاسم الإغريقي‎ 
الآي يستخدمه العديد من فقهاء المعجمات "۲ هذا الطائر أولاً طائر‎ rone Lhalûssios 
أليف ولصيق با لجنس البشري في مارسته المزدوجة للصيد والملاحة. وتذكر بعض الموروثات أن‎ 
زيغان البحر "كانت فيما مضى بشرا اخترع الصيد في البحر. فلما تحول هؤلاء البشر إلى‎ 
طيور أقاموا على مقربة من الموانيء والمدن على شاطئ البحر. وزاغ البحر بَرّي مائي في آن‎ 
واحد» ولهذا فهو برمائي مزدوج»؛ يتوزع بين ابر والبحرء وبين الماء والهواء. والزيغان التي‎ 
تعشش على رءوس البر ألتي يضربها الموج» تتمشى بخطى بطيئة على الشريط الضيق من‎ 
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الأرض الرطبة التي تفصل وتربط اليابسة بحركة المياه. وهي لكي تنال السمك الذي تعغذى 
عليه» تغوص في وسط الموج» وعندما تظهر حاملة غنيمتهاء يبدو عليها كأنها تصعد من قلب 
دوامات الزبد. 

والزاغة با هي مطبوعة بالقيمة الدلالية التي تمنحها موقع الوسيط في قلب مشلث 
العلاصر:" الأرض - الماء - الهواء“. مهيأة على نحو فريد للتعبير المتداخل عن جوانب 
مختلفة من عالم الملاحة. مزاغة البحر » من حيث هي طاثر بحري بيرح الأرض لينطلق في 
الفضاء البحري ثم يعود إلى الساحل مرة أخرى» تبدو نظير الملاح. وهذا هو أراتوس كاوه 
في کتابه «الظراهر ۳13 0, :ط۴ » يشبه الملاحين في البحر بزيغان البحر التي ترقي في 
أجراف الأمراج وتركب اللجج *. وأرتيميدوروس 85 في کتابه «مفتاح 
(قفسي الأحلامء بالفرنسية: كع $0 وعل 16©» «أصل العنران بالإغريقية -إغ0 
ikaااkەr»‏ قول إن رؤیة زاغة البحر في المنام ينبيء باحتراف الملاحة وبالمعرفة الكاملة 
بأمرالبحر: ومن يرى مشل هذا انام لن يخر عباب البحر إلا ويجد سند من علامات اهقداء 
«تدله على الطريق>". ولكن في الوقت الذي تدل فيه زاغة البحر على الملاح» نرى أنها 
هكن أن تدل على مركب سباق» وعلى الحد بين الأرض والماء والسماء» فيقولون : هذه السفيئة 
زاغة البحر ('. في هذا الفضاء الشلاثي نفسه تأتي النبوءة التي يعبر عنها هذا الطائر 
البحري : «إذا لقيت زاغة البحر سفينةء وانقضت في أثناء طيرانها لتغوص وسط الماء فهي 
تنذر بخطر مستطير. أما إذا مرت من فوق السفينةء أو حطت فرق صخرةء فتلك على 
العكس» بشرى بلاحة سعيدة "''». إننا نرى هنا حركة مزدوجة: من ناحية عندما يغطس 
الطائر في البحر؛ فهر يضم السماء والماء؛ وينذر بالعاصفة» على نحو ما نجد صراحة في 
شواهد عديدة أخرى "'؛ ومن ناحية أخرى عندما يحط الطائر علي رأس البر فهو يربط الماء 
والأرض,» وينبئ هكذا بعبور عادي من نقطة على الأرض إلى نقطة أخرى من خلال الفضاء 
البحري الممتد. 

وهناك فصل ميثي في «الأوديسا» "' يؤكد أهمية أيشريا اانه زاغة البحر في مجال 
ا للاحة. ففي اللحطة التي كانت فبها ملامح فياقيا «حالیا = جزیرة کورفو> قد أوشکت على 
الظهور في الأفق» تعرض أولیسیس لغضب پرسايدون: فقد هبت الرباح عاتية؛ وتدافعت 
الزوابع» الواحدة في أ الغانية. وهبطت ظلمة الليل من السماءء وغشى الغمام البحر 
والساحل, واختلط ماء السماء بموج البحر. فيي وسط هله العاصفةء عندما ظن أوليسيس أنه 


۱۹۲ 
لا محالة هالك. أنقذته معجزة: فقد برزت إينو ليئوكوثيا «أي= الربة البيضاء> -اع] ه1 
2طا0 من بين زند موجةء حاملة الوشاح الذي سيتيح لأرليسيس أن يبلغ أرض 
الفياقيين ئ دنه إ۴ سالا. وعندما عزمت الربة البيضاء ليثوكوثيا أن تظهر لأوليسيس. 
اتخذت هيئة طائر" فتحورت إلى أيشريا زاغة البحر'). في هذه الحكاية الأوديسية المبنية 
على التضاد بين الربة الببضاء لیئوکوٹيا وبين پوسايدون» تحمل أيشويا زاغة البحر » يا هي 
قوة هائلة قي ليل العاصفة؛ النجاة إلى املاح الذي أشرف على الهلاك. وهناك تشديد خاص 
على معنى الفصل قثله القيمة الطلسمية للوشاح الذي أتت به الربة البيضاء ليئوكوثيا » وهو 
الوشاح الذي حلا للاغريق أن يروا فيه الوشاح القرمزي الذي كان العارفون في ساموثراقيا 
يتشحون به لاتقاء أخطار البحر (*. 

ومهما يكن الاختلاف بين الربة البيضاء ليئوكوثيا 0٠٠١‏ )٠اع.]‏ وبين أثينة في وسائل 
عمل كل منهماء فإن فصل الأوديسا هو النص الذي بتضح فيه بوضوح أي وضوح المعتى العام 
لتدخل أثينة أبتريا انه زاغة البحر في مجال الملاحة. وهناك تفسيران قديان يتتبعان 
مسارها. التفسير الأول " عرض لنا في صورة التعليق اللغوي الفقهي الذي يدور حول الربة 
البيضاء ليثوكوثيا أيثريا itha‏ otheaع1eu‏ زاغة البحرء ويذهب إلى أن أيثويا زاغة البحر 
«حاملة الثور » ئ0ر۸0طموoطم‏ فرسفوروس. فهي مثل «لجمة الصباح» تجعل النور ينبثق من 
وسط الظلمات. والتفسير الثاني " يتمركز حول أثيئة أبشربا دأسطانه ه٥طاة‏ زاغة 
البحرء ويذهب إلى أن هذه القوة الإلهية إذا كانت ترصف «بأيشويا زاغة البحر» » فالسبب في 
ذلك «أن أثينة علمت البشر على طريقة هذا الطائر أن يبحروا على متون السفن: باجتياز 
البحر من طرف إلى الطرف الآخر. » تعليم الملاحةء فتح طريق على البحر الإتيان بالنور في 
ليل العاصفةء تلك أساليب عمل قد تبدو لا أشتاتا وقد تبدو لنا لأرل وهلة غير متوافقة مع 
اثينة الواحدة. ولكن الأمر غير ذلك» فأساليب العمل هذه ترضح المعطيات الميغية والمأثورات 
الملحمية المتصلة بأثينة بحرية ۸ 

في «الأوديسا» جد تنظيم رحلة قيليماخوس كله تعرلاه أثيئة: نهي تختار سفيئة ترمي 
مرساتها عند مدخل المرفا؛ حتى إذا حانت ساعة القيام جلست عند مؤخر السفينة في المكان 
الخصص للربان؛ وأرسلت في هذه الأثناء الربع المراتية لمسارالسفينة "'). في ملحمة 
«الارجونوتية» يتخذ عمل أثينة تقريبا نفس اللامح. فعن طریق تيفوس ورطمتاء الملاح 
الممتاز الذي بعشت به إلى ياسون 0ه[ تقود أثينة على نحو مستتر؛ جانبا كبيرا من رحلة 
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ملاحي الأرجو البحرية - الأرجونوتية '. وفي الرحلة الأكثر خطورةء مرحلة اجتياز الصخور 
الرجراجة » تتدخل على نحو أكثر مباشرة» متبعة أساليب نعرفهما من خلال صياغتين 
مختلفتين للمشهد نفسه تتيحان لنا تحديدا دقيقا كل الدقة. في قصة أوللونيوس الرودسي 
«وهي قصة ملحمية ئي أربعة كتب بعنران )اا A۲80۸2‏ أي لازت" أر "ملاحو 
سفيئة أرجو"» ""'ء في اللحظة التي أرشكت فيها السفينة على دخرل «الممر اللتوي»""'ء 
بين كومتين من صخور تتلاحم وتتباعد في حركة تبادلية, أمسكت أثينة السفينة؛ ا لمعلقة بين 
الحياة والوت» بيسراها فانتزعتها من ضغط الصخرر الرجراجة ودفعتها بيمناها إلى أمام» 
بسرعة كبيرة» في اللحظة الدقيقة التي لاح فيها أن طريقا بنفتع في الحاجز الصخري. في 
هذه الصباغة الأرلى يتلخص فعل أثينة كله في دعم عمل الربان نفسه. فنحن نرى أثيئة أبنة 
زيوس تحدخل بالطريقة المفاجئة والفعالة التي تحدخل بها الربة البيضاء ليشوكوثيا » ولكن 
بينما تأتي هذه بنجاة مطلقة ومرصودة؛ نجد أثينة تدعم بحركتها عملا عكفت على توجيهد 
من خلال الربان الذي منحته حمايتها. جد أثينة تكف عن البقاء في الظل خلف الربان وتتقدم 
إلى أمام لتفتح له طريقا » لولاهاء لظل محظررا عليه. 

أما ني الصياغة الشانية » صباغة «الأناشيد الأرجونوتية» المنسوبة إلى أورفيوس ا" 
فإن تدخل أثينة بتخذ هيئة تبدو في ظاهرها مختلفة. فعندما يصل ملاحو الأرجو إلى مراجهة 
الصخور القوانية الرجراجةء ترسل إليهم أثينة من فورها طائرا بحط على قمة الصاري. وفي 
لحظة بعينها يطير الطائر ويناور قريب من الصخور متحبنا النرصة لاجتياز الممر. ولكنه ما 
يكاد ينطلقء حتى تعود الصخرتان اللتين انفصلتا فتقترب الواحدة من الأخرى بسرعة تكفي 
لقطع طرف ذيلهء ولكنها لا تكفي لمنعه من الوصول إلى آویکساینوس پرنعوس 8٥۸زع×ںE‏ 
P5‏ د'البحر الکریہ" اسم على عكس المسمى وهو البحر الخطير "البحر الأسرد:). ویتبعها 
ملاحو أرجو ويتمثلون ثلهاء فيسلكون نفس السبيل» ويفلتون هم أيضا من قبضة الصخور 
القوانية التي تنهزم وتندحر نهائيا فتشبت في مكانها وتدرسخ في البحر. هذا الطائر الذي 
أرسلته أثينة ليفتع الطريق أمام ملاحي الأرجو؛ والذي يؤدي الدور الذي تتولاه الربة نفسها كما 
جاء في صياغة آپرللونيوس الرودسي» هو الطائر البحري إيروئيديوس 65إفهإ ع(" وهو 
على الأرجح طائر العرة» أي هو طائر من قبيل زاغ البحراه١"‏ ٥ل‏ 2!اأعصيدء وا *". أما إن 
طائر الإيروثيديوس 0168ء هذا كان طائراً أليفا إلى أثينة فهو ما تقدم الملحمة الهوميروسية 
إلينا الدليل عليه؛ ففي بداية النجدة الليلية التي راح دبوميديس 01000٥5‏ وأوليسيس 
يحاولان تقديها ضد اطوط الطروادية. كان ظهرر طائثر إبروئيديوس 68لزهإء""' هو 
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العلامة التي جاءت تبشرهم بعون أثينا ومساعدتها في مهمة لن يتحقق فيها النجاح إلا 
بالدهاء والتحايل ("). 
ولكن معنى الطائر لا يظل كما هو دون تغيير في النصينء فطائر الإیروئیدیرس ۲01168ع 
يعني مجرد نبو بالنسبة إلى أوليسيس <في الملحمة e E RE‏ 
الأورفيوسية فهو يعمل على مستويين متضافرين » أولأً على مستوى النبوءة الفعالةء وثانيا 
على مستوى تقنيات الملاحة. فهذا الطائر الذي أرسلته أثينة عندما اندفع من خلال الصخور 
الرجراجة وأقلت بعد لأي من انطباق الصخور دومن الموت»> رسم في طيرانه خط السير الذي 
اتبعته سفينة الأرجونوتية. هذا الفصل يبدو مناظرا اما لفصل آخر من قصة أپوللونيوس 
الرودسي عندما يطلق ال ملاحون الأرجونوتية طاثرا يبين لهم كيف يشق الطريق من خلال 
الصخور الرجراجة '*. فقد استجاب أحد ملاحي سفينة الأرجر للنصائح التي قدمها إليه 
العراف فحمل قي قبضته حمامة طورانية» ووقف على مقدم السفينة» وطيّرها على خط 
مستقيم إلى أمام بنفس الحركة التي ستقوم بها أثينة بعد قليل ' في الفصل نفسه ؛ عندما 
ينفتح الطريق؛ فتدفع السفينة من خلال «الممر المعرج ». ثم هذه الجزئية من ميشوس ملاحي 
الأرجو تأتي مبينة بدقة التوافقات بين السفينة وبين الطائر: فعند اجتياز الممر» مشلما يفقد 
طاثر العرة أو الحمام الطوراني بعض ريش ذيله الذي يشتبك في الصخورء كذلك سفينة ياسون 
«أرجو> تجتث من مؤخرتها بضعة زخارف '. سواء كان الطائر طائرا بعشت به أئينةء أو 
كان بشيراً ينبي» بتدخلهاء فطائر ملاحي أرجو مثله مغل زاغة البحر هو على نحو ما السفينة 
نفسهاء أو هو على الأقل قرين السفينة. إلا أننا لا يكننا أن نفهم لعبة الطاثر والسفينة كلها 
فهما كاملا إلا بالاستناد مرجعيا إلى تقنيات ملاحية معينة في الحضارة الأنتيكية. فالطائر 
عندما يفعح الطريق لسفينة الأرجونوتية لا يكون مجرد نبوءة بالمعنى الديثي للفظةء بل هو 
أيضاء وعلى نحو متكامل» أداة ملاحية ووسيلة ملاحية لا بنفصل بعضهما عن البعض(١".‏ 
في بلاد الإغريق القدية. وفي بلدان العالم الاسكنديناقي وفي بلاد ما بين النهرينء كان إطلاق 
الطيور وسيلة مألوفة في الملاحة .)١‏ ففي عصر لم تكن البوصلة قد عرفت فيه بعد» كان 
الملاحون يحملون معهم طيررا يطلقرنها عندما يريدون معرفة اتجاه البر. تلك حقيقة تقنية تتيح 
معرفة جانب كبير عن وضع طيور معينة في ميثات البحر واللاحة. ولیس من شك في أن هذه 
المعطيات تفيدنا فائدة حاسمة في سعينا من أجل تحديد أثينة أيشريا «ا٠ااأة‏ زاغة البحر: 
فهي تسمح بتوضيح أفضل للعلاقة التبادلية بين مستوى أيشويا )اة زاغة البحر وبين 
قيادة السفينة. لا يكن إذن أن نحصر الطائر الذي أرسلته أثينة إلى ملاحي أرجو بحسب 
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الصياغة «الأورفيوسية» في مجرد علامة دينية: فسلوكه يطاہق النموذج الذي لاح لنا أنه 
ينبئ بتدخل أثينة كما رأينا في صياغة أپوللونيوس. الموضوع في كلتا الحالتين هو موضوع 
قيادة السفيئة وفتح طريق لها في البحر. 

هذا التضامن الذي تنعقد عراه بين أثينة والقيادة في مجال الملاحة البحرية لا يتخذ معناه 
الحقيقي إلا بعد فك شفرة الساحة البحرية التي تغل إطار تدخلات أثيئة ابنة زيوس وميتيس. 
ما هي الصورة التي كان الإغريق بتصورونها عن الملاحة من خلال خبرتهم الدينية بالبحر؟ 
هناك ثئائيان من القوى الإلهية يتيحان لنها أن نرسم هذه الصورة عندما نتتبع مسار خطوط 
قدرتهما. الثنائي الأول پونتوس ۶0۸105 وپرروس ۴0108 القائم تحدیدا في العالم البحري › 
أما الشئائي الثاني فهو توخي ٥۲٤ر‏ وكايروس ۸۵168 ويشيل مجاله نطاقا أوسع» ولكثه 
راسخ رسوخا قوياً في مجال الملاحة. 

أما پونتوس ,۴0١108‏ <البحر» » اليم المالح» فهو قرة إلهية أولانبة للبحر المديد. للصفحة 
الهائلة التي لا حدود لها إلا السماء والماء. وپونعوس ذو الألف مسار با هو امتداد مزعج 
محیر غامض مفعم بالأسرار» يبدو على هيئة طريق لايكاد بظهر حتى ينمحي المرة تلو المرةء 
إنه مر لم برسم وسبيل لا بكاد ينفتع حتى بنقفل ""'. في هذا الامتداد المختلط الذي تتخذ 
كل رحلة من خلاله هيئة اجتياز مفازة مجهولة تظل على الدوام متنعة على المعرفةء 
يسيطرعليها الحراك في أخص صوره. والبحر الذي تقلبه الرياح إذ تخترقه» ويشيره تدافع الموج 
جيئة وذهابا, هو أكثر الأماكن حركة, وتغيراء وتحورا. وهناك طائفة من التعبيرات في اللغة 
الإغريقية تسجل تشابكيا هذه السمة الأساسية للبحر الذي سيرمز إلى الصيرورة والنشوء 
بالنسبة إلى تيار كامل من الفكر. يتدحرج كالاسطوانة أهطاءا0لهنان» ۳ء من هنا من 
هناك من شمال إلى یین؛ من اُسفل إلى أعلی '' ما٤‏ نذ) ٤٥٥‏ بھطاہ٤‏ ادk‏ اہی یھب 
عاتيا. يتدافع ني اتجاهات متضادة 4اهااه'اها]ة "'. بقلب یطرح؛ یدهرر c1١,‏ 11طماع» 
مiع6pاواعص‏ '. كلها استعارات وكنابات تحدد طبيعة البحر الپونتوس . 

ولقد وصف البحر بأنه بلا مخرج ١٥1۲عم‏ على الأرجح لأنه كان من المحال اجتيازه من 
أرله إلى آخره. فوجد عدیله متمثلاً في پرروس ۴0۲05 , القوة الكوسموجوئية ا معروفة منذ 
عصر ألقمان A1‏ *'. کان پوروس ۴۵٣١۶‏ يعني أو المخاضة» المعبر المائي المفتوح من 
ناحية؛ فإذا هو يعني ا مسار الطريق الذي ينبغي على اللاح أن يشقه لنفسه في البحر. هذه 
اللعبة التي لعبها پوررس وپرنتوس تعبر عنها اليثات الإغريقية عن البحر في حكايات 


مشيرة تحكي رحلات أوليسيس أو ملاحي أرجرء من خلال الصخور الرجراجة أو الصخور 
الكالحة. سرا ء كانت نوا)عدا۴ أو ندعمةاK‏ أو sعلئعءامسن؟‏ "'. كل هذه المواضع في 
البحر تقدم نفس منظر الصخور الضخمة, والرجراجة» والمتحركة التي ل د 
أفقيا ورأسيا. صورة فضاء تختلط فيه كل الاتجاهات» فيتبادل اليسار واليمين» والأعلى 
والأسفل المواضع بلا انقطاع دون أن يثبت أي منها على حال قط. فليس من قبيل المصادفة أن 
يحمركز واحد من التدخلات الكبرى لأثينة على الأفق الخاؤسي للصخور المتحركة: ففي اللحظة 
التي ير فيها الربان بخبرة البحر الپونتوس 05٠م‏ المخبفةء البحر الذي لا سبيل إلى اجتيازه» 
تأتي أثينة فتقدم إلبه مساراء وترسم له طربقا پوروس ۵105م هو في آن واحد مخرج وطريقة 
للخروج غا لا مخرج منه 100113 وهي الحال التي يغرق فيها البحر البحارة والملاحين. 

ما هاتان القرتان الکوسموجونیتان توخي 1٥‏ )ر1 وکابروس ۵68 » في علاقتهما 
المعكاملة. قهما ترسمان بتحديد أكبر محيط مجال الملاحةء ونمط النشاط اليشري الذي يجد 
السبيل إلى مارسة وجوده. في الفكر الإغريقي الأرخائي» تبدو ثوخي على هيئة قوة إلهية 
مختلطة وغامضة '“'. وتوخي - ا هي أبنة أوقيانوس وتيثرس» وما هي ربة بحرية وأخت 
ميتيس - على صورة البحر “١‏ فهي تعئي التغير والتحرك. وعلى نحو أكثر دقة - وهذا 
هو وجهها السلبي - توخي تحده ناحية كاملة من ال حالة البشرية من خلال التصويرات المتضافرة 
للفرد» تتلاطمه اللجج» متقلبا مع هبوب الرياح» متدحرجا دون توقف» من هنا تارة» ومن هناك 
تارة أخرى. ولكن توخي لا تعكس فقط صفحة البحر المحغيرة. فلها صفحة أخرى إيجابية 
تقابل الأولى: إنها توخي التي تقسك الدفة بيدها وتقود السفينة مطمثنة نحو الميناء. في 
موروث تراثي كامل تعبر توخي ضمنياً عن فرصة الفوز» عن بلوغ الهدف» عن تحقيق 
النجاح""“. هذه هي توخي عند پينداروس في الأنشودة الأوليمپية الثانية عشرة» تعتلي 
السفينةء وتتناول الدفة من بين يدي الربان "“. وهذه هي توخي عند ألقمان ابنة پروميشية 
Prométheia‏ التي تضمن النجاح بفضل فن التنبؤ الپروميثية «وهذا هو المعلى الحرفي 
للكلمة> ٥طا6«‏ هم التي تنح السيطرة على الزمن وعلى الأشياء “. ومهما يبدو لنا 
الوجهان مختلفين متعارضين فإن وجهي توخي هذين لصيقان» لا ينفصل أحدهما عن الآخر. 
مشل وجهي هيرميس المزدوج *“. وتكاملهما نفك شفرتّه من خلال العلاقة التي تجعل نشاط 
الملاح لصيقا بالفضاء البحري لا بنفصل عنه. وكما أن فن التنبؤ يتطور بين بني البشر على 
خلفية مستقبل مجهول معتم مستغلق» كذلك فن مسك الدفة لا يعمل عمله إلا في إطاز 
اختلاج البحر وما يمتصل فيه من حراك. لا يكن أن تفصل حركة الدفة عن حركة الأمراج. 
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وتوخي هو التي جعلت المستقبل المجهرل المستغلق يلحق جال الأشياء الممكنة. وهتاء عند 
هذه النقطة» جد توخي تتجاوز مجال ا لملاحة وتخرج على نطاق القوة الإلهية البحرية: وتصبح 
توخي نوذجية في الإحاطة بكل شكل من أشكال العمل البشري. 

هذا الاتساع نفسه يطبع بطابعه ا مكون الثاني من الثنائي توخي كايروس» ألا وهو كايروس 
< وكايروس معناها الفرصة المواتية "“' ويأتي تشابك كايروس ليضاعف من تشابك 
توخي. وكايروس ليس قوة بحرية حقيقية مشل توخي» ولكنه يقيم علاقات متميزة مع المجال 
البحري. ولقد أمدتنا الحفائر الإيطالية في ثيليا <مدينة ند1٤‏ الإغريقية القدية» بالأدلة وهي 
آثارعليها نقوش ولها مدلول ثقافي برجع تاريخها إلى القرن الخامس ق.م. تشهد على وجود 
ثلاثي بحري بضم کایروس الأرلیمپي یکتنفه پومپایرس 08تهم ۲0۳ وزیوس 
آوریوس 00108 ۲“ . من بین هذه القوی الغلاث - نجد پومپايوس مجرد مرافق باهت» 
وزيوس أوريوس هو بلا شك أشهرهم ؛ انه زيوس رب الأنسام المراتية «وهو المعني الحرقي 
لكلمة أوريوس» *“. وهناك مزار من مزاراتهء زعموا أن ياسون أسسه ‏ كان يقوم على 
الشاطى الأسيري من البوسفور؛ بوسفور ثراقي ع ه۲۲٣‏ *. وكان الملاحون» قبل القيام 
برحلة عبر البحر القاتم «الأسود> 05١أه×ة‏ وه٤١»۴6,‏ يذهبون إلى هناك ويقدمون ضحية على 
أمل أن یکون البحر كرا معهم وان يصبع بفضل ريح مواتية من زیوس بحرا كرا ۴۵٣08‏ 
E>‏ '“. ولكن النسمة 0۲٠١5‏ التي يبعفها زيوس إلى اللاحين ليست فقط ريحا 
حاملة للفلك. بل إن اللفظة تعني أيضا بالانسياب الاستعاري لحظة القيام "* والفرصة 
المواتية التي ينالها الملاحون لينطلقوا مستبشرين إلى البحر "*. والربط بين زيوس أوريوس 
8 وكايروس يتخذ مزيدا من الدلالة. وأرسطوطاليس *' يبين أنه ليس في الملاحة 
معرفة عامة تشمل كل الحالات الخاصة » ليست هناك معرفة يقينية بكل الأنسام التي تشق 
مياه البحر. والبحر پونتوس يظل بالنسبة إلى أوسع الربابنة خبرة دائماً هو «المجهول». وامتياز 
الربان لا يقاس بسعة معرفته» بل يعرف من قدرته على التنبؤ والاكتشاف المسبق لفخاخ البحر 
التي هي أيضا الفرص التي يعرضها على ذكاء الربان. وهناك قصيدة كاملة من قريض 
ألكايوس :ها4 تعالج موضوعا محرريا هو أن السباق في البحر يتم على الأرض 
اليابسة'*"'. زيوس أوريوس 108ء00 يمكنه أن يرسل ريحا تتيح القيام. ولكن لا بد للربان 
لكي يفيد منها أن يتنبا بها ويرصدها. ربط زيوس أوريوس ۲05٠ا0‏ - الذي يشل الفرصة 
المقدّمة - بكايروس الذي يعني اللحظة الملاة التي بنبغي أن يهتبلها الربان عندما يكون قد 
عرف يتبين عن بعد الفرصة التي ستقدم إليه لكي مارس صنعته ومهارته ٥٣ای‏ *). هکذا 
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ری کايروس البحري كما اكتشف في ٹیلیا ۷111 بعضده زبوس أوريوس. يظهر على هيئة 
انعکاس توخي القرينة» على مستوى الزمنية المحدود. وسوا ء کوت توخي وکایروس ثنائيا آم 
لم يکونا فانهما كلاهما ببرزان سمة جوهرية من سمات ال لاحة: التواطؤ الضروري بين لبان 
وبين العنصر البحري. 

هکذا جد - من پونتوس إلى كابروس» من الشكل الكوسموجوني العالي» شكل البحر 
المالح» إلى القوة التي أتت تت متأخرة» قوة الزمن الحادث - أن كل التمشيل الديني المصور 
للملاحة يتركز حول نمط الرجل الذي أدركنا من قبل قرابته بأثينة في مناسبات خدماتها 
الختلفة. ألا وهو الريانء والربان شخصية مركزية بالنسبة إلى الفكر الإغريقي» يفرض نفسه 
بخصلة كبرى وهي أن الدهاء الميتيسي كان نصيبه. استقرت مئل الإلياذة استقرار البديهية أن 
الدهاء الميتيسي وحده هو الذي يتيج للربان على الدفة أن يقود السفينة خير قيادة على الرغم 
من الريح ". وقي كورس «مسرحية> «أنتيجونه» الذي خص به سوفوكليس <الإنسان» › 
ذلك الحيوان البشري الذي نجح باختراعاته» وحيله» ووسائله في الانتصار على القوى 
الطبيعية» وضع سوفوكليس الملاحة على رأس قائمة منجزات الكائن الزاخر بالموارد 
والإمكانات والذي یعرف کل الطرق p6:٥5‏ امهم ۳. أن تجد سبيلا 8٥6م-‏ طريقا أو 
مخرجا أو وسيلة -» أن تخاتل الريح» أن تكون دائما بقظا؛ أن تتنباً بأسرع فرصة للتصرف» 
كل هذ الأفعال » كل هذه المناورات - هذه الحيل الآليات اليخاناي mechani‏ كما يقول 
الإغريق - تتطلب ذكاء متعده الأوجه. تتطلب الجنومه <ذکاء»> ٥0۳ج‏ پولوبولوس <الواسع 
الحكمة» 010s‏ طت1هم الذي یستشفه پينداروس لدى الربان “*. فالربان الذي يواجه البحر 
الذي يواجه مكانا «ترى فيه لحظة واحدة نسمات معاكسة تهب من جهات السماء 
الضادة»"")ء لا يكن أن يسيطر عليه إلا إذا أثبت هر نفسه أنه يتسم مقدرة شبيهة على 
التحور واتخاذ القيم ا لمتعددة. 

التنبؤ والاحتراز» اثبات اليقظة, قيادة السفينة القيادة المستقيمة, هله بعض السمات 
الجوهرية لدهاء الربان الميتيسي ""'. وهذا هو أفلاطون يسجل أنه ليس هناك ربان يكنه أن 
«يعرف سر غضب الريح أو مواتأتها "'» ولهذا بنبغي عليه أن يظل بلا انقطاع يقظا ور ألا 
يدع جقنيه أبدا تخلدان للنوم» ""'. وأفلاطون نفسه يكتب أيضا «إذا أراد الربان حقيقة أن 
يكون ماهرآ في قيادة سفينته» ينبغي عليه بالضرورة أن يركز كل اهتمامه على الجو؛ وفصرل 
السنةء والسماء والنجوم والرياح» “". وريس الدفة - مغله مغل داناؤس 0۵05 أول 
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ملاح وربان حسب حساب التوقعات 8م ۱ عليه أن یکون قد رزن كل هة وأن 
يكون كلاعب النرد الماهر ٠"‏ : عليه أن يتنبا بهبات الريح؛ وأن يواجه الدهاء بدهاء مشله؛ 
وأن يتحين الفرصة الخاطفة ليقلب ميزان القوى. وريس الدفة وقد ألقي به إلى البحر» وغاص 
في حراك البحر» يفيد من ذكائه كله ليصحع انحرافات السفينة بحركات الدفة وأن يوجد 
مساره مهتديا بنقاط الاهتداء التي ترسمها له النجوم علي قبة السماء . التوجيه 
تصويب السار القبادة المستقيمةء «أع« ا1ا هذه هي التعبيرات العادية في معجم الملاحةء 
وعادبتها ثبرز في فن الربان أهمية مشروعه الذي هو كله مهارة في التنيؤ بالطريق بقدر ما هو 
المقدرة على تركيز النظر على النهاية النهائية للرحلة *. من خلال طريق كله انحناءات» 
ومسارات مائلة» ودوائر معوجةء رسمتها حركات البحر ونزوات الريح» وعلى الذكاء الملاحي أن 
يعرف كيف يقود السفينة قيادة مستقيمة » دون انحراف أبدأ عن الطريق التي تدبرت مقدما 
أن تتبعه ""'. ونحن على بينة من أن كل تدخلات أثينة هي في جانب الربان » في جاتب 
نصيبه النشيط في الملاحةء وذكائه الدهائي والتقني» وهي أمور تجد فيها أثينة - من حيث هي 
ابنة زيوس - بحق انعاكاسا لدهائها الميتيسي. 

ولكن لنترك إلى حين فضاء البحر ولنعد إلى الأرض اليابسة» وعلى وجه الدقة إلى هذا 
الجزء من الفضاء الذي تجري فيه تجربة سباق يتواجه فيه أشد الرجال سرعة. هتا نلاحظ أن 
تدخلات أثينة في هذا المجال أكثر سفورا منها في كل المجالات الأخرى. ولبست أثينة - على 
شاكلة هيرميس أو هيراقليس - قوة دينية لصيقة بحلبة الرياضة '". ومع ذلك فهناك على 
وجه التحديد . في مكان المنافسة والمواجهة النضاليةء يجد نموذج عمل أثينة المحدد في الملاحة 
مجالاً آخر للتطبيق يناظر المجال الأول. 

وپاوسانياس عندما جاس من خلال مدينة اسبرطة في القرن الثاني الميلادي تبين البقايا 
الأثرية للدور المحفرد الذي لعبعه أثينة في تجربة على أرض المباراة "). كان هناك طريق يخرج 
من أجورا 4ع يسمونه كتداع آم4 « خط الانطلاق ». ركان هناك في المنطقة المحيطة 
مباشرة» نصب لأثينة يوصف بلفظة هه ط)أاه!هK‏ كيليزثيا < ربة الطريق>» زعموا أن 
أوليسيس كرس التمثال به بعد فوزه في سباق الجري على القدمين الذي فرق طالبي الزواج من 
پینیلوپي ۲۵2010. وبضیف پاوسانياس معلومة دقيقة» فيقول إن أوليسيس أقام 
لأثينة ه1ع١لااماه)‏ كيليؤثيا «ربة الطريق» ثلاث أنصاب متمايزة منفصلة بعضها عن 
البعض الآخر. فما السبب في هذا التكريس الفلاثي؟ وما هي الخدمات التي قدمتها 
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ماعا كيليزثيا <ربة الطريق› إلى خطيب پيليلوي المسعد؟ إن لفظة وإعط)ءاءK‏ 
كيليؤثيا <= الطريق» صفة غير مألوفة لأثينة. فهل المقصود أنها حامية الطريق» وهو المعنى 
الذي يدعونا إليه المدلول العادي لكلمة 0ا61 كيليؤثوس «الطريق>؛ أم هل المقصود أنها 
حامية السباق» وهو العنى اللي يدعونا إليه السياق الأسطرري في مجموعه "۲ ونظرا 
لعدم وجود أي تور يلقيه علم الاشحقاق بنير لنا الطريق ""ء فإن معثى الصفة الشعائرية 
لأثيتا لا يكن إن تسعخلصه إلا بطريقتين: أن نحاول من ثاحية تحديد الصفة النوعية للعلاقة 
التي تقيمها أثينة بهذا النمط من الاختبار في المباراة. وأن نحاول من ناحية أخري أن نحدد 
الصفة النوعية لطبيعة الروابط الامتيازية التي تربطها بأوليسيس. والحق أن السؤالين لصيقان 
لا يتفصل أحدهما عن الآخر. رالملحمة الهوميروسية تقدم إلينا الدليل عندما تكشف التواطؤ 
بين أوليسيس وأثينة في مجال الاختبار في المباراة الذي بعمثل في سباق الجري على القدمين 
. فعندما وجد أوليسيس - بناسبة الألعاب التي أقیمت على شرف پاتروقلوس05! )۴۸)۲0 
- أنه وهو الواسع الدهاء. سيواجه أياكس ×هز4ء السريع» أحس بالحاجة إلى دعاء أثينة 
لكي تتولى الاختبار: «استجيبي لي يا أيتها القويةء وتعالي برحمتك لتقدمي النجدة إلى 
قدمي... ». فلم تقأخر الاستجابة؛ وبشت أثينة في أوليسيس مزيدا من الهمة وأسقطت غريه. 
«قي نفس اللحظة التي أوشكا فيها على القغز لنيل الجائزةء انزلق أياكس في أثناء الجري - 
جعلته أثينة يتعشر - في الموضع الذي افترشه روث الثيران الخائرة وقد عقروها لتكون أضاحي 
على شرف پاتروقلوس . » لم يشك أحد في فهم ما حدث وكان أياكس أقل الجميع شكا <في 
تاخل أثينة لتسقطه وتنصر أوليسيس الذي كانت معه دائما تتولاء كما تتولى الأم ابنها». 
فقال: «آها گم عرئت «أثينة»> كيف تجعل قدمي تعشران. الربة التي كانت هنا في كل وقت 
وآنء كالأم» بجانب أوليسيس» تحمل إليه النجدة!». 

کان اوليسينن وأثينة متفاهمین تفاهم اللصرص في السوق. ولقد کانت أثينة هي التي حلا 
لھا أن تذگر أوليسيس › في اللحظة التي كان فيها أوليسيس» دون أن يعلمء قد بلغ لتوه 
سواحل إيشاقه 1٤13‏ . اتخذت أثيئة التي شاءت ل شکل صبي 
وكشقت له اسم البلد التي صحا فيها لتوه من غفرته ۷ وحتی لا بذ يفضح أوليسيس نفسه» 
سارع لیخترع لھا عدة أكذوبات جميلة : «فلم تكن الحيل الماكرة تعيي قريحته قط ٦‏ . 
راستمعت إليه أثينة مبتسمة: «أي مكار أي لص» حتى لو كان إلها؛ يفوقك في كل صنوف 
الحيل الماكرة!... ستعود إلى البلدء ولن تفكر إلا في حكايات اللصوص. رالأكاذيب المحيبة 
إلى قلبك مذ الطفولة ... حسبك هذه الحكايات! نحن اثنان صادعان باللعبة: حتى إذا عرفت 
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أنك أترى أبناء الفانية في الحساب والكلام» فإن قريحة أثينة (دهاءها الميتيسي) وألاعيبها 
kde‏ هي ما یتباهی به الأرہباب جميعا ...» .١(‏ 

وقي اختبار السرعة نجد نفس السيناريو الذي وجدناه من قبل في سباق العربات. 
فاُولیسیس مثله مشله أنطیلرخرس ۸05 )10ا۸ . أقل قوة من منافسه المباشر» ولکنه هو لا 
أياكس» الذي حصل على ا جائزة. كان أنطيلوخوس» قد تلقى نصائح أريبة؛ فغاز بفضلها على 
الخيول الأسرع لأنه عرف مسبقا كيف يتوقع السباق. أما أوليسيس فقد انتصر بفضل تضافر 
الظروف التي يبدو - اعتمادا على الصياغة الهوميروسية - أنها اعتمدت على تدخل أثينة 
وحدهاء ولكنها تترجم على المسعوى الملحمي السمة المستغلقة التي تستعصي على التنبؤ 
والتي يتسم بها كل مرقف مباراةء والفائدة التي يحققها الدهاء الميتيسي يقينا. فإذا كان 
أياكس السريع قد افترش روث البهائم. فمعلى هذا أنه لم يتنبا بالعقبة التي لم يسع غريه 
الذي حمته أثينة إلى تنبيهه إليها وجعله يتحاشاهاء بل ساعد بلا شك على نشأة العقبة تحت 
قدميه. صحيح أن «أثينة جعلته يتعشر»» ولكن ليس هناك من يستطيع بدون الاستعانة 
بالدهاء الميتيسي أن يتنبا بضيق الطريق على نحو يتيع الفرصة للتقدم على المنافس» أو أن 
يعرف مقدما النطقة المرحلة التي تجعل منافسا معقدما تقدمامفرطاً يتعثر وينزلق. وأرليسيس 
إذ كرس تالا صنما على شرف أثينة ه1٥٠ا)ئاهإهK‏ كيليؤثيا "ربة الطريق"'. أراد في آن واحد 
أن يبرز مشاركة الذكاء مشاركة تضعهما معا تحت راية الدهاء اليتيسي *" وأن يشدد على 
الدور الذي ينهض به الذكاء ال ماكر في مباريات التنافس. 

هذه الأثينة التي كانت صورتها موجودة قرب المكان الذي عرف باسم « خط الائطلاق»» هل 
مكن أن تكون قوة «الانطلاق الناجح ». مثل الأثينة التي نعرفها من هذا النقش الأتيكي ١ا‏ 
وتكون هي أثينة ربة الانقصار على الخيط الذي تحمل أياكس تفقاته في «الإلياذة»؟ هذا 
الموضع الذي يسمى أفيشاييس ئم ۰ یشتق اسمه قينا من اسم خط الانطلاق 
أفيسيس وهام في ساحة الرباضة الكلاسبكية, ولكن هناك سببان شعائريان يدعوان إلى 
عدم تمييز أية علاقة خاصة بين أثينة رة الطريق و"الانطلاق" بالمعنى الضيق للكلمة. أول؟ 
حظة الانطلاق كانت في اسبرطة موضوعة رسمبا تحت حماية قوتين دينيتين أخريين هما : 
الدیوسقوریان 1٥0۲)وها‏ «الأخوان کاستور 810۲ا وپرلردیوکیس ع ٤ںعلراه۴)‏ اللذان 
کانا يوصفان بالأفيتيريوئين «حماة الائطاق› 1هنقان امه '*. وكان تمغالاهما يقرمان على 
الأرجح عند مدخل «ساحة مارس» عند الاسبرطيين. وهي ساحة الدرومرس 016108 ۸١‏ 
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التي کان الشباب في زمن پاوسانیاس لا يزالون يذهبون إليها للتدريب على السباق. وهناك‎ 
علاوة على ذلك رواية تراثية با الرحالة د کک‎ 
٤ الاتطلاق إلى الاختبار الذي تراجه فيه خُطّاپ پينیلوپي کان اسمه افیتا یوس‎ 
وكان قوة قختص بالهمة والعزم» وزعمرا أن قشاله كان يقوم في نفس المكان الذي جرى فيه‎ 
الاختعيار. وإذا كانت هاتان الروايعان تبرزان أهمية الائطلاق في الفكر الديني» فإنهما‎ 
تسحيعدان أيضا كل خلط حكن بين أثينة دربة الطريق»» وبين أن تكون رية «للائطلاق‎ 
التاجح» . ولكننا نجد قي أيات الحمد التي يرفعها إلبها أوليسيس جزئية توضح معنی‎ 
هذا الصفة التي وصفت بها أثبنة: فأوليسيس,»الفائز في الاختبار يخصص ثلائة أنصاب‎ 
متمايزة بعضها عن البعض الآخر *. هل هو حمد ثلاثي؟ أقرب الظن أن السبب هو أن كل‎ 
ساحة سباق» کل دروموس» فيها ثلاث نقاط خطيرة ١0انه)» ثلاث فرص. هي قي ان واحد»‎ 

حظات ومواضع. 
أولً: النقطة الأرلى هي نقطة الانطلاق - واو آمة الأنيسيس - حيث يكون على 
المحسايق أن يشب بكل همة لكي يضمن لنفسه أفضل ميزة» في الخطى الأولى. 
ثانیا: النقطة الثانية: هي اأنعطف ۸١٥۲:م 4٣‏ الکامپترون» حيث يكون على المتسابق أن 
يلق» تصف لفة لكي يعود من مسار مواز للأول. و«مفزع الخيل» في مضمار الخيل في 
أولیمپيا "^ يبين على أكمل وجه أخطار الدوران في المنعطف. اجتياز المتعطف 
ملتصةا بالحافة. مس حدود المسار بكبح الحصان الأيسر ودع الحصان الأَين؛ دون 
الاشتباك بعرية منافس آخر: هذه المناورات تتطلب من القائد المهارة كل المهارة. 
ثالغا: النقطة الشالثةء وهي أيضا اللحظة الحاسمة الفالفة رهي خط الوصول 6۲١4‏ 
التيرما""*. ونهابة السباق يكن أن تكشف كل التقديرات التنبؤية. 
وأثيغة كيليؤثيا 1٠٠!اناعاء×‏ دربة الطريق> في اسبرطة. ها هي حامية النقاط الفلاث. 
المواضع الشلائة واللحظات الثلاث الحاسمة في السباق. لا تكتفي بالسير على الطريق بصحبة 
أولبسيسى: بل هي تحكم مكان السباق» وتهيمن على الاختبار في كليته» لأن الدهاء الميتيسي 
ينحها هتاء كما ينحها قي غير هذا ا مجال, امتياز التنبؤ بمجريات السباق وبتسييره من أوله 
إلى اخره. ولدينا وثيقة مصورة يمكن أن تأتي لعدلي بشهادتها عن حرص أثينة وأثره في 
مضمار السباق والمباراة » هذه الرثيقة المصورة هي اللوحة الحجرية المسماة «أثينة المهمومة». 
الحفوظة تحت رقم 1۹۵ في متحف الأكروپوليس» وفيها تظهر أثينة متعممة بخوذة » 
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وترتدي بردة الپیپلوس» تتكئ بيدها اليسرى على رمح» ويبدو عليها أنها تتأمل» تطامن 
برأسهاء أمام «عمود». وقد حلا للباحثين حينا من الزمن أن يروا فبها شكل «العقل» 
الإغريقي . ولكن هذا التفسير الهرماني والاستطبقي قد هرت أركائه مؤخرا دراسات 
مدققة معتمدة على علم الآثار قدمها ش. پیکار ۴1۵۲0 ٣ ٤1.‏ رف. شامر-C1a F۴۲.‏ 
ناه '*. والاثنان يتفقان على أن نقطة الارتكاز في تفسير اللوحة الحجرية هي معرفة 
معنى «العمرد» العجيب القائم أمام أثينة. أما عندما يصلان إلى مرحلة الشحديد الدقيق لكثه 
العمود» فإن الاخعلافات بينهما تظهر للميان. يذهب يكار إلى أن هلا العمود هر علامة 
حدودية تعلم حدود المدينة. أما شامو نيذهب إلى أنه حجر من تلك الأحجار التي ترسم في 
ساحات السباق خطوط الانطلاق والوصرل. في الحالة الأولى تكون أثينة المهمومة هي آثينا 
4 "هوريا"» ربة حربيةء «تقف مائلة متكئة متأملة من أجل الدفاع العنيد عن أرضها». 
في الحالة الثانبة تظل أثبنة ا متأملة أمام حجر الاستاد «حالمة» دون أن تراردها أية هموم على 
الإطلاق؛ «إنها تستحضر في مخيلتها صروف السباق القادم وما تكتنفه من شكوك»“'. 

عتدما ألحق شامو اللوحة الحجرية بسلسلة من المصورات فقد حدده نهائيا أن «العمود» لا 
يكن إلا أن يكون علامة تحديد حجرية «ترمز إلى السباق الذي تهيمن أثينة عليه». ولكن 
املف الكامل الذي أعددناه بباعد بيننا وبين أن نرى على اللوحة الحجرية المحفوظة في متحف 
الأكرويوليس أثينة تتأمل في شكوك تكتنف النصر؛ كما يتصور شامو "*. أثينةء يتيناء 
«تتأمل» لأن النصر يكتنفه الشكوك ولأن الألعاب تدور في مكان مفتوح؛ ولكنها فيي هذه 
الالة «تتأمل» بالمعنى الإغريقي لكلمة يتأمل 1ه٠اءءله"‏ التي ترتبط ارتباطا وثية 
بالنشاط العقلي للدهاء الميتيسي. أثينة التي تتكئ على الرمح؛ وتطامن برأسها نحو الحجر 
الذي يعلم خط الانطلاق. كما تظهر على لرحة الأكروپوليس الحجرية ليست صورة «العقل». 
بل صورة «الحرص» ۴١6١م‏ "فرونيسيس"» إنها تسعى إلى التنبو بصروف السباق» 
وتنشة «بالتفكير في السباق» الذي ستتولاه. 

والأمور لا تجرى في ساحة السباق على نحر يختلف عن الفضاء البحري. بل إن الفوز في 
السباق في البحر بتقررعلى الأرض اليابسة قبل مغادرة المبناء ". والفائز هو دائما من 
لديه في جعبته من الحيل أكثر ما يكن أن بتصور منافسوه. وإذا كان اختبار البطولة يبدو 
عليه أنه يجري فيما يشبه أن يكون ساحة مغلقة رسم الحكام حدودهاء وجعل للأداء فيها 
قواعذ لابد من الخضوع لهاء فإن كل نشاط مباراة - سواء كان اختبار سرعة أو سباق عربات 
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يجري قي مكان يناظر من وجهة نظر معينة مكان البحر. ومكان المباراة بنقاطه اخطيرة‎ - 
ولحظاته الحرجة, هو المكان الذي تكون فيه التقلبات كلها غكنة » وتكتنف الطريق الذي ترسمد‎ 
قواعد اللعبة كل السبل التي يعرف الدهاء الميتيسي كيف يشقها ويفتحها لنفسه. إنه مكان‎ 
متحرك» كشير الححور يتخل فيه تدخل أثينة بالضرورة الشكل الذي ينحه لعب الدهاء‎ 
اميتيسي في الملاحة لمناررات التصدي لحركات البحر ونفغات الرياح.‎ 

لكي نحده على وجه الدقة تعريف أثينة البحرية الذي كنا قد وصلنا إليه» نجد مقارنة 
تفرض نفسها بين أثينة ابنة ميتيس وبين القوى الإلهية المختلفة التي تتدخل مثلها في مجال 
البحر إما بطريقة دائمة مل پوسايدون؛ وإما بحسب الظروف مشل الديوسكوريين. ومن بين 
جميع القوى التي تشترك مع أثينة في مجال عمل يكن أن تكون أشكال تدَحُلها فيه متمايزة 
تفرق بعضها عن البعض الآخر؛ لا جدال في أن پوسابدون هو المنافس الذي يؤخذ بأكبر درجة 
من الجد. لا يقتصر الأمر على أنه يعتبر في عالم الأوليمپيين الإله الكبير للبحر “*ء بل هو 
في العراث «هنقذ السفن» "“. والقارنة الأولى بينهما «پوسايدون وأثينة> تقودنا إلى تبيان 
فرق جوهري في وسائل عمل کل منهما. عندما یظهر پوسايدون لينقذ السفن ويخف بالنجدة 
إلى اللاحين الذين يدعونهء فهو لا يبزغ من وسط العاصفة ولا يأتي ليساعد الربان؛ وليفتح 
له طريقا من خلال الزوابع. بل يعسل بأسلوب بطابق سسته الأساسية يا هو قوة العنصر 
البحري: وهکذا نری پوسايدون يهدئ عنف البحر. ويضع نهاية لغضب اللجج التي أثارها. 
والبحر يكف عن الهياج عندما يهداً پوسایدون. وعندما كان البحارة يأتون ليعلقوا في نصبه 
واحدا من هذه النذور التي أخرجت لنا مكتشفات پينتيسكرفيا ماطمk0ءعام‏ ع٣‏ منها 
عشرات القطع»ء فقد كانوا يفعلون ذلك طالبين منه عَردا سالما, أو ليشكروه على رحلة بلا 
أخطار .)*١‏ أما أثيئة فكانت تنهض بنصيب نشيط في الملاحة» بالقدر الذي يبدو پوسايدون 
كأنه لا يلعب فيها إلا دور سلبيا في ظاهره. 

نفس هذا التباين بين القوتين الإلهيتين نلاحظه في مجال مجاور يتواجه فيه الإثنان تواجيا 
مباشرآ: مجال النيل» سواء خيل الركوب أو خيل الجر ". والمقارنة يسهل إجراؤها لأن الفكر 
الإغريقي يحلو له أن يشدد على العطابقاث بين السفينة والحصان **ء وبين الدفة 
واللجام"". في هذا ا لمجال الآخر الذي تقابل فيه أُثينة هيپيا ٣11001۵‏ پوسايدون هيپيوس 
65 »۰ نجد میزان القوی یتحدد على مستویین متمایزین: مستوى حصان الركوب» 
والثاني مستوى الجر الذي يتكون من العرية والخيل المكدنة. 
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وسراء كانت الحالة حالة حصان ركوب أو حصان جر فإن خط القسمة بين القوتين ~ 
پوسایدون وأثينة - واضح. بل إن التضاد بين وسائل عمل كل منهما تبرزه جزئية شعائرية من 
مكونات ميثوس أثينة خالينيعيس ونا«الدط <رية الشكيمة>: ففي اللحظة التي تقدم فيها 
أثينة إلى بيلليريفون الأداة الكامحة التي ستمكنه من السيطرة على حصان فائق 
الپوسايدونية, نراها تذگر مَن تولت حمایته بأن عليه اول أن برفع أيات الحمد إلى پوسايدون. 
وأن يعرض پيجاسوس 8 مزودا بالشکیمة على مروض الخیول ند 04. وأن يقدم 
إليه أضحية عبارة عن ثور أبيض ٠‏ . بهذه الطريقة. التي تبين بها أثبنة على نحو واضح 
أن السيطرة على الحصان لا مكن أن تعحقق إلا برافقة «پوسايدون> سيد الخيل وبرضائهء تبزن 
بصورة مؤكدة أسلوب عملها وأسلوب عمل پوسايدرن. 
والأضحبة التي تقدم إلى پوسايدون في مجال ا لحيل لها ما يقابلها في أضحية أخرى 
تصدر عن نفس النيةء وتقدم إلى نفس القوة الإلهية ولكنها هنا في مجال الملاحة. في 
التراث الأرجونوتيكي نجد پوسايدون إله البحر الكبير هدف علامات إجلال مختلفة يخصه بها 
الملاحون الأرائلء ويرفعونها إليه بطريقة لها دلالتهاء فهم يرفعونها إليه عند طرفي رحلة 
الملاحة؛ أي عند الانطلاق وعند الوصول. في إحدى المأثورات ٠‏ نقرأً أن ملاحي الأرجو 
کرسوا ساحة مقدسة لپوسايدون عند مدخل البحر الضنبن ۴۵١108 4×٥1١05‏ «البحر الأسود: 
الذي کانوا يسمونه البحرالکريم ۴×۵0 ۳0٠10١‏ على عكس تصورهم الفعلي»؛ 
متوسلين إلى رب السفن أن ينجيهم من حركة الصخور الرجراجة المتلاطمة. وبالمقابل عندما 
يعود هؤلاء الملاحون أنفسهم من مهمتهم يقدمون إليه سفينتهم في نصبه الكورنشي على البرزخ 
الإسشموس " ١‏ . وهناك مأثورة أخرى تشهد عليها قصيدة فاليريوس فلاكرس كباذع ه۷ 
8 """' ورد فيها أن باسون؛ قبل ركرب السفيئةء قدم علنا إلى پوسايدون 
وزيقوروس 0م22 وجلاركوس 08 ادا أضحية تقمثل في ثور محلى بأشرطة رقيقة 
قرمزية اللون. كما ضحى ببقرة فتية على شرف يتيس. في أثناء هذه التضحية توجه ياسون 
إلى پوسايدون ليقدم إليه بكلمات الاحترام والإجلال السفينة الأولى التي تهيأت لتعبر البحر: 
«صفحا؛ يا من تهيمن على اللجج المزبدةء با من تحيط الأرض قاطبة ياء البحر. إنني أعرف 
أنني أول إنسان من البشر يغامر بسلوك طريق محظور علينا؛ وأعرف أنني أستحق أن أكون 
لعبة العواصف...» وبعد أن ألقى باسون مسئولية جرأته على پيلياس كها٥۴؛‏ أنهى صلاته 
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بهذ الكلمات التي قحدد بدقة شديدة الأسلوب الخصيص لعمل پوسايدون: «فاقبل هذه 
السفينة... فوق أمواجك ولا تملأها بالغضب. » ويسري على السفيئة ما يسري على الحصان: 
قبل استخدام أي منهبا لابد من العمل على استمالة پوسایدون وئيل رضاه. وپوسایدون في 
المجالين. مجال الخيل ومجال السفن يتسم بنفس السمات: وكما أنه رب الخيل» كذلك هو 
يارس على البحر وعلى السفن سيادة مفعمة بالريبة. 
ولا تنعهي المتارنة بين المجالينء مجال الئيل ومجال السفن عند هذا الحد؛ بل من المسكن 
دفعها إلى أمام؛ انطلاقا من أضحية باسون التي قدمها إلى پوسايدون. ونحن تلاحظ أنه كما 
أن بیللیروقون قدم إلى پوسايدون حصائًا مزودا بالشكيمة تم ترويضه برعاية أثينة. كذلك 
السفينة التي قدمها ياسون لپوسايدون كانت رة نفذتها أثينة. والتراث الإغريقي كله يشهد 
على ذلك. ففي قصة أپوللونيوس الرودسي نجد <أثينة) ابنة زيوس وميتيس تترأس مراحل 
البناء المختلفة؛ والنجار أرجرس يتلقى الأوامر منها ٠‏ وكائت الربة أثينة نفسها هي التي 
تختار الأشجار التي نمت فوق ربوة پيليون 1101ع (١٠٠؛‏ وهي التي تقطعها وتجهزها بالبلطة, 
وتضع العروق المتناظرة اهطءه نل ٠١‏ التي تمسك هيكل السفينة آزراجاء وهي - ختاما 
- التي علمت أرجوس فن استخدام اللسطرة في تياس العوارض الخشبية .)٠١١‏ ولجد أثينة 
في میشات أخرى تلعب دورا لا بقل حسما: فإذا قال قائل إن داناؤس 01٠108‏ هو الذي صنع 
اول سفينة» فما كان ذلك إلا نصح من أثينة وبعون منها .)٠١۸(‏ 
فالمقارنة بين الحصان وبين السفينة تؤدي إلى معرفة وجه جديد لتدخل أثينة في مجال 
الملاحة. ثم إنتا نلاحظ أن هذه المقارنة تؤدي إلى إكمال وتحديد أكثر دقة لأسلوب عمل أثينة 
في مجال الخيل. ولقد بدا لنا على المستويين اللذين ميزناهما - وأولهما خيل الركوب 
وثانيهما العربة وخيل الجر - أن خط التحديد الفاصل بين أثينة وپوسايدون يعبع مسار 
خصیصا بکل منهما. والواقع أن عمل أثيئة على مستوى العربة التي يجرها الخيل أكشر 
تعقیدا ما کنا نعصور: فهو لا يقتصر على قيادة العربة والمنيول» بل يتسع ليشمل تصيم 
وصناعة هيكل العرية والأجزاء الحشبية الختلفة. و«الأنشردة الهرميروسية إلى أفروديتي» 
تذكر أن أثينة هي أول من علم النجارين صناعة العربات وعربات النقل المحلاة بالبروئز ٠٠١‏ 
فيما يتعلق بالعرية والسفينةء يبدو إذن أن اختصاص أثينة مزدوج يشملل فن البناء وفن 
القيادة جميعا. 
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البناء والقيادة هذان نموذجان من العمل نجد أنفسنا مدفوعين أكثر فأكثر إلى اعتبارهما 
دالين على التباعد أكثر منهما دالين على العشابه. ولكنهما في نظر الإغريق لان أنشطة 
تتيح تناظرا كبيرا. وهناك إشارات مختلفة متصلة بأثينة تسمح بأن تغترف منها الدليل على 
ذلك. فقي فة ابوللو ترشن الرودسي» نجد تيفوس» ربان السفينة؛ بعد اجتياز 
سومپليجاديس 1622065ر؟8 <عمر الصخور الرهيبة» سعيدا بالإفلات من تصادم الصخور 
الرجراجة ولجده يرد الفضل كله إلى أثينة التي دفعت السفيئة فعلاً في اللحظة الحاسمة. ومع 
ذلك فلم بكن هذا الوجه من عمل أثينة هو ما استحسن تيفوس الإشادة به. إنه يشكر أثينة 
دربة> البناءء أثينة التي أحكمت ضم القطع الخشبية معا ضما صلبا بالاستعانة 
بالخوابير''''. كأنا لم يكن هناك فرق حقيقي بين هذه الأثينة وتلك» بل كان بينهما مجرد 
تناظر هذا التناظر الذي بشبته شارح قديم عرفنا أهبيته في تعريفه أثينة الأبشويا 
الزاغة ا طانه. فشارح لوكوفرون» صاحب الحاشيةء قبل أن يشرح أن أثينة توصف بأنها 
«زاغة البحر» لأنها علمت البشر أن يبحروا وأن يشقرا لأنفسهم في البحر طريقاء يبسط 
تفسيرا آخر يربطه ربطا وثيقا بالتفسير الأول : لقد وصفت أثينة بالزاغة «أدطانه «لأنيا هي 
الحرص» فروئيسيس دأوع«5٣م,‏ الذي يبني السفن» '"'. والمعنى واضح: إذا كان النشاطان 
- البناء والقيادة - ينسبان هنا إلى أثينة واحدةء هي أثيئة دربة› البحر ذاتهاء فإنا برجع ذلك 
إلى أنهما كلاهما ينتميان إلى نفس نط الذكاء الذي ييز أثينةء إلى دهائها الميتيسي أو 
حرصها. 

فطاع الشجر, النجارون. بناة السفن» كل هؤلاء فنيون كانوا في التراث ينعمون بحماية 
أثينة وحظوتها. ونحن نعرف في ال ملحمة الهوميروسية ميلها العظيم إلى تيكتون هارمونيديس 
Harmonideٍs‏ nثاekا.‏ النجار» ابن فني التراكيب المحكمة «الذي کائت يداه تعرفان كيف 
تصنع الروائم من كل صنف»: وتيكتون هذا هو الذي انشا ٣۵5)!‏ 6اا سفن پاریس ون۴ 
دالمسمى» ألكسندر "". هل يقطع هذا النجار صالبة السفينة قطعاً صحيحا مستعينا 
بالخيط؟ إذن فقد أفاءت عليه أثينة من فضلها فمنحته مهارة شغل الخشب ""'. هل المطلوب 
صلاعة محراث وتعشيق الخشب المقوس في الكعب وضبطه في القصبة؟ تلك إذن مهمة 
«خادم أثينة» ينهض بتنفيذها “". وكما علمت أثينة عمال الحشب كيف يصنعون سفينة 
أو محراثا؛ كذلك علمتهم فن صناعة العربات وعربات النقل. 


۱۷۸ 
وسواء كان الأمر أمر صئاعة عربة أو محراث أو سفينة فإن اختصاص أثيئة يشمل كل 
مراحلل شغل ا لخشب: قطع الأشجار» مسح الألراح توضيب قطع الهيكل الخشبي المختلفةء كل 
العمليات التي تتطلب نفس الدهاء الميتيسي. وقد جاء في الملحمة بالفعل «أن القوة ليست 
هي التي تصنع قاطع الأشجار الجيد. بل الذي يصنعه هو الدهاء الميتيسي » *. وكل نجار 
في البداية قاطع أشجارء يبدأ باستخدام البلطة في قطع الأخشاب التي اختارها بنفسه في 
الغابة .١١‏ فعتدما قررت أثينة أن تصنع سفينة الأرجونوتية » فقد حرصت أول ما حرصت 
على الذهاب إلى پيليون لتجهز الخامات. فلما تم قطع الأشجار, بدأ إعداه الألوح وضبط 
سمكها .١‏ وهناك موروث ميشي في الأغاني القبرصية بثبت أن تلك مهمة تولتها أثينة. 
ولقد جاء في التراث أن القنطور خيرون عندما صنع الرمح العجيب الذي تسلح به پيليرس قبل 
أخيلليس بدا بقطع شجرة الدردار التي اختارها حامة ؛ وهيفايستوس الحداد زرد الخشب بطرف 
معدني وحوله إلى سلاح حرب؛ أما أثينة فقد تولت بعناية مسح وستفرة خشب الرمع .)١١(‏ 
ويعد الفراغ من مسح الأخشاب وتجهبز الخامات. كان النجار صانع السفينة أو العربة أو 
المحراث يقوم بالتوضيب والتعشيق والتشبيت بالخرابير ". ومن العمليات المنعشرة أوسع 
الاتتشار في صناعة السفن في بلاد الإغريق» عملية تتلخص في الابتداء عند صناعة جسم 
السفينة بتشبت الحواف بطريقة بالعاشق والمعشوق رالخوابير """. في هذه المرحلة البالغة 
الأهمية من مراحل صناعة السفن نرى أثينة تترأس العمل بحسب ما جاء في «الأرجونوتية»: 
«فبينما أخذ أرجوس في تشبيت الحواف بالخوابير» كانت أثينة ثنفث في السفينة قوة 
إلهيةي""'. إذن كل عمليات شعل ألخشب ترد مجتمعة ومترابطة بعضها بالبعض في تصوير 
ميشي لأثينة البحر التي ترسخت صانعة للسفن. 
رلكن هذه العمليات في تتابعها المتدرج بترلاها شخص يتميز بنفس المهارة في فن قيادة 
السفينة وفي فن بنائها على السواء. هذا الشخص الذي تحميه أثينة هو البطل الذي يجسم 
با إلى الإغريق كل الدها ء الميتيسي الإنساني. ذلكم هو أوليسيس. فمئذ أن قررت الآلهة 
أن يرحل عن الجزيرة التي حبسه فیها کالیپسو مراد شرع في بناء سفينة: فقطع عشرين 
شجرة باليلطةء وهذبها بهارة؛ وبعد ذلك قام بتقطيعها بمناية على الخيط؛ وفي النهاية ثبت 
الحواف بطريقة العاشق والمعشوق ""'. فلما نصب الصاري ونشر القلع على هذه السفينة 
التي بناها با هو معلم مجار» «جلس أوليسيس إلى الدفة وقاد السفيئة ربانا قديراء دون أن 
تأخذ جفنيه غفوة قط؛ وكانت عينه ثابتة على نجوم الپلباديس الثريا السبع ونجمة الكلاف 
التي لا تغيب إلا متأخرة؛ ونجمة الدب التي تسمى أيضا العربة وهي النجمة التي لا تغرص 
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قط في حمامات المحيط الأوقيانوس» بل تدرر في مكانها تترقب الجوزاء أوريونة ١0ا0‏ 
. رفي أعمق أعماق الليلء في تلك الليلة التي يسميها إيسخيلوس «أم الكرب بالنسبة 
إلى الربان الحريص» “"ء قاد أوليسيس السفينة بدهاء ميتيسي يساوي دهاء» الميتيسي 
في بناء سفینته. 
وکنا مع ذلك أن نحاول التحديد بدقة أكبر لنبين كيف يكن لنشاطين متمايزين شد 
التمايز مثل النجارة وقيادة السغن أن يتم التفكير فيهما من خلال نموذج عقلي واحد. في 
سجل العمليات التقنية التي بقوم بها النجار والتي نوهنا بها أغفلنا علية تحتل مكانا هاما 
في شغل الخشب, ألا وهي؛ عملية اسعخدام الخيط الذي يكن من قطع العروق والألواح 
مستقيمة *"/ «يخط الخط مستتيماً على الخيط» ١أع u١‏ !اا nعصthةاء‏ نمع تلك عبارة 
متوارثة في الأدب الملحمي تصور النجار الماهر ""'' وبنّاء السفن القدير ""/. فالخيط هو 
صورة من صور الاستقامة *"'). «الخيط الذي بستخدم في قطع صالبة السفينة قطعا 
مستقيما على يد لجار خبير يعرف فنه حق المعرفة بإلهام من أثينة» "''. والتعبير «يخط 
الخط مستقيما» 1٠١21١‏ الذي يعرف عمل الخبط إذ برسم طريقا لا يلتوي إلى ين أو 
شمال» هو في اللغة الإغربقية أيضا تعبير اصطلاحي فني يسنخدم في مجالين تبيئًا من قبل 
توازيهما الوثيق: من ناحية مجال ا لملاحة حيث بدل على مسار السفينة التي يقودها الربان 
بفضل الدهاء الميتيسي ‏ كما تقول الإلياذة». على خط مستقيم في البحر من خلال الرياحج 
والمد والجزر ""'؛ ومن ناحية ثانية مجال قيادة العربة التي يعرف قائدهاء المتمكن من الدهاء 
الميتيسي. كيف بقودها قيادة مستقيمة نحو الهدف» دون أن يحيد عن الطريق أبدا (. من 
خلال واقع الألفاظ الذي عرضناء يبدو أن الدليل يقوم على أن النجار عندما يصنع عربة أو 
سفينة» يستخدم نفس فط الذكاء الذي يستخدمه الربان والسائق عندما يقردانء هذا يقود 
السفينة في البحرء وذاك يسوق خيله المكدنه إلى العربة على الطريق.. ومن هنا فإن تصوير 
أثينة ليس فبه فارق بين البناء رالقيادة » بين أن تقطع صالبة السفينة مستقيمة على الخيط 
وبين أن تقاد السفيئة مستقيمة في البحر. ولا كانت السفينة والعرية مشاركتين معا في ذكاء 
أثينة التقني» فإنهما يبدوان على هيئة أداتي فعل أكثر ما يبدوان على هيئة أداتين 
وهناك سمة من سمات مفردات الدهاء الميتيسي يكن أن تبرهن على الوجه ا لمزدوج لعمل 
أثينة. فمن بين التعبيرات التي تستخدمها اللغة الإغريقية للدلالة على مفهوم التدبير؛ 
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التخطيط. التأمل» نجد تعبيرات تلجأ إلى صور من صيد الحيوان وصيد السمك» فيقولون 
يضفر حيلة ذع6ام «ناعص كما يقولون يصنع بالضفر جابية أو فخا لصيد الحيوان؛ ويقولون 
ينسج خطة «اعمندامنط «ناعس كما يقولون ينسج شبكة لصيد السمك أو لصيد 
الحيوان""). ولكن هناك تعبير ثالث ينافس التعبيرين السابقين هو ينجر حيلة -)ع) 
."tainesthai metin‏ وھا الفعلل "ينجر" نةطایeهاعا‏ فعل یدل على شغل الخشب 
ونشاط النجار. فا لمحتال يدبر أو يصنع الحيلة كما يصنعالقطع النشبية المختلفة التي تكون 
الفخ وتشكل آداة النديعة. من هذا القبيل حصان طروادة الشهيرء فهو في وقت وأاحد حيلة 
حربية أوحت بها أثينة إلى أوليسيس» وآداة خشبية صنعها إیپيوس 108ص8 هعونة الربة 
نفسها“"''. قي السفينة وفي العربة - وهما من متتجات ذكاء أثينة وأدواته - نجد نفس 
الدهاء الميتيسي الذي يصمم ويصنع بنفسه الأدوات التي تخدم مشروعاته وتحققها. وهناك 
«قصيدة قصيرة من النوع المسمى> إيهيجرامة تذكر اختراع السفينةء فتقول إن أثينة هي أول 
من صممها «حرفيا = تأملها» نهطاوعلئص *"). هي التي أنشأتها بعملية ذكاء وقي 
الوقت نفسه بتشاط له طابع تقئي. 
في ختام هذه المقارنة والمعارضة بين أثينة وبين پوسايدون في ا لمجال المزدوج الخاص بالسفينة 
والحصان. جد أنفسنا منقادين إلى تأكيد الدور الإيجابي المضاعف الذي تتولاه أثينةء وهر 
على عکس ما اختص به پوسابدون من دور تغلب عليه السلبية في أغلب الأحوال» ويبدو 
محصورا في مارسة سيادة توشك أن تكون إسمية. ومع ذلك فلابد لنا - قبل أن نعترف نهائيا 
مسار هذا الخط الفاصل بين قوتين إلهيتين متنافسعين - بأن تختبره بعرضه على عدد من 
المواقف الميثية أو الثقافية التي يبدو أنها تكذب هذا التحليل تكليبا عنيفاء قل هذا العنف أو 
زاد. ألسنا نری پوسایدون قي الفصل الذي أداره هوميروس في فيئاقيا يتخل هيئة إلإله 
الكبير الذي يحمي أمة من الملاحين والمعداوية؟ ألسنا نجده في تُصب على رأس 
سوؤنيون 10ا50 وثيق الصلة بربان ميثي اسمه فرونتیس نا٣۴۲0‏ أي الحريص 
الأريب؛ وأخيرا ألستا نری پوسايدون في التراث الأرجونوتي أباً لأنكايوس ء0نه)م۸ الذي 
ترسخت شهرته ريسا للافة حتى استحق أن يخلف تيفوس الذي كانت أثيئة تحميه» فيجلس 
إلى الدفة في سفينة ياسون طرال النصف الثاني من الرحلة؟ 
أا الفصل المتصل بفيثاقيا «جزيرة عند مدخل البحر الأدرياتيكي هي الآن كورفو> فهو 
يقع في نطاق حلقات تدخل ليئركوثيا ۵٥٠لاهءالا[.‏ ولقد تمكن أوليسيس بفضل الطلسم 
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الذي أحطرته «زاغة البحر» من بلوغ أرض الفيثاقيين )هند ط۴ والإئلات من غضب 
پوسایدون. وکان رعایا الکیئو مرس ۸1۸008 يبصورون على أنهم ملاحون رائعون وأنهم تمن 
يحميهم پوسايدون. وكانت مدينة فيئاقيا المفتوحة على البحر آهلة با لملاحين الذين لم يكن 
يحلو لهم أن يتكلمرا عن شي» إلا الصواري والمجاديف, والسفن البديعة ""؛ وكانت 
شوارع فيئاقيا تغص بالعمال الفنيين الذين يصقلون المجاديف» والذين بصنعون أدوات السفن. 
والقلوع والحبال *"'). ركان احتراف أهل فيئاقيا ينعكس على كل شيء حتى في أسمائهم 
التي كانت مشتقة من البحر والبحارة ومتن السفينة وظهرها ومقدمها ومؤخرهاء وقد ترجم 
بيرار 86۲۲0 .۷ بعضها حرفي إلى الفرنسية «من قبي أبو مركب» الربان» البحار» البحاري» 
أبر قلع ابو مجداف الغخ» Dugaillard, Vitenmer, Laviron, Lenocher, Del‏ 
proue, Dubord, Delamare, Dularge ...‏ إنه شعب من متعهدي السفن ومن البحارة 
المتمكنين من العمل بالمجاديف. ولكن الشغف الطلق بال ملاحة ليس هو السمة الوحيدة التي تيز 
أهل فيثاقيا عن غيرهم من البشر. كانوا يعيشون في عزلة ومنأى عن الناس ا يوحي بأنه لم 
يكن هناك شعب تعامل معهم» ولكن أهل فيثاقيا كانوا في الحقيقة بشراً عاديينء ينعمون 
بطبيعة الحال بالألفة مع الآلهة الذين كانوا يأتون ويجلسون إليهم في أيام الأعياد 
رالولائمأ“''. ولكن إذا كان الآلهة جميعا دون قيبز يقيمون في فياقيا كما بحلو لهم فلم 
يكن لأي منهم نصب أقيم في أجورا ۸20۲۵“ إلا لواحد فقط هو: پوسايدون» اللي هو 
القرة الإلهية التي أنجبت جنس ألكينوءرس ومنحت أهل فيئاقيا ميزة اجتياز البحار. على 
أرض فيثاقیا هذه بدت سيادة پوسايدون ثابعة لا جدال فيها. 
ولكن هناك ربة أخرى قد تنافسه هذا الوضعء إذا نحن صدقنا على القراء التي لم يذهب 
إليها أحد من قبل في فهم الأبيات الأربعة الخلافية المكرسة لماح رعابا پوسايدون: «كما أن 
رجال فيئاقيا يفوقون بقية الرجال في إطلاقهم سفينة سريعة في البحرء كذلك نساجات فيماقيا 
فقن دفي هذا الفن» كل النساء. لأن أثينة منحتهن ١د«امء‏ معرفة الأشغال الجميلة رميزة 
الأفكار الأريبة» "“'. هل كانت سيادة أثينة تقتصر على اللساجات؛ كما يبدو من مدلول 
العبارة الأخيرة - التي استخدمت في الحديث عن پينيلوپي» فرصفتها بأنها ماهرة بفضل من 
أثينة في نسج القماش قدر مهاراتها في تخريج الأفكار الأريبة "““ - أم هل كانت حماية 
أثيئة تد فتشمل سواء بسواء النساء العاملات في حرفة النسيج والرجال الملاحين المدهشين من 
أهل فيئاقيا ٠ء‏ وهو ما قد ترحي به الترافقات التي ذكرناها من قبل بين أثينة وبين 
الربابنة؟ وعلى الرغم من أن هذا التفسير الشاني يبدو مغريا فلابد من استبعاده لسببين. 
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السب الأول هو أن عمل أثينة كله كان بدرر على هامش فيئاقيا. قبل أن يضع أوليسيس 
قدمه على أرض فيئاقياء ظهرت أثينة مرة لكي تسد الطربق على الرياح التي أطلقها 
پوسايدون لمهاجمة سفينة عدوه؛فبعثت ريح بورياس 80:٥۵5‏ قرية مكنت أوليسيس من بلوغ 
الساحل *'. وما كاد أوليسيس يبلغ ساحل فيثاقيا حتي أخذت الربة أثيئة - التي حمته 
- نفسها بالتحفظ أشد التحفظ. فرفضت أن يراها أوليسيس رأي العين. ولم تشأً أن تتصرف 
على المكشوف» ونأت بنفسها «احتراما لعمها <پوسايدون» » “'). فلما أوصلت أوليسيس 
في حمايتها إلى قصر ألكينوءوس, اختفت وعادت إلى مدينة أثينا ودار 
ایریخثیوس اع 1) )ع8۲ “'. وهناك معلومة طبوغرافية تترجم أكمل ترجمة العلاقة التي 
قامت بين أثينة وبین پوسایدون في المجال الفيئاقي: فبینما هیمن صب پوسایدون على أجورا 
والمدينة. لم ببق لأثينة من مكان خاص بها إلا غابة مقدسة معواضعة *" كانت إلى 
تواضعها تقع خارج المدينة على هامش مدينة ألكينوءوس 
يضاف إلى هذا السبب الأرل سبب ثان يؤكد المسافة العي تباعد بين أثينة وبين أهل 
فيثاقياء وتوضح على نحو حاسم علاقة أهل فيثاقيا برب البحر الأکبردپوسايدون». كان أهل 
فيثاقياء يما هم ملاحون ومعدارية, يمتلكون سفنا خارقة للمألوف» في روعة سفينة 
دیو نيسوس 101808([: کانت أسرع من الجناح أو من الفكرة تتقدم دون ارتجاج واصطدام؛ 
«حتى إن الصقر. وهو أسرع الطيور لم يكن يستطيع اللحاق بهاء»» .٠*»‏ ولم يكتف 
پوسايدون نح هذه السقن السرعةء والعجلة في التحرك على صفحة البحر؛ بل أعطاها ما هر 
خر ولك لد اعاعا ا مجانم جاو رة الس الك ىه خا 
in‏ ىekper‏ € '''. فلم تکن سقن اهل فيشاقباء وقد غشتها الغيوم والأنواء» تجتاز 
فقط هاوية البحر «دون أن تخشى قط الإصابة بعوارية أو التعرض لتيه»» «بل كانت موهوبة 
ذكاء. تستطيع من تلقائها أن تكشف الكامن من رغبات البشر کک ا 
كانت الملاحة التي يتولاها البشر تتقطلب دواما تصحيح المسار أعتماد على الدفة, كانت سفن 
أمل فیئاقیا تبحر «بلا ربان وبلا دفة» "'/. فمنذ أن أُعطی پوسايدون سفن أهل قيئاقيا 
امتياز هاوية البحر لم تعد بها حاجة إلى استخدام الدهاء مع الرياح ولم تعد بها حاجة إلى أن 
تعمل حسابا للزوابع: فقد تحول البحر بالنسبة إليها من هاوية لا سبي إلى اجتيازها إلى 
فضاء مألوف مجرد من كل غموض. ولا كان فن اللاحة قد أصبع عديم القيمة في فيئاقيا 
نتيجة الامتياز الذي نالته السفن وعرفت به كل طرق البحرء لم يعد لأثينة ودهائها الميتيسي 
ما يعملائه. واذا كان «أهل فيشاقيا قد تفوقوا على البشر جميعا فأطلقوا في البحر ٠٠٠۴‏ 
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سفينة سريعة»» فلم يكن ذلك إلا بفضل من پوسايدون الذي كانت لديه القدرة على أن ينح 
سفنهم معرفة فطرية بغيابات البحر» كما كانت لديه القدرة على أن يجردها منها فجأةء عندما 
يتملكه الغضب » فيحول السفن الأسرع من الصقر إلى قطعة من الحجر الغشيم أو من الصخر 
القيل الضارب بجذوره في المياه “*). هذا ا مغل الفيئاقي لا ينال من تحليلنا لوسائل العمل 
ا خصيصڌ بأثينة وبپوسايدون؛ بل يدعمه بدعم قيم لأنه يبين أن قدرة پوسايدون الكيرى - حتى 
إذا ظلت دون تقسيم» أي إذا ظلت على نحو ما موكلة إلى نفسها - تعمل فيما وراء وفيما 
أمام مجال قيادة السفن» أي دون مساس بنطقة عمل أثينة. 

يضاف إلى هذ الموقف الأرل. الذي یعرسع فيه پوسابدون على أساس استبعاد أثينة 
استبعادا کاملاً, موقفان آخران نجد فبهما الإلپان - پوسايدون وأثينة - يتواجهان على نحو 
أكثر مباشرة في مجال توجيه السفن وقيادتها. أول هذين الموقفين تتصل أسبابه في الطرف 
الأقصى من أتيكاء عند رأس سوءونيون. في مواجهة البحر يقوم معبد لپوسايدون يهيمن على 
الموقع» طوله ۳۱,۱۵ مترا وعرضه ١۳,٤۸‏ مترا *. وشهرة رأس سوءونيون قدية قدم 
ملحمة الأوديسا "*. فعندما وصل أسطول مينيلاس إلى مشارنهاء عائدأ من طروادةء أذا 
بربانه فرونتيس - وقد أصابته سهام إپوللون في أثثاء الملاحة - يفقد الدفة من بين يديه. 
وعقد مينيلاس العزم على أن يدفنه؛ فأغرق سفنه ورفع إلى فرونتيس ميتا أيات القكريم 
الجنائزية وجرى هذا على الأرجح فرق اللسان المكرس لپوسايدون . ومنذ سنوات عندما عاد 
ش. پيکار ٣1. ۴1٥۵١۵‏ *' إلى المفائر التي قام بها العلماء الأثربون الإغريق» وأجرى في 
الموقع تحليلا لهاء وجد من الحجج الصائبة ما أتاح له التعرف إلى نصب لفرونتيس في مبنى 
صغير يقع على حدود ساحة پوسايدون المقدسة. ومن هنا فإن راس سوءونيون يبدو أنه يقدم 
مثلاً على الاشتراك الوثيق آخص الوثوق بین پوسايدون وبين ريس دفة يكفي اسمه - فرونتيس 
يعني الحريص الأريب - برهانا على أنه تلك ذكاء مناورا لن يعدم الجدارة بأن يكون من 
شملتهم أثينة بحمايتها. تقول ملحمة الأوديسا عنه :لم بکن له نظير في قيادة سفينته من 
خلال الزوابع» NA)‏ 

وتبين بقية هذا الفصل في الأرديسا على نحو أفضل تَمَيْرَّ هذا الربان. فمنذ حرم 
مينيلارس عون فرونتيس ونجدته» وجد نفسه» دون أن يدرك ما يحدث لهء قد وقع في الفخ 
الذي نصبه له زيوس. ففي أثناء الالتفاف حول رأس مالياء فوجئ الأسطول بعاصفة دبرها له 
زيوس» ملك الآلهة *). وتحطمت سفن عديدة وتشتت سفن أخرى حتى وصل بعضها إلى 
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مصر حيث وجد مینیلاوس نفسه محصورا قد أحاط به رب من الأرباب سد عليه الطريقعءع لغ‎ 
ویپدو واضحا أن ميئيلارس» وقد خلف فرونتيس ورا في راس‎ .) ۰ keledthou 
سوعونيون قد فقد الدهاء الميتيسي الذي ما كانت السفن بدونه تستطيع أن تجعاز‎ 
الزوايع"'. فهل يعني هذا أن تستنتج أن هذا الرب البحري - الذي بدا لنا حتى الآن غريبا‎ 
كل الغرابة على كل شكل من أشكال الدهاء الميتيسي - صادَرٌّ علي نحو ما هذا الذكاء‎ 
اللاحي؟ لابد من إجراء فحص أكثر تدقيقا للمعطيات الثقافية في سوءونيون لصرفنا عن هذا‎ 
(1) الاستنتاج. والحق أن موقع سوء‌ونیون لم یکن خالصا لپوسایدون وحله. وپاوسانیاس‎ 
یکتب أن الملاحین عندما گائوا یصلون إلى حیث يرون أتیکاء انوا يكتشفون أولا من البحر‎ 
نصباصغيرا يقبع على مرتفع: ذلك هر نصب أثينة سوءونياس اصا0 <نسبة إلى‎ 
سوعونيون» الذي عثروا عليه على بعد ۵۰۰ متر تقریبا من معبد پوسایدون» فرق تل قلیل‎ 
الارتفاع. وعندما أجرى علماء الآثار حفائر في هذه المنطقة أخرجوا وثيقة تحدد سمات أثينة‎ 
سوعوتياس عةنصده؟. هذه الوثيقة عبارة عن لوحة صغيرة من الخزف المصور هي لوحة نذر تغل‎ 
حتی إذا تردد متردد في اتباع‎ .١١ سفينة يسوقها ريان ملتح» يجلس ويسك الدفة بيده‎ 
رأي يكار الذي ييل إلى أن يرى في هذه اللرحة الصغيرة «تذكارا لموت فرونتيس» » فقد‎ 
ثبت بالوثائق أن الربان المعتبر بطلا في رأس سوءونيون متضامن مع أثينة ومشارك‎ 
لپوسایدون.‎ 
ويتبغي أن نلجأً في تحديد موقف فرونتيس من القوتين الإلهيتين البحريتين - پوسايدون‎ 
وأثينة - إلى التناظر مع وضع ربان أسطوري آخر. فهناك مأثورة أحدث من الملحسة‎ 
الهوميروسية تذکر أن ربانا اسه کانوپوس هم۸18 أو کانربوس 08طث”۵× خلف‎ 
فرونتيس علي أسطول مينيلاوس الرودسي وكان هو الذي قاده حتى وصل به إلى مصر وهناك‎ 
أصايه موت مفاجئ» فتحول إما إلى نجم مضيء لا يراه إلا البحارة الذين يخرون عباب البحر‎ 
من رودس إلى مصر؛ أو إلى النجم الأئور في برج أرجوء وهو النجم الذي يشل في السماء دفة‎ 
سفيئة الأرجونوتية “"''. وتعبر أسطورة کانوپوس 08مK16 في إيجازها أكمل تعبير عن‎ 
العلاقة الوثيقة بين ا لملاحة والفلك: فالربان الميثي تحول إلى علامة من هذه العلامات المضيئة‎ 
هذا‎ K110۵08 التي يستتطيع الريان القدير أن يرسم بناء عليها طريقه في البحر. وکانوپوس‎ 
هو نقسه الذي يحدثنا عنه تاريخ معبد أثينة لينديا «ل٣ 1 في رودس ذاكرا أنه أهدى دفة‎ 
اء والتي تحمي الريابنة كذلك - بل‎ ١۵0١١8 سفینته - لا إلى الربة الوحيدة التي تحمي ليندوس‎ 
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ولا کن - سواء في رودس أو في رأس سوءونبون - أن يكون للاشتراك الوثيق بين أثيئة 
وپوسایدرن مع ربان إلا معنى واحد: هو التعبير عن أنه لا كن لأي ربان أن ارس مهارة هي 
شن شان أثينة اساسا دون أن بعترف في نفس الآن بئصيب پوسايدون من السيادةء وهو 
تصيب يظهر في الصورة العادية لپوسايدون سيد البحر الذي يحمل قوق ظهره السفن التي 
یرکبھا البشر. فمهما کان فرونتیس وکانوپوس تحت حماية أثينة. فلا بد لهما من التعامل مع 
پوسایدون» وإِذا کان پوسایدون يستطیع أن نكر أثينة. فهي لا تستطيع أن تستبعد شريكها 
القوي بالمقدار الدقيتق الذي لا يستطيع به الذكاء ال لاحي أن يعمل عمله دون عون من عنص 
ينتمي أساسا إلى السيادة الپوسايدونية. 

هكذا نجد أثينة وپوسایدون - سواء في رودس أو في راس سوءونیرن - یظهران على 
هيئة قوتين إلهيتين توأمتين» تتمايز الواحد عن الأخرى تايز راضحا ولكنهما تتعاونان 
تعاونا فعالاً وضرورياً. في الموقف الأخير الذي بقي علينا أن نتفحصه نجد هاتين القوتين 
تتواجهان على نحو مباشر. قلت ال مباشرةٌ أو زادت» في مجال قيادة السفينة. وكما أن الأناشيد 
الديونوسية تحكي عن سباق عربات بين متنافسين أحدهما قائد بعبع أثينة رالآخر قائد يتبع 
پوسايدون '. كذلك قصة الأرجونوتية «لأبوللوتيوس الرودسي» يبدو أنها تقيم تعارضا 
حقيقيا ""'' بين الربانيْن اللذين تتابعا على السفينة أرجو» بين تيفوس - الربان الذي 
اختارته أثينة وأرسلته - وبين أُنکایوس - ابن پوسايدون الذي عهدت بالدفة إليه بعد موت 
تيغوس فجأة عقب اجتياز الصخور الرجراجة مباشرة. وأنكايوس - دون أن يكون با معنى 
الدقيق منافسا لتيفوس - يظهر في هيئة منافس في فن قيادة السفن هور پزیده وضرحا ما 
ورد في قصة الأرجونوتية من مدح لمعرفة ا ملاح ومهارته في توجيه الدفة *. 

ربان پوسايدون من ناحية وربان أثينة من الناحية المقابلة: هل المواجهة بين تصرفات هذا 
وتصرفات ذاك يمكن أن تؤدي إلى تصحيح هذه أو تلك النقطة من خط التقسيم الذي رسمناه 
بين القرتين الإلهيتين البحريتين؟ ويكننا أولأً أن نلاحظ ملحوظة أولى: الإلهان يظهران لدى 
من يحمونهما بطرق مختلفة. بينما تدفع أثينة تيفوس إلى اللحاق بالأرجونوتية لكي يسك 
الدفةء بينما تقف هي إلى جانبه لتدعم عمله من أجل اجتياز الصخور الرجراجةء لا بتدخل 
پوسايدون في أية لحظة لصالع الربان الذي نجد ما يغرينا باعتباره «ربانه». كانت هيراء لا 
پوسايدون» هي التي حشت أنكايوس على أن بتولى مهمة تيفوس. أما في الفقرات الدرامية 
فأرجوس أو ياسون أو الدیوسکوران أو تریتون وأپوللون أبجليتيس ءهائاع !4 هم الذين يأتون 
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لحخليصه من ال مأزق ولتقديم العون إليه. لم يطلب أنكايوس ولم يتلق عونا من أبيه الربائي‎ 
عندما تعبين هذا الاختلاف بين أثيئة وپوسايدون تظهر لنا الاختلافات بين الربانين راضحة‎ 
جلية. فيالقدر الذي يترسخ فيه ربان أثينة على هيئة الرئيس الحقيقي للسفينة إلى الحد الذي‎ 
يغطي فيه أكشر من مرة على ياسون أمام رفاقه, بالقدر نفسه يبدو أنكايوس باهتاء عدیم‎ 
الأهمية» تعجاوزه في غلب الأحيان الأحداث التي لم يستطع قط أن يتنبا بها.‎ 

وهمنذ بداية قصة «الأرجونوتية» ؛ جد تيفوس على هيئة الربان القدير: الماهر في 
التنبؤ ۵٤0٠م‏ بتغيرات الجو وتقلبات الريح» القادر كذلك على حساب مساره -)ها 

ندطائهء6ه طبقا لموقع الشمس والنجوم ""''. كان هو الذي يعطي إشارة الانطلاق ويقرد 

المتاورة لكي يصع السفينة في البحر .'"٠‏ كان طرال الجرء الأول من الحملة ينهض مبكرا مع 
تجم الصباح » ويرصد الرياح المواتيةء ويحث الملاحين الأرجونوتية على ركوب السفينة .١١(‏ 
کان دهاؤه اليتيسي وحرصه ٥١او0صل‏ .]ام ١"‏ هما اللذان يرسمان مسار الحملة. وعند 
مدخل البوسقور كانت مهارته في المناورة هي وحدها التي تتيح له أن يشق لنفسه طريقاً وسط 
الأمواج الهائلة التي تهدد بالإطاحة بالأرجونوتية "". وظهرت براعة تيفوس على نحو أكثر 
وضوحا في اجتيازه الصخور الرجراجة. وأعطى تيفرس؛ كما آرصاء العراف فينيا sاعد1ط۲‏ , 
أولا الأمر بإطلاق حمامة طورانية ليختبر بطيرانها طريق السفينة ". فلما تم له اجعياز 
الممرء أمر البحارة بأن يشدوا على المجاديف ويندفعرا بين الصخرتين. في اللحظة التي كانتا 
فيها قد بدأتا تتباعد من جديد. وفي وسط الممر تماما ا ا ا 1 فيها أثينة تدعم 
عمله خفية» كان تيفوس واعيا با فيه الكفاية ليتفادى في آخر دقيقة لج هائلة انقضت 
تحوهي ,]۷١(‏ حتی إذا دلف تيفوس إلى آویکساننوسن پونتوس ۴0۸105 ۸08 ٤1×‏ (الیحر 
الكريم » والمقصود البحر الأسود» وقد حوروا اسمه إلى العكس على سبيل الاستمالة» . تملكه 
سرور حقيقي على عكس القلق الذي تلك بحارة الأجرونوتية: وشجع ياسون؛ وقوى عزية 
الطاقم» وأعلن ما أدهش الجميع ألا وهر أن الحملة أصبحت منذ تلك اللحظة مضمونة النجاح؛ 
ققد تحققت تیو ءات فیٺیوس؛ وأصيع الطريق بعد اجتيار الصخور الرجراجة مفتوحا AY‏ وما 
مرت هتیهة حتی اختفی تیفرس فجأ (۱۷۷), 

اما قي حالة أنكايوس فيظهر في المشهد ١١‏ فطل ربان سختلف کل الاختلاف. لیس من 
شك في أنه كان يلك طائفة من ا معارف في مجال اللاحة. ولیس من شك أيضا في أنه کان 
يعرف كيف يسك الدفةء ولكن أنکایوس لم بكن يتنبا قط؛ ولم یکن پتخذ قرارا في أي وقت. 


1۸۷ 
ولم بكن يوجه السفينة حقا بحال من الأحوال. فلما ظهرت العقبة الأولى في الرحلة» عندما 
حان حن المرور من أویکساینوس پونتوس ٤×۸٥ ۶٥٣۸08‏ (البحر الکریم ‏ رالمقصرد 
البحر الأسود» إلى المرحلة التي تؤدي إلى كولخيس ءط)اهK‏ «حيث ال جزة الأهبية> اتخذ 
أرجوس مكان أنكايوس ليقود المناورة "". وفي رحلة العودة كان أرجوس هو الذي بين 
للأرجونوتية الطربق الذي بتبعونه '*'). ومن ذلك الحين اكتنفت مسار السفينة الأرجونوتية 
سلسلة من التدخلات العجيبة الإعجازية. فعندما أرادت الربة هيرا أن تبين للسفينة اتجاه 
إيستروس 18105 رسمت في السماء خطا كبيراًمضيناا*'. ريعد مقتل 
آپسورتوس ۸5٠105‏ كشف العرق النبوي المكفت في جسم السفينة أن على الديوسكورين 
أن يتضرعا إلى الآلهة لتفتح للسفينة طرق أوسونيا 16١0ء۸‏ الموصلة إلى أرض 
کیرکي ۲٥‏ "*/. وفي مرة أخری عندما أوشكت الربح أن تحيد بالحملة عن الطريق في 
قلب المحيط الأوقيانوس» تدخلت هيرا من جديد» تدخلا مباشرأ ويزيد من القوة» فدفعت 
السفينة إلى الوراء وردتها إلى الطريق الصحيح "*. في كل هذه الظروف جد أنكايوس 
مشل الغائب» لا يلعب أي دور. بل لا یتدخل عند اجتیاز خاریبدا لط راه وسکوللا -اu)؟‏ 
وتمسك يتيس السفينة وتقذفها في الممر مستفيدة من سكون الريح الذي أحدثه تواطؤ 
هيفايستوس وأيولوس ۸10108 - تواطؤ سيد النار وملك الريح ^. وبقية الرحلة تشهد 
كذلك على عجز أنكايوس. ففي اللحظة الذي ظهرت فيه الپيلوپونيز «شبه جزيرة المورة» 
للأإبصار» هبت عاصفة جديدة ألقت بالأجرونوتية إلى بحر ليبيا وجنحت بهم قبل «خليج> 
سيرته ١‏ في قلب منطقة مهجررة. هنا كانت الأسور قد تجاوزت كل حد. وفاضت عينا 
أنكايوس بالدمع وهو يبلغ الأرجونوتية أنه يتخلى عن منصبه ويرفض قيادة السفينة .)٨9(‏ 
منذ تلك اللحظة لم نعد نسمع عنه شيئاً. ويكتتف نهاية الرحلة تدخلان كبيران من لدن قوى 
إلهبة. فقد تدخل تريترن 1110١‏ عندما صعد من أعماق البحيرة التي تتسمى باسمه, وقاد 
السفينة ممسكاً بالدفة حتى بلغ بها الموضع الذي تتفرق فيه ا مياه في البحر "*'. كذلك تدخل 
أپوللون أيجليتيس كعائاعذه عندما أضاء نورا وهاجا في ظلمات ليلة عاصفةء وأنقذ هكذا 
الأرجونوتية من الضياع الكاتولاس وء4اںماة) (۸۷, 
من ول الملحمة إلى آخرها بتناقض ربان پوسايدون أشد التناقض مع ربان أثينة. فأنكايوس 
على نقيض تيفوس لا يبين في أي لحظة أنه بحتكم على أي قدر من الدهاء الميتيسي. وکلما 
تقدمت الحملة. ظهر عجز أنكايوس واضحا جليا» حتى يجد نفسه مدفوعا إلى التنحي بسبب 
انعدام الكفاءة. ولكن من بين فصول الملحمة هناك قصل يبين أفضل من الأخرى بوضوح حدود 
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عمل هذا الربان الپوسايدوني الأصل: درره هو الدور الذي انتهى إلى الديوسكورين ليتوليا 
سفينة الأرجونوتية. حددها القطاب النشبي النبوئي» عرق الخشب النبوئي» فعندما وصلا جزر 
ستوئیخادیس 88لk1۵اها؟‏ ثبتهما في منصبهما الجديد ملك الآلهة الذي وكل إليهما مهمة 
إنقاذ السفن التي تتعرض للخطر ١‏ ويختلف أسلوب تدخل الديوسكورين أوضح 
الاختلاف عن أسلوب أثينة. الديوسكوران «منقذا السفن» يظهران في السماء» وينيران من 
فوق الصواري. فالدیوسکوران حاملا النور 5۸6٥م‏ » وهما یهدئان رياح العاصفة 
ويهبطان أمواج البحر *'. وهناك شعيرة بؤديها من بحتاج إلى ظهررهما من اللاحين تتمثل 
في قيام الملاحين بتقديم أضحيات من الحملان البيضاء على مؤخر السفن المعرضة للخطر ^ , 
وتلك شعيرة مرازية ومقابلة للشعيرة التي بخص بها الأثينيون رياح العاصفة, فقد كانوا 
عندما تتهدهم عاصفة يضحون على الساحل بحْمَل لونه أسود. ففي إحدى الحالتين تهدف 
الشعيرة إلى تهدئة السحب المعتمة. الترفوس» وتحويل الرباح الغاضبة عن طريق تقديم 
ضحية سوداء اللونء لا تقدم إلا إلى القوى الجهنمية. وفي الحالة الأخرى تهدف الشعيرة إلى 
دعوة الديوسكورين إلى إضاء نور في العاصفة وهو نور تلمح إليه مسبقا الأضاحي 
الحيوانية المقدمة بلونها الأبيض الغاقع. هذا الأسلوب الذي يعمل به الديوسكوران حدد 
پلوتارخوس أصالته على نحو متاز: «أنهما لا يبحران مع البشر؛ وإنهما لا يقاسمانهم 
أخطارهم» بل يظهران في السماء فهما المنقذان. » ". 
كان من الضروري أن تلف هذه اللفة عن طريق الدبوسكورين لنقتنع بأنه ليس هناك منافسة 
بین تیفوس وبين أنكايوس يكن أن تحدث صدى يشير إلى مثافسة محتملة بین پوسايدون وبين 
أثينة على مستوى قبادة السفن. الربان الوحيد الذي يکنه أن ینتسب إلى پوسايدون يجد 
نفسه مضطرا إلى أن يكل أمر نجاة سفيئته إلى رعاية الديوسكورين. بعبارة أخرى: أنسب 
نقطة للمقارنة بين تيفوس وبين أنكايوس هي نفسها النقطة التي تنحل فيها بوضوح ما بعده 
وضوح شفرة الاختلاف بين وسائل عمل الديوسكورين وبين وسائل تدخل أثينة. وكما بدا على 
الفيقائيين نهم نعموا ہا أغدقه عليهم پوسايدون, كذلك ويالقدر تفسه ظهر أنكايوس على 
هيئة المحروم» كان ربانا مسكيناء لا يرجو شيغا إلا عون الديوسكورين. صحيح أن سلطان 
پوسایدون بلا حدود على البحر؛ ولكئه لا ينطبقء لا على الربان ولا على فن إدارة الدفةء بل 
هو يشملل ما قبل وما بعد هذا المستوى التقني: ما قله عندما بحلو للرب پوسايدون أن يهيج 
أو يهدئ العنصر البحري؛ وما بعده عندما ينع سفن الفيقائيين معرفة كاملة بالطرق 
والغيابات في البحر تجعل الدفة وفن القيادة بلا فائدة, 


۱۸۹ 
وأثينة ربة البحر» با هي «زاغة البحر» مشل الربة البيضاء؛ الليثوكرثياء لا تحمل إلى 
املاح نجاة مطلقة وعجيبة غامضة؛ كذلك عملها لا يترسخ في لعبة تضاد الأسود والأبيض 
التي تميز تدخل الديوسكورين ". وسواء وقفت بجانب الربان لتفتح له طريقا على البحر أو 
أطلقت الطائر أداة فعالة تؤدي إلى اجتياز الغيابات فأثينة تظهر في العالم البحري مارسة 
ذكاء ملاحي يعرف كيف يرسم طريقه مستقيمة على البحر مخاتلة الأئسام وحركة الأمواج. 
هذا الذكاء العملي المخاتل يلوح تقنيا لا ينفصل عن التقنية؛ وهو يظهر في فن قطع الأجزاء 
الخشبية فطع مستقيما على الخيط» كما يظهر في الفن التكميلي القائم على ضمها مضبوطة 
بعضها إلى البعض لصناعة السفينة التي هي آداة ا لملاحة. في مجال العمل هذا الذي تشترك 
فيه أثينة مع پوسايدون وليئوكوثيا والديوسكورين» تتميز أئينة يزة تفرقها عن كل القوى 
البحرية الأخرى ألا وهي المقدرة المعساوية على البناء وعلى قيادة السفن؛ وتلك هي السمة التي 
يعرف بها أسلوبها في التدخل على مستوى اللاحة. 


الباب التاسع 


التلخیشیون ١ ۲٥1۲1۵5‏ حدادون. معدنون لهم نظرة قاتلة وهم سَحرَة دائما يضرون. 


وهم قوى أولانية تتبع التقاليد الرودسية » ولهذا فهم في قلب طائفة من المصورات الميشية 
تعرضها على الترتيب التشكيلي فصول مغامراتهم في رودس وفي کیرس,؛ وعلی الترتیب 
النمطي. مجموعة الترابطات والعلاقات التي تربطهاء من ناحية بالقوى الإلهية التعدينية 
ا مجاورة وهي: السينتيون والداكتوليون والكابيري وهيفايستوس» وتربطها من ناحية ثانية 
بالقوى الإلهية الأولانية للعنصر البحري: پروتيوس كلاها۴!0 وشيتيس كااى٠اا‏ 
وپساماثي ۵1١‏ 2ء۴. ويكننا من خلال الشبكة الميثية التي تسجل فيها التيلخينيون أن 
نسعخلص بعض جرائب التعدين من حيث هو شكل من النشاط كما نستخلص في الوقت نفسه 
بضعة سمات للحداد من حيث هو نمط من الرجال: هناك صلات التعدين بالنشاط الزراعي؛ 
وهناك علاقات الحداد وشغل المعادن بالبحرء ومكانته» وقواه» ووظيفته الكوسموجولية؛ ثيل 
العامل المعدن: وأسلوب تصرفه. شكل أعضائه» أدوات التناول. ردون أن نذعي هنا أنتا 
سنبسط المقومات المختلفة للخطاب الميثي المخصص للأئشطة القعدينية, قد اخترنا أن نشده 
على نموذج حيواني يضم السمات الجوهرية ليثوس التيلخينيين على نحو تكاملي» ويسمح في 
الوقت نفسه بتوضيح ناحية كبرى من تصوير الحداد في بلاد الإغريق الأرخائية العتيقة: هذه 
الناحية هي مورفولوجيا أعضائه السفلى. عندنا كتاب للمؤرخ اللاتيني سويتونيوس 
angus Suelonius>‏ > عن الكلمات الجارحة التي يستخدمها الإغريق» وهو الذي 
أعطانا أوقر بيانات عن التيلخيئيين ". في هذا الكتاب التبحر الذي كتبه بالإغريقية الرجل 
المسئول عن المكتبات الإغريقية الرومانية في عصر هادريانوس» جد سلسلة كاملة من 
الإشارات تشده على توافقات هذه القرى الإلهية التعدينية مع العالم البحري: التيلخينيون 
بنا ء البحر؛ مغامراتهم تتموقع على جزر مثل رودس وکربت؛ وهم يېدون على هيئة کائنات 
برمائية تفخذ في تحوراتها مظهر الحيوانات البحرية: «إنهم بشبهون الشياطين حينا؛ والبشر 
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حینا آخر. وقد يشبهون الأسماك» وقد بشبهون الثعابين. ». ولكن تص سويتوليوس لا يقتصر 
على هته الإشارات ذات الطابع العام؛ بل يضم ألوانا من التدقيق أكثر عجبا. ونحن دون أن 
ندخل في تفصيلات الشكلات النصية التي تطرحها كتابة هذه الشهادة"'. مكننا أن نلخصها 
بهذه الكلمات: بعض التيلخينيين لا أذرع لهم ولا سيقان» وأصابعهم غشائية كأرجل الأوز. 
ويقال إن نظرتهم براقة» وحواجبهم سرداء ). رإذا كانت سمتا الذظرة رالحواجب تحيلان بداهة 
إلى القوة السحرية للتيلخيئيين» فإن سمتي الأذرع والسيقان بتكاملهما ترسمان صورة حيوانية 
تشهد في وضوح على قدرة التيلخينبين على التحور - وبعبارة أدق تشهد على الأشكال 
الأخيرة التي ذكرها سريتونيوس : الأسماك والثعابين. وعبارة «كائنات مجردة من الأذرع 
والسيقان» es‏ ل0م نة es‏ زعا کانت تعني بالنسبة لعلماء الطبيعة القدامى سمة ميزة 
للأسماك» هذه الحيوانات التي جسمها جذع متمد من الرأس إلى الذيل “. ولكن الكائنات 
السمكية الشكل لها كذلك بين أصابعها غشاء «مشل الأرز»؛ فأصابعها الغشائية إذن مركبة 
مياشرة على جذعها. وهناك حيوان واحد بطابق هذا الوصف تاماًء وهر : عجل البحر 12 
عوطم هذا الحيران الثديي السمكي الشكل ذو القدمين القصيرتين اللعين تتخذان شكل 
الزعتقتين بكل منهم خمس أصابع محاطة بال جلد. والسمات السلوكية لعجل البحر» ومكانه قي 
سلم الحيوانات. وميزاته المكرسةء كلها عناصر تؤكد التطابق الذي نقترحه» وكلها أوجه تسمح 
بعحديد التيلځيئيدن سواء قي دورهم من حيث هم قوى إلهية أولائية. أو في وظيفتهم من حيث 
هم معدتون. 

وعجول البحر ثدييات برمائية من ذوات الأقدام الزعنفية. متكيفة أرضح التكيف مع الحياة 
ا مائية اليحريةء شكل جسمها مغزلي» ورأسها أقرب إلى التفرطح» وجوارحها الأمامية قصيرة 
وقليلة الخلوص,» والخلفية لا تتيع جسمها إلا سلبياً. وهي في أعيننا حيوانات غريبة, ولكنها 
في الزمن الأنتتيكي كانت على العكس تكون أمة كبيرة منتشرة انتشارا واسعا في 
البحرالمتوسط وفي بحر إيجه. والشواهد متاحة: من ها كتبه سترابون 5114001 
ودیودوریس 01040۲۴5 وأجاثارخیديس 58ع ۵۲٥110‏ )ادع عن جر عجرل البحرء وكثرة هذه 
الثدييات في البحر الأحمر - إلى الأساطير العديدة التي تدور حول عجل البحر» سواء في 
الملحمة الهوميروسية أو في مجموعة «الكورانيديات». ويتفق الملاحون والمتخصصون في 
ا ملاحة في العصور القدية على أن اختفاء عجول البحر من البحر المتوسط حدث في وقت ليس 
ببعيد: قفي بداية القرن «العشرين> كانت هذه الحبوانات البرمائية لا تزال تشتَي ناحية رأس 
فيجالو 0اهع۴6 » وظل بعضها حتى هذه السنوات الأخيرة يلم بسواحل الجزر المهجورة 
فتقاجثة السفن العابرة "). 
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في التراث الإغريقي ينتظم نموذج عجل البحر حول سستين جوهريتين في تصرف هذا 
الحيوان: وضعه البرمائي وطبيعته بالأرجل الزعنفية. وبعيارة أخرى طريقة حياته» وخصائصه 
المورفولوجيةء وهذان وجهان من عجل البحر متضافران تضافراً وثيقاء كما يبين مقارنة نصي 
أرسطوطاليس. في كتابه تاريخ الحيوان يصف أرسطوطاليس عجل البحر على اعتبار أنه 
حيوان برمائي: «فهو من ناحية لا يستنشق الماء» بل يتنفس؛ وينام ويضع صغاره على البرء 
ولكنه يظل قريب من الشاطئ» وكأنغا هو يدخل في عداد الحيوانات الزودة بالأرجل» وهو من 
ناحية ثانية يقضي أغلب وقته في البحر» يحصل مثه على طعامه» ومن هنا وجب أن نسلكه 
في عداد الحيوانات البحرية. » ١‏ فعجل البحر مقسم بين البر والبحر؛ يفضل البقاء على البرء 
على تلك الشريحة من الأرض المطلة على البحرء وهو لا يكنه أن يعيش هذا الأسلوب المزدوج 
من الحياة إلا عن طريق الإفادة من الميزات المورفولرجية التي تقكنه من الانتماء إلى نيع 
الأسماك وإلى نوع الحيوانات البرية في وقت واحد. وهذه هي النقطة التي يشده عليها 
أرسطوطاليس في مقاله عن أجزاء الحيران: «إذا نحن اعتبرنا عجول البحر من الحيوانات 
المائية, وجدنا أن لها أرجلاً؛ وإذا نحن ألحقناها با لجنس البري» وجدنا لها زعانف. لأن أرجلها 
الخلفية تشبه زعانف السمك تماما ۾ (*. 
هذا الأسلوب المزدوج الذي تتخذه عجول البحر في حباتها تحدده موروثات مختلفة بدقة. 
نجد أولا القصص التي توالت من أرسطرطاليس إلى إليانوس 11۵108 والتي تدور حول تعليم 
عجل البحر الصغير ". هكذا يحكي پلوتارخوس كيف يجري تعليم صغار عجول البحر 
الحياة البرمائية : «عجول البحر تضم صعارها على اليابسة؛ وتقوم شيئاً فشيئا باقتيادها إلى 
البحر» وجعلها تتذوقهء ثم تعود أدراجها بعد ذلك. وتكرر هذا الإجراء عدة مرات إلى أن تعود 
الصغار وتقوي جرأتهم وتصل بهم إلى حيث يحبون البقاء في البحر. "١‏ هذا الذهاب 
والإياب بين اليابس والرطب» هذا التنقل الدائم بين الأرض والبحر بترجم الطبيعة البرمائية 
يوان هو في وقت واحد بري وبحري. وهو يكتشف وأاحدة من الوظائف العظمى لعجل البحر 
في الموروث الإغريقي: ألا وهي تحقيق الوساطة بين اليابس والرطب» وربط العنصر البحري 
والعتصر الأرضي جميعا. منذ فصل پروتيوس في «الأوديسا »١ء‏ تعتبر عجول البحر 
بالنسبة إلى الإغريق حيرانات طلعت من أعماق الغياهب البحرية وقددت في تجويف الغارات 
على طول الشواطى: فهي قشل نوعا من التفضيل للسان البر المبتل الذي يطم اليابس والربط. 
على ساحل البحر كعءوؤلدطا ن«نسعءط! 2ادم راحت عجرل البحر التي تنتمي إلى شيخ 
البحر تتمدد لتنام"'؛ وعلى الشاطئ امادص6مp 'hogmini‏ امن أتت پساماثي 2٤1۵‏ »2ء۴ 
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أي عجل البحر بعد أن اتخذت هي نفسها‎ ۴16k ٥5 أخت ثيتيس» لضع ابنا اسمه فوكرس‎ 
هذه الهيئة الحيوانيةء هيئة عجل البحر؛ لتفلت من ضمة أياكرس واkوعA ". وعجول‎ 
البحر البرمائية ذوات الأرجل الزعنفية لا تعشش فقط على السواحل في المغارات البحرية» بل‎ 
هي تختار أيضا الصخور التي يضربها الموج» تلك الصخرر التي يسميها الإغريق سپيلاديس‎ 
امء. وهذاأ التعبير هو الذي استخدمته هيرا في إشارتها إلى المكان الذي وضعت فيه‎ 
ليتو 0ء1 الطفل الذي لم ترض أية أرض باستقباله خوفاً من غضب هيرا: ولدته هيرا «في‎ 
الموضع الذي تضع فيه عجول البحر صغارهاء على الصخور الضائعة» “'. هذا المكان هو‎ 
جزيرة ديلوس» وهي جزيرة كشيرة الرياح؛ وصخرة يضربها البحر:بل إنها في التصوير الميڅي‎ 
أرض بغير جذور» جزيرة طافية '. كانت جزيرة ديلوس 6108 في تصورهم تهيم فوق‎ 
Eu- ا لجنويية)›› أو ريح وروش‎ N6108 البحر؛ تعوم على هوی التيار» ثدنعها ردیح نوتوس‎ 
«الشرقية>. وعلى عكس الأرض» وهي الربة جابا «ذات الجنوب العراض» التي ثبتت‎ 
جذورها في الأعماق متيحة للبشر مقاما صلبا لا يرتج؛ نجد الجزيرة الطافية قطعة من الأرض‎ 
نصفها غارق في الماء يبخضع لحركة مزدوجة » أفقية ورأسية : فهي تارة ترتج من أثر الموج من‎ 
الشمال إلى اليمين» ثم من اليمين إلى الشمال» وتارة تطفو من عمق البحار لتضيع من جديد‎ 
في ضخامة الپونتوس <البحر>. وبين الجزيرة الطافية وعجل البحر الذي يسكنها تناظر كامل:‎ 
فقي الفكر الميشي كلاهما يتموقعان في منتصف الطريق بين الأرض والماء؛ وهما لا ينګميان‎ 
انتماء كاملا لا إلى هذه ولا إلى ذاك؛ ولأنهما يربطان العنصر البحري والعنصر الأرضي سواء‎ 
بسواء. فإنهما كلاهما يتوليان الوساطة بين العنصر والأخر.‎ 

ونفوذج عجل البحرء هذا الكائن البرمائي. المزود بوضع مزدوج أعمق الازدواج» ٠‏ فموذج 
حيواني يخضع لتوجه ۽ مزدوج ومتفارق: تجاه الأرض والبشر الذين يسكتونهاء وتجاه البحر 
والقوى المعادية للائسان. ولدينا سلسلة مزدوجة من الموروثات تناولت على نحو متواتر وجهتي 
أسلرب حياة عجل البحر وهي تؤكد هذا الاختلاف في السلوك لدي حیوان واحد: بعضها يشدد 
على التوافقات بين عجل البحر وا لجنس البشري» وبعضها تشدد على قوته المتمشلة في «عينه 
الشريرة». 

رإذا كان عجل البحر يبدو مقطرعا عن العالم البشري نتيجة لحالته الحيوانية ونعيجة 
لطبيعته المائية في آن واحد» فإن عجل البحر يرتبط بهذا العالم البشري بعلائق عديدة: 
بخصوصيات فسيولوجية معيئة أبرزها علماء الطبيعة؛ وبشغفه بالحياة في القاع على الأرض 
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اليابسة التي يختلف إليها الصيادرن؛ وأخيرا بشبه مشیر معين بالأسلوب البشري الذي وجد 
صداه في تراث فولکلوري طریل. وفي کتابه «تاريخ الحيوان» «ترجمه يوحنا البطريق إلى 
العربية بعنوان «طبائع الحيوان»> يبين أرسطوطاليس التوافقات بين عجول البحر وذوات 
الأربع؛ وعجول البحر مللها تلد وترضع صغارها» ویشدد أرسطرطالیس مرارا على ما بين 
عجول البحر - هذه الشدييات البرمائية - وبين البشر من تشابه: فعجول البحر من ناحية تلد 
في أي وقت من العام «مشل البشر»؛ ويقول من ناحية ثانية إن أنشى عجل البحر إذا كائت 
أعضاؤها التناسلية تشبه «سمكة» ال جلأخ «بالإغريقية 0110١‏ بالفرنسية 0إل٣ا).‏ فهي فيما 
عدا ذلك «تشبه المرأة».وينبغي أن نقرب من ملاحظات علماء الطبيعة هذه الموروثات التي 
خلفها الجغرافيون عن علاقات التقارب التي يقيمها البشر من أهل السواحل بينهم وبين عجول 
البحر. فهذا هو أجاثارخيد في وصفه لجزيرة الفوقي <عجول البحر» الواقعة عند طرف البحر 
الأحمر» على طرل ساحل الإخثيوفاجيس s#عةطمهرطااء!‏ <دأكلة الأسماك»» يحكي في 
إعجاب عن علاتات حسن الجوار التي تقوم بين هذه البقاع: «يبدو أن نوع من السلام الأبدي 
قد انعقدت أواصره بين البشر وعجول البحر. فالبشر لا يلحقرن أبدا ضررا بعجول البحر» 
وعجول البحر من جانبها تحنم عن كل ما يؤذي البشر. وكل جنس منهما بحترم رض الآخرء 
والجنسان جميعا يعيشان في وفاق لا بلحظه الإنسان إلا نادرأ بين جماعات البشر 
المعجاورة»"''. 

في هذ السياق نفسه بنبغي علينا أن نضع الحكاية الطريفة التي ارردها إلیانوس -۴1 
5ا عن الغراميات بين عجلة من عجول البحر وصائد الإسفنج: «عشقت عجلة من عجول 
البحر ذات يوم رجلا يجمع الإسفنج» فخرجت من البحر» وضاجعت الرجل في مغارة بحرية. 
وكان هذا الصياد أشد الرجال قبحا؛ ولكنه كان في عبني عجلة البحر يجلوه أندر جال في 
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هكذا نجد عجل البحر وهو اللصيق بعالم البشر بسمة من سمات أسلوب حياتهء يستطيع 
أيضا بتكوينه المورفولوجي أن يقدم سمات شَبّه أكثر دقة با لجنس البشري. في مجموعة 
«الكورانيديات» نجد علاماته الفارقة مسجلة على النحو التالي؛ «عجل البحر حيوان جميل 
جد له أيد بشرية الخ “'». ويتفق مع هذا الوصف ما لاحظه أرسطوطاليس: «رجلاه 
الأماميتان تشبهان اليدين "» .وعندما نصل إلى القرن السابع عشر جد الرحالة الفرنسي 
تیشینو ۲6۷٤10‏ عند مروره پساحل سينا في مواجهة جزر عجرل البحر القدية ينشغل ينوع 
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معن من السك بنا اهل الط الاتسان النري ها الك طريل وسيم وليت له 
من شيء خارجم المألوف إلا يدان هما فعلا مل أيدي الإتسان مع فارق هو أن الأصابع ملتصقة 
معا بغشاء مل رجل الأوزةء وجلد هذا السمك يشبه جلد الشامرا» ". لن نعوقف في هذا 
الوصف الذي نشر في باريس في عام ١١١١‏ فقط عند الإشارة إلى الأيدي البشرية التي 
تحدئت عنها «الكورانيديات» وعند كلمات المقارنة التي ساقها سويتونيرس في ملاحظته 
على التلخينيين - «أصابعهم ملتصقة بغشاء مشل الأوز». بل نوقف كذلك عن اسم «ألرجل 
البحري» الذي يطلقه أهل المنطقة على هذ السمك. والرجل البحري وعجل البحر توعان 
یذکرهما پلینیوس القديم Plinius secunsus‏ <في كعاٻه ›Naturalis Historia‏ أحدھما 
بجانب الآخر في قائمة الوحوش البحرية التي وضعها "". جنسان يكن للكاتب المشتغل 
بالحيوان أن بذكر امريد من وجه القرابة بينهما. جنسان بدأ التنويه بالتوافقات بينهما في 
الفصل الذي يدور حول مينيلاوس وشيخ اليحر في الأوديسا. والحق أن پروتیوس إذا کان 
انخدع بمظهر عجل البحر الذي اتخله مينيلاوس ورفاقه عندما لبسا الجلود التي سلخت لتوها 
عن هذه الوحوش البحريةء فإنا يرجع السبب في ذلك إلى أن الفرق بين الإنسان وبين عجل 
البحر من السهل تجاوزه. والشبه الذي يكن أن يقوم بين عجل البحر وبين الإنسان شبه كبير 

يزيد من حجمه أن عجل البحر الذي يقيم في البحار يحمل في ذاته سرائر مظهر بشري , 
وإذا كان عجل البحر يرد في جانب من الموروثات حيوانا محبا للبشر يعيش على حاشية 
البشريةء فإنه يرد أيضا في جانب آخر منها حیوانا كارها للناس» يعيش بعيدا عنهم في 
اعماق البحر؛ ويتخرط في سلك الحيوانات النجسة والشريرة “". وعندما يبرز هذا الوحش 
من أعماق البحر السحيقة فإته يبدو كأنا اتی من وراه الكرنء فهو يحمل غلى بده رانحة 
نفاذة. هي رائحة الغياهب؛ وهو يبعث رائحة موت لا هكن أن تغليها وأن تطردها إلا 
الأمبروسيا وة . رائحة حياة الخالدين *". وعجل البحر ا له من سمات خثونية 
(أرضية> جهنمية تضفي على خصائصه الفسيولوجية لونا من الشر» بعخذ هيكة عدو الجنس 
البشري. ويحكون عنه أنه إذا أوشك على الوقوع في الأسر يتقيأً منفحته ويتخلص من منيه. 
وهو يفعل ذلك ليحرم الناس من مواد غظيمة القيمة: فمنفحتد تشفي الصرع؛ ومنيه يشفي 
r‏ وعندما يذكر إليانوس في كتابه «ثاريخ الحيوان» هاتين الفعلتين اللتين 
يأتیهما عجل اليحر» يضيف الملحوظة التالية : «نعم» هذا الحيوان لهء بتدبير من زيوس» عين 
شریرة 008 K3یےطم‏ ۲۷ وهذا الدور الذي أئيط بعجل البحر لا يخلو من الخلط: فازدواجية 
صفة النظرة, تضم إحداث الشر والوقاية منه. هكذا توصف بظرته بأآنها شريرة <۵70 )44ط 
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رلكنها تجمع في ذاتها بين إحداث الشر جرد التطلع » وبين الرقابة ١10ة‏ ودا واتقاء 
النظرة الشريرة. وقد أدى هذا إلى أن عجل البحر أو أي جزء منه مهما صغر استخدم حجابا 
له فعالية أكيدة تتناسب مع عظم قوة الشر في نظرته. ونحن جد في تصنیفات پلوتارخوس 
و«الکورانیدیات» و«جیوپرنیگا 0011ع 6 » قائمة كاملة بأجزاء عجل البحر المختلدة التي 
يمكن أن تستخدم أحجبة وظلاسم *: فقلب عجل البحر عندما يشبت فرق الصاري» يقي 
السفينة من كل خطر؛ وشعر أنفه الصلب بحقتق النجاح أروع النجاح؛ وأظافر أصابعه تقي من 
كل سحر» وتشفي من كل مرض؛ وتبعد كل عمل شرير. وإلى جانب هله الميزات التي يشارك 
فيها عجل البحر عدداً كبيراً من الحيوانات الأخرى» فهو مشهور بأنه يتنبا بالظواهر الجوية 
ويصرفهاء مثل الرعد والبرّد والعاصفة. والرأي عند پلوتارخوس أن جلد عجل البحر لا تصيبه 
الصواعق أبدا؛ ونقرأً في «الكورانيديات» أن الإنسان إذا سمّر جلد عجل بحر إلى مؤخر 
سفينة فلن تصيبها صاعقة أبدا؛ وفي مجموعة «الكورائيديات» نفسها نقرأً أن جلد عجل 
البحر يصرف الرعد والأخطار والشياطين. ونجد في «جيوپونيكا» في ثلاثة مواضم أن جلد 
عجل البحر أكثر الوسائل فعالية لحماية الكروم وحقول القمح والأراضي المزروعة من أضرار 
البرد. 

وعجل البحر غامض غموضا ازدواجيا مضاعفا: في مسلكه المردرج» في «ازدواجيته» 
حيال البشر؛ في أسلوب حباتهء أحيانا بري» وأحيانا بحري. وينبغي أن نضيف إلى هذين 
النمطين من الغموض الازدواجي نمطا ثالغا: الافتقار إلى اليقين بشأن حبوان يدخل في أن واحد 
فيي عداد السمك وفي عداد ذوات الأريع. هذا الشكل الثالث من الغموض الازدواجي تظهر 
سماته في مسلك عجول البحر العجيب» كما تظهر في أطرافها العجيبة. أما أن مسلكها 
عجيب» فلأنها وهي حيوانات مائية. كما لاحظ أرسطوطاليس, لها أرجل» ومن حيث هي 
ماشية من ذوات الأريع أطرافها زعانف. وعجل البحر لا يمشي» بل يبدو عليه أنه يزحف؛ فهو 
يسير إلى الأمام منزلقاء ويتقدم متموجاء بحركة كأنها ثعبائية» فهو يضع أطرافه الأمامية 
على جئبيه ويحدث بجسمه انقباضات وانتفاضات متكررة. ولم يتخلف علماء الطبيعة 
القدامى عن ملاحظة وتسجيل المسلك الخصيص العجيب الذي تسلكه عجول البحر في 
استخدام زعانفهاء هذه «الزعانف التي تخدمها في البحر <للعوم» تقوم منها مقام الأرجل على 
الأرض فتزحف بها»» هذا ما دونه پلينيوس القديم “'؛ أما أرسطوطاليس فيسجل أن «عجل 
البحر ينزلق على المنحدرات بدلا من أن بشي » نظرا لعجزه عن الاعتماد على قدميه ""». 
في فصل من كتاب «تاريخ الحيوان» خصصه أرسطوطاليس لأساليب الحياة المختلفة» نجده بعد 
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أن يذكر أن من بين الحيوانات الأرضيةء حيوانات تطير» وأخرى تجحرك على الأرض» ومن بين 
تلك التي تتحرك على الأرض ما يشي رمن بينها ما يزحف, وما يتحرك بتموجات» ينتقل 
إلى ملاحظة أن بعض الطيرر «أرجلها ضعيفة» :دال0م 6ة وأنها لذلك تسمى 
«كسيحة» s#لممة.‏ وعندما يصل في عرضه إلى هله النقطة يضيف ملحوظة عن عجل 
البحر: «كذلك عمجل البحر له أرجل ضامرة kekoloboménoi pédes û‏ ". 
والفعل نة1اءة0ط10ه» المستخدم للتعبير عن ضمور الأرجل هو نفس الفعل الذي استخدمه 
أرسطوطاليس في نفس الكتاب لتحديد شكل الأسماك : «ليس لها سيقان» ولا أذرع» ولا 
أجنحة؛ كل جسمها عبارة عن جذع معد من الرأس إلى الذيل؛ وأجزاؤها الخارجية ضامرة -)ة) 
نها 0ا16“ '. وعجل البحر مضمر في أجزائه الخارجية «فعجل البحر هو أشبه ما يكون 

بڌڏي ربع ضalر «hésper peperoménon... telrãpOUFr‏ أطرافه وصفت بعتاية بهذه الكلمات 
في كتاب «تاربخ الحيوان»: «بعد لوح الكتف مباشرة جد الرجلين الأماميتين مشبتتين. 
شبيهتين بيدين» مشل يدي الدب فلكل منهما خمس أصابع» ولكل أصبع ثلاث سلاميات 
p65‏ 1sه۲)»‏ وظفر ضثیل. والقدمان الخلفیتان لھا خمس أصابع ولها سلاميات وأظافر» 
كلها تشبه ما بناظرها ئي الأماميتين؛ والقدمان الخلفيتان قريبتا الشبه شكلا بذيل 
الأساك»""'. في هذا الوصف» وني النصوص الوصفية السابقةء يقع التركيز في المقام الأول 
على نواحي الفموض الازدواجي في عجل البحر؛ فهو تارة من ذوي الأربع» وتارة أخرى من 
الأسماك؛ تارة له قدمان وبدان» وتارة بلا ذراعين وساقين. حالات من عدم اليقين في استخدام 
المفردات تترجم بأمانة الفموض الازدواجي الذي يحيط بحيوان يتردد بلا نهاية بين وضع 
السمك ووضع ذي الأربع المزود بأقدام وأرجل مشل الحيوانات الماشية على الأرض» والمحروم في 
نفس الوقت من الذراعين والساقين شأنه شأن الحيوانات البحرية. ونجد في المقام الفاني أن 
نفس الوصف يبين بوضوح شديد أن الغموض الازدواجي حيال نوع الحياة الذي حص به عجل 
البحر يجد التعبير الكامل كل الكمال عنه في مورفولوجيا الأطراف الذي ييز الأقدام الزعنفية 
البرمائية. هذه الأعضاء المععددة المرافق» هل هي أيد. أم أرجل. أم زعانف؟ هذا لغْر يظل 
دائما مفتوحا: أتكون هذه الأرجل زعانف» وهذه الزعانف أيد؟ هل هر ذو أريع له زعانف» هل 
هو سمك له أيد» هل هو نوع من البشر بلا ذراعين وبلا ساقين, أو إنسانسمك» أو سمك من 
ذوات الأريعء كل هذه التعريفات الممكنة التي يوحي بها كلام أرسطوطاليس تبين با فيه 
الكفاية أن صورة عجل البحر تتأرجح بين ثلاثة حدود: سمك - ڏو أربع - إنسان يضفي جهده 
على فوذجه الحيواني رسما وتصويرا لا نظير لهما. والسمة الفالة التي يتسم بها وصف 
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أرسطوطاليس أطراف عجل البحر هي الأهمية التي يخص بها أرسطوطاليس مفهوم الالتوا ء: 
فكل اصبع من أصابع الرجْلين الأماميتين ومن أصابع الرجلين الخلفتين. لها ثلاث سلاميات 
«تقكنها من التلوي»>؛ وشكلها يوحي مظهر ذيل السمك الملعوي . فعجل البحر بناء على هذه 
أو تلك الخاصية من خاصيات أطرافه كائن ملتو؛ وهذه السمة ال جوهرية لشكله العام تؤكدها 
حركته العرجا ء» وزحفه المتعوج إلى أمام» ومسيرته الملتوية. 

وفي الوصف الكامل إلى حد بعيد الذي نقله إلينا سويتونيوس نجد التلخينيين - وقد 
أوتوا القدرة على التحور المتعدد - لم بخضعوا للتحور إلى شكل حيواني وأحد: فهم تارة 
يشيهون الشياطين؛ رتارة يشبهون البشرء وتارة بشبهرن السمك. فهيئة الحيوان البرمائي ذي 
الأرجل الزعنفية التي يكن أن يتخذها التيلخينيون ليست الهيئة السمكية الوحيدة التي كان 
يكن أن يتحور إليها هؤلاء الحدادون البحريون. فإذا جاز اعتبار عجل البحر إمثابة شكل 
متميز للتيلخينيين؛ فإنا يرجع السبب في ذلك إلى أن هذا النموذج الحيواني كان يتيح لهؤلاء 
الحدادين المعدنين البحريين فرصة الكشف عن السمات الحوهرية لشخصيتهم الميغية. والحق أن 
هناك ألواناً من التشابه المنصبة على نقاط جوهرية بين نمودج العجل البحري في الفكر 
الإغريقي وبين تصوبر التلخينيين في الميغات أ“". فالتلخينيون مثل عجول البحر يترددون 
بين وضعين؛ وضع البشر ووضع السمك: فمن حيث هم أول سكان جزيرة رودس «أصلهم من 
البحر»؛ بزغوا من البحر» «وسينتهون إليه عندما» يلقي بهم إلى البحر أبناء الشمس. وبعبارة 
أكشر دقة تقول إن دورهم في الموروثات الميثية الرودسية بجعلهم وسطاء بين البحر والأرض» 
كقوى غيبية لا تنفصل مهمتها كلها عن تصوير رودس ثي صورة جزيرة طافية» صورة أرض 
نصفها يختلط اء البحر. ونخلص أخيرا من الموروثات الميثية الرودسية إلى أن التلخينيين 
الحدادين المُعدنين ما هم أول بشر نزلوا رودس» يعتبرون كائنات تحمل العين الشريرة: فنظرنهم 
تفسد كل شيء» وهم صناع سموم من مزيج من ال جذور النباتيةء وهم ينشرون في الأرض ماء 
ستوكس الذي يصيب الأرض با مجفاف» وهم يجتذبون البرّد واللوج والعاصفة إلى حيث 
يرومون؛ فهم يمارسون على الظواهر الجوبة نفس السلطة التي اعترف بها التراث لعجول البحر. 

من هذه المقارنة السريعة يمكننا أن نستخلص نعيجة مفادها أن النموذج الميشي لمعدني 
رودس يجمع كل السمات المفهرمية التي بدت لنا ضرورية في تعريف عجل البحر. ومع ذلك 
فهله النتيجة تتطلب تحفظا مزدوجا: إذا كان النموذج الحيراني للحيوان البرمائي ذي الأرجل 
الزعنفية يلقي الضوء على التيلخينيين بسماتهم كشياطين بحرية وكائنات أولانيةء فإنه لا 


.۳ 
يبدو عليه أنه يقدم صلات دقيقة جد بالوظيفة التعديفية لنفس هذه القوى الغيبية. أضف إلى 
هذا أن سمة مهمة لنموذج عجل البحر» هي الطبيعة الغريبة لأطراقه. لا يبدو أنها تجد لها 
مقابلا في تصرير التيلخينيين.والحق أن هاتين النقطتين لا تنفصلان الواحدة عن الأخرى» ولا بد 
من أن يجري تحليلهما مراجهة. فالسمة الأخيرة للنموذج الحيواني هي بالفعل التي تحيط 
تشابكيا ويأكثر إصابة بصفة الحدأدين التي يعصفون بها. 
وللوصول إلى أستجلاء هذه العلاقة يبن الأطراف الغامضة الازدواجية لعجل البحر وبين 
نشاط التيلخبنيين التعديني» ينبغي أن نلجأً لطريق التفافي يفرض نفسه؛ هو نموذج حيواني 
أخر يجمع في عناصره اللكوينية توافقات صريحة بين مورفولوجية أطرافه ونشاط الحداد 
التقني. هذا النموذج الحيواني الآخر الذي يعميز في آن واحد بغرابة اطرافه وباشتراكه مع 
المعدن» هو الكابرريا «السرطان البحري»> ٦١١8‏ kبه),‏ الوحش البحري الذي يشترك مع 
الكابيري ط× ومع هيفايستوس جميعا اشئراك تواطؤ. وهناك تفسير لغوي كتبه 
هيسوخيوس يقرر فيه بالفعل التساوي التالي: «ما الكابيري اة إلا كابوريات -٣د)‏ 
ذه« وهي حیوانات یعظمونها في لیمنوس 1.20108 تعظیماً خاصا؛ حیث بعتبرونها 
آلهة. ويزعمون كذلك أنها أبناء هيفايستوس *"'». والكابيري قوى غيبية بحرية لها وظيفة 
تعدينية - ولدت من اتحاد هيقفايستوس وکابيرو ثإأعاه؛ ابنة پروتیوس ٤اعاتإ۴‏ ملك 
عجول البحر - الكابيري يشخصونها على أنها الحيران الذي يضم على نحو وثيق جدا البحر 
والتعدين: وکاركينوس 8!هk‏ وهو اسم الكابوريا بالإغريقية» يعني كذلك كماشة 
الحداه""'. وهكذا تبدو صورة هذا الحيوان القشري البحري» في نظر الإغريق» لا تنفصل عن 
صورة الآلة التي تطيل بدي الحداد وتسمح له بأن يعالح المعدن الذي يسخن إلى التوهج. 
والكابوريا - مثله مثل عجل البحر - حيران برمائي: «وهو يقضي حياته قرب اليابسة؛ 
ويتنقل فوق الأرض؛ ويعشش في جحورا""». ولكنه على عكس عجل البحر لم يكن بُنظر 
إليه غالبا كوسيط بين الما ء والأرض. وتتمركز أصالته في مجال آخر» هو مجال أطرافهء 
وطريقة مشيه» وفي شكل أرجله» وشكل كلاباته. ولدينا مشلا وصف الكابوريا ذي الذيل 
الصلب ١ه٠نا0عكم:‏ «وحش له سيقان ملعرية عاع)و0‌طنها:؛ وکلابتان ١110ل‏ » يدفن 
نفسه الرمJ «ammoduétan‏ شی القهقری ۳٣0١‏ 4ط٥ط)ءام0...‏ وهو عوام يستخدم 
ثماني أرجJ oktépoun nékian‏ *"‘«. الكابوريا إذن وحش له سيقان ملتويةء يرد في 
تراث كامل حيوانا لا يشي مستقيماً إلى أمام» بل بيشي بالورب» ويتقدم في اتجاه مائل ۵اد 
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inet‏ يقول أرسطرطاليس إن كل الحيوانات تتحرك بنفس الطريقة؛ فهي تحقدم 
بالورب. سواء كان لها أريع أرجل أو أكثر فتضع على التوالي الرجل الأمامية اليمنى على 
الأرض. ثم الخلفية اليسرى» وهكذا دواليك. كل الحيوانات لها رجلان قائدتان. كل الحيوانات 
باستشتاء الكابوريا فله أربع أرجل قائدة "" وهو يشي منحرفا إلى جائب 0ا إن 
دعةاص'“'. والمخل السائر الإغريقي بطابق وصف العالم الطبيعي :«إنك لن تجعل الكابو: 
يسير مستقيما أبدا» "“'. وتشير مشية هذا الحيران المتعده الأرجل القلق الذي يزيده أن هذه 
الأرجل معوجة وأن له من أمام درقته كلابتين هائلتين. والأطراف الأمامية والخلفية عند 
الا بها عن ال ا اها عل مك هبل او ا 
من المسك مسكا مخيفا أما الأرجل فتتيع له التنقل على الأرض. فأطراف الكابرريا متنوعة 
في وظائفهاء وهي تتعارض فیما بینها على نحو آخر» تتعارض من حیث توجهاتها. «فکلاتا 
الكابوريا لا تستخدمان في المشي» بل في القبض والمسك كما قد تفعل الأيدي؛ ولهذا السبب 
تنشني هاتان الكلابتان في عكس اتجاه الأرجل. فالأرجل تنشني إلى الداخلء والكلابتان إلى 
lols mèn...cpi LO koilon, tos d'epi L0 peripherèês kémplousi kai he-çج ll‏ 
نودمووزا "“'. الكابوريا وقد أوتي القدرة على المشية المواربة التي تضم اتجاهين » الأمام 
والخلف» بحدث في بئيته المورفولوجية تركيبا مزدوجا للأضداد. فأرجل الكابوريا بدلا من أن 
تكون متجهة قليلا إلى الخارج» تتجه إلى الداخلء والرجل اليسرى تلتوي إلى البمين؛ واليمنى 
إلى اليسار. ويضاف إلى هذا الالتراء المزدرج في الأعضاء السفلى» وهو التراء يحيط 
بالاتجاهين المتضادين جميعا؛ توجه مزدوج في نموذج متناسق بحيط بالكلابتين اللتين تعيد 
حركتهما في الاتجاه العكسي حركة الأعضاء السفلى. فالنسوذج الحيواني للكابوريا يحقق في 
أطرافه وفي مشيته تجميع كل الاتجاهات: الأمام والخلف» البمين واليسار. 

سيقان معوجة» مشية مواربة. اتجاه مزدوج ومتفارق - كل هذه السمات التي لاح لنا أنها 
تيز الکابوريا تذكر على نحو ملح بأشهرالحدادين الإغريق» هيفايستوس. الإله الداهية ۶١‏ 
الذي يشبهونه بالكابوريا تحديدا في جزيرة ليمنوس. ولنا أن نلاحظ من خلال التراث الأدبي 
أن المظهر الفيزيقي لهيفايستوس. الرب الحداد المُعَدن» بتحده بثلاثة نعوت : كوللوس <= 
معوج» Sئاإلا)‏ (في الكلمة المركبة دذو الساق الملعوجة< ”p0di0صkullo0(‏ وchol6s‏ 
p68‏ . وهذه النعوت الشلاثة جميعها تنعت أطراف الحدادء النعت الأول يدل 
تضامنياً عل الشكل المنحني» والنعت الثاني 016٠ء‏ يدل على الطبيعة البتورة. والثالث -١ان‏ 
ئئ عاطم يدل على العوجه المزدوج إلى اتجاهين متعارطين. وذو الساقين المعوجتين -ا) 
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1ص1 هو هيفايستوس برجليه الملويتين وأطرافة العقوفة “). في المفردات الطبية كلمة 
“اع التي تعني مقوس تضاد كلمة 6sءنه1ط‏ التي تعني منبعج » مشل الالتواء إلى الخارج 
ويقابله الالعواء إلى الداخل *. ولكن فيما وراء هذا التخصص في لغة الأطباء؛ فكلمة 
ئه تعني القدم الملوية كما تعني اليد الملوية. وكما تعني الكف الملوية المقعرة التي كانت 
تذكر الإغريق بكلابة الكابوريا "“'. رعبارة 0usائادل‏ وثها مثه"ن)دK‏ تعني تقريس 
الأصابع» وعتفها للداخلء اصطناع ید الکابوریا -کما کانوا يقولون “. وهیفایستوس پا 
له من أطراف معوجة» يوصف بأئه مشوه خولوس 6sا0اء.‏ وكلمة خولوس 1016ء عندما 
ER,‏ وحدها تدل على كائن حي» مبتور» مقطع الأطراف» مشره. أما اذا استخدم تفس 
النعت مع 2لم ١٥ا۲6‏ فان المعنی یکون "أعرج" *“ء ومع ۲۵إعطء ها يكون المعنى 
"أكتع ٠"‏ . وكما أن هيفايستوس ليس معوج الساقين بالمعنى الخصيص للكلمةء فهو كذلك 
ليس أعرج: إنه مبتور الساقين ٠‏ أو هو مبتور الأطراف السفلبة '. اعوجاج الأطراف 
وبترهاء» سمتان لهيفايستوس نكاد نجدهما في النعت الثالث الذي ينعت به الإله -۳ه 
sز6#اعام.‏ وتعني الكلمةعند ه. فوس ۷٥8‏ .۴1 : «معوج الساقين» أمال. 
ديرو] 1.28۲07 فيحللها با يعني: «من له موهبة الاتجاه المزدرج المتفارق» "*'. هذا النعت 
الهوميروسي يترجم على أدق وجه الخصوصيات المورفولوجية التي يختص بها هيفايستوس 
امتيازأ في التصويرات الخزفية التي ترجع إلى العصر العتيق» الأرخائي. فعلى عدد من 
الزهريات الفرفية - ا دیلکرر 00100111 Mri‏ أهمیتها بالنسبة إلى تحليل 
هيفايستوس * - نجد تشوه الحداد يصور بأشكال مختلفة يكن تصنيفها إلى نمرذجين 
متکاملین: : من تاحية فوذج یپين أطرافد المنحنية؛ وقدمية المعوجتينء وساقيه الملتويتين؛ من 
ناحية أخرى نموذج التوجه المزدوج الذي تبينه إما قدمه اليسرى تتجه إلى الأمام» بينما قدمه 
اليمنى تلتوي إلى الوراء؛ أو يبينه وضع القدمين كعبا إلى كعب» إحداهما تتجه إلى اليسار 
والأخرى إلى اليمين "؛ أو يبينه التضاد بين الرأس المتجه إلى أمام والقدمين المتجهتين إلى 
الخلف. 
وسواء كان هيفايستوس الحداد الميثي ذا توجه مزدوج أو کان ذي ساقين ملتويتينء فهو 
دائما كائن ذو مسلك غامض مزدوج وأطراف غريبة. هذه السمة الأساسية للمعدن التي 
يكشفها على مستويات مجاورة النموذجان الحيوانيان اللذان لاحا لنا متضافرين تضافرا 
وثيقا في التصوير الميشي للحدادء وهما: السرطان وعجل البحر- السرطان في ليمنوس 
مقصلا بالکابيري وعجل البحر في رودس متصلاً بالعيلخينيين **. وهكذا عن طريق 
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الالتفاف والاستعانة بالتناظر بين النمرذجين الحيرانيينء جد السمة الأخيرة لعجل البحر التي 
لاحت كأنها لا تجد مقابلاً في ميشوس الثيلخينيين تخذ معناها كاملاً: هذه المشية المعوجة وهه 
الأطراف الملتوية لرفاق شيخ البحر تدل تضافريا على شيء هو الوظيفة التعدينية لهذه الترى 
الغيبية المحيّرة. وعجل البحر ضيتة الملتوية يأتي مثل الكابوريا ذي المشية المواربة ليوضح 
سمة أساسية للحداد: صفة الغموض الازدواجي التي تتصف بها الأطراف والتي هي العلامة 
الدالة على إله مل هيفايستوس الذي يظهر دهاؤه الميتيسي» وأفكاره العليمة وذكاؤه المبدع 
هكذا على المستوى التصويري بالشكل الغريب الفريد امغروض على قدميه. ولم يكن السبب 
في إصابة هيغايستوس بالعجز رالتشوه - كما اقترح البعض "*- هو أنه تعلم السحر. 
فالعالّم الإغريقي لا يبدو عليه أن أخذ شل التشويهات البترية التي يصاب بها السحرة في 
بعض المجتمعات الأسترالية أو الجرمانية, وإذا صح أن الأمازونات "* تشوه أبناءها الذكور 
بأن تحطم ركبهم أو حراقفهم؛ فإنهن يفعلن ذلك لمنعهم من تدبير شيء ماكر ضد نسائهم 
وليكرهوا هؤلاء المشوهين على مارسة الحرف الظاعنة فيكونوا حدادين وأساكفةء وهي - في 
مجتمع تارس فيه النساء رحدهن الجرفة الحربية - حرف تدل على العبودية والمجز اللذين بقيا 
من نصيب الرجال. 

العكس هنا هو الصحيح ١‏ نقوة هيفايستوس هي التي يبرزها امتيازه هوهبة الاتجاه ا لمزدرح 
التفارق. فمن أجل السيطرة على القوى المتحركة الرجراجة المنسابة كالنار والرياح وخام ا معادن 
التي يقيس الحداد قدرته بناء عليهاء فإن ذكاء هيفايستوس ودها » الميتيسي لابد أن يكونا 
أكثر حركة. وأكثر آشكالا. وأن يضما في ذاتهما إلى أقصى حد من الشدة مقومات الاعوجاج 
والالتراء التي يحتكم عليها الكابوريا وعجل البحر» هذين الوحشين اللذين يغرصان نصفاً في 
العنصر البحري الذي بدو أن التعدين لدى الإغريق عقد معه منذ القدم علاقات عميقة بالغة 
ال 


القت الاين 


الخلاصة 


الباب العاشر 
الدائرة والقيد 


في نملكة الآلهة الخاضعين لسلطة زيوس الرائقة نجد أن الدهاء الميتيسي - إن جاز لنا 
التعبير - أكثر الأشياء توزعا بالعدل في الدنيا. ولا يرجع السبب في ذلك إلى أن الدهاء 
الميتيسي - مثله مشل البداهة التي منحت بالتساوي لكل سكان الأوليمبوس - بل يرجع إلى 
أن توزيع السلطات بين أفراد مجمع الآلهة الپانشيون المختلفين يستتبع على نحو لا سبيل إلى 
تحاشيه نوعاً من تبعشر هذا الشكل من الذكاء. والدهاء الميتيسي با هو متعدد الأشكال 
والتنوع يجد نفسه مطلوياً للتطبيق في مجالات المعرفة العديدة التي بختص بها الآلهة. رلكن 
هذا التبعشر يتوازى مع تحديد متضافر للدهاء ا لميتيسي الذي يجوز لكل واحد أن يحصل عليه. 
وإذا کان زيوس هر صاحب النصيب الأوفر منه فليس القصد من ذلك أن بستخدمه على هراه 
على حساب الآخرين الذين هم بالقياس إليه أقل حظا من الدهاء الميتيسي : فقد تغير وقت 
كروئوس ولم يعد من الممكن أن يأخذ أحد السيادة على الآلهة «من زيوس). بل العكس هو 
الصحيح» لقد تدعمت سيادة زيوس بكل دهاء العالم لا لشيء إلا لأنها تحملت بعبء جعل كل 
القوى الإلهية الأخرى تحترم الحدود التي منحت له في تنظيم الكون. ولا يستتبع ذلك أن يكون 
جميع الآلهة مزودين بقليل أو بكشير من الدهاء الميتيسي. فلا دییتیر ولا پوسايدون ولا 
ارتیمیس ولا أپوللون يشاركون فيه بنصيب» وكذلك ديونيسوس الذي بأتي من السحر 
والألاعيب با لا يتصل بالدهاء الميتيسي الخالص. ولو جرى تحليل شامل لبنيات مجع الآلهة 
لما وجد سبيلاً إلى إنكار هذا العقسيم الأساسي بين الآلهة أصحاب الدهاء المبتيسي» والآلهة 
الآخرين. ولكننا في متابعة بحثنا سنجد ما بغرينا بالاهتمام في المقام الأول بتحديد 
الاختلافات التي تتصل أسبابها في داخل المجموعة المكونة من الآلهة أصحاب الدهاء 
تبي 
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والواقع أنه من خلال أساليب الدهاء الميتيسي تتضح معالم الانحرافات والاختلافات بين 
وسائل العمل المفضلة لدى كل قرة في قلب الولاية التي يبدو على هذه القوة أو تلك آنا 
تحكمها بناء على نفس الحقوق التي تدعيها لنفسها القوة التي تنافسها منافسة مباشرةء 
سواء كان الأمر أمر المعارف التقنية بالنسبة إلى أثيئة وهيفايستوس,» أو كان على مستوى 
مختلف تامأ هو علاقات الحب بالنسبة إلى هيرميس وأفروديتي. والموروث الأورفيوسي الذي 
يزعم أن هيفايستوس وأثينة تلقياعلى المشاع من الکوکلوپيس الولاية على الفنون '' لا 
يعني أن ولاية البعض تطابق ولاية البعض الآخر تطابقا كاملاء وكأما قام ثلاثي عمال 
الصاعقة والرعد. في الأجيال التالية. بالنزول عن مكانه لغنائي من إلهين خبيرين بكل المعارف 
التقنية. في ميثات الاستيلاء على السلطة التي تشهدنا على الکوکلوپیس نجد الکوکلوپيس 
أساسا صئاع السيادة الموكلين بتزويد زيوس بأسلحة ذات طبيعة سحرية لا تكاد تختلف عن 
التمكن من النارء تلك النار المرعبة والمفلجة التي ليست قوة تقنية بقدر ما هي وسيلة خالصة 
للتقييد وللتمكن من الغريم ". بينما نجد في جيل الأولیمپيين هيفايستوس وأثيئة مسئوليْن 
عن مجموع الأنشطة العقنية التي لها في عالم البشر مجموعة منوعة كبيرة من أسرار 
الصنعة» ابتداء من التعدين والفخارء وصولاً إلى النسيج والى شغل الخشب. مرورا هارة قائد 
العرية وفن ربان السفينة وطريقة معينة في استخدام الأسلحة. وفي الحالات التي تجد فيها 
أثينة نفسها مرفوعة إلى مرقع مهيسن. من حيث هي ربة ة ر«رحامية للمدينة»؛ كما هي الحال 
مشلا في احتفال الأپاتوريين sهاuمادمة‏ - احتفال كل من ينتعمرن إلى سلالة واحدة - 
يحدث أن يشغل هيفايستوس كل الساحة المتاحة فيقحول من سيد ثار التعدين إلى مخترع نار 
المدنية ثار المطيخ؛ ونار القربان التي ما كان يكن أن تسقيم حياة البشر بدونها "؛ ولکن 
القاعدة العامة كانت تتمشل في أن في كل الناسبات التي تلتقي فيها أثينة وهيفايستوس› 
ترتسم حدود صلاحية الراحد الفاصلة فلا تتعدى حدود صلاحية الاخر. ولقد رأينا شكيمة 
الحصان؛ وهي أداة تقنية تنتمي صناعتها بالنار إلى فن ال مداه ولكن تطبيقها على الحصان 
الذي خلقه پوسايدون اختصت به اليد التي تعرف فن السيطرة والتسيير المستقيم. في مجال 
الحصان وقيادته تتدخل سيادة أذ ثينة من خلال الفعالية التقنية والسحرية للشكيمة التي 
يفرضها الفارس على ركوبته. ولکن آرت العمل هذا اللي هو خصيص ٻأثينة؛ لا تستطيع 
أثينة غارسته إلا اع رفيقها هيفايسترس. وإذا كانت الشكيمة, الأدأة المعدنية, قادرة 
على كيح عنف الحصان وصرعته» فإفا يرجع ذلك إلى أنها ولدت من اللهب» ولا كانت من 
إنعاج النار التعدينية التي تسشمد منها مقدرتها المزدوجة على التقييد مسكة سحرية وعلى 
اليقظة الدائمة التي لانوم معها أبدا. 
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ولنقرأً مقرلة پلوتارخوس: «لا شيء يشبه الكائن الحي أكثر من الثار» “/ء فهي تعبر عن 
بديهية بالنسبة إلى الفكر الإغريقي» بديهية تبرر ترافقات هذا العنصر - النار ¬ مع 
هيفايستوس ومع هيرميس جميعا. فدهاؤهما الميتيسي يتحده بالنسبة إلى التار وقوتها 
الحيوية التي بتولى كل واحد منها توجها نوعيا بالقياس إليها. فهيفايستوس في نشاطه من 
حيث هو حداد إله لا بنفصل عن الثار» ولكن هذه النار التي لا ينفصل عنها هي نار تصهر 
امخام وتسمح بصناعة سبائك المعادن. ونار كور الحدادة من حيث وظيفتها نار لا تخمد. 
وهيفايستوس لا يلهو عندما يولد النار من الحك الصبور لخشبة بخشبة؛ وقوة هيفايستوس 
تتألق في سيطرته على المنافيخ التي تعظم عنف النار أو تخفضه. ونجد هيفايستوس في 
العرين الذي ذهبت إليه يتيس لتبلغه بطلبها أسلحة جديدة لابنها» يبدو لنا في هيئة من قبيل 
سيد الرياح؛ يكفيه أن أن يأمر منافيخه بأن تنفخ» فإذا هي على التو : «تطلق نفشة حارة 
ومتنوعة 1018م في خدمة الصانع» سواء أراد التعجيل أو لم يرد» بحسب ما يطلبه 
هيفايستوس وبحسب تقدم شغله» *. والنار» مثلها مشل الدهاء الميتيسي» كائن متنوع 
هام فهي تستطيع أن تكتسي بكل الأشكال. سواء منها المفزعة إلى أبعد حدود الفزع» 
والأليفة إلى أبعد حدود الألفةء فتعض بسن غاشمة كل ما يأتي ليلعق ألسنة اللهب الصغيرة. 
ولكن هذه النار المتعددة الأشكال - وهذا وجه آخر من دهائها الميتيسي - تعرف كيف تلين 
لمتطلبات شغل التعدينء فتتخذ انحناءات الزمائية التي تحكم العملية التقنيةء وتخلق هكذا 
الحلي المتألقة, والعقود المنمقةء الدايدالا aاةل‏ نهل دبدائع الحلي> التي تكشف بسناها المتلاألئ» 
وثراء ألرانهاء وفتنتها اللاتهائية عن الحياة التي ثنبض فيهاء كما تكشف عن «الأفكار 
العليمة» التي راودت الصانع الذي أبدعها. ونار هيرميس إذا قيست بتار هيفايستوس 
الصناعية قد تبدو هينة. ولكنها نار تنضج اللحم» والرائد مكلف بإشعالها. ولكن هذه النار 
الغذائية يتولى دهاء هيرميس الميتيسي إطلاقها من الحركة السريعة التي تتحركها قطعتان من 
الخشب. والدهاء الميتيسي هو الذي اخترعها في اللبلء عند العودة من سفرة بين الأدغال 
والزراعات. وما استخدم الدهاء الميتيسي هذه النار» حتى تخيل أن يفي آثارها ". هذه 
النار نار متحركة؛ مشل هيرميس, تولدت جنسياء مشل اله كولليني ٥١1۵ا‏ <فقد ولد 
هيرمیس في کهف فوق جبل کولليني».. وهو ېرز في ساحة مكشوفة تجتازها قوة عابرة» وهو 
إله لأ سبيل إلى الإمساك به مراوغ ومتمكن من التصرف للتخلص من المآزق» يعضاد مع 
الحداد القوي «هيفايستوس»؛ قائم في ورشة حدادته» بجانب النار التي لا بتنقل من حولها إلا 
في تشاقل؛ دائرأ من منفاخ إلى منفاخ ". هذه العقلية التخلصية التي تيز هيرميس الداهية 
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nes‏ امم يستخدم الإغريق في تحديدها كلمة تضم معا فكرة النار وفكرة حركة اليد الخاطفة 
البارعة: ءعصلهمسم . في الكتاب الذي خص به سويتونيوس الكلمات ال جارحة جد هذه 
الكلىة sعصةادمءںم‏ تدل على اللئيم. أي الکار الواسع الكر #عإuصوم‏ *' أما النقهاء 
المعجميون مشل هيسوخيوس وپاوسانياس. فالكلمة تعني لديهم المخاتل ك10نمم» الشخص 
الذي يفهم باللمحة والذي يستطيع بحركة خاطفة أن يخترع العوليفة المناسبة: لماج 
كالنار انام وذ sممعصف‏ سام '. في النشيد الهوميروسي ألذي بحكي فيه هيرميس 
كيف أخفي في الليل ثبران أپرللون. يظهر هيرميس كأنه نار خاطفة شيطانية لفرط توثبه 
قرؤغة هتهاز تة ونر أن دهاء« الميتيسي يتركز من خلال سلسلة من الصور والمقارنات في 
لهیب نظرته. 

وهو قد ولد صباحاً, وعزف القيشارة 11× ظهرا ١ء‏ وسرعان ما أصبح ذكاؤه لاح لا 
يقارن إلا بالومضة التي تطلقها نظرة ". وفي أثناء الليل اختلس قطيع أخيه أپرللون». 
وعندما عاد ليندس خلسة في الأقمطة التي تركها في الصباح؛ على أمل أن يضلل انتباء 
اُپوللون؛ كان مثل جمرة متأججة من البلوط الأخضر تغطت برماد كشيف "'. ونجد في قصة 
الأحداث التي يرويها أپوللون على نحو مهيب أمام الآلهة المجتمعين. أن الظلمة في العرين 
ازدادت كثافة. بل كانت من العمق بحيث أن النسر بعينه الشاقبة لم يكن ليستطيع أن يرى 
فيها شيئا. وإنا اشتدت كثافة الظلمة لكي تبرز على نحو أشد الوميض الذي تطلقه عين 
هيرميس» هذا الهيرميس الذي تظاهر بأنه غرق في سبات لذيذ» بينما كان في الحقيقة واعيا. 
حذرا. یقظا کل اليقظة “'. منشغلاً كل الانشغال بالتجميع والتأمل وابتداع الحيل» حتى إنه 
کان يلجا مرارا إلى استخدام يده في دعك عينيه ليخفف ما فيهما من التأجج وليخفي نارهما 
فقد كان من الممكن أن يكشف وميضهما نارهما حتى عمق مخبأه المظلم .٠*(‏ وكأنما كان 
رب الليل هذا - الذي كان يعرف أكثر من غيره أن بُخفي وأن يتخفى - لا يكن أن يكشفه 
شي» إلا نأجج دهائه الميتيسي. 

کان في استطاعة آپوللون أن يجر أمام الأوليمپوس أخاه الصغير «هيرميس› الذي استمر 
بغمز بعينه ويرقّص حاجبیه "''. ولکنه يضطر إلى أن ينزل لأخيه هيرميس عن الامتيازات 
التي سيكون على دهائه ا لميتيسي أن يقرها له في عالم الآلهة. ولقد تم تقسيم السلطات بين 
الاخوين بسهولة لأن مجاليهما إذا تداخلا في بعض النقاط فإن أحدهما صاحب دهاء ميتيسي» 
وألاخر لا يستخدمه. 
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في منظومة مجمع الآلهة المرتبة لم يعد الدهاء الميتيسي يرد إلا لكي يبرز الانحرافات» 
ويوزع المعارف ويرسم حدود السلطات بين الآلهة. وإنا ينبغي على الباحث» أن يخرج على نحو 
ما خارج الخطاب اللاهوتي الذي تحكى في إطاره غالبية الميشات الإغريقية عن الآلهةء 
عندما يبحث عن الحكايات والقصص التي يدور فيها الحديث عن المُراجهات بين القرى 
الإلهية التي لن تسعى أبدا إلى التشكيك في نظام العالم» بل تسترسل في استعراضات 
احتفالية لسلطات كل واحدة. وإذا أخذنا من حيث المبداً بأن كل إله يقد بعرف كذلك أن يفك 
القيد وأن مَسْكة كل إله لا يكن أساسا وتعريفاً أن تفشل. إن المنازلة بين ألهة أوتيت دهاء 
میتیسیا متساویا تشبه جري کلب کیفالوس 8هلهطمعK‏ وراء ثعلب توییسي :۲۵۷۲٣۹۵88۵‏ 
فقد كان هذا الكلب يجري بسرعة لا ينافسه فيها أحد ولكن الشعلب كان أيضا يجري بسرعة 
لا تسمح لأحد ببلوغه "'. ولبيان ما تتسم به هذه المواجهات من عدم الجدوى» ولإظهارها 
بمظهر العسلية الخالصةء كان من الضروري تخيل مواقف بضمن فيها احق لأحد الطرفين فوزا 
عابراء أو يتيح له على الأقل فرصة قصيرة يارس فيها على واحد من منافسيه سلطته في 
التقييد والسيطرة. 

في حکاية من هذا النوع غنى الشاعر ديودوكوس 0s)وله‏ »:0 على شرت اولسیتن 
أمام الفيئاقيين ما يلي: أفروديتي استخفًت بهیفایستوس «زوجها» وخانته مع آریس ۸۲68 
فانتقم هيفايستوس من العاشقين بأن جعلهما يعانيان تكبيل قيوده *". وهناك مشل سائر 
يقول إن قيد هیفایستوس يوصف به كل أمر لا مهرب مئه ها )اام */. ولكن سلطته 
السحرية المكبلة عندما تيح لنفسها حرية الحركة تكشف في عملية الشقييد عن السمات 
ا لجوهرية التي تنح الدهاء المبتيسي انتصاراته وفوزه. 

أخبرت "الشمس" «هيليوس> هيفايستوس أن زرجته أفروديشي تخونه في فراش الزوجيةء 
فسارع إلى ورشة حدادته ليصنع سلاسل لا تلين» وقيودا لا يستطيع أحد أن يفكها مصيع 
ûrrhekto1, lul‏ . وما کاد يفرع من صناعة الفح d6n‏ echeinا؛‏ الذي وضع جزءا مته 
على شكل دائرة أحاطت بأرجل السرير iعا٣ةمة!‏ نها)ا) مادصوئه ع16 وعلق الباقي في 
السقف» مثل نسبج العنكبوت» خفيفاء رقيقا لا تستطبع حتى عين إله أن تكشفه '". ولم 
يعد أمامه إلا أن يتظاهر بأنه مسافر إلى ليمنوس» فوقم العاشقان في الفخ: «وقعت عليهما 
القيود «المعدنية»> التي صنعها هیفایستوس بصنعته ومهارته 1۸۵ء6)ا» وحرصه العظيم 
iphronا0م؛‏ فلم يعد في مقدورهما أن بتحركاء ولا أن يرفعا ذراعا أو ساقا؛ وفهما آنذاك 
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انپا له يستطيعان الفرار انام تأنه ١‏ » كان الزوج يعرف الحقوق» فذعي الآلهة إلى 
اثبات حالة الخيانة الزوجية. وارتفعت ضحكات الآلهة الساخرة» وتوالت نكاتهم. وأعجب 
الحضور "بشغل" هيفايستوس» وحيله أه«ان6! "" بالفخ الذي نصبه» ويهارته في صناعة 
القيود التي لا تنفك. وانطلق مثلٌ بين الآلهة فيه السخرية من تفاهة أريس المهزوم» وفيه 
امتداح دهاء هيفايستوس الميتيسي: قد يسبق الأبطأ الأسرعَ أحيانا. «هاهوذا هيفايستوس. 
هذا البطيء ل1٣0‏ يسك أريس وهو أسرع ادناه الآلهة المقيمين على الأولیمپوس. 
پهارته ٥١٥6ا‏ يفوز الملتوي 10168»» "". كان أريس في لعبة الأسرع يخرج فائزا. ولكن 
علاقة القوة تنقلب انقلاباً فظيعا نتيجة ألاعيب هيفايستوس: فيتحقق فوز مذهل لا يشير من 
الدهشة أقل من رؤية أنطيلوخوس في سياق العربات يتقدم على ميئيلاوس صاحب الخيل 
الأسرع» ولا أقل من اكتشافنا في جسم الضفدعة البحرية البطيئة أشد البطء ك0ادائال ۵إ 
أعضاء قنص خاطفة تجعل منها أسرع الحيوانات المائية ك0اونطءة) *"). كان أريس سريع 
الذراعين والساقين كما يليق برب الحرب. ولكنه لم يكن مشهورا مكر وخديعة: بل كان 
غشيما لا ظل لدهاء ميتيسي لديه. والقيود التي أطبقت عليه وأسرّته مكبلا بجانب أفروديتي 
لم تكن الوحيدة التي بات عليه أن يعاني من قضائها “:لقد وقع غنيمة بانسة في شبكة 
هيفايستوس. لم تكن الفنيمة الحقيقية التي أمسكها الحداد هيفايستوس هي أريس» بل كانت 
زوجته أفروديتي الحائنة التي كانت في حد ذاتها قوة دهاء وخداع: كان دهاؤها الميتيسي 
المتمرج isاعصaio16‏ ”. وحذقها في نصب الفخاخ ةئام امل "'. ورغبتها التي لا 
ترتوي غلعها في الخيانة والغواية "' هي الخصال التي جعلت من أفروديتي ربة بخشاها 
الألهة كما يخشاها البشر ""'. وكانت أفروديتي» مثلها مشل إيروس - وهو حفيد ميتيس - 
تحب الصيد؛ ونصب الفخاخ» والإيقاع في شباكها بالضحايا الذين تسلط عليهم أشربتهاء 
وأعمالها السحرية. ومطارحاتها الغرامية فتجعلهم عاجزين mechani‏ ۰ . حتی زیوس 
نفسه» با أوتي من دهاء عظيم» عرفت أفروديتعي كبف تغرر به وتلكه» على الأقل عندما 
وافقهاء وعندما استرسل في ملاحقات أفروديتي الذهبية استرسالا لا يفتقر في أحيان كثيرة 
إلى الرغبةء 
ولبس من شك في أن آفروديتي بدت في هذا الوضع أقل مهابة. فقد جرفتها رغبة الصبابة 
إلى مضاجعة أريس وأوقعتها هكذا في فخها هي, إذ أفقدتها عابر تلك اليقظة التي يصيح 
کل دهاء ميتيسي بدونها نصف مشلول أو نحو ذلك. والقيود «المعدنية» التي صنعها 
هیفایستوس لتكبيلها من النوع الذي بتطلبه أسر قوة دهاء. وهذا هو الدورالذي لعبه هيرميس 
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في هله الواقعة التي تلقي الضوء على سمة من سماته الجوهرية. لم تكن المصادفة بقينا هي 
التي وضعته في المقدمة بين الآلهة الذين تجمعوا حول الفخ الذي انقفل على أفروديتي. وقد 
داعبه أپرللون في هذا لأن الجميع كانوا بعلمون الميل الذي يراود هيرميس حبال أفروديتي؛ 
فقال له: «ما من شك في أنك كنت ستضع نفسك راضيا في هذه القيود الوثيقة لتنام في سرير 
بجانب أفروديتي الذهبية. » "' وكثيرا ما نجد في شعائر الزواج في بلاد الإغريق هيرميس 
وأفروديتي شريكين» هيرميس يقتاد الزوجة من بيت أبيها إلى بيتها الجديدء وأفروديتي تحفز 
المعاشرة الجنسية, التي بدونها يظل الانعقال من نار بيت إلى نار بيت آخر غير ذي 
جدوى""'. أضف إلى ذلك أنهما يتلكان معا كلمات الغش التي تخدم الغواية مشل 
الدهاء""'. أما الإجابة التي يرد بها هيرميس على سخرية أخيه <أپوللون> فلا تقتصر على 
الاعتراف بعلاقاته المتميزة بأفروديتي. بل تبرزها فتضعها تحت عنوان القيود البالغة الإحكام 
التي لا يعقدم ليتكبل بها إلا إله قادر على العقييد» يتمنى أن يؤتى أشباهها: «فيا ليت 
قيودا أبپيرونية apeiron€s‏ عدتپl‏ ثلاثة أضعاف هله ټتضمئي. !ذا تيح لي أن أنام بجانب 
أفروديتي.» (r)‏ 

فما هي السمة الفريدة التي تتسم بها هذه القيود التي يطلبها هيرميس لتضمه ضمة وثيقة 
إلى أفروديتي؟ كانت القيود قد وصفت من قبل بأنها لا تنفك, وبأنها سلاسل لا فرار منهاء 
فإذا هي توصف هنا بأنها "نيرون pir ons‏ وكلمة ۵21۲0١‏ اختلف في شرحها 
الشراح» فالبعض رأى فيها صورة القيود اللانهائية والبعض الآخر فضل التشديد على أنها 
تعني ما لا بحصيه العد. ولكن معنى عبارة القيود الأبپيرونية apeirones‏ واضح هنل 
پورفوريوس ۲0۲0۸0۲108 وشروحه الهوميروسية *'. ولقد بدأ هذا الفيلسوف الأفلاطوني 
المحدث بلاحظة أن معنى كلمة ١٥:1عصه‏ لا هكن أن يكون "مالا يحصيه العد" » لأن هله 
الصفة «العددية» للقيود قد تحددت في "عدتها ثلاثة أضعاف هل" أ0وفا وا . ثم بين 
پورفوريوس بعد ذلك أن مفهوم ١10٥م‏ هو وصف لقوة هذه القيود التي تحيط بكل 
الاقجاهات والتي ليس لها نهاية هئم ولا بداية 6٠اه.‏ هذا الشرح لا غموض فيه: إذا كان 
هوميروس قد اختار النعت يع١٠:اعصمه‏ ليصف السلاسل التي لا تنفك ادان اء فإنغا برجم 
السبب في ذلك إلا أن هذه القيود دائرية 0iايا)ي.‏ على هيئة الحلقات ‏ ولأنها تجبس من 
تمسكه في دائرتها. وهكذا فإن وضع المشكلة يكون على النحو التالي: هه القيود 'الدائرية" 
التي صنعها هيفايستوس والتي تستطيع أن تكبل إلها متحركا وداهية الزمن الذي برغبه 
هذا الإله ليكون أكثر قربا من أفروديتي» وليظل أسيرا لهاء ما هو معناها في الإطار الكلي 


۹4 
لأعمال وأشكال الدهاء الداهية؟ ما هو المكان الذي يكن أن يحتله في حقل الدهاء الميتيسي 
مفهوم من قبيلل "اللامحدود" أېپيرون #1۲0۸م۵ ا القيد والداثرة؟ 
ولكي نرسم صررة أولى لا كان الإغريق ييلون إلى تسمبته "اللامحدوه". ولكي نتبين 
على الفور عددا من الخطوط الأساسية التي تعخلل الحقل الدلالي لأبپيرون ١0بعمة»‏ مكننا 
دون أن نقع في فخاخ قراءة اشتقاقية, أن ننطلق من الجدل الذي أثاره اللغويون حول هذه 
الكلمة ""'. ويبدو أن التحليل اللغري الذي يربط قَدّر كلمة 0۸:زعمه بكلمة كد٠ئم‏ تتأرجع 
- الحل الأول أن تكون البادئة النافية -۵ مربوطة بكلمة 06148 
- الحل الثاني أن تكون نفس البادثة النافية -ه مريوطة بالجذر ,0٣ع‏ ,40إ6) إعم* 
(۸0ندعم الذي يعني العبور والاختراق. 
بالسبة إلى المعني الاشتقاقي لكلمة ٠6۲م‏ - وله شواهد أخرى في الإغريقية معمثلة في 
الصيغتين المنافستين كه٠أدم‏ و ١۵٠نم‏ نجد علماء الهيللينيستية واللغويين منقسمين همرة 
أخرى: 
- بعضهم يلون إلى «حد؛ طرف. نهاية» 
- والبعض الآخر برون أن المت الأساسي لكلمة 61۵8م هو «قيد». 
وي أثناء جولتنا خلال هذه الشروح» ا لمنصبة على كلمة يعدي تشابُكها الدلالي الاختلافات 
في القراءة؛ اخترنا أن نبرز توجهين كبيرين في المحقل الدلالي الذي تشغله الكلمتان -١10عمة‏ 
peiras‏ : 
- توجه پدور حول مفهوم الطريق 
- وتوجه آخر يدور حول مفهوم القید. 
وألعاب التداخل بين «السير في طريق» و«ثقييد» هي التي ستحدد وضع ١8[۲0م4‏ ؛ 
«اللامحدود ». بين الأدوات الإدراكية الثي يستخدمها الذكاء العملي. 
دليش هناك دن شك في أن التوجه الأول هو من بين هله التوجهين» أكشرها وضوحا في 
الرسم. في تاريخ كلمة هزعم الذي بدأته دراسات ج. بيورك )ز8 .0 وش. كان.°۲ 
Kahn‏ . ومفهوم «السير في الطريق» المتضمن في peirar‏ بالمعني العادي للحد يفنترض 
وجود تنظيم معين للمكان. بهذا المعنى الثرل تستخدم كلمة ٣۵٣انم‏ في أغلب الأحايين مع 
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فعل حركة؛ ولكنها لا تدل بحال من الأحوال على حدود ثابتة ولا خط تقسيم فاصل ثابت؛ بل 
تدل دائما على الحد الأبعد. على النقطة التي يبدأ بعدها الخراء. وهناك إشارة في كتاب 
«الخطابة» «الريطوريقا› لأرسطوطاليس تسمح بتحديد «دقيق لتصرر المكان مرتبطا بهذا 
«الحد» ١۵2م‏ » يقول أرسطوطاليس: «في اللغة القدية ١‏ كلمة ١1۲۵م‏ [وهي صيغة 
متبادلة للفظة هءاعم] لها معنى ۵۲٣6&)Kا‏ أو tékmor]‏ [ « أي علامةء إشارةء دليل. » 
وكان من الضروري أن يتم في عام ۷ اكتشاف «كوسموجونية» لألقمان مكتوبة في 
اسبرطة الأرخائية «العتيقة> للافادة من الترادف الذي كشف كتاب «الخطابة» عن وجوده بين 


» 
رر حل ) و«إشارة». 


وألقمان يضع بالفعل عند بدايات الكون قوة يسميها تيكمور 0۲” 6٣ء‏ أي دليل» تلعب 
برفقة پوروس ۲0:٥8‏ أي طريق؛ دور الخادم لدي يتيس زا16 ربة البحر الكبيرة. في 
حالة أولانية - تحكمها قرة أعماق بحرية رأينا توافقاتها مع الربة ميتيس - يبدو أن 
تیکمور ۲"۲ أي الدلیل وپرروس ۴6١۲05‏ أي الطريق يتوليان مهمة تبديد الظلمات التي 
يجسمها سكوتوتس 56108 وفتح الطرق التي ستأتي منها الشمس سائرة حاملة ضياء 
النهار, بينما تنتشر دروب البروج المنيرة على قبة السماء. في المكان البحري الذي يمارسان 
فيه سلطاتهما نجد تیکمور ۲6»"0۲ أي الدلیل وپوروس 6١08‏ أي الطريق يحددان عمل 
ذكاء يتولى كاملا مهمة الإفلات من تيه عالم يسيطر عليه الاضطراب والارتباك. وكلمة 
پوروس الطريق ۲6٠5‏ التي تنتمي هي أبضا إلى العائلة الدلالية لكلمة 40عص التي تعني 
العبور والاختراق تدل على التخطيط؛ الترتيب» الإجراء الذي يخترعه الدهاء الميتيسي ليفتح 
لنفسه طريقا؛ أما كلمة تيكمور 1.0۲ , الدليل » التي لا تعني فقط الغرض المستهدف» 
ولكن الخطةء والدواء الذي يعالج موقفا صعباء فهي مفهوم مبني على تضافر ثلاثة مجالات 
متمايزة ولكنها متكاملة وهي: الملاحة, الفلك. التخمين والتنبؤ. في مجال الملاحة كلمة 
تيكمور 1600۲ تعني نهاية الرحلةء نقطة الأفق التي توجه مسار السفينة؛ آما في الفلك 
المبتدئ الذي يتضمنه على ما يبدو فن الربان. فنفس الكلمة تدل على موقع النجوم الذي 
ينبغي على السفينة أن تضبط مسارها عليه. ولكن هذين المستوبين لا بنفصلان عن مستوى 
ثالث: الإبحار اتباعا لنقاط اهتداء ثابعة في السماء يعني أيضا - بالنسبة إلى تراث ميثي 
كبير تَمَتّل ملحمة الأرجونوتية فيه منقهى الإبداع الروائي - الثقة في الإشارات التي ترسلها 
الآلهة والتي يقوم عراف بدور الوسيط فيكشف الغطاء عنها. كانت العرافة تكشف للملاحين 
العلامات المنيرة التي يستدلون بناء عليها على مسارهم. أي أنهم بتعرفون على العلامات. 


۳۹٦ 


ويختارون نقاط الاهتداء على نحو يد معبَرا بين المشهود والغيبي. وسياق رحلة عبور البحر 
الخطيرة هر بالضبط السباق الذي يتوثق فيه على أوضح وجه الترادف القديم بين !1۲2٥م‏ 
و٣0‏ ئا الذي يحدثنا عنه أرسطرطاليس. في تراث الأرجرنوتية» ملاحي سفينة أرجو. في 
لحظة الإقلاع للقيام برحلة بحرية بصفونها في أغلب الأحيان بأنها كانت أول رحلة بحرية؛ يوجه 
ياسون في حضرة رفاقه جمیعا. إلى أپوللون صلاة حافلة يذكره فيها بالوعد الذي قطعه عراف 
ديلفوي ۸م001 يوم أن ذهب يطلب النصح بشأن المهمة التي فرضها عليه عمه الحقود. كان 
اُپوللون قد وعده بأن «يرسم الطريق» من أجله. وتعبير «يرسم الطريق» يرد مرتين» كل مرة 
في صياغة مختلفةء فمرة : تكون الصياغة «بدل على پيثيراتا ها١٣ذعم‏ «علامات»> 
الرحلة »""'. ومرة أخرى تكون الصياغة «یبین پرروي 1هإ6م <طرق> اليحر» .“٠‏ أما 
آد ٥6م‏ فهي طرق الملاحة؛ الطرق التي وعد أپوللون بغعحها من خلال خضم المياه التي له 
تعرف الكرم؛ ولكن هذه الطرق يدل عليها إله ديلفري على النحو الذي يليق بعراف تستخدم 
عبارته - على ما جرت به التقاليد - إشارات» فهو يبين مسار السفينة استنادا إلى نقاط 
اهتداء ‏ إلى 22٠نعم»‏ إلى شواخص منيرة أو نقاط على الأفق كل نقطة منها تلحق بها التي 
تليها كالمراحل حتى نقطة النهاية النهائية لرحلة ملاحي الأرجو. فالكلمة تدل على النقطة 
الحدودية» كما تدل على نقطة الاهتداء؛ والمسارء فكلمة ١۵٠اعم‏ تنتمي مشل مردافتها -)ئا 
١۲‏ لفردات المصطلح البحري. 
وهناك فصل آخر من مغامرات ياسون يربط الصيغتين» بل بربطهما مباشرة. فقبل أن تحاول 
سفينة أرجو اجتياز البوسفور» وقفت في ثونياء على السلحل الشرقي من ثراقيا. هناك كان 
فینیوس ۲1٣8115‏ يتربع على تخت الحكم» وفينيوس هو العراف الذي أذنب إذ استغل علمه 
استغلالاً سيئا فأبلغ البشر با لخطط التي دبرها زيوس. وعوقب فینیوس 5داهه: ط۲ بأن كف 
بصره» وقضي عليه ألا بأكل من الطعام إلا ما كان كريه الرائحة. قد مجسته الهارپيات ۲14:٠‏ 
أةإرم» فالتمس الملك الأعمى احلاص بأن قدم إلى بحاري الأرجو بيانات دقيقة للوصول إلى 
كرلنيس ااه «في آسيا الصغرى» وترتبط بها أسطورة الجزة الذهبية> واجتياز مر 
الصخور السرداء. وقال ياسون وهو يشكره » «لقد شرح <فينيوس> للملاحين تفصيلياً حد 
اعم رحلة العبور والدليل 6"١‏ ٠ء‏ مما سيمكن رفاق السفينة أرجو من العبور بين 
الصخور «الرجراجة» وبلىغ 0٤ء‏ مالبحر الراسع 0٣م‏ . كلمة تيكمار اص 16k)‏ - 
الدليل - تعني وسيلة اجتباز «الممر المنحرف» "“' بين الصخور الرجراجة: وطيران حمامة من 
نوع الحمام الطوراني تطلق أمام السفيئة تؤدي بالنسبة إليها دور النبوءة. أما فيما يختص 
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بلفظة ٣و۲زعم‏ دحد» فنهي تدل في آن راحد تضافریا على الشخوص التي تعلم مسار العبور 
وعلى الطريق الذي تفتحه السفينة لنفسها في الفضاء البحري الذي تدل عليه كلمة پونتوس 
هم البحر الواسع. أما كلمة ١۵١أعم‏ فتآلفاتها مع السير 6108 يبرزها استتخدام الفعل 
pero‏ أي "بعبر"؛ وهکذا فإن کلمة 1۵۲أعم تتضاد مع پرنتوس 58٥0١6ص ١‏ البحر من حيث 
هو امتداد عميق الغياهب ؛ خاؤسي» خال من الطرق» من حيث هو مکان كان الإغريق يصفونه 
باللفظين 5١iعم4‏ و )انعم لا لأنه بلا حدود أو بلا خط فاصل؛ رلكن لأنه الامتداد 
الذي لا يكن أن يعبره 140ءم أحد من طرف إلی طرف فھو مکان لا یکن اجتیازه. وما یکاد 
طريتق يرتسم فيه حتي ينمحي ويزول من فوق صفحة ا مياه الناعسة؛ وهي صفحة لا تقكرر 
مرتين أبدا. 
والتوجه الثاني الذي بخترق الحقل الدلالي لكلمة ١٥انهم‏ يظهر مظهر هدف أكثر تركيزا. 
فمعنى «قيد» يفرض نفسه فور بالنسبة إلى عدد معين من الاستخدامات ببدو سياقها غير 
مختلف عن التعدد الدلالي لمفهرم «قيّد» في الفكر الإغريقي. في فصل الحاص 
بالسيرينيات 68٠8لع5‏ يجعل أوليسيس الرفاق بربطونه ربط وثيقاً إلى صاري السفيئة؛ 
وبقيدون ذراعيه وساقيه بالقيود ١1ءل؛‏ وقد سميت هذه القيود التي علقت بالصاري 
پيراتا ۵۸٠م‏ أو ديسموي هوغل '. ويظهر هذا الترادف نفسه في قصة أپوللون الذي 
بحكي نشيده الهوميروسي عن طفولته العجيبة : فأپوللون الذي كان كأخيه هيرميس ينمو نرا 
<فائقا» تراه العينء ويتغذى على الأميروسياء عندما كان رضيعا كبر بسرعة حثى إن أقمطته 
زهم 6ا سرعان ما کانت تضيق عليه فلا تحيط به بل كانت كل اللفف التي يلف به «تقصر 
عن ملاحقة نموه و> تنصرم بعد قليل. في هذه القصة تستخدم الكلمتان aاpeira‏ رdesmû4‏ 
للتعبير عن الرباط والقيد *“. ونفس كلمة ١۲۵ص‏ في الصيغة كه٠ئم‏ تدل في المصطلع 
الطبي على طرف الرباط؛ على القطعة من النسيج التي تحيط بجرح أو تحمي عضوا ١‏ . 
ولقد تعلق عدد من علماء الهيللينيستية بأهداب هذه «الخبرانية التلقاثية» التي نقدها من 
قبل بینٹینیست ماع8۷ .8 معناولأ عددا كبيرا من محارلاتها العوليف الدلالي 
المفععل'"“'ء ناعتقدوا أنهم وجدوا في المعنى المحسوس روالتقني لكلمة 61۵8 - وهو: شريط» 
حبل - الدليل على أن المعنى المجرد وهر «حد حدود» استخلص انطلاقاً من استخدام 
«بديهي» لکلمة ۲۹۲٥م‏ بعنى قيد أو عقدة. ولكن آخرين؛ وهم فلاسفة أكثر حصافة» مازالرا 
بوغلون في الاشتقاق حتى تبينوا ا معنى المجرد في ثلب المعنى المحسوس. وتبينوا أن كلمة 
٣م‏ لا تدل على القيد أو العقدةء بل تدل على طرف أو تهاية الحبل '#). ونحن» الذين 
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نقبل بأن «معنى» أي شكل لغوي يتحدد بناء على مجموع استخداماته» نرى أن المشكلة 
ليست هي استنباط معنى من معنى آخر؛ ولكنها هي أن نفهم أي فط من العلاقة كان من 
لمكن أن يقيمة الإغريق بين «طريق» و«تيد». وكيف أن معنى «يقيد » ١۲۵۲ع‏ هر في ظاهره 
معنى مختلف عن معنى «يسير» الذي تفرضه بعض السياقات» ولکنه يكن أن ثل تلويعا 
للمعنى الأول. في الحقل الدلالي لكلمة نعم هر الحقل الذي تجد فيه هذه الأسثلة أجريتها : 
فنمط معين من الطريق يكن أن يتخذ هنا شكل قيد يغل» وبالمقابل» عملية التقييد تستعير 
هنا أحيانا شكل العبور أو السير. 

بعض استخدامات پرروس 5۲08ص تعتبر مشلا على النمط الأول من العلاقة. فكلمة 08١6م‏ 
من حيث هي الطريق المرسوم على بحر لا يستيطع أحد اجتيازه هكن أن تعني أيضا عبور نهر؛ 
أوعبور مخاضة أوعبور جسر لا يكن عبور النهر بدونه أي أن النهر يكون بدونه نهرأ لا يكن 
أجتيازه أي پوصف بأنة أپیراتوس 65م /. وعندما قرر کسری اجتیاز مضیق 
هیللیسپونت ١0۸مءع!1[ع11‏ «الاسم القديم لضيق الدردنيل> لكي يستعبد الإغريق» تفعق 
كبرباؤه المفرط عن مشروع إتشاء جسر يظل طريقا مفتوحا في البحر» ويرسم على صفحة 
اللجج المتغيرة دواماأ طريقا ثابتاً لا يتحرك. واعتمد مشروع الجسر على المعرفة التقنية 
للمهندسين الذين أنيط بهم تصميمه وضمان تنفيذه. وتقخلت الوسيلة التي تخيلوها لعبور 
مضیق هیللیسپوتت 071مءع !اع دالدردنیل»› في «آلة» عبارة عن عدد هائل من السفن 
قيدوها الواحدة الأخرى بسلسلتين مدوهما بين الشاطئين .*٠‏ هذا الممر 6۲08 الذي صنعده 
الفرس اليا لربط وتكبيل البحرء هو في حد ذاته «قيد»» «نير ركب حول رقبة البحري .)١(‏ 
وعندما يقوم خيال داربوس الذي يستحضره الكورس في مسرحية «الفرس» لإيسخيلوس 
بشجب الحماقة المجتونة التي ارتكبها "املك الكيير"» فإن لومه الأكبر انصب على أن كسرى 
أراد «آن يوقف مسار هيللیسپونت المقدس بأغلال العبيد» وأن « بسلك فيه أصفاداً مطروقة 
بالطرقة. » "*. وهيرودوتوس يستخدم نفس التعبيرات: لقد قام مهندسو "الك الكيير" 
بتقييد وتكبيل المضيق دالدردنيل> ١0١6م‏ ١ا‏ أصنا۸عuع2.‏ فلما هبت عاصفة عارمة 
ومزقت الجسر ونغرت أشلاءء على اليم فقد فكت ع10 العاصفة - بحسب تعبير 
هبرودوتوس - ما جرؤ البشر في جنونهم المتعالي - على تحميله بالأغلال "*. وتعود صورة 
النير نفسها في الفصل الذي يثبت على نحو قاطع جنون ملك <الفرس> الهمج: لقد أمر كسرى 
للانتقام من هیللیسپونت بأن تجلد بالسوط ثلاثمائة جلدة وبأن يلقى في البحر سلسلتان -عم 
déonn zeûgos‏ 6(„ وما دام هیللیسپرنت قد جرؤ على نفض النير» فقد ضرب مَعَل العبد 
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المتمرد وكانت السلسلتان اللتان ألقيتا في المضيق تؤكدان إرادة "ا ملك الكبير" في أن بقيد 
ذراع البحر وأن يجعل منه طريقا ثابعاً ومقهورا. 
وإذا كان من الممكن أن يعتبر الممر أو امسار من قبيل القيد الذي بغل» فإن مقلوب هذه 
الصورة حكن أيضا في الفكر نفسه. فعندما أعطى أوليسيس الأمر بتقييد ذراعي وساقي 
ميلانثيوس راعي الماعز الذي خانه لصالح الخطاب» فقد استخدم تعبيرا يتحول فيه القيد إلى 
مسار وعبور يلف الضحية: «لفوه بسلبة مضغفررة ¢)6۱27َeİr¢ض seiren dè ex aıtoû‏ 
nاkهام**'»‏ وكلمة ١#1«نةراعم‏ التي تعني العبور تتخذ هنا معنى اللف» معنى ترير سلبة 
مضفورة من طرف الجسم المطلوب تكبيله إلى طرف الآخر. والقيد عندما ير حول الذراعين 
والساقين فإنه برسم حركة دائرية الشكل» مقلد على نحو تقريبي الأساور أو الخواتم التي 
اعتاد الإغريق أن يسموها «الخواتم اللامحدودة» اهاعم . لأن هذه الأساور - كنا 
يشرح أرسطوطاليس - لا تحمل حجرأ أو فصا فهي لهذا بلا تهابة 6۲38ص وبلا بداية 4ط١ه:‏ 
إنها دائرية بشكل كامل .*١‏ 
مع صورة القيد الذي يرسم طريقا بلا حدود يبدوالحقل الدلالي لكلمة ١2٠نم‏ أكثر 
تشابكا ما لاح على التوجهين أنهما بببنان. كان التوجه الأول ينبني كلية على التكاملية 
التضادية هزعم :١0:اعمه-٠‏ اعم كانت تدل على نط من الطريق المفترح في مكان محدد؛ 
على الضد من مالا يكن عبوره وما ليس له حدود نهائية 01نعمه, أما التوجه الدلالي 
الثاتي» وهو القيد» فإن تفس الكلمتين إaإاعم‏ و ص0انعمة لم تعودا تکوان ثنائیا متضادا» 
بل هما يكونان تركيبا جديدا من كلمتين تدعم الواحدة منهما الأخرى على نحو ما لتوحيا 
بالصورة العناقضية peirar ûpei r0”‏ أي التيد الذي لا يكن عبوره والطريق الذي لا يكن 
فکه. 
ولكن هناك في الفكر الميثي الإغريقي مكان شبيه بالفضاء خی الان 
مه يعأرجح بين القيود التي لا يكن لأحد أن يبفكها وبين الطرق التي لا يستطيع أحد 
أن يسلكها. هذا المكان هر التارتاروس 8١٠ة)ها,‏ ولقد رأينا * كيف وصفه 
هيسيودوس,» قائلا إن الرياح العارمة تسكنه» وإن الدوامات تخترقه» وانه مكان اضطراب 
کامل» مکان لا ترجه فيه» فقد تجرد من الاتجاهات الثابتة ‏ ومن العلامات المنتظمة. وكما أن 
البحر الوأاسع امتداد لا یکن اجتیازه 8٥)11عمه‏ ,هزعم كذلك التارتاروس مکان فيه سندان 
ثُذف به من نقطة ما ولن يبلغ العمق أو الحدود أبد؛ بل سيظل تاثها في سباق لا ينتهي إلى 
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نهایة). ولا یعنی هذا أن الحارتاروس لامحدود» بل هو کالبحر مکان لا کن اجتیازه. 
يستحيل عبوره من من طرف إلى الطرف الآخر. في التراث الأورفيوسي '" ليس التارتاروس 
فقط بلا قاع؛ بل بلا علامات اهتداء» ولا يقبل مسار محدد الاتجاهء وليس فيه ٣۲۹٤م‏ . 
والصفة apérani0S‏ التي تعني ما لا بمکن اجتیازه هي الصفة التي اختارها پروميشيوس 
عندما ذكر التارتاروس وقال إنه يود أن يكون مدفونا فيه بدلاً من أن يبقى معرضا للهراء 
الطلق تحت أعين أعدائه "". ولكن التارتاروس ليس فقط مستحيل الاجتياز» بلا طريق › 
بل هو كذلك في نظر پروميشيوس - في نفس النص - المكان «الذي وضع فيه الإنسان بوحشية 
على صلة بقيود من المحال فكها» desmoi ãlutoi‏ ",„ ونجد هاتين النأاحيتبن في صورة 
مختلفة اختلافا قليلا ني التارتاروس الذي هددت أم هرمس انها به» ثم هدده به أخوه بعد 
هروبه» فالخ يذكره بالظلمات التي لا مخرج منها 5همدطء6صه ٠‏ والأم تحدثه عنف القيود 
التي لا يكن فكها د«دطءئصة “". وكأنغا امتاز مكان التارتاروس» لكي يصيح من المحال 
اجتيازه» بامتياز التفييد والغل إلى الأبد ونحن بالفعل نجد في ثيوجونية هيسيودوس» أن 
التارتاروس هو المكان الذي يزج فيه بالآلهة المغلوبةء تلك التي غلبها زيوس والتي غلبها 
کرونوس. هذا هو المصير الذي صار إليه التيتان 1!)۵١٥5‏ الذين قهرتهم تار السماء وضربات 
الهیکاتونخيريس : فهاهم أولاء يتوارون في الظلام ويحملون الأغلال (*. ومن قبل لقي 
الهيكاتونخيريس نفس المصير: فقد قیدوا بقید شدید وزج بهم في التارتاروس ". وولوج 
هذا المكان الذي لا يسعطيع أحد أن يجد له منه مخرجاء مهما أوتي من الدهاء الميتيسي» كان 
يعني بالضرورة أن يجد تفسه مغلولاً بأشد القيود قسوة "". وبالمقابل كان الخروج منه بمنة من 
إله سيد كان يعني الإفلات فور من الأغلال ورؤية القيود تنفك. فكل أولئك الذين أخرجهم 
زيوس من غيوم التارتاروس» بعد فوزه على كرونوس» حررهم في تفس الوقت من الأغلال 
سواء في ذلك الهیکاتونخيريس أو اخوة كروٹوس . لم تكن هذه الأغلال القاسية التي لا 
کن نکها هي القيود التي يكبل بها السجاتون أسراهم. فالتارتاروس الذي يشيه البحر 
الفسيع مکان لا یکن اجتیازه > إنه apérant0s‏ أو apeiron‏ » وهو لیس فقط سجناً من 
المستحيل الفرار منه. بل هو نفسه مكان مقيّد يختلط امتداده بالقيود التي لا يمكن أن تحل. 
التارتاروس مکان بلا مخرج. لیس به شخوص أو علامات تسمح بعبوره؛ فهو يبدو على الفور 
على هيئة القيد الهائلء الذي لا نهاية له» ولا حدود بالنسية إلى من يجد نفسه محبوسا في 
عالمه. إنه 1۳ع هنعم بالمعنى المزدوج الذي تبيتاه وذكرناه من قبل «آي القيد الذي لا 
یکن عبوره والطريق الذي لا يكن فكه»؛ ولا لم يكن فيه أي اتجاه» فليس من سبيل إلى 
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عبوره أو اجتيازه» ولكنه من الناحية الأخرى» بالنسبة إلى من بكون قائما فيه؛ في هذا 
الوسط الذي هو على نحو ما عكس المكان المنظم» مكان لا سبيل إلى الحروج مئه أبدا؛ فيبقى 
من فيه محبوسین بداخله إلى ما لا نهاية. مشل آريس وأفروديتي في قيود هيفايستوس التي 
وانغلاق القيد دون ما حدود لا يتخذ فقط بالنسبة إلى الإغريق شكل التارتاروس الرهيب 
الذي تستأنفه بعض مصورات هاديس ل5 دإله الموت» التي شل ضيوفه عاجزين عن 
الإفلات من أغلاله السحرية. وهناك شيء تقني مطمثن ومألوف يجسم منهوم القيد الدائري. 
وهو الشبكة التي تستخدم في صيد الحيوان وصيد السمك» والتي نوهنا مئل البداية بأهميتها 
بالنسبة لمفردات الدهاء الميتيسي "": وسواء كنا حيال شراك أو شباك أو أحابيل أو جوابيء 
وبغض النظر عن سّمك الخيوط؛ أو اتساع العُرّرء فأن الشبكة عبارة عن منظومة من القيود 
المنسوجة أو الضفورةء وتكوينها المعماري يجعل منها الشكل الأعظم للقيد» سراء من منظور 
المقبّد أو المقبّد. ولهذ وصفت الشبكة بالق كل الحق بأنها ١۲0زعم؛‏ لامحدودة ودائرية. 
وهناك قصيدة لإیبوکوس 05)لط1 تصف إيروس ۲88 تاوهو يصيد الحيوان؛ عينه سوداه. 
ونظرته مغرورقةء يكثر الحيل والإغراءات: وهو صياد بارع أي براعة, فهو يدفع غنيمته 
مباشرة إلى «شباك «أفروديتي التي»لا مخرج منها » ۵))زل ۸۵٥:زعمه‏ (۰. ولنستشهد 
بالصورة التي خص بها هيسيودوس المرأة الأولی, پاندررا ١١0ل٠۴۵.‏ التي ابتدعها دهاء 
زيوس الميتيسي القوي المكينء بقول إنها «فخ وعر بلا مخرج» -2۳0 كأمنة وهال 
8 . لا جدوي من مقاومتها. وأفروديتي مانف هم4 توصف بأنها «لا تقاوم» 
mas‏ ""'» والغنائم التي وقعت في الشباك ترصف بأنها ضربها الذهول -"ة 
منصهطءع""' وقلكها الدوار sهع:1!: ١١‏ بشراسة تحاكي ما بجري على سكان البحر الذين 
مسّهم مس عابر هين من <سمكة» الرعادة «التي تصعق من تمسه> فخروا صرعىء ومفلوجين. 
وكانوا كالأسرى المكبلين بالأغلال الغقال ا*"٠.‏ هذه الشبكة الدائرية هي التي سيأسرون فيها 
ويقتلون غالب الطرواديين. الرجل الذي استخدمه الليل وسيد الآلهة لرمي الشبكة المحيطة -عاة 
dik0‏ ممع ١‏ على أسرار المدينة. شبكة الربال الواسعة التي ألقت بهم رجالا 
وأطفالء في قيود العبودية "". في الشلاثية السرحية «أوريستباة 14١ء0‏ لإيسخيلوس 
e‏ 
o E E E 2‏ في صبد ایوا ٨‏ هکذا 
تعرف كيف تدبر الفخ وكيف تنسج الغلالة التي : 


۲ 
يتداخل صيد الحيوان» وصبد السمك» والنسيج بعضه في البعض دائماً. وهذه الشبكة تنصبها 
كلوتاينيسترا بعنايةء بالإغريقية = 1ع12ءاوتاعم وهذا النعل هو الفعل التقني الذي يدل 
على عمل صياد الحيوان الذي يتصب شراكه مستخدما حرابا يصفها صفوفا *'. وعندما وقع 
أجانمنون في الشبكةء فقد كانت شبكة لصيد السمك .^٠‏ بلا مخرج» فما اسعطاع «الفرارء 
وما استطاع تفادي الردى. ». وهه الشبكة التي تستخدم لصيد السمك والتي تسمى 
أمفيبليسترون am phiblestron‏ هي توع من الطرحة الشبكية كن أن يستخدمها صياد 
الحيوان الذي بقف لفريسته بالمرصاد ويرمي الطرحة الشبكية عليها باليد '*). وهي كما 
نتبين من اسمها تحيط من كل جائب ١1عا1ًط:آمصة‏ أو in‏ ااةطننامم "*. ولكن عندما 
ذكرت آليكترا وأوريستيس كقاءع:0 على قبر أبيهما الشبكة المحيطة ١0إ1عمة‏ دالتي فتكت 
به»؛ فقد أسمیاها « سلاسل غير ذاث برونر» ن0اںعلة1ءه ...ةلم ۳ء وکان إیسخیلوس 
قد وصف الأغلال ا معدئية التي صفد بها هيفایستوس أُعضاء پوميشيوس - على العكس - 
بأتها «شبكة» محيطة ه١)ئءاطانطم‏ سه“ لأن هذه السلاسل الفرلاذية المحيطة kirkoû1‏ 
التي تحيط بالذراعين والساقين ** والتي کبلت پروميشيرس في قيد دائري بالغ الشدة. لا 
يقارن به إلا التارتاروس الذي لا يستطيع أحد له اجتيازا "*. يضاف إلى ذلك أن الفخ الذي 
نصبته لأجامنون زوجته كلوتايمنيسترا ٣«881:1‏ اهارا بتخذ شكل الغلالة أو القماش 
الرقيق النسج» هذه الغلالة التي تشبه الغلالة المرسومة على آئية خزفية في متحف بوسطن 
17 "* تحيط بهازم طروادة <أجامنون>. الحبوس «في رداء لا مخرج منه» 
“A peiron hûphasma‏ یسلمه لضریات ابجیسٹوس )اع <«<عشيق زوجته الذي 
سيجهز عليه>» هذا الرداء الذي يستحيل الفرار منه يشبه الرداء المخضب بدم نيسوس؟0ءونN‏ 
غمامة الموت عا6ممه. الذي ألبسه هيرتليس <وقضى عليه>ء وكانت تلك مكيدة من 
القنطوريس (۸۹). 
قيد دائري ‏ ودائرة مقيدة» هكذا تكون شبكة صيد الحيوان أو السمك» وهي ليست هكذا 
في نسيجها فحسب» في التداخل امحكم» قل هذا الإحکام أو كثُرء بين عتّدها وغُرزها. بل هي 
كذلك أيضا في العديد من استخداماتها التقنية. ولقد بيا من قبل أن صيادي السمك يسكون 
أنواعا بعينها من السمك بالإحاطة الدائرية بها بتطويقها . قبا يكادون يحددون رصيفا حتى 
يشرعون في رمي شباکهم من بعيد ثم يقتربون في السكون أشد السكون حتى تحيط الدائرة 
بالسمك «اومو6اا». فإذا انقفلت الدائرة على السمك» أعطى الصيادون إشارة الصراخ 
والضجيج نيندفع السمك هائجا مجنونا في الشباك المنصوبة. الإطباق والإحاطة الدائرية 
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kukloûn, pمerikukloûn, sugkukloûsthai‏ '' مے۔طلحان تقنیان یدلان علی هذا النہط 
من الصيد الذي تجعل الشبكة من نفسها في أثناء تقدمها قيدا محيطا ودائرة ليس إلى 
اجتيازها من سبيل. وهذان المصطلحان يستخدمان في المجال العسكري حيث تستلهم بعض 
خطط الحرب البحرية مباشرة العمليات التي اخترعها الصيادون. في معركة سالاميس -ه؟ 
ئا البحرية «ضد الفرس› """ ناور الإغريق كما يناور الصيادرن عند صيد سمك 
العونة'""': فاستدرجوا أسطرل الأعدا ء داخل المضيق , وهنالك انحشرت السفن فيه وأعاق 
بعضها بعضا؛ فأحاط بها الإغريق داثرياً. وقفلوا الشبكةء وأصبع الفرس مغل السرب الهائل 
من سمك التونة عندما يقع في فخاخ المزرابة ءخلت الكلمة الفرنسية: 0eاع۵‏ أدص و ,)*١‏ 
وما أشبهها بال جابية الهائلة التي يخرج منها الصيادون عند ذ السمك» فينهالون عليه ضري 
بالمطارحج أا في معركة أرتيميسيون ١10ءأ‏ ١6ا۸۲‏ «ضد الفرس» فكانت الناررة على 
عكس هذه. فقد بقي الإغريق ساكنين وأحاط أسطول كسرى بهم من كل جانب» ولكن في 
اللحظة التي اصطفت فيها السفن الفارسية على هيئة اللال. كما يقرل هيرودوتوس» متأهبة 
لعقفل الدائرة » اندفع الإغريق إلى الأمام ليحطموا الفخ. كان الإغريق على عكس سمك 
التونةء الذي أجمع القدامى على أنه بطيء الفكرء عاجر عن اتخاذ قرار جريء ""'؛ فقفزوا 
قفزة واحدة خارج الشبكةء منافسين في ذلك الأسماك التي تحدث عنها أوپيانوس -م0 
5م » قاثلاً إنها عندما توشك على الوقوع في الفخ تتخبل ألف حيلة للخروج منه . 
في المعارك التي تجري في البحر» تعمركز لعبة الدهاء حول شكلين يغلان المناورتين 
الكلاسيكيتين في هذا النوع من الحرب رهما: كناهامذإعم روهام ىال "' حيث يتبادل 
الكر العمل مع الحركة الدائرية. 
في حالة 0u5امنإهم‏ أي الالتفاف يقوم الأطرل وقد اص طف على هيئة خط بالدوران حول 
العدو مع العمل على تضييق الدائرة؛ ويتحين اللحظة التي يتيلك فيها الاضطراب سفن العدو 
امتدافعة بعضها ضد البعض الآخر لكي تباغتها وتهاجمها بشوكة المقدمة. هذه هي مناورة 
المُخطط الحربي الأثيني فررميون ۲10۳0١‏ في مرقعة پاتراي 2۵۲41 في أغسطس من 
عام £۲۹ قبل الميلاد "/. فعندما ظهر الأسطول الأثيني كونت السفن الپيلوپونيسية 
وحداتها على هيئة دائرة كبيرة حتى لا تتعرض للهجوم فرادى. ولکن فورمیون تنبا برد فعل 
الأعداء؛ ففرض عليهم المكان واللحظة اللذين اختارهما؛ لأنه كان يعرف أن الريح التي تهب 
من الخليج في تلك الساعة ستزيد من الاضطراب الذي سبحدثه أسطوله الذي تحرك راسا 
درائر حول السفن الپیلوپونيسية «فحصرها في مكان محدره بأن ظل بقاريها ويحاذيها 
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موحي بقرب الهجوم المدبر». واستطاع أمير البحر الأثيني بعشرین سفينة مثلفة <ترييرية -أا 
ئة لها ثلاثة صفوف من المجدنين» أن ينتصر على سبع وأربعين سفينة پيلوپونيسية, وإِذا 
كان الأسطول الأثيني الصغير قد انتصر على أسطرل يزيد على ضعفه ٠‏ فلم يكن الفضل في 
ذلك مجرد مناورة منظمة كمشهد الباليه» يعرفها الغريان كلاهما على أحسن وجه. ونا يرجم 
الفضل في النصر إلى المُخطط العسكري ومهارته في التنبؤ مراحل الإحاطة الدائرية وني 
فهم خاطف للمناورة التي ستجعل الدائرة من ا محال تجاوزها. 

آما الحالة الثانية في الحرب البحرية وهي كده!معئزل فإنها تترك مكانا كبيرا أيضا 
للذكاء المناور. وكلمة هام إل تعني في أساسها الدتيق «وسيلة الخلاص». مثلاً: عندما 
دفعت العاصفة سفينة الأرجونوتية إلى رمال بحيرة تریتونیس» ظهر الإله تريتون 1۲16۸ على 
السطح ووعد ياسون - في مقابل الحصول على الكرسي المخلث الأرجل الخاص بعراف ديلفوي 
زهطماء - بأن يريه الممر للخروج من الرمال ويريه الطريق الذي ينبغي عليه ومن معه من 
الملاحين أن يسلكوه في رحلتهم. فالإله تريتون - مغله مشل آلهة بحريين آخرين - يكشف 
للملاحين الذين انسدت أمامهم السبل عن «وسيلة الخلاص» » عن الطريق ١0٠م‏ أو المخرج 
هام كز ٠٠.ولكن‏ من الناحبة التقنبة ال ه1م 6ال وسيلة أعمق فكرا. في هذه الحالة 
ينتشر الأسطول على صف واحد. بحيث تكون مقدمات السفن احية المدوء ويكون على كل 
سفينة مشلشة أن تنزلق من بين سفينتين معاد يتين محاولة أن تحطم بعض المجاديف. وعندما تتم 
السفينة الملفة اختراق خط العدوء يكون عليها أن تدور حول نفسها نصف دورة وأن تستغل 
ارتباك العدو فتهاجمه من الجانب أو من الخلف. ولكن هذه الصف دررة المفاجئة » هذا 
الانقلاب» الذي يؤدي بالعدو حسب الخطة إلى الارتباك. ولكن العقل الذي يفكر على نحو أقل 
روتينية يكنه أن يتنبا به وأن يجد فرصة لإيقاع العدو في الفخ الذي نصبه. هذه هي الخطة 
التي دبرها بالفعل هيراقليديس eis‏ ا Hera)‏ المولاسي 154ر والتي كانت النموذج الذي 
اتبعهالماساليوتيون ليلحقوا هزية نكراء بأسطول قرطاجنه في الحرب الپونية الفانية. كان 
الماساليوتيون 685 يهجذرون القرطاجنيين. «والواقع أن الفينيقيبن عندما كائوا 
يتصدون لسفن مصطفة على خط مواجهة اعتادوا أن يندفعوا بسفنهم نحو العدو اندفاع من يريد 
ضربه بشوكة المقدمة. ولکنهم لم بکونوا يهاجمون عندئذ. بل کانوا یخترقون خَطّه» ثم یدورون 
نصف دورة ١1عطم6»ایامع‏ sعامهءتاع‏ ام )عإل. وينقضون على السفن المعادية قي اللحظة التي 
تكون فيها من الخلف. بالمقلوب كنهنهه‌[م. ولا كانوا يعرفون من التراث أسرار ا لمعركة التي 
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جرت في ازن وخطط لها هيراتليديس ءةلاع اه1 المرلاسي» وهو رجل فاق 
ذکاژه ٥٣اه‏ آنذاك ذكاء معاصريهء ولهذا صف الاساليوتيون سفنهم على خط المواجهة 
الأول وأمروا بأن يدعوا في الخلف على مسافات محسوبة سفنأ احتياطية .فإذا اجتاز 
القرطاجتيون الخط الأول كان على السفن الاحتياطية, دون أن تتحرك من موضعها المحدد لهاء 
أن تهاجم السفن المعادية في اللحظة المناسبة ۲08نة )اع عندما تسير فيظهر جانبها "١‏ » 
کان هذا هو ما فعله هيراقليديس 18ع 1)هغ11 المولاسي. 

أما المعركة بين القرطاجنيين والماسالبوتيبن فقد اختلفت أوضاعها. في الوقت الذي ظن فيه 
القرطاجنيون أنهم يباغتون الماساليوتيين بانقلاب مفاجئ» رجدوا أنفسهم يقعون في الفخ؛ 
ويتعرضون للهجمات التي قرر رجال مارسيليا أن يقوموا بها في تلك اللحظة بالضبط. هكذا 
انقلب دوران السفن الذي علق عليه القرطاجنيون أملهم في خداع أعدائهم. رأصبع وبالاً عليهم 
هم. لقد أحاطت بهم حلقات «غرز» شبكة دائرية فأصابتهم بالعجز. کان هیراقلیديس -۴16 
اه المرلاسي هو الرجل الذي نجع لأول مرة في الضرب بالشبكة هذه الضربة 
الجميلة""''» وحقق شهرة أي شهرة في كل ربوع كارا ×۲١‏ «على ساحل آسيا الصغرى> 
بفضل الهزية المنكرة التي أوقعها في الجيش الفارسي. كان قد علم أن الأعداء يتحرقرن شرقا 
إلى نهب المدينةء فنصب كمينا بالليل على الطريق الذي قرروا أن يسلكوه :٠"‏ وأبيد الجيش 
الفارسي. سواء على الأرض أو في البحر؛ بالكمين اللبلي أو با لمعركة على سطح مياه الفضاء 
المتحرك. كان هناك ذكاء واحد يعمل عمله. يجمع معا مرونة القيد وقوة الداثرة؛ ويضم غدر 
الأخطبرط الى دهاء الثعلب. 

رلكن إذا كانت الشبكة المتموجة هي أكمل أشكال الدهاء المبتيسي جميعا فإن توليفة 
الدائرة والقيد ترد في طائفة من الحركات والأشباء التقنية التي تعتبر في آن واحد منتجات 
وأدوات الذكاء الماكر. ينطيق هذا على بعض الفخاخ مغل الشرستراپ ٥مم۲۵)-عدوuهآاء‏ دكما 
يسمونه بالفرتسية» الذي تقتنص به الوعول. ونسيج هذا الفخ يصنع من البلوط الأخضر 
المقشور القلفة. وله تيجان مدورة وله خوابير خشبية وخرابيرحديدبة على التبادل معشقة في 
الغطاء المضفور. وهناك من حول التاج حبل مضفور له عقدة منزلقة ربطت فيه كتلة خشبية 
ثقيلة. كذلك هناك أغصان مبرومة وحلفاء مضفررة تختلط وتتداخل في الف المصنوع بدهاء 
من أجل الإبقاع بالوعول التي تغلبها الغفلة فتضم حافرا في هله الدائرة اميد . وشغل 
السّلال الذي يضفر السّلال هو الشغل الذي بُظهر فيه على نحو بالغ الوضوح ائتلاف القيد 
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Du Rغ- والدائرة. وتعود ملاحظة هذا الشغل إلى هیپرقراطیس ء8ا0)!2مم8i مؤلف رسالة‎ 
ماع. يتحدث فيها عن السلالين ههام الذين يقومون في أثناء عملية التضفير بالتقدم‎ 
في شغل السلة دائرياً ذه ]تا). وبدل من السير في الشغل من البداية إلى النهاية كما هي‎ 
الحال في الأشغال الأخرى» فعندما ينتهون يرجعون إلى البداية» أي أنهم يسيرون من البداية‎ 
وعلى النحو نفسه في النسيج » في شغل الصوف» نجد‎ ."٠* ته إلى البداية 6ه‎ 
خبوط السلسلة عندما بحم غزلها بالمغزل تنضفر مع السداة لتكو النسيج في مجموعه»‎ 
ولكن شغل النسّاج يقوم على الذهاب والرجوع» بينما شعل السلال يسير بحسب تخطيط‎ 
داثري كامل الدائرية يسوق البوص المبروم دون أن يلقى أبدا أية حدود غير نقطة البداية. وذلك‎ 
سير نموذجي يذكُر بالشكل الفائق لتلك الحلي التي لا نهاية لها ولا بدايةء وهي أساور وخواتم‎ 
داثرية كاملة الدائرية لا يقطعها حجر أو فص. ومن أجل صئاعة مل هذه الحلي أمضى‎ 
Eurynomé هيفايستوس تسع سنوات في قاع البحار بصحبة يتيس 18ا٤1 وأورونومي‎ 
ليصل إلى التمكن من شغل المعادن "'"'. ومن بين روائع ههل دهائثه اليتيسي جد‎ 
gnampitai hé- عقرداً iمص6۲ط وأسلاکا معدنية معدة لكي تلف حلزونیا حول الأذرع والرقې‎ 
تا . وتلك روائع شكلها الدائري أو ا لمنحني يؤكد التشابه مع الفخ الذي صنعه‎ 
هيفايستوس للامساك بأفروديتي وأريس؛ فهي كلها منتجات دهاء ميتيسي واحد. وليست‎ 
قيمة الطلسم التي تضفيها على هذه الخواتم وهذه العقود لألأة المعدن وثروة الموتيفات المحفورة‎ 
إلا شكلاً آخر من القوة السحرية التي تتلكها شبكة القيود التي لا فكاك منها والتي صنعها‎ 
هيفايستوس الصانع الديميورجي نفسه. ولأن شبكة هيفايستوس قيد يجيش بقوة الحياة في‎ 
اشد صورها فهي لا تعرف لها من حد آخر إلا فلك دائرة مقفلة على فريستها. وسواء كان‎ 
- القبد الدائري شبكة أو حلية فإنه لا يفعل - برفضه لكل حدود تفرض على تحوراته العديدة‎ 
أكثر من تصوير سمة جوهرية من سمات الدهاء اليعيسي. وبقدر ما تكون الغلالة والشبكة‎ 
المنسوجة بدهاء كلوتايئيسترا الميتيسي فخا «لا مخرج منه» على صورة المرأة الماكرة التي‎ 
يصفها كورس <مسرحية» «أجاعنون» بأنها «حية لها رأسان» «رأس من كل ناحية> - هذه‎ 
مغل روائع هيفايستوس التي يبدو أنها‎ ٠ الأمفيسباينا 4ن انامه تنهي ببدايعها‎ 
تشبه صانعها في هذا الذي بدا لنا أنه يحده على نحو بالغ التطابق الدهاء الميتيسي للحداد:‎ 
وهو ما يسجل‎ ٠١ دائرية ا لمشية والاتجاه المزدوج الذي تتجهه أطرافه ا لمعوجة والمنحنية‎ 
على أرض الراقع تخطيطا موسوم يبدو مشل الأساور والخواتم «اللامحدودة» بلا نهاية وبلا‎ 
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رلكن هيفايستوس ليس الإله الوحيد المقيّد الذي ترسم لنا آثاره صورة اللاسخرج -أعمة 
۳. وإذا كان هيرميس قد رقف في الصف الأول من المحفرجين الذين دعاهم الزوج المهان 
<هيفايستوس ليشهدوا زوجته الآثمة وعشيقها في الفراش> فإغا يرجع السبب ثي ذلك إلى آنه 
عليم بالأعمال اللتوية والمعوجة وأن دهاء الميتيسي - مشل هيفايستوس - يخلف ورا آثارا 
لا ينجح واحد من ملاحقبه لا في حل شفرتها ولا في تجاوزها؛ بل هي تغرقهم في الذهول 
وتتركهم حيارى. وسرقة بقر أپوللون تكشف الترائق العميق بين ذكاء هيرميس والسلاسل 
«اللامحدردة» التي تقنى كل التمني أن يقع أسيرا لها. واستخدم هيرميس كل ما أوتي من 
مواهب الدها ء6٣‏ ئا 6نامل لكي يحو آثار حوافر البقر ويقلب أرض المدق .'١‏ فما كاد 
فصل عن بقية القطيع الحيرانات التي اختارها حتى عمل على تقليب الآثار؛ رهي عملية 
بصفها 'النشيد الهوميروسي" على مدى بضعة أبيات وصفين بينهما اختلاف خفيف. في 
الرصف الأول جد هیرميس يدفع أمامه البقرات» ويغير الآثار كدوم 6٠ا5ممه‏ كصاءةء قالبا 
علامات الحرافر sامهط‏ دمم ناه رادا تلك التي في الأمام إلى الخلف» وتلك التي في 
الخلف إلى الأمام opisthe, As d'pithen prs‏ asاr6tم‏ 2sا.‏ وینما کان یدفع الحیرانات 
أمامهء ویقلب بالسحر آثار حوافرها کان هر نفسه يشي « في الاتجاه العکسي »11لدم ص ی۱۱۱ 
- أا في الوصف الشاني فنجد البقر هو الذي يشي في الاتجاه العكسي» وبلف رأسه ناحية 
الراعي الذي يقردها مصطنعا مشية «مقلوبة » ١۵8١امه٠ائأمن‏ ". ويبدو أن المقصرد أن 
هيرميس كان يسير وقد لف رأسه ناحية حيراناتهء ولف قدميد إلى الاتجاه العمكسي» على 
النحو الذي اتخذته آثار الحيوانات بالسحر في الوصف الأول. الغرق الوحيد بين الوصفين هو 
الاتجاه الفعلي للبقر فهو يسير في أحده مطمثنا في الانجاه اللي اختاره هيرميس وقد أناط 
بالسحر إنجاز الباقي» وفي الآخر يستسلم البقر لتجربة غير مألوفة فيسير القهقرى ويوفر على 
راعيه «المشية المقلوبة». أيا كان الأمر فقد کون هيرميس وأبقاره ركبا ذا تجاه مزدوج متفارق 
تتركز غرابته كلها في صورة ظلية محيرة لشخص يعجاذبه العلو رالهبوط في اتجاهين 
متضادین» بالضبط مثل هيفايستوس ذي الاتجاهين المسمى كءأ0غuع‏ 11م 0ة . 

هله الآثار المزدوجة هي الفخ الذي دہره هیرمیس. لقد أصبع الطريق الترابي بالنسبة الى 
ضحاياه مضطرباً كل الاضطراب: فآثار الحوافر والأقدام مقلوبة في الاتجاه العكسي» تقود من 
يقصها إلى الناحية المضادة لتلك التي سلكها القطيع المسروق» وهي ترسم مسارا لا يؤدي من 
بداية إلى نهايةء بل لا يعرف له من حد إلا نقطة الائطلاق. وتشتد حدة الغموض المزدوج الذي 
يحيط بهله العلامات نتيجة لتشديد القصة على إظهار اجتماع المتضادات في آثار الحيرانات 


۲A۸ 


وفي آثار هيرميس سواء بسواء. هذا القلب المزدرج يثير ذهول ورعب قصاصي الأثر الذين دفع 
بهم أُپوللون في أثر سارق البقر عندما يكتشفون نجأة «أن الذاهب إلى أمام يذهب إلى 
الخلف» وأن «المتضادات تتداخل بعضها في البعض الآخْر »مء وذہ[2116'ن٤٣ۂہء‏ ٿه ' ھا 
[2غصععامع] ". ولا تقف هذه الآثار المزدوجة والفظيعة التي اخترعها دهاء هيرميس 
الميتيسي عند حد تقليد دهاء الأرنب البري الذي يسمي الصيادون فعلته الأاكرة «تيطين 
الطريق» ويقصدون بذلك أنه يعود فيطأً آثاره رجوعا حتى يضلل الكلاب التي تقتفي الأثر 
قإحداث التداخل بين الأمام والخلف يستخدم نيما يستخدم الذكاء التقني للسلال 
ومهارة صياد اليوان فمن أجل تسيير الحيوانات المسروقة» صنع هيرميس لنفسه ١أع)ةاموذل‏ 
نعلین عجیبین» خارقن للمألوف ع۲٤‏ فاوصuدا)؛‏ بأن ضفر 0۸عءنصصنء أغصان الطرفاء 
داسم الشجرة بالفرنسية ناد صه)» وأفنان نوع من الريحان <بالفرنسية 116رص» .١١‏ في 
هذ المجال الذي يعخل فيه الصيد أو السرقة شكل مباراة جد الدهاء الميتيسي عند هيرميس لا 
يفرق في ية لحظة الخطط البالغة الذكاء عن القدرة على إبرام الألياف النباتية وتضفير الفخاخ 
التي تريد نصيها "". وهيرميس عندما بحدث العداخل بين الأمام والخلف» ويضفر الاتجاهين 
المتضادين أحدهما في الأخر يسجل على التراب وعلى الرمل الشكل الموصد لهذه الآثار التي 
لا يكن أن يتتبعها أحد» والتي تجعل من المحال الإمساك به في نفس الوقت الذي تلقي فيه 
بن يحاول فك الشفرة إلى الحيرة والعجز. وأوللون يقر بذلك أمام الآلهة فيقول إن هيرميس لا 
يكن الآمساك به ك0مةطء6دهء ولا يكن ترويضه ؛ وإن كل الحيل التي تستخدم ضده 
مصيرها الفشل لا محالة ". هذا الإله الذي لا تستطيع أية سلسلة أن تقيده والذي سعت 
أمه وأبوه إلى تخويفه. فهددته أمه بقيود مرصدة لا تنحل هدعص ١ء‏ وهدده أبره 
بظلمات في التارتاروس لا مخرج منها 5٥هداء6صه ٠"‏ . وأپرللون لا قدرة له على تنفیذ 
تهديده. فعندما اغتاظ للاطاحة باثنين من حيراناته وشرع في تكبيل أخيه هيرميس وتطويقه 
eristrépheinمp‏ بقيود شديدة 4" 8ع e۲2اK1»‏ وجد نفسه أمام منظر ترکه مشدوهاً مرة 
أخرى. فأفتان الأرثد اسم الشجرة بالفرنسية #۲نانااهع» التي كان المفروض «أن تصبح قيدا 
شديدا متفورا > أن تغل المذنب تغلغلت داخل الأرض» وكرنت جذورا وتكاثفت -وع 
ن6ا بعضها في البعض الآخر» ووصلت دون ما جهد إلى قطيع أپوللون وأبقار“"'. 
هنا يقدم هيرميس المشهد النادر للدهاء الميتيسي الذي يضفر قيوده من أجل متعة الإبهار. 
ويينما تنسح أفنان الأرثد شبكة حية «من النبات الجي» تحت بصر أوللون المتصلب» كانت عين 
هيرميس الخبيث تتأجج بنار الدهاء الميتيسي. والقيود التي تنحل من تلقاء ذاتهاء مثلها مغل 


۲۳۹4 


الآثار المزدوجة المتداخلة, تشكل عملية دهاء سحري تضاف إلى المغامرات الأخرى لدهاء 
هيرميس الميتيسي. هذا المشهد المدهش يغير لدى المشاهد شعورا بالانشداه نوع من الانبهار 
والدوار» مغل الذي كانت تفيره الأسئلة ذات الألغاز التي كان سقراط يرجهها إلى محدثيه 
فيظلون في حيرة لا يعرفون ماذا بقولون وقد تردوا إلى موقف لا مخرج منه ووقعوا في حالة 
نفسية «تنجم عن تساوي استدلالين متضادين» ""''. كل هنا يدخل في عداد تشابك 
الاتجاهات المتضادةء التي رسمها دهاء هيرميس الميتيسي على أرض الراقع؛ فهي بالمعنى 
الخصيص لغز يسميه الإغريتق تارة ٠۳٠ع«نة‏ أينيجما وتارة جريفوس 108م1إع ٠١‏ وهي 
نفس الكلمة التي تطلق على شبكة صيد سمك من نوع معين "". لأن اللغز يتم ضفره مثل 
السلة أو الجابية. ويتحدث پلوتارخرس في حوار من حواراته عن الإسفنكس ×ام؟ الذي 
يضفر الألغاز ٣aءuەékام kai griphous‏ aاinigmaه‏ ۶" ويدبج الأسثلة التي وصفها 
سوفوكليس بكلمة هانازهم ٠"‏ أي مختلطةء مبرقشة؛ متلونة» متموجة. ويبين سيج بعض 
الألغاز من بين أكثرها شهرة» تشابك الأشكال وبرقشة الألران التي تضفي على هذه الأسثلة 
الانتفاض المقلق الكامن في عبارة كأنها تجيش برعدة دائمة ولا تبقي أبدأ على حال. فعندما 
یجد الکاهن پولویدوس ع01 نفسه يواجه اللغز الذي طرحته الکوریتیس sعا٤اuاه))‏ 
وهو :«ما هي البقرة الثلاثية الألوان التي تنتمي إلى قطيم الملك؟ وماذا تشبه؟» يتبين أنه 
يواجه عبارة لا يکن ٳدراکها فهي تقخذ كل الأشكال دون أن تظل أسيرة أي شكل منها أبدا. 
ويضع الكاهن نهاية لومضات العاني الممكنة عندما يجيب: «هي توتة <ثمرة توت 01# )» 
تارة بيضاء» وتارة حمراء وتارة سوداءم ". هذه الإجابة التي تخرجه من اللامخرج منه هي 
القبضة الأكيدة التي سلسل بها عبارة اللغر المتموجة ا منعفضة . 

وتشابك الحدود المتضادة يعطي انتفاضة اللغز أقصى شدته: « رجل لم یکن رجلا رأی ولم 
یر طائرا لم یکن طائراء حط علی خشب لم یکن خشبا رمی ولم یرم حجرا؛ لم یکن 
حجراً»""'' هذا هو اللغز الأطفالي عن الخصي الذي صوب حجرأ خفافا على خفاش حط على 
قشة لم يكن يراها جيدا. وهو مشل على الكلمات المزدوجة المعنى التي تتيح لأفلاطون تحديد 
حقل الرأي » الدوكسا ١6×‏ هذا العالم الوسيط الذي بشترك في آن واحد في الوجود 
واللارجود» حيث يتداخل ويختلط المظلم والمنيرء ويتشابك الحق والباطل تشابكا وثيقا. ٠٠١۸‏ 
هذه العبارات «القي ليس لها رأس وذيل» بل لها رأسان» العبارات ذات الرأسين التي 
تتجاذب في الاتجاهين المتضادين ١ع1zإماه‏ ام همع "" والثي بسميها آخرون «عبارات 
الكابوريا»""'' لأنها معرجة لا تسير أبدا مستقيمة إلى الهدف. هي فخاخ وعتها ودبرتها 


r. 
كائتات ذرات دهاء وذكاء مشل اسفنكس ثيبة» في العالم الميثي» ومثل كليوبوليني» ابنة‎ 
حكيم من الحكماء السبعة» هو كليوربرلوس 8٥1ں0ط0اK» في عالم أقل إحداثا‎ 
للحيرة"""''. فبينما كانت السائلة التي طرحت الأسئلة على أوديپوس وحشاأ ثلاثي الهيئة‎ 
تطابق معرفته المتشعبة هيشته الثلاثية التي تجمع بين المرأة والأسد والطائرء كانت كليوبوليني‎ 
ابنة الحکیم کلیوبولوس اع التي صورها پلوتارخوس في «وليمة‎ Kleobuline 
الحكماء السيعة»» بنتاً صغيرة فاتنة تجرى إلى ثاليس ق1۵1٠ لتعانقه» وتسم بذكاء لامع‎ 
أي ميتيس الطيبة - نظرا‎ -٤1 حتى إن أباهاء كما يشرح ثاليس» أسماها أوييتيس واا"‎ 
لهارتها في حل وطرح الألغاز» وهي مهارة لا يفصلها ثاليس عن الذكاء الذي أثبتته‎ 
كليويوليني نفسها في مجال السياسة ""'. ومعرفة أوييتيس مزدوجة: فهي تعرف كيف‎ 
تضفر الكلمات الغامضة التي تحتمل معنيين؛ وتعرف كيف تجمع الضدين وكيف تشابك‎ 
المعتيينء ولكن دهاءها الميتيسي في المقابل يتيبح لها أن تجد الكلمة أو الإجابة التي تفرض‎ 
صوتا واحدا على الطاب التعدد الأصوات رالأشكال. وأن تعمل عمل القيد السحري فتفرض‎ 
الصوت الواحد على ما تضمه العبارة المستنعة على الفهم من أوجه محيرة أشد الحيرة. وابنة‎ 
كليويولوس اسه طهع1× مشل إلهات البحر التي تحمل أسماء يتيس ونيريوس وميتيس‎ 
وتشترك في معرقة عرافية وموهبة التحور. ولكن القوة الإلهية لديهن كثيرا ما تفشل عندما‎ 
يتصدى لهن بحركة سحرية كائن أكثر دهاء عرف كيف يتحين فرصة مياغتتهاء أما أوميتيس‎ 
التي تحرف كيف تحل الكلمات الغامضة المزدوجة المعاني كما تعرف كيف تضفرهاء فإنها‎ 
تقتلك - مشل هيفايستوس وهيرميس - الامتياز المزدوج المتمشل في أنها في آن واحد قيد‎ 
ودائرة: فهي من خلال الألغاز تمد الدائرة اللانهائية لأشكالها المتغيرة» وهي من خلال إجاباتها‎ 
التبيهة ترسم من حول السائل الدائرة الموصدة التي لا سبيل إلى اجتيازها نفس الدائرة التي‎ 
يعقدها حول الآلهة الهاربة ذراعا الإله المنتصر على اللغز المنضمين كالمنجلة.‎ 
x د‎ 
يدون التواطؤ الأساسي بين القيد والداثرة لا يستطيع الدهاء الميتيسي أن يارس ذاته كامل‎ 
الممارسة. فالذكاء الماكر لكي ينشر كل مقوماته يحتاج إلى التبادل الدائري بين المقيد‎ 
والمقيّد. ولكن هناك مفارقة في الكشف عن ديناميكية الدهاء الميتيسي في مقالب يدبرها‎ 
ٳوليمپي مخدوع لکي ينعقم لنفسه. فمنذ اليوم الذي استقرت فيه سیادة زیوس نهائيا تعدلت‎ 
لعبة الدهاء الميتيسي على نحو جذري» حيث ابتلع زيوس زوجته الأولى الإلهة ميتيس» وبهذا‎ 


۳1 


محا زيوس بضرية واحدة لصالح لنظام ثابت مستقر هذا المجزء الذي لم يكن من المكن التنبؤ 
به من الاضطراب الذي كان يشير الشورات والصراعات بين آلهة زمان مضى. منذ فعل زيوس 
ذلك لم تعد هناك مغامرات, ولا مفاجثات؛ لم تعد هناك انقلابات يجد سيد القيود نفسه 
بعدها نفسه مقيدا. وإذ أل الآلهة الآخرون على زيوس أن يبوزع بينهم التشريفات 
والامتيازات» وزع المعارف معرفة في حرص والسلطات محددة بعناية. هكذا نجد الاضطرابات 
التي كانت ميتيس تولدها عندما كانت منضوية لنفسها ثَتَحّى عن عالم آلهة الأولیمپوس 
الذي شمله النظام. ويرجع الفضل إلى حرص زيوس في أن زوجته الأولى لم تعد تستطيع أن 
تهدد النظام الذي أقامه وبخاصة لأنها كانت مضطرة إلى ضمان استقراره واستحراره. فزيوس. 
سيد العالم الجديدء لم يرتكب خطأ نبل ميتيس إلى هذه الثاحية أو تلك قبل أو بعد حدود 
ملكتهء بل ابتلعها فدمجها بهذا الابتلاع في سيادته هو. واحتفاظ زیوس يتيس في داخله 
يسمع له بأن يتدبر مسبقا كل صنوف الدهاء التي يكن أن يكرها في الأزمان القادمة بشر أو 
آلهة أو وحوش مجهولة. إن زيرس» قاهر كرونوس» إذ افتتح غالا يتمتع فيه كل واحد 
بامتيازاته دون خوف من أن يتجره منها أبدا. أسس في الرقت نفسه القانون الذي يبرر 
الممارسة الدائمة الشابتة لسيادته؛ لقد صادر لصالحه القرة الوحيدة التي كان هكن أن تشكك 
في تقسيم السلطةء وأناط بها مهمة الحفاظ على منظرمة الاتحرافات الخلافية التي تقغل على 
نحو ما مجمع الآلهة - الپانثيون - خاضعا لسلطانه. منذ ذلك الحين لم يعد الدهاء الميتيسي 
إلا مكونا في بعض المعارف أو في بعض السلطات التي تترلاها مجموعة صغيرة من الآلهة 
تتجه أنشطتهم وظيفيا نحو المجالات التي يعلو فيها قدر هذا اللون من الذكاء. في هذه 
اللعبة الجدبدة للمیتیس يکسب الأولیمپيون في كل الحالات بالضرورة. وهذا هو أرليسيس 
يسمع هذا المعنى تذكره به أثينة عندما ابتسمت لرؤیته يدبج أكاذيبه موجهة إلى اول قادم 
دون أن يشك في أن أثينة - ابنة ميتيس - نصبت له لتوها فخأ إذا اتخذت قناع 
شخصا""''. والمعركة بين إله وبشر غير متكافئة بالضرورة حتى إِذا كان هذا البشر واحد من 
أهل الأرض «يساوي دهاؤه الیتیسي زیوس» .۳١‏ 

أيا كان الأمر فعالم البشر ا لجياش بالإمور البشرية هو العالم الذي ينعم فيه الذكاء الماكر 
بكل امتيازاته. هذا الذكاء الماكر المشغرل بالصيرورة يجد نفسه بلا انقطاع يواجه أحداثا 
جديدةء ومواقف غامضة تحتمل معنيين؛ وهي إذ تربص بها ما لا يكن التنبؤ به ينبغي عليها 
أن تكون من اليقظة والمهارة في التحور المتعده بحيث تحول لصالحها القوى الماكرة التي تدبر 
لتقلب عليها فخاخها وشباكها. لا مكان هنا أبداً للعبة الدائرية بين المقيّد والقيّد. بين المقيّد 


۳۲ 
والمقيّد ونوع الرجال ذوي الدهاء لم يكف عن الزيادة مئذ القائمة التي وضعت بسرعة في 
الإلياذة ليهتدي بها أنطيلوخوس *"''. فإذا كان الدهاء ا لميتيسي لقاطع الشجر؛ قد لحق به 
منذ وقت مبكر دهاء النجار» ثم دهاء الملاح » فإن مهارة قائد العربة ليست إلا شكلاً خاصا 
من الذكاء يتطليه كل موقف مباراة من أي بطل وحرص الشيخ نيسطرر الذي بعطي الجماعة 
أفضل الآراء يستبق مباشرة مهارة السياسي وهو الرجل الذي يعرف كيف يكون في أقصر وقت 
أصح رأي عن عن أوسع احتمالات المستقبل. ودون أن نتکلم عن صياد الحيوان وصياد 
السمك» لم يعد ينقصنا لإكمال القائمة إلا الطبيب والمخطط الحربي والسفسطائي - وهم 
الأفاط الفلاثة من الرجال ذوي الدهاء الميتيسي الذين يقارنون في أغلب الأحيان في الفكر 
الإغريقي بالربان الذي يقرد السفينة القيادة المستقيمة في البحر على الرغم من العواصف. من 
النجار إلى الجنرالء من السياسي إلى الطبيب» من الحداد إلى السفسطائي نجد السمات 
الجوهرية للدهاء الميتيسي هي هي حتى نهاية الشقافة الأنتيكية. إنها هي التي سمح لنا 
الفنصل الخاص بانطيلوخوس باستخلاصها في الملحمة الهوميروسية. أما بالنسبة إلى 
السفسطائي والطبيب والسياسي فليس لهم من مجال عمل إلا الصيرورة. إلا التحول وإلا ما 
لا يبقى أبداً شبيها بذاته؛ وليس المرض والخطاب قوتين أقل عدوانية وإقلاقا من البحر والثار 
أو المعدن المنصهر؛ ومواجهتهما تتطلب دائما التنبؤ بالفرصة الخاطفة الهاربة التي تتيع خداع 
القوى المتعددة التحور. والانتصار الرقع الذي حققه أنطيلوخوس عندما تقدم على جوادي 
مينيلارس الأكشر سرعة, لا يفترق عن «القوة الرائعة» للسفسطائي ""' الذي يلقي خطابين 
متضادين عن كل مسألة وينجح في جعل الطاب الأضعف هو الخطاب الأقوى» ا لخطاب الذي 
يتمكن على عكس المتوقع من الغلبة بقبضة لا سبيل إلى مقاومتها. 
على مدى ما يزيد على عشرة قرون نجد نموذجا واحدا؛ بسيطا إلى أبعد حدود البساطة. 
يشهد على مهارات» وتصرفات» ومهارات منوعة تنوع النسيج والملاحة والطب. وهكذا ظل 
الذكاء العملي الماکر منذ هومیروس إلى أوپيانوس تحت كل أشكاله ثل معطى دائما مستمرا 
من معطيات العالم الإغريقي. ومجاله إمبراطورية ‏ والإنسان الحريص الرجل ذو الدهاء 
الميتيسي» سيتخذ في وقت واحد عشرة أوجه مختلفة» متجسما في الأنماط الرئيسية للمجتمع 
الإغريقي» من قائد العربة إلى السياسي» مرورا بصياد السمك» والحداه » والخطيب. والنساج» 
والربان» وصياه الحيوان» والسفسطائي» والنجارء واللخطط الحربي: حاضرا دائماً في كل 
مكان؛ ولكنه مع ذلك غائب غيابا عجيباء على الأتل في التاريخ المألوف لدينا. وليس من 
شك في أنه قد يبدو من قبيل المفارقة أن شكلاً من الذكاء - رأينا كم هو أساسي» وكم هو 
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راسع التمشيل في مجتمع كالمجتمع الإغريق القديم - ظل على نحو ما غير معترف به. وتزيد 
دهشتنا عندما نذكر أن فيلسوقًي القرن الرابع - أفلاطون وأرسطوطاليس - لم يتقاعسا عن 
التنويه به وتلصيل سماته وتحديد صفاته. وإذا استطاع مستطيع أن يحمل شراهة زيوس إصر 
السكون الذي خيم على الآلهة ذوي الدهاء المبتيسي» فإلى من تتجه شكوكنا في بحشنا عمن 
التهم النظير البشري ‏ الإنسان الحريص, الإنسان ذا الألف شكل؟ 
ولیس الہبحث في هذا الموضرع بحا تاها کما قد یبد لأنه قود أولأ على خط مستقيم 
إلى الفلاسفة الذين يهتمون اهتماماً شديدا ومبررا بأوجه المعرفة المختلقة. ففي تحليلهما لا 
أسميناه حنى الآن الذكاء العملي مِبّر أفلاطون وأرسطوطاليس صفتين رئيسيتين ليستا 
جديدتين كل الجدة تنضمان معا لترسما أنسب نوذج مفهومي لإثبات أن الدها ء الميتيسي يخطو 
خطى ملتوية, وأنه بنطلق مباشرة إلى المدف سالكا أقصر الطرق» أي طريق اللف 
والدوران'""'!. أول صفة من هاتبن الصفتبن العقليتين تبن العلاقة الضرورية بين حركة الذكاء 
وبين سرعة عمله» هذه الصفة هي الأجخينريا دامع «الألعية» التي يشدد فيها على 
اللمحة والحدة. وأفلاطون يشرح في «خارميديسة 0sلزص:ها»‏ ^" أن صاحب الألمعية هر 
الذي يتصرف على نحو بالغ الخفة وبالغ السرعة لاستخلاص قراراته أو آرائه» سواء کان الأمر 
أمر تفكير أو أمر بحث عقلي. وأرسطرطاليس من ناحيعه يشدد على أن هذا الشكل من 
الذكاء يارسه صاحبه في وقت « أقصر من أن بُلاحظ» وهام )و :۳١‏ لحظة خاطفة هاربة 
إلى درجة أنها تفلت من انعياه المتربص 65ص٠)ء‏ حتبى لو كان أشد الناس يقظة؛ وقت مفرط 
القصر يشبه الشعرة التي بلغت من القصر حدأ يستحيل معه قصها ئة وا“ . خص 
أفلاطرن هذا الذكاء الذي يتاز با خفة كل الحفة والمرونة كل المرونة جال هو التفكير والبحث 
العقلي. أما أرسطرطاليس - فدون أن يثاقض أفلاطون - فقد خص الأجخينويا 2ز10نط>عه 
«الألمعية» جال تطبيق أوسع بكشير؛ حيث بتحدث عن « ألعية» القابلة إذ تقطع الحبل 
السري: «قطع الحبل السري بعطلب من القابلة لون من العفكير لا يخطئ الهدف المطلوب 
پلوغه ast6chou dian‏ ukە.‏ فلا يكفي أن تکون قادرة في الولادات العسيرة على أن 
تسعف المريضة الإسعاف الصحيح :6اه ولكن بنبغي أيضا أن تكون ألمعية حتى تتقي 
ما قد يطرأً من أحداث sumbainonta achinoun‏ ۵{ 0م وحتى تربط الحبل السري 
للطفل''“'» «<معرفة» حركات اليد لا تكفي؛ بل تحتاج القابلة إلى خبرة اء فبحسب ما 
إذا كان خلاص اجنين خرج في نفس الوقت معد أو بقي في الداخل؛ وبحسب الوضع الذي 
يتخذه الطفل. تختلف حركات بد القابلة: ففي إحدى الحالات بنبغي أن بتم القطع في الداخل 
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بعد ربط الحبل السري؛ وفي حالة أخرى ينبغي فصل الحبل عن الخلاص بالاستعانة بخيط من 
الصوف والقطع من تحت الرباط. وعبارة أرسطوطاليس عن ذكاء محجه كله نحو حركة الأشياء 
والأعمال ال جارية تجعلنا نظن أن مهارة القابلة لا تختلف عن ألمعية السياسي وأن نفس الذكاء 
الحاد المتوقد يكن أن يكون مطلوباً على السواء في محارب ماهر في الخطط الحربية وفي قوة 
إلهية بحرية نسلها تناط به الأنشطة التعدينية. والواقع أننا لجد في تراث ليمنوس الميشي أن 
الكابيري - الآلهة الحدادين المولودين عن اتحاد هيفايستوس وكابيرو - من ناحية الأم أحفاد 
پروتیوس وربة اسمها أنخينويه 106 طء” ۸" : القرى الإلهية الصادعة بالتعدين التي 
يريطها أهل ليمنوس بالكابوريا تنحدر من ناحية الأم من ربة تناظر ميتيس ولكنها ربة اتخذت 
قدرتها على التحور شكل ذكاء مرن مرونة رهيبة. 

أن تكون بالمرصاد لكل ما يمكن أن يطرأء هو أن تتزود بكل وسائل التنبؤ بحيل العدوء وأن 
تتخيل مسبقا طرق الإمساك بها في شبكتك كما فعل القائد العسكري»› هيراقليدس 
المولاسي في <معركة> أرتيميسيون» ذلك الرجل الذي فاق كل معاصريه بألعيته» عندها نجح 
في أن يحيس في دائرة محكمة سفن الأعداء في اللحظة التي كانوا فيها يظنون أنهم يفيدون 
من المفاجأة بإحداث العكس المقرر في المناورة من نوع اختراق خط العدو كا0[م)ئزل!٠٤').‏ 

في حديث الفيلسوفين «أفلاطون وأرسطوطاليس› الذي بدور حول حدةالعقل» نجد 
الألمعية aزهذاءعه‏ على نحو ما لا تنفصل عن صفة أخرى للذكاء يأتمن عليها أرسطرطاليس 
القابلة التي يقول عنها «إنها لا تخطئ قط الهدث المطلرب بلوغه». هذه الصفة في شكلها 
الإيجابي هي الإصابة؛ هي صواب الرؤية هط ماوںء. فالذكاء الحاد لا يقوم بدون هدف 
إستهدف, إنه يشضمن استعدادا لبلوغ الهدف المستهدف ). وعبارة يتخذ هدفا هي 
بالإغريقية 51141ع42طءداء "“"/ وهو فعل ينتمى إلى مفردات القراس وصياد الحيران. 
وأفلاطون عندما يتحدث عن الإصابة حنطع0اوuع‏ تی ا مرات إلى مهارة القراس الذي 
يوجه قوسه نحو الهدف "“'؛ وعندما يدور الحديث عن مواجهة الخنرير البري» لا يتقاعس 
الفقيه المعجمي پوللوکس. دیولیوس پوللودویکیس ةنعل ں1٥۴‏ 08اا0[> عن التشديد 
على فائدة النظرة الصائبة بالنسبة إلى صياد الحيوان الذي لا يكن أن يأمل في إخراج الوحش 
مغلوباً من ا لمعركة إلا بإصابته إما على مستوى عظم الكتف أو بدقة بين العيئين .)٠۸‏ في 
اأمجالات المختلفة التي التي يتدخل فيها الدهاء الميتيسي جد النظرة الصائبة تكتسب من 
الاح قار سا نک و ال والصانع الفني الذي يبدع مصباحا لا بد أن تكون له 
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نظرة صائبة "“ ولا بد للربان أن يكون قادرا على «التصريب الصحيح» ٠*٠‏ لكي يقود 
السفينة مباشرة إلى الميناء. وسواء كان الأمر أمر ملرسة طبية, أو مثاررات عسكريةء فإن عمل 
القائد أو الطبيب يحدده دائما الهدف المستهدف (*'؛ هذا الهدف الذي بئبغي على الرجل 
السياسي هو أيضا؛ إذا أراه أن يسوس المدينةء أن يستهدفه دون أن يدع تظرته تعوم بأن 
يصوب في اتجاهات متعددة في آن واحد. بل يتيع طريقة اللجنة المركزية «للمديئة 
الأفلاطونية» «فلا يستهدف إلا هدفاً واحدأء على نحو يمكنه من تركيز كل مقوماته عليه إن 
صح التعبير 9 

سرعة اللمحة وإصابتها: عندما أمسك أرسطوطاليس وأنلاطون بهذين المفهرمين لححديد 
السمة النوعية للدهاء الميتيسي فقد اختارا أن يشددا علي طبيعة «الإصابة» للذكاء العملي 
وقاما على هذا النحو ببيان الوجه التنبؤي لنوع من المعرفة ارتسم مساره من قبل 
بكوسموجونية ألقمان مع تصوير لبتيس ١‏ وهي قوة الفضاء البحري ومعها مساعداها 
تیکمور 16۸10۲ وپوروس ۴6۲٥5‏ أي العلامة والطربق . والحق أن التنبز أدطاوعإند٣)م)‏ 
هو - على طريقة الملاحين الذين يشقون في إشارات العرافين والعلامات المضيثة في السماء - 
فتح طريق بالاستعانة بنقاط اهتداء وتغبيت العينبن على الهدف التي تقصد الرحلة الملاحية 
إلى بلرغه .*١‏ والمعادل الذي يقيمه علماء المعاجم بين «يستهدف ندطاوع4طعماو» 
و« يتنبا naires‏ kعا»‏ “*'' يبرره العرض الصريح لمعرفة تقريبية على هيئة رحلة طويلة 
عبر الصحراء 05١68۳حيث‏ الطرق لم تعد مرسومة» أو حيث ينبغي على الإنسان أن يخمن 
طريقه وأن يستهدف نقطة على الأفق البعيد. هله المعرفة الملتوبة والعرجاء هي تلك التي 
جعلها «كتاپ عن الطبيعة» («عنوانه بالفرنسية #إباة ها انه 6الة٣1»‏ الذي ألفه 
الكيرن الكروتوني de Croton‏ eméonل4في‏ نهاية القرن السادس) قسلْمَةً بين النج 
جميعاء على خلاف اليقين الذي لا ينعم به سوى الآلهة سواء بالنسبة إلى الأشباء الغيبية أو 
بالنسبة إلى أمور البشر *. 

نأخذ من هله المعرفة التنبؤية التخمبنية التي تشارك بوجودها في مجموعة الأنشطة التي 
يسودها الدهاء الميتيسي مثلين سيسمحان لنا بأن نحدد بناء عليهما أوجه هذا اللون من 
المعرفة؛ وهما: الطب والسياسة. هذان مجالان يرتبطان بالنسبة إلى الفكر الإغريقي برباط 
التضامن الوثيق ويثلانء كلاهماء موضوع تفكير استمر على مدى الزمن وتناولهما التشكيل 
القائم على مفاهيم عقلية منذ مطلع القرن الخامس. في ذلك العصر لم يكن هناك معرفة بدا 
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عليها أنها بينت من التوافقات مع فن الملاحة أكثر ما فعلى الطب» وكان من الأمور العادية أن 
يقارن الريان القابض على دفة السفينة بالطبيب الذي يسعى إلى إنقاذ المربض من خطر 
امرض" *''. والواقع أن المرض كان في تصور الإغريق من قبيل الپويكيلون ١٥1ن)همم‏ الشيء 
المخاتل المعلون البرقش "*'؛ بعنى أن القَرى التي كان على فن الطب التصدي لها متعددة 
ومائجة **). وركتاب الأوبثة»(عنوانه بالفرنسية كعنص٤ًلذمع‏ عل éاذة١1)‏ يعرض 
قائمة حافلة بالعطيات التي بنبغي على الطبيب أن يضعها في حسابه عندما يفحص مريضا: 
«الطبيعة الإنسانية العامة والطبيعة الخاصة بكل إنسان؛ المرض» المريض, العقاقير الموصرفة 
الشخص الذي وصفهاء وما يمكن أن يستنتجه الإنسان منها خير أو شرا؛ الحالة العامة للجوء 
والحالات الخاصة للجوء بحسب تنوع السماء والمكان؛ العادات رأساليب الحياة. أنواع الشغل» 
عمر كل فرد» العبارات. السلوك. صنوف الصمت» ضروب الفكر. أنواع النوم» أنواع الأرق» 
الصفات» حظات الأحلام؛ حركات اليدين المضطربة. أحاسيس الأكلان الدموع؛ نوبات التوترء 
أنواع البرازء أتواع البول» أنواع البصاق. أتواع القيء؛ طبيعة الأمراض التي يتبع بعضها 
بعضا؛ الرواسب الدالة على التدهور والأزمة؛ العرق والبرودة والرعشة والسعال والعطس 
والزغطةء الجشاء والتكريع» الغازات الساكنة <الفساء» والصاخبة <الضراط)؛ حالات النريف 
والبواسير *''» وينبغي على الطبيب لكي يعرف اتجاهه في هذا العالم من الأعراض المتحركة 
أن يكون مالك لكل مقومات ذكاء متعدد الأشكال يقابل عدوه الذي يمكنه أن يتخذ أشكال؟ 
عديدة: ينبغي أن يظهر من القدرة على التوسل بالوسائل العديدة “"' مثل بطل هرميروس 
الذي يلعب ألف لعبة. ويتوازى مع ذلك وجه جوهري من أوجه الممارسة الطبية هو التصرف 
بسرعة واطمئنان: وهناك عبارة محكمة تقول إن الطب هو فن تقدير سريع خاطف 
اولیجوکایروس 5١٥«اة)6عذاه ‏ وفرص التدخل فيه دائما لحظية sتا×ه.‏ فلا يصح أن 
يعالج ظهراً ما ينبغي أن يعالج صباحا ""''. والطبيب كصياد الحيوان المتربص عليه أن 
يتحين اللحظة الدقيقة التي يكون فيها تدخله حاسما. ولكنه لا يستطيع أن يدرك فرصة انتهاز 
اللحظة المناسبة (الكايروس ءه:نهK)‏ والقبض عليهاء والأخذ بناصيتها إلا إذا كان مزودا 
على نحو كاف بكل المعرفة التي اكتسبت بالخبرة لكي يتنبأً ويستشعر الوقت الذي ستبزغ فيه 
اللحظة المراتية. فالمرض إذا كان قوة مزودة بالتحور فإنه كذلك يخترقه إيقاع خاص به ٠٠١۳‏ 
وتأتي في أثناء تطوره لحظة بحدث فيها تحول حاسم فيدور مسار الأشياء فجأة وينقلب: تلك 
هي الأزمةء وتلك هي الأيام التي توصف بأنها حساسة, وهذه هي النقطة الخاطفة التي يستطيع 
فيها احتيال الطبيب» هذا الكائن الضعيف. أن ينتصر على قوى المرض العدائية .)١١‏ 
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ثلاث عمليات عقلية معا 

- التفكير في الحالات الحاضرة 

- مقارنتها بالحالات الاضبة التي تقدم ظرونا مشابهة 

- استخلاص النتائج التي تسمح بالتنبز ب بكيفية تطور المرض .'٠١‏ 

ولكن الطبيب لا يتسم بسمة تنبؤبة ناء على قدرته على التأثير على الزمن فقط» فيكون 
کما قول پينداروس ك٥)۵ا6:‏ همی ١‏ على طريقة الربان الذي يسك الدفة في بحر 
هائج مائج؛ إنه لا يبلغ هدفه المقصود إلا إذا تنبا أةط)ءرنهص عا "“ بطريقه مستعينا 
بكل العلامات التي تمكن قدرته على التوسل بالوسائل العديدة من معرشتها ومقارنتها 
واستخدامها أفضل استخدام. ينبغي كما تقول رسالة في الطب القديم Traité 1۸”١-‏ 
cienne Médecine‏ استھداف نوع من التقدیر 68نا 0u‏ ا6" نة طاstochzes‏ لانه لیس 
هناك في هذا المجال عددا رلا وزنا يتيحان بلوغ الحقبقة الدقيقة اة * . المحك 
الوحيد المقبول هو "الصحيع" 16اه "/ : «الطبيب قرم ا هو تمكن؛ أما ما ليس 
مكنا فهو بنصرف عنه؛ فإذا أفلتت منه عثرة؛ فهو قادر على تصويبها "». والطبیب 
كال ملاح لديه من المهارة ما يمكنه من تفادي الكارثة في كل مرة عندما بضطره فنه ألطبي إلى 
الاقتراب الشديد منها- وأفلاطون يقول إن الإنسان لن يستطيع أن يعرف سر غضب الرياح أو 
إقبالها "" - والطبيب محكوم عليه بأن يشق لنفسه طريقا بأن يتنبا به اعتماداً على الآراء 
déxois‏ , 

نفس هذه المعرفة غير المباشرة والتي تحسس طريقها نجدها من تصيب هذا النمط الذي 
أسماه معاصرو أفلاطون وأرسطرو «الرجل» «الحريص» 105 ١16م‏ ""/ وهو : السياسي. 
وكان السوفسطائيون الأرل. أولئك الذين سبقرا جيل القرن الخامس الباهرء بتخذون في 
مارساتهم العامة هيئة المتخصصين في العمل السياسي أ. هكذا كان 
منيسيفيلوس 05انطمدوع»N‏ الذي جعله التراث أستاذ ٹيميستوقليس كeا)هاوز‏ »ع ا1: 
«ورث عن سولون ما كانوا يسمونه "الحكمة" صوفيا دأام0ء . أي المهارة السياسية 
itikenاpo dein6teta‏ والذکاء الذي یسرد العمل ١یع‏ ٣60ای‏ » وعندما 
اتجه السعي إلى نصب فخ في سالاميس ص اه5 اسم الجزيرة حالباً سالامينا n4‏ ها8 »> 
للأسطول الفارسي. كان منيسيفيلوس هناك حيث اتخذ سمات المستشار الحكيم ا" لكي 


۲۳۸ 
يهمس إلى ثيميستوقليس با أسماه إيسخيلوس في حكايته «حيلة رجل إغريقي» 
في رواية هيرودوتوس فإن السوفسطائي نفسه «منيسيفيلوس> يبدو صنوا صريحا لذكاء 
ثيميستوقليس, هذا الرجل الذي كان معاصروه يلقبونه بأوليسيس لا عرف به من الحرص 

lلشدsı phrénesis‏ . کان ٹیمیستوقلیس» مثل بطل الأردیسا «آولیسیس)» بن 
بالشكل> «الذي تحطليه الظروف» ""''؛ كان في المجلس وفي اللجان الخطيب الذي يعرف 
أحسن من أي إتسان اخر كيف يتواءم مع الزمن والمكان ومستمعيه وكيف يجيب في كل 
متاسية على خير وجه *). وكان يميستوقليس يجمع إلى هله الصفات حًا سياسيا 
يوق الملوف: و«كان بارعا حيال المشكلات الفورية. في اتخاذ الرأي أفضل الرأي» بفضل 
تفكيره اليالغ السرعة. وكان فيما يتصل بالمستقبل يعرف كيف يكون أصوب رأي عن أبعد 
الاحتمالات. فإذا كانت مسألة بين يديه » عرف كيف يعرضها؛ وحتي إذا لم تكن له بها خبرة؛ 
كان حكمه عليها صحيحا؛ »أخيراء إذا كانت الميزات والمغالب ما تزال متوارية في علم الغيب» 
فقد كان يعرف أقضل المعرفة كيف يتنبا بها. وجماع القول هو أن هذا الرجل بقومات طبيعته 
ويالقليل من الجهد الذي كان يحتاج إليه كان لا نظير له في ارتجال ما بنبغي عمله ^١‏ » 
توثب العقل» صواب النظرة؛ ذكاء فوري في الاحاطة بالموقف الجديد: هذه هي قيم "الحريص" 
المقتتةء ولكنها تجتمع هنا في رجل واحد ساد معاصريه - في رأي شوقیدیدیس -1۲01 
ئ6 - بيصيرته السياسية. أن يكون أصوب رأي عن أبعد الاحتمالات هو ما عبر عنهد 
ثوقيديديس :غ14 ۲0> مؤلف کتاب «حرب الپیلوپونيسوس دالمورة» » بقوله «إنه الذي 
يعتباً على خير وجه»ءاهعاآء وماوءة "*. والمعرفة التنبؤية التي يدل عليها هنا فعل 
مع#ةةع تعمل عملها بالتوسل بقارنة تسمح بإدراك حادث مجهول بالاستعانة بتشابه 
بحادث مألوف. وعتد أرسطوطالیس « إصابة النظرة» ٥۸12‏ 10ءااع تحقق نفس الهدف: إنها 
تسمح يعخمين تَشابه بين أشياء تلوح لأول وهلة مختلفة "*. وهي عملية عقلية تتموقع في 
متتصق الطريق بون الاستدلال بالتشابه ويين المهارة في حل شفرة الإشارات التي تربط ما برى 
ما لا یری» المشهود بالغيب. وأفقها الزمني هو بالضبط ذلك الأفق الذي يكتشفه منذ ظهوره 
قي‌«الإلیادة» شخص الناصح الأريب. قد يكون هذا ا الأريب هو پوليداماس, أو 
تيسطور أو هاليشيريس. ولكن القاعدة تبقى هي هي لا تتغير تتغير؛ وهي: : أن ترى في آن واحد 
أمامك وخلفك ha pr6ss0 ka opisso‏ ۶ رالقاعدة تعني أن تكون لديك أولأً خبرة 
بالماضي لكي تستطيع أن تخمن ما سوف پحدث » ولکنها تعني أيضا تقريب المستقبل 
بالأحداث الماضية. والسير من نقطة في الأفق إلى نقطة أخرى من خلال الغيب. كما يفعل 
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العرافون من جانبهم بوسائلهم الخاصة» وهم اناس حدد أوریپيديس 18م 11ا8 معرنتهم في 
زمانهم على أنپا مهارة في التنبؤ؛ في ¡kein‏ ^ في أن تكرن أصرب رأي عن أبعد 
الاحتمالات. 
وإذا كانت هذه المقارنة الأخيرة تبين أهمية الذكاء التنبؤي في فكر القرن الرابع؛ فإنها 
كذلك تبين قيمة الأحكام التقييمية المتضادة التي يكن أن تكون الإحاطة التقريبية بها 
موضوع هذا الذكاء. وعند أوريبيديس أن العراف الأنتيكي الذي تلهمه الآلهة قد أميط عنه 
اللام: فلم تعد موهبته الشهيرة في رؤية الغيب إلا فن التخمين الصحيح. أما ثوقيديديس 
"100s‏ فيعىجب أعظم الإعجاب بشيميستوقليس وذكائه السياسي» لأنه وهو مؤلف 
کتاب تاریخ حرب الپیلوپونیسوس Peloponnêٍsos‏ یر ù‏ التاريخ لا يلبغي له أن يکتفي 
بأن يكون الذاكرة ا لجمعية للأعمال الماضية التي شهدتها المدبنة ١‏ وإنْا ينبغي عليه مغل العمل 
السياسي الذي يتخذه له نغوذجا أن يهدف إلى ذكاء أكثر حيوية يحيط بالحاضر وكأنه تد نحو 
التب با لمشت ۹4 : والفلاسفة الذين حددوا في العصر نفسه الصفات العقلية للإنسان 
ذي الدهاء الميتيسي» لم يتنعوا عن تكوين أحكام عن هذا الأسلوب من المعرفةء وأنّى لهم هذا 
وهم بتصدون لمهمة تتضمن هيكلا طبقيا منظوميا لمختلف العلاقات بين الوجود والمعرفة. 
وموقف أفلاطون من هذه النقطة مرقف أساسي رئيسي. وهو دون مراربة يدين امعارف 
والتقنبات التي تعتمد على الذكاء التنبؤي. في «محاورة جورجياس» يولم الخطابة التي دين 
بنجاحها إلى الحدس رواللمحةء ويحكم على الخطابة بأنها ليست فنا وليست معرفة وليدة 
العقل *. أما محاررة «فيليبوس 005ةاذط۲» فهي أشد حسما حيث تميز من بين 
المنتجات البشرية تلك التي تعتمد على معرفة غير بقيئية وتلك التي تنتمي إلى الدقة: 
فهناك الفنون التنبؤية من ناحيةء وهناك من الناحية المقابلة المنتجات التي بتنارلها الحساب 
aris‏ والمقیاس :ا6ص والوزن 68ص ط)هو .٨۳‏ لا يكون الشيء جز من العلم 
الدقيق ٠‏ ولا ينتمي إلى مجال الحقيقة إلا إذا كان قابلا للقباس. وإذا كان أفلاطون يستشني 
فن العمارة عن تقدير لآلاته الخلابة وهي المسطرة k6١‏ والمخرطة وه٠6)‏ والبرجلعاéطةنل‏ 
والخيط عصطاةاء "*, فهو ينيد بعنف وشراسة الطب والاستراتيجية الهسكرية وفن 
الملاحة ناهيك عن فن الخطابة وألاعيب السوفسطائيين. وأصبحت الصوفيا ا0ء هي 
الحكمة التأملية؛ ولم تعد معرفة يدعيها فني ماهر بالمعنى التقليدي مذ الملحمة الهوميروسية 
حيث كانت الصوفيا عذطمهء تدل على معرفة منظمة لها قراعدها وعملياتهاء تنتقل من جيل 
إلى جيل من جلال اتحادات حرفية مغل الحدادين والنجارين ‏ “'. هل هذه المعرفة العملية 


£ 


يدينها أفلاطون صاحب «الجمهررية» وينبذها جامعا في حركة الاستبعاد نفسها العامل الفني 
الذي لا يلك إلا الممارسة اليدوية؛ ودالرجل> الذي يعرف قواعد فنهء الرجل الذي يسميه مؤاف 
كتاب «الطب القديم» "التقني" .١(‏ 

وإذا كان أفلاطون قد عني كل هذه العناية بتفصيل مكونات الدهاء الميتيسي» فإغا فعل 
هذا لكي يعرض على نحو أفضل الأسباب التي تحمله على إدانة هذا الشكل من الذكاء. ويجد 
لزاماً عليه أن يشجب في إسهاب ما تنضوي عليه العمليات الملعويةء والمسارات المعوجة وحيل 
التقريب من البؤس والعجز والضرر بخاصة. باسم حقيقة واحدة هي التي تؤكدها الفلسفة نجده 
يجمع الأشکال المختلفة للذكاء العملي في إدانته الواحدة والحاسمة. فالفيلسوف الذي يتخذ 
عن سيادة قرار التقسيم مسئول كذلك عن المَرضَعَة in‏ eetiaزطه‏ العابرة الطيارة التي 
يكن أن نقول إنها توحد الأشكال المحناثرة للدهاء الميتيسي وتجمعها في صورة واحدة تبرز 
خطوطها التحديدية عن المجافاة الوعرة للمعرفة الشابتة الدائمة التي تقرها ميتافيزيقا الوجود 
ومنطق الهوية. 

وليس من شك في أن ا منظرمة الأرسطوطاليسية صححت التقسيم الذي قال به أفلاطون. 
حيث إننا تبينًا استنادا إلى أسباب صحيحة أن نظرية الحرص كما يعرضها أرسطرطاليس في 
كتاب «الأخلاق النيقوماخية» تتضمن تصميما على الارتباط بتراث الخطباء والسوفسطائيين 
بالمعارف المختلفة الخاضعة للاحتمال والمتجهة إلى كائنات خاضعة للتغير "*'. فلا جدال في 
أن أرسطوطاليس كان يرى أن رذج الحريص 105 :ام هو رجل السياسة» الرجل «الذي 
يعتمد تجاحه على اللمحة أكثر ما يعتمد على العلم الثابت الذي لا يتغير "". الرجل الذي 
ينبغي على عمله المحجه إلى غاية أن يعمل دائما حسابا للملاءمة وأن يكون على بينة من أن 
عمله يجري في مجال لا بوجد فيه شي» ثابت أبدا. ولکن علينا أن نلاحظ شيئاً لا يقل نصيبه 
من الحقيقة عما ذكرنا لتونا وهو أن التحليل الأرسطوطاليسي يُعنى بتمييز الحرص 
phn‏ عن المهارة sعاف«زعل ٠‏ حيث يبين أن المهارة لا تقتصر لا على الحدس؛ ولا 
على النظرة الصائبة. وإنا هي نوع من المهارة المؤسسة على «التفكير بغية خير ما 001113لاعء 
وهي لهذا تختلف عن المقدرة «على فعل الأشياء موظفة لغرض مستهدف *“''». وهي المقدرة 
التي يتحدد بناء عليها <نمط> الرجل الذي يسميه الإغريق ععا٠١ةم‏ أي المكار اللئيم؛ 
الشخص الذي يتحلى بيزة مقلقة تتمثل في ذكاء مرن لرونة مفرطة. 

وليس هذا هو التجاور الوحيد الذي يبدو أن «الحريص» في رأي أرسطرطاليس يخشاه» 
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فأرسطوطاليس - صاحب كتاب «الأخلاق النيقوماخية» - بلاحظ, وهو يشير إلى المعنى 
السوقي لكلمة الإغريقية أي حريص «ومن الناس من بصل بهم الأمر إلى حد وصف أنراع 
معينة من الحيوانات بأنها حريصة "*'». ولهذا فإن مسألة الفصل الجذري بين البشر 
والبهائم بين العقلاء وغير العقلاءء الأحياء الذين ليس لديهم لوجوس *'. هي المسألة التي 
توشك أن توضع هنا موضع البحث مجددا ویدفع إلى ذلك على نحو أشد عمقاً أن اللماذج 
الرئيسية الأساسية للدهاء الميتبسي» في صميم نسيج دلالتهاء تتكون في مجال بتداخل فيها 
ذکاء الإنسان تداخلاً مستمرا مع ذکاء الحيوانات البرية رالماتية في مواجهة أنشطة الصيد. وأياً 
كانت المخاطر فيظل من الممكن بالنسبة إلى الفكر الأرسطروطاليسي أن تكون هناك معرفة 
تنصب على ما بفتقر إلى الدقةء حتى إذا لم يكن في مقدور هله المعرفة وهي تطابق موضوعها 
إلا أن تكون مفتقرة إلى الدقة ''. إذا أخذنا بأن حقائق العلم هي بالضرورة وإلى الأبد كما 
هي *“' فليس هناك ذكاء ذو صبغة عملية يطمح إلى بلوغ معرفة ثابتة: ليس هناك علم 
نمکن ینصب على ما کان من نوع «ما ليس محددأ». رالرأي عندنا أن الفلسفة 
الأرسطرطاليسية»على نحو ماء ومع كل التخفظات التي أشرنا إليها لتوناء ترد الاعتبار إلى 
المعرفة الاحتمالية والذكاء الذي يعمل عمله بألاعيب اللف والدوران. 

ولكن المشكلات التي بطرحها على تاريخ الذكاء هذا الحوار حول الدهاء اليتيسي لا يكن 
حبسها داخل حدود مناقشة بين فيلسوفين من القرن الرابع الإغريقي. فالاختيارات التي اتخذت 
آنذاك کان لها أثرها القوي على مسار الفكر الفربي حتى إنها رجهت التراث التاريخي حتى 
العصر الحديث إلى طريق ضيق من العديد من النراحي. وإذا كان الحديث المتبحر في العلم الذي 
تحدث به عن الإغريق أولثك الذي أعلنرا أنفسهم ورثتهم» قد لزم الصمت ردح طويلا من 
الزمن حول الذكاء المعشمد على الدهاء» لسببين أساسيين على الأقل ها : 

أولً: بلا شك لأن الهوة الفاصلة بين البشر والحيوانات لم بكن من الممكن من المنظور 
المسيحي إلا أن تزداد عمقا؛ بحيث يبدو العقل البشري أكثر ما كانت الحال بالنسبة إلى 
القدماء منفصلا بوضوح أكبر عن القدرات الحيرانية؛ 

ثانياً: أليست ثلك أيضا رخاصة إشارة إلى أن "الحقيقة" الأفلاطونية - التي تبذت إلى 
الظلام مستوى كاملا من الذكاء بكل طرقه ا لنصيصة في الفهم - لم تكف فعلياً عن مخالجة 
النكر الميتافيزيقي للغرب؟ 
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تسهيلاً على القارئ يجدر بتا أن نذكر أن هذه البحوث التي تناولت مفهوم الدهاء 

اليعيسي الإغريقي» إذا كانت قد أجريت دائماً في تعاون وثيق بين المؤلفين اللأين يظهر 

اسمهما على هذا الكتاب» فتد كان بحدث أحيانا أن يظهر بعضها في طبعة أولى؛ غالبا ما 

كان يتولاها أحدهماء تظهر في المجلات العلمية الرصينة المختلفة. ولهذا فقد رأينا أننا لن 

تفعل شيما بلا فائدة إذا نحن أعددنا هذه القائمة التي رتبنا فيها البحوث بحسب التتابع 
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Jélos et mètis (Od., I,119-122), dolémêus (Il, I, 540; Od., I, 300; TI, 198);‏ 


polûmêtıs et dolıê téchınê (llyınne hom. ù Hermès, 76; Od., IV, 455); agkulomêtês, 
f 


LL 


doliê téchnê, phrûzesthai, kruûptein, lêchos, délos (HÊS., Théog., 160-175); 
phûirmaka mêtidenta (Od., IV, 227); mêtın huphainein (IL, 

VII, 324; Od., IV, 678) mêtis et kérdê (Il., X, 223-225; XXIIL, 322; 515; Od., XIIL, 
299 et 303); polûmêtis et kerdaleéphrên (ll, IV, 339 et 349); agkulomêtês et 
haimûlai mêchanai (HÊS., Théog., 546-647; ESCH., Prom , 206). 

11., ×1۷, فهو يقدم دائما أفضل الآراء ( انظر‎ "800١168 تيسطور هو أول أصحاب الحل رالعقد ال‎ )٤ 

huphaiein ... «+طhطbخم‎ طyıخ «إنە یسبہق الآخرین جمیعاٌ ویہدأ د‎ :)107:amneَmona mêtin 

.3 ,1 ,-ا]) اق وتطالع في الأبیات من ۱۱۸ إلى ٠١۹‏ من النشيد الغالث بالأرديسا مدح 
وليسيس والإشادة بأن دهاءء لا نظير له ويؤدي هذا بنيسطور إلى التشديد على الجماعة ذات الذكاء 
الأريب الذي يرسي أساس تعاطنها المتبادل. 

11, XXIII, 306 sq. ھا انظر‎ 

Il., XXIH, 307-308: hippsünas...pantoias. ر¦زتl‎ (1 

۷) قي البيتين ۳٠۰‏ و١١۳‏ معارضة واضحة بين أ0اءالءةط « أكثر بطئاً» و ۲00٤ا‏ مهمه أكثر سرعة» 
. وفي البيت ۴۲۲ نجد الصنة كة١مءوةا‏ «أسرأ» التي تصف ون0مم1!! تستدعي في الذهن الصفة 
المقابلة « أحسن» التي لا ترد صراحة. 

۸) وأنطيلوخوس نفسه ليس مجردا من الدهاء كل الدهاء. رالبيت ۳٠١‏ يلح في إبراز هذه السمة. حيث 
يقول : و« وهذا هو أبوه يقترب منه. وينصحه با فيه خيره؛ على الرغم من أنه كان من قبل 
حکيما .60n‏ وهناك ثلاثة نصوص أخرى تشير إلى نباهحه :££4١(‏ :الادق«مهم ؛ 
pepnumén0s :‏ ؛ 60n A۴‏ ). اضف إلى ذلك آن قائد العرية اسمه 0۵”0١‏ «حكيم» 
)4 

٩‏ تصرفنا فى الصياغة کہا فعل ھ. چانغير ١إنة”۳مهء[‏ .۲1 الذي اتبعا هنا ترجمتهء فلم نترجم كلمة 

5 بل ترکناها بحرفها « میتیس». 

١‏ الإلياذة 322 ,11× ,.11 وكلمة 45٣0ووقط‏ تعني حرفيا «الأقل جودة» 

١‏ هته التاورة - يكننتا أن نقرل هدعقم" الحيلة" - هي من قبيل الانتهاء إلى نتيجة ليست هي 
التي تحسم الموضوع (انظر ملحوظات پ. شانترين وه.. جوب على الإلياذة .1[ P. C1216 e1‏ 
Goube, Hormère, Iliade, Chant XXII, Paris, 1964, 419-424‏ ( 


۲ انظر وحپل النساء 08ا6 ... 4ا0[ 0 )هماع في الحديث عن كلوتاينيسترا , ای 
Chéoph., 626)‏ 


۴ لیس زيوس فقط صاحب دهاء عاع:اقص ؛ بل هر أيضا داهية ;22 mêsıûı hûpatos ([l., J111,‏ 


£0 


9 ,11× . ودھاؤه على قدر کل ألران الدھاء الأخرى ) راج عار Dil mêtin atûlanton, IL‏ 
7 ,× ;636 ;406 ;169 في الإلیاذ 

Eşch., Prom., 206-207; 213; 219; 440; Apollod., I, VI,1; I, VI, 3; Nonnos, Dionys., (£‏ 
481 ,1 ويكننا أن نتبين دور الدهاء المبتيسي في الأصل الأول لسيرة زيوس : ,11 ,1 .0110ص 
1 وارجع إلى ما ذکره هیسیردوس من قېل 496 اع 471 ,.1602 ,.۲16 وانظر فیا بعد ص 
1£ 

1, XXI, 319-325 (184 

< Hés.>, Bouclier, 214-215 (17 

T., VIIL 340 (1¥ 

1, XIII, 545 (14 

4 ونكتفي بذكر مثال واحد يؤكد فيه السياق على نحو طريف فكرة الغقل والكثانة التي تضمها كلمة 
5م فشحبل القاريء إلى الأرديسا 445 ,×1 ,.ل0. إلى الحيلة التي دبرها أوليسيس ليلت من 
اخقل كارب فد اض فت بطو قرع الا زتلق رف٠‏ فير ارصن الم شت 
«كان كبشي آخر الخارجين. نتقدم يشقله صوفه وتشتاه أفكاري الال -0عplı kaı emoi pki}‏ 
néonti‏ « 

Il., XXII, 415-416: technésornai êdè noésê, ... oudé me lései (¥. 

Pind., Isthm.,I, 22 (11 

Paus., V111, 25, 9 اشد با‎ Anumaque, fr. 32 Wyss (YY 

XX, 585 (۳‏ ,11 حيلة « قيدت» 1ء6لغم عرية مینيلارس. 

I, XXIH, 590 (Y4 


٥۵‏ .108-110 ,111 , [آني تراث كامل جد الشاب وتد أعوزه الدهاء الميتيسي» بتأرجع عقله على هوى 
الظروف كما تتأرجع العرية أو السفيئة التي يعرزها القائد الحريص أو الملاح الأريب» فتهبم هنا وهناك 
على هوى النيول أو الرياح. أما الرجل فحاله كحال تائد العربة أو املاح يتضمن الدها ء الميتيسي 
بالنسبة إليه استمرار الاتجاه. وخط قبادة تحدد من قبل وجرى اتباعه بانتظام. صورة الشاب رهن 
التغيرات المحصف بوالئفة» يكن أن نستشهد عليها بشيوجونية 629 ,وا١‏ ع110 : «الشباب 
والغرارة يجعلان عقل الإنسان خفيغا 4 طم uەنمە؛‏ وپأفلاطون, القرانین › 929 ,1018 ,07 Pla‏ : 
«خصال الشباب تتعرض بالطبع للتغير عدة رات polls metabols .. metabillein‏ إباù‏ 
الحياة»؛ وبشبوفراستوس ja» : Théeophraste, ap Slob., Anth., I (IV, 1, p. 340 Hense)‏ 


۲£ 

الصعب أن نعنباً بشيء عن الشباب في المستتبل؛ فسن الشباب سن لا بحيط بها التنبر 
t6s‏ لأنه پلا انقطاع یتغبر 4014ع" 2ی0ا6 وذاامم وینچرف ٤١8‏ ام تارۃ إلى 
هذه الناحية وتارة إلى الأخرى 0لاة'مء عاهالة» 

TH, L 343 (1 

IL, XVII, 249: pepnumenos (Y¥ 

IL, XVII, 250 (YA 

Sappho, fr. 16 in Lobel-Page, Poet, Lesb. Fr. (¥4 

II., X, 224-226: bréssên te néos, leptê dé te mêtis (226) (¥< 

Thuc., 1, 138, 3 (¥4 

۲ ) يوصق پرومیشیوس بأنه 08اا)ز0م ونا6صر6[ەثه ( 48 ,37 ,36 ٩‏ ,1106۲4)؛ بینما یوصف 
إیپیميثيوس پأنه yê .(Hés., Théog., 511 Jhamartınoos‏ كتا Les Trdvaux ,« Janell,‏ 

85-6 يوصف إیپيميشبوس بالعجز عن التفكير؛ والفعل المستخدم هو 1۲4205111۵1 - وهو من 

أفعال الدهاء ا لميعيسي. 

Il., XVIH, 314 (YY 

I., IH, 202 (¥ 

Od., VI, 234 {e 


(Il, XI, 482; Od , III, 163; X111, 293) صفة أوا ليسيس‎ poıkılomêtis أو‎ poikilométes (f 
qè poikilGboulos , .(Hymn. HermÈès, 155) سيaريھو‎ (HY. A011 , 322( وصفة زيوس‎ 
(Anlh. Pla , 1۷, 300, صفة أخری وصف بها پررميشيوس (521 , 11608 ,.116¥) وأوليسيس‎ 

„(Orph. Hym. 28, 3 Quandt) سıمرıيھضو‎ 5( 


(1€8., 11608., أفروديتي توصف يأنها (1037 ,.اSupp ,.s)Eschاo16meنه مشل پرومیشيوس‎ (fY 
أما صفة sاا0ط6ا0زه فترد عدة مرات في ,1۴۲م م0)‎ . )116., ۴۲. 7, 4 R.(سوقيسيسو‎ 511( 
Cyneg., I, 452; IM, 139; IV, 25, ete. 


Il., VI, 289 et 294; Athénée, 48 b. {FA 
I, XK, 75. (% 
Tr. gr. fr. 419 Adeps. N2. (E- 


Pınd , Pyth ,IV, 249. {£1 


¥ 


۲ المعاني المسلسلة للفظتي كه0ائنة و 0انازهمبينتها بوضوح شروح هرميروس ودراسات المعجمات؛ 
انظر sه1ئنه‏ ئي اموس .329 .° ,(1955( Lexicon des fruhgriechıschen Epos‏ <= قامرىس 
الملحمة الإغريقية المبكرة. 

Esch., Prom., 495 (4 

Anıstote, Êth. Nic., I, 10, 1100 a 34 (££ 

Eur., Hélèue, 711-712 (fo 

Plat., REp., 568 d. (£ 

Plat.,Théttête, 146 d. (£¥ 

Hêés., Théog., 511 et Esch., Piom., 310. (£A 

Fsope, Fab., 37 et 119 (£% 

Arist., Cav., 758-759 (0. 


E Benveniste, "Expression indo-européenne de I'éternité", Bul Sté Linguıstique (01‏ 
هه 107 م ,1937 ,38 وهناك مقعرحات أخرى حول الأصل الاشتقاقي للكلمة. ففي رأي فرينكل 
E. Frenkel, Gnomon 22, 1950, p. 239‏ تمتبر كلمة ۵16108 صیغة تشدید› ,۴6105 *)F( de‏ 
de *ueا: wazen, drehen, wenden‏ = یلف» يدور یحول. والکلمة وردت في لرحات کنوسوس 
الميكينية وكانت مرضوعا لبحرٿث متعzدد‏ :£00505 4 M. Lejeunc, Noms propres de bocul‏ 

P. Chantrane,"Notes d'éty Jil, + Rev, Ët Gr. 76, 1963. p. 6-7 "أسماء الشيران" في‎ = 
mologre grecque", Rev Phil. 37, 1963, p 15; H. Mullenstem, "Le Nom des deux 


Ajax", Studi ımıcenei ed egeo-anatolcı, Il, Romc, 1967, p. 44-52 
L, Parmentier, Rev. belge de Phılologie et d'Histoire I, 1922, p 417 sq (0Y 
(I., ×, 404 ( في شأن 421۲8× وهو حصان محجل‎ D., ı., .م‎ 420 ) 
l1. J. Mette, s.v ailélos, Lex, fr. Epos (1955), p. 329 (of 
Il, V, 205 (00 
Il, XXI, 509 (0 
وئي هذه الحالة تكرن 3١٣اداه وه!ا» هي أثيئة ابنة متيس‎ 0., X11, 296-301. ۷ 
Il, XII, 167 (oA 


Pınd., Ném , VIN, 25 (0% 


۲£A 

Eust. p. 1645, 3 sq. (\-‏ في شأن الملاتات بين اه و ونانجرمم أنظر العفسبرات الرمزية في 
Jambl, Theol. arithm., p. 28, 11 de Falco.‏ 

Apollod., I, 3, 6; Hés., Théog., 886-900. (14 

۲( دع sو61لختلت‏ e1۸أەp pero‏ مبنبلارس 605 ,111×× ,11) وقیدت وغلت نھئلعم عرہته 
)585 

IH, XXI, 343 (FY 

1H, XXI, 343 (i 

I., XXII, 320 (1e 

IL, XXI, 426 (1 

۷) كلمة sه٤‏ لهام التي ورت في البيت رقم ٦‏ من الإلیاذة تذگر ہپا الصفتانءه۲ه٤٣هم‏ 
و 5P۳‏ في البيت رقم .1٠۴‏ والصفة الأرلى تعني الحصان الجامح؛ وتدل على سبيل 
الاستعارة على الطائش - بلا شك بالإشارة إلى العدو الأكشر اضطرابا والأقل ثباتا لهذا الحصان 
(وهو ما یقترحه شانترین ۳1131۲18 .۶ وجوب ٥ا٥6‏ .۲1 في تعلیقهما على الببت رقم ٠۰‏ من 
الإلياةة). أما لفظة 5ه١0٠ءهم‏ فححيل إلى صررة العرية التي تحقدم على خط معلو (البيت رتم 
۴٠‏ ). وهه الصفة لها مذاتها الذي يزيد عندما نسترجع نصائح نيسطور إلى أنطيلوخوس والتي 
لم ينس أن يحدد فيها مقدماً علامات الطريق التي تسمح باتباع الاتجاء الصحيح 323 ,1]1×× .. 11 
+(térma); 326 (séma .. ariphradés) Cf. 358 (stmeme dè tèrmat' Achilles).‏ 


IL, XXIH, 430 . (A 
IL, IN, 205-224 (14 
Od., VIL, 494. (¥. 
Od., VIL, 276 sq. (¥1 
Od., XI, 252. (YY 


الياب الثاني 

Keye, s.v. "Oppıano5", R. ~E. (1939), c. 698-708 (1‏ .۸ وانظر المقدمة المخصصة لأوپيانوس 
ÛڑqJ Opp. Colluthus, TryphıOdOFUS‏ مع ترجمة إنجليزية A W. Mau, The Loch C10‏ 
Library , Londres, 1928, P XIII sd.‏ 1 . وعلى« سيل التسسهبل لن نفرق بين آثار 


٤۹ 

اور پيانوس وتلك المنحرا لة إليه. انظر في P. Harmblenne, "La Légende d'Oppien",jأَشll lia‏ 
"Anu classique, 1968, . 589-69‏ . وکلامنا هنا یدور حول کتابین فنیین لأرپیانوس 
کتاب صید السمك دعںوناںع‌iاد1]‏ وکتاب صبد الحسیوان sعuإ1ا6ع .Cy "٤‏ 

lal, H, 52-55 (¥‏ 1 في عض المراضع استلھمنا ترجمة u۸‏ عا ں80 .[- .8 النشورۃ في ٣ا٥‏ 
0munieSا‏ في عام AY‏ 

ID., ibid., Il, 128-130. {¥ 

ibid, IL, 86-89. (¢‏ ,۰ من ۹٩‏ إلى ٠١٤‏ اتباع لقارنة مزدوجة؛ من ناحية بصائد الطيرر وشرك 
العمصافير؛ ومن ناحبة ثانبة الشعلب الذي يصطنع الموت. يعرف هذا النوع من الضفادع في التراث 
منذ أرسطو طاليس باسم الصيادة هاه . وهناك وصف تتنية صيده في ,37 AfiSk, H A., I,‏ 
620b 10 sq; Plut., Soll. anim., 978 J' Antigone, Hist. mirabil., XLVI; Plıne, H.N.,‏ 
IX, 143; Êlien, H. A., IX, 24.‏ 

۵ هذا هو التعبير الذي استخدمه 0-ه 978 ,.١نمه‏ .5011 .ان۴1 في الحديث عن سمك المحبار. 

la note b de Mair (p. 286) yzJll, Oppıen, Ilal., II, 62 (“ 

la note a de Mair (p. 304) iyadllg ID., ibıd., U, 232-233. (¥ 

۸) في کتاب وذکاء الحیوان» یہین لنا پلوتارخوس ( بلرتارك) على لسان فايديوس الذي يقوم بدرر 
المدافع عن ذكاء السمك» أسباب ضرورة اليقظة بالسبة إلى الحيرانات البحرية. مهما كان نصيبها من 
الدهاء, ركيف أن عليها أن تكون دائماً يقظة وعلى أهبة الاستعداد؛ فيقول: إن كل نوع له مزاياه وله 
نواحي ضعفه التي لا تكون واحدة حيال كل الأعداء الذين يتصدى لهم «والطببعة إذ منحت الأسماك 
هذه البدائل وهذه الإمكانات التبادلبة في الهجوم والهروب ترنها وتعودها على إستخدام كل مهارتها. 
وعلی إظھار کل ذکائھا» (ع 978) 

Od., IV, 388 sq. (4 

Ilésiode, fr. 33(a) et (b) Merkelbaclh-West (1 

Oppıen, Hal., IH, 29-49 .(11 

yng, 1, 81-109 . ۲‏ ,enا0pp‏ صورة صباد احیران ویشده پبته 81٥‏ على طائفة من الصفات 
وإخاصة : «pli)néos, koûphos, elaplhırés, dromıkés, oxûs ...agoniStéS .. 48U08‏ 
خفيف سریع؛ عداء, متأعب n‏ مناضل eon‏ يقظ). 

Cf.eg Il, XV, 642 (۴ 


Platon, Loıs, VHI, 832 c-833a (\£ 


f0. 


Hymne homnérique A Hermès, 0-83 (e‏ ينسب ابتكار النسال البيضاء 85لة )نهم للرياضة 
البدتية إلى هرمس« |ئزظر: Êratosthène, fr. 9 Hiller.‏ 

Nonnos, Dıonys., XVI, 106 sq. Keydell. (1 

Callınaque, Hymne è Artémis, 16 Pfeiffer. (\¥ 

Oppıen, Hal., et Cynég., passim. (1A 

: في هذه المسألة ارجع أبضا إلى أفلاطون‎ Open, Cyn, 1 101-104; Hal, 1, 426-431. (۹ 
Aristote, H. A., IV, 8, 533 وأرسطوطاليس : .15-18 ا‎ Platon, Lysis, 206 2 

٠‏ هذه هي كلمات أرسطوطاليس في فقرة يكن أن تجد العديد من الأصداء في كتاب صيد السمك 
لأوپیانوس 

Plutarque, Sollert. anim , 976 c-d. (1 

۲ كان على دهاء أنطبلوخوس أن يلعب لعبة الطبش لكي بخدع مينيلاوس؛ وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك 

۳ انظر ما سبق ص ۲۳ 

Oppien, Hal., Hl, 45-46. (£‏ كذلك سرفوکلیس 879-880 ,×ھزA‏ ,18٤0:ا80p‏ یذکر صبادی 
السمك الذين يقضون الليل كله في رصد غنيمتهم . ٤‏ 

Arıst., H. A., IV, 10, 537 a 12 sq. (4 

Athénée, VII, 320 a. ( 

Oppıen, Hal, Il, 658-659 . (YY 

Il., XIV, 247-248; Sophocle, Antıgone, 606 sq; Eschyle, Prormn., Ench , 358. (YA 

Il., XXIV, 24; Od , I, 37-40; Hymne hom. a Aphrod., 262. (4 

Pollux, On., V, (¥- 

ID,. ibid , V, 24 (t. I, p. 267,1. 20 sq Bethe). (1 

Oppıen, Hal., Il, 49. (FY 

۴) 41 ,1 , لط , 10 تنطبق الصفة نفسها على الأوديسا )٤۱۹/۱۵(‏ و على «الفینبقیون» 

J ‘Taullardal, Les Images d'Auıstophane, Paris, Pars, 1965, p 230 انظر‎ ٤ 


۲۵1 


TH., 1, 311; XXI, 355; (Orphée), Lithica, 54. (Fo 
وما بعدها.‎ ٤۹ انظر ما سيأتي بعد ص‎ ٦ 

۲۷ 173 ,11 , 11 وانظر ما سېق ص ۲۸-۲۷. 

Oppien, Hal., III, 41-43 . (۴A 

ID, ibid., I, 92 (4 

Aristophane, Cavaliers, 758 (4° 

Eschyle, Prom. Ench , 51. (Ê! 

Plutarque, Sollert animn., 979 a. (£ 

Platon, Lysis, 823 d-824 a. (LF 

Oppien, Ha , II, 338-370. (4£ 

A. W. Mair (0. ¢. p. LI1I-LVIÎ) انظر عن هذه السمكة النصرص التي جaعqا مير‎ ٠ 


: ,لھا۴‎ 1۷, 77 8٩ وهناك مشل آخر عل الدهاء ١۲0:امه‌امل في‎ 0ppien, Ha1., 111, 281 sq. £٦ 
صيد سمك 2٣2٥ء م1 الاسكاروس (ببغاء البحر) الذي تستخدم أنثاه طعما للذكر.‎ 


Oppıen, Cynég., [1,410 et -415-416 (4¥ 

Oppien, Hal., I1, 146-147 (tA 

Oppien, Hal., Il, 182 et 225. (£4 

) 176-168 ,11 ,.2 ,«عا0pp‏ المدونات العقنية التي نشأت حول ذكاء وعقل الحيرانات كانت 


John Rıchmond, "Chapter on Greek Fish-Lore", Her m€§. ini) موضرع أبحاث چون‎ 
Suppl. 28, Wiesbaden, 1973. 


Garcia Gual, "El Prestigio Jel Zorro", Em- dli bil Oppien, Hal., Il, 107-118 (0\1 
erita, 38, 1970, 417-431. 
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Esope, Fab., 199 (0A4 

Plutarque, Animine an corporis affectiones, 500 cd. (4% 

Hêésychius, §.v. Alopos; Arist., H. A., I, 1, 488 b 20; Pind., Pyth., IL, 77. (%- 

Callimaque, Hymne èã Artémis, 79 Pfeiffer. (1 

D+: Page, Sappho and Alcaeus, An Intro- كك‎ رظۆil‎ Alcée,fr. 69, p. 144 Lobel-Page. (1Y 
ductıon to the Study of Ancient Lesbian Poetry, Oxford, 1955, p. 152 sq et Éd. Will, 
Korinthiaka, 1955, p/ 381 sq. 

Dı0g Latrce, 1, 74; Strabon, XI, 600; Plut., De Herod. Mal, 15. (MY‏ کہا یکر |. یل 
(383 .م ,. )٥.‏ 11 .6 أراد البعض أن يروا في هذه الحكاية اقتباسا أخذ عن ا لمعركة بين المصارع 
ذي الشبكة والمصارع الذي كان بنازله. وتصوير الشعلب في العالم الإغريقي يوحي بأن الحكاية إما 
قدية وإما مأخوذة بأمانة عن الشعلب المکار پيتاكرس و0 هااا٣.‏ 

)٤‏ "الثعلب يعرف الكثير من الألاعبب. أما القنفد نلا يعرف إلا واحدة. ولكنها مشهورة. » وإذا كان 
ذا ألبيت الشعري قد سار مغلا إنه يۇگد تعدد سمات الثعلب؛ ولكله يۇکد کذلك دل رد کل دھاء 
ميتيسي مهما كانت مقوماته من الثراء. » في مراجهة دهاء الشعلب يبدو «علم» القفند فقبرا فقرا 
عجیباً: فعند اقتراب الخطر» أیا کان يلعف على نفسه؛ ويتكور وبدع كل أشواكه تاحية الخارج. ومع 
ذلك قإن كل ذكاء الماكر يفشل: فقد وجد الشعلب سيده. انظر في موضوع هذين الشريكين 

M Bowra, "The Fox and the Hedgehog", Class. Quart. 34, 1940, p. 26-29 

Élıen, H. A., VI, 24. (e 

Li Isthm., IV, 34 sq. (0‏ الشعلب فلانه يعلم - كما قول پنداروس كيف يواري أثره بألف ألعوبة 
ملتوية» كنهةباهء ورمل0ا اهم عاالة'اا4يععبر ني نظر الأسد مشل الغعلب بالنسبة إلى النسر. 
ومع لك ينبغي أن نذكر في عجالة آن خداع الذثب لا يكن أن الخلط ببنه وبين لؤم العلب: وهنا 
دون أن يكشف عن نفسه. وعلى هذا المستوى فإن الععارض بين الأب والشعلب يناظر التعارض بين 
الصقر والحدÎة‏ ) انظرPack‏ 279 Artémidore, Il, 20, p.137, 1-3 etIV, 56, p.‏ ( 

Pınd., Isthm., IV, 45-47 (NY 


Les Scholıes A Pınd. Isthm,, IV, 77 e (t. IIL, p 234, 12-17 Drach 41) شراح پتداروس‎ (A 


of 


يشددون على هله النقطة : عن طريق هذا الانقلاب «يبدر أن الشعلب يعلّم حيلة الحلبة 4١۲ءنولةم‏ 
التي يعمدد فيها الصارع على الأرض فيكون غالبا بالحيلة 6« ا6ا؛ حتى رلو كان غرهه أقوى 
م4 .meiz0132‏ 

Plut.,, De Soll. anim., 977 b. (14 

Êlien, N.A., IX, 12. Cf. Qppıen, Hal., KI, 144 sq, Pline, H. N., IX, 145 et Phil, De (¥. 
anımalium proprietate, 1848-1853 (éd, Fr, Dubner: Poetae Bucolici et Didacticı, 
Coll. Didot, Paris, 1846). 

,„ scolopendre رڪڃqلi في طائفة كبيرة من النصوص تنسب حيلة الإنقلاب هذه إلى جنجباسة‎ ١ 
د 621 ,211۳ .ا يستخدم في معرض المحديث‎ 6 ٩٩ وأرسطوطاليس في کتابه «تاریخ الحیران»‎ 
عن وصف عبان البحر نفس التعببرات التي خص بها بلوتارخوس وإليانو ثعلب البحر : «بعد أن‎ 
ابتلعت الجنجہاسة السنارة قلبت باطن جسمها إلى الخارج حتى لفظت السنارة؛ ثم قامت بحركة‎ 
عكسية أعادت باطن جسمها إلى موضعه. » ويقابل هذا النص الأرسطوطاليسي صوص بلوتارخوس‎ 
تاساپېچجنممkاو‎ . Plut., De sera num. vıd., 567 bc, et de Pline, H. H., IX, ا145.24‎ 
E. de Saint-Denis, Le vocabulaıre des :مجlر‎ . ةıتلحلkا ديدان مائية كبيرة تشبه ديدان الأرض‎ 
؛ وھ أسباك یشبه شکلها في‎ ailımaUX marins en latın classique, Pars, 1947, p. 102 
صورته الطبيعية وثاق مرن (انظر ما سبلي)‎ 

Oppien, Hal., H, 295. (YY 

Théognıs, 215: polûpou ... poluplékou (YY 

MédÊc, 481: pera ... poاupl‎ kos (£‏ ,هذا الشعبان هو حارس ال جزة الذهبية : وهو لا يشام 

Trag graec. fragmenta, Adesp., 34 N2: oıkema kampaıs poluplékois (Y4 

: F. Vian, "Le my(e deê Ty- عناصر الرصف جمعھا ف. ڻاڻ‎ لکPاat0n,‎ Phêdre, 230 A. - ٦ 
phé et le problême de ses origines orıentales", dans Elements orientaux dans la re- 
ligion grecque ancienne (Bibliothèque des Centres d'Êtudes supérieures spécıalısés), 
Paris, 1960, p. 17-37 (particulièrernent p. 24-26) 

1a1. 11, 233: Léchnés; 236: apteisi; 239: loo ; 280 (¥‏ ,enا0pp‏ ئي صراعه مع سمکة 
المورينا tA d'aıéla kérdea téchnes plAzontai : 305: dolometa. . a murène)‏ 


hemerék0110$ ([1€5., 4v , 605( والأخطبوط مثله مشل اللص‎ Oppien, Hal , 1, 408 sq. (¥۸ 


ومشل «نوام النهار» يظل يقظاً مشنبها طرال الليل. في , hemcerékoıtos ial Etym Magn‏ 
معناها : ... اليقظ ليلا. ويقطظته مستمرة دائمة لا تتوقف. وليست هله سمة من سمات سلوك 


ol 
الحيوان. وإنا هي تأكيد لصفة أساسية من صفات الدهاء الميتيسي.‎ 
Théognis, 215-218; Pindare, fr. 43 Snell; Sophocle, fr. 286 N2.;lon, fr. 36 N2; An- (¥4 
tigone, Hıst. mirab., L. (55). 
يطرح پلوتارخوس السؤال لعرفة سبب تغيير الأخطبوط لونه: هل‎ Qe. NaL., p. 916 في‎ )۰ 
يفعل ذلك بسبب الخوف» أو الفضب أو ا لمحاكاة؟‎ 
ارجم إلى إیسخیلوس» حاملات القرابین 726-728 ,108م 06ط ,عاراc؟۴ ھیرمیس هنا ينطق‎ ۲ 
بالعيارة التي لا يدركها البصر 605 ١0ع0كة رالتي تنشر على العيرن ظلمة الليل (الأبيات‎ 
.(AI1-8 1A 
Oppien, Hal., H, 120; HI, 156. (AY 
Arist., H. A., 524 b 14; 621 b 27; Atén , 323 d; Plıne, H.N., IX, 84; cho- ئ في‎ (Af 
lé : dans Nicandre, Alexipharmaka, 472 Gow. 
Arist, H. A., 524 a15 sq. (Af 
ArıstL, H. A., 541 b 12 sq. (A4 
Oppien, Hal., II, 120; II, 156-164. {A 
Plut,, De Soll. anim., 978 d. {AY 
Oppien, Hal., IV, 147-162. (AA 
Théognis, 215-218 (A4 
Od, l1. (4۰ 
Eust , p. 1381, 36 sq Cf. Cf. W. B. Stanford, The Ulysses Theme, Oxford, 1954. 041 
Arist, Thesmoph., 462-463. (4۲ 
Euripide, Phénıcıennes, 494. {4¥ 
Eupolis, fr, 101 Kock, et Antisthène, fr. 26 (t. IL, Pp 277-278 Mullach) (44 


E, Fraenkel, Wege und Formen عن مفهوم 3١ءع١عمءانظر الدراسات الأساسية هي‎ ٩ 
Frubgrıechıschen Denkens , 2. Auflage Munchen, 1960, p. 23-39 et Dichtung und 
Philosophie , 2. Auflage Munchen, 1962, P. 149. 


Pind., Isthm., VIN, 14. (47 


LouePlut., De Soll anim., p 978 e-f. (AY‏ یرسم پلوتارخوس الصورة السيكولوچية للقائد 


۵0 
ألكيبياديس وء لهاااا۸ فإنه يشدد على القدرةالكبيرة التي أوتيها أل 
ألکمیرئيداي !ھل011 Akın‏ «الأسرة النبيلة التي ينعمي إليها القائ ألكيبياديس› على التكيف مع 
المواقف والبشر, والتوافق مع عادات وأسالبب حياة الكائنات المخعلفة أشد الاختلاف. ويضيف 
پلوتارخوس بعد ذلك هله الجزئية: «كانت تلك عند ألكيبياديس حيلة لأسر الئاس 48إ4طا 8صوداعء" 
2012 ». ولكن على العمكس من التمييز الذي فرضه كتاب)-ع 978 . ,.«mأصة‏ .11ا50 جد 
الحرباء - لا الأخطبوط - هي التي تؤخذ لقارنة مسلك ألكببياديس با يقابله في عالم الحبوان. 
)٩‏ مرادفات في لغة الحبالة : H. Blumnner, Technologie und Terminologıe der Gewerbe‏ 
und Kunste beı Griechen und Romern, 2. Auflage, I, 1912 (ıéimp. Olms, 1969), p‏ 
.205 


Oppien, Hal., IIL347. Cf. J.Dumortier, Les Images dans la poésıe d'Eschyle, Paris, (® 
1935, p. 71 sq. 


Oppien, Cynég,., I, 150. CF. Od., IX, 427 et X, 166; Grattius, Cynegeticon, I, 38 (1 < 
sq (éd. R. Verdıère). 


Hymne homcrique û Ilerınès, 75 sq avec le commentare de L, Radcrmacher, Der (1 ' 
hoıncrische Hermeshymnus, Siltz, Akad. Wiss Wıicn, Philos.-hist. KI, t. 213, B, 1, 
Wıen und Leipzig, 1931, p. 115-116. 


Anstophone, Ploutos, 1154. (1 

Sehol. in Aristoph Plout., 1153. (¥ 

Est aاhe,‎ p. 1353, 9 yê Aristoplhıone, Nuées, 450. (4‏ هیرمیس الملتوي الدرگرو0 بطم اء 
يشبه صراحة بالملتري كأام 6او 

Nonnos, Dionys., XXX, 108 sq Keydell. (1 


Schol. ın Arıst. Plut., 1153; ... strophaîon... tèn eidéta sumplékein kau strépheın (١ 


l6gous kaı mechan4s 

Platon, Rép., 405 c Cf. Soph , Limıers, 362 (1 

Lucıen, Demasth, Enc., 24, (L Il, p. 373 Jacobılz). (1 
Platon, Phèdre, 261 d. (١ 

Dion. Tlalic,, RhEt, VIII, 15; Platon, Théétète, 194 b. (1 


Oppıen, Hal., IH, 80; Arıstophane, Guêpes, 20; Athénée, X, 448 f sq. (١ 


اا 
Aristophane, Oiseaux, 194 (4Y‏ 
Diog. Laerche, I, 74; Strabon, XIN, 600; Plut., De Herod. Mal, 15. (14¥‏ 
Agam., 1380 sq. (£‏ ,eاEschy‏ عن الشمشيل المصرر لهذه الشبكة القاتلة يكن الرجيع إلى E.:‏ 
Verrmeule, "The boston Oresteia Krater", Amer. Journ. Arch. 70, 1966, p. 1 sq, avec‏ 
les remarques de H. Metger, Bull. archéol., Rev. Et. Gr., 1968, no 222.‏ 


Od, VIH, 278-280. (1\8 

Od., XXII, 386: diktuon poluopén. (14% 
Eschyle, Prom., S1. (14¥ 

Eschyle, Agam., 1382. (114 


Astophane, GuÊpes, 699. (114‏ ني المصطلحات العسكربة كلمة ١1عا)اk‏ وكلمةمؤ0اu»‏ 
تعتيان "طوق" ‏ على تجو ما ٻڻ .ص ,1965 J. Taillardat, Les Images d'Aristophane, Paris,‏ 
.224 


Od., XI, 252. (AY- 
Hésiode, Travaux, 83. (Y4 


Eschyle, Agam., 1375-1376; R. Bohme, "Arkûüstata. Ein Tragödienwort”, Die (1Y 
Sprache 7, 1961, p. 199-212. . 


Od.,XXI, 386 sq. (1Y 

linon panagron (1Y4‏ :487-488 ۷ ,.1 واا وتعت طررادة كلها في شہکة01نا)یل ۵۸رھععاو 
طوقتها .357-361 Eschyle, Agam.,‏ 

Pind,., Isthm., IV, 4641. (Na 

Ion de Chios, fr. 81 von Blumenthal. (NY 

P. Vidal-Naquet, "Chasse et sacrıfıce Jans !Ore§tıe d'E§- انظر ملحوظات ۋيد ك4‎ ۷ 


chyle", in J.-P. Vernant et P. Vidal-Naquet, Mythe et tragédıe en Grèce ancienne, P- 
135 sq- 


Sophocle, Antıgone, 341-350; Euripide, fr. 271 N2. (IYA 
Platon, Banquet, 203 b-e. (4 
Metin huphainein: I, VI, 324; IX, 93-95; 422; XII, 303; 386; Od., IV, 678; 739; (NF - 


(lés.), Boucl , 28. Déolon huphaıneın: IL, VI, 187, Od., IX, 422; d6lon ( ou: tech- 
nen) plékeın: Esch , Chotph,, 220; cur, Ion, 826: 1280' Théognis, 226 (doloplokia); 


YoY 

X, 19.‏ ,11 :نnesthaنaاekا‏ «ناne‏ انظر أيضا الأمثلة التي جمعها تايردا في كتابه السابق الإشارة 
اليه 232-236 Les Images d'Aristophane, Paris, 1965, p.‏ ,ardaAاil"‏ .[ وهو يضيف إلى 
هله الصور التفنية للضفر والنسج والبناء صرر المطبخ في لغة أريسطرفائيس. رالنعل رةصة)سں» 
الذي يعني "يمد خليطا” يستخدم نها پعن «تدبير أمر». 

pIektikéرغnضل|‎ j زم‎ Platon, Lois, IIL, 678 et Politique, 283 b في أعمال أفلاطون‎ 
P. M. Schuhl, "Remarques ر¦Jil‎ .tektoniké ةرlنll تقنيات النسيج 4 ناد دامuط رتقنيات‎ 
sur Platon et la technologie", Rev. Et Gr. 66, 1953, p. 465472 et R. Weil, 
L"Archtologie" de Platon, Paris, 1959, p. 65-66. 

(Aristote), Meclhanıca, 847 a 22 s4. آر سطرطاليس‎ ۲ 


Arıstote, Hist. aniın., 620 ظا‎ 25 s4 أرسطرطاليس‎ ۴ 


القسم الثاني 


الباب الثالث 
معارك زیوس 


B. Snell, Dıe Entdeckung des Geistes, Han- عن المجردات الؤلهة عند هيسيودوس ارجم إلى‎ )١ 
.م ,1955 ,8اط . بعض الآلهة العي لها شمائر تحمل أسماء يكن مقارنتها باسم سيتيس.‎ 65 ٩ 
H. Usener, Mythe et pense chez les il Aidés, Pıstıs, Phébos, Eros, Charis: 
الشكلة العامة المخاصة بالأسماء الجردة سن حيث هي آلهة‎ ye , Grecs 1, Paris, 1969, p. 52. 
H. Usener, Gottenamen, Versuch eıner Lehre v0n der 1¢- عند الإغري یj ,lلروjla |ن¡ظر‎ 
ligıösen Begriffsbildung, Bonn, 1896, p. 364-375. 


۲) انظر "پرومیٹیوس ملول" 212-213 ,6 ھط ع h6eاeصoدPr‏ ولجد عند هومیروس نفس التضاد 
بين 0sافل‏ من ناحبة وعاط اع مء من الناحية الأخرى. لوكورجوس الذي واجه في منازلة غريبة 
أرايثوس - الذي یصغه پاوسائیاس بالداهية آ0م e۲صھ‏ (10 ,4 ,۷۲۲1)- إذ فاجأه من الخلف 
في طريق شديد الضيق فلم يستطع أن يستخدم حربته الحديدية التي لا تغلب 8٩‏ 135 ,۷11 ,عل2دا!] . 
فقتله بالدهاء لا بالقرة ععزعاة) 1) نذه ,زا6 , بان سبقه عن خہانة ٤14۶‏ !مممنط . انظر , وuھ۴‏ 
Od , IX, 406 etظbil‎ . dûloi kai ou sùn toi dıkajoı ةilaÎںl‎ ¥ «Jl ali : VIII, 4, 10‏ 
8 انحصر أولیسیس على الکوکلوپیس «بالحيلة لا ٻالقرة» 51201111۸ 0ن0 هال . عن دور 
ميتيس » واستخدام الخدم في المعارك الحرببة انظر 119-121 ,111, 00 ؛ على مدى تسعة أعرام 
حبس الإغريق أعداءهم في شبكة من الكمائن من مختلف الأنراع اجأهافل أكأهاه)مهم؛ ولكن لم يكن 


0۸ 


هناك من يساوي أوليسيس في الدهاء الذي انتصر على أصحاب الخدع جميعا أكذ6[0 اوزمزهامهم. 
في الإلياذة 202 ,11 ,11 أوليسسيس الداعهية اع تااهpيعرف‏ كل الحيل وكل 
الîنکارJlلكٺiة „pantoioius te délous kai medea pukı4‏ 


Aiolometis: Thégonie, 511; agkulometis: Théog., 546; Travaux, 48; aipométes: (PF 
Promèthée, 18; dolophronéon :Théog.; portkilos :Théog., 511;Prom., 308; poi- 
kiléboulos:Théog., 521; poltidris:Théog., 616;sophistes:Prom., 62. 


" .„. deinès... heurein k4x améchénon péron", Esch., Prom., 59 (f 
Théog., 547, 551, 555, 560. (e 
Théog., 537, 565; Travaux, 48. ( 


۷) حتی اشتقاق پرومیثیوس من باق ,ھعل٤"أو‏ 0م۵طامهص يعني يتعلم لیس مؤکدا1 .۸ 
West, Hesiod, Theogony, 1966, p. 308‏ ؛ ولکن اتباع روح الإغریق يفرض الحقربب نفسه بین 
اٺم Japet jl‏ ڇ prormethés‏ آي بصير؛ ۲01١611814‏ بصيرةء استشغاف؛ وكذلك بين اسم أخبه 
Epimetheüs‏ و epımétheıa‏ الفكر ة التي تأي بعد ٿأن؛ |نظر Théoğ., 511 et 559; Travaux,‏ 

89; Eschyle, Suppliantes, 700. 


Théog., 887 (4 

Ibid., 559' Travaux, 54. (4 

Théog.,900 (1. 

Promèthee, 101-103 (11 

Tbid., 908. (1Y 

Tbid., 927. (0F 

)١٠٠و‎ ۸4۲ ونلاحظ في الفترة كلها تکرار فعل 420م = يعأمل (الأبيات‎ ٣608. 894 ٤ 
= epiphron (896) , periphron (894)  صر&kl‎ =phradmosne (891) مرتبطا بك‎ 
حربص.‎ 

Prométhée, 150, 402-405. (10 

Ibid., 762 (1 

Ibid., 170, 520-525, 769-770, 915. (1¥ 

Tbid., 119 sq. (A 

Ibid., 219-220 et 439-440 . (1% 


4 


Apollodore, I, 1, 1; HE, 1,4; I, 2, 1. (¥ 

Théog., 127 {FY 

Ibid., 126. (Y 

Ibıd., 127. (YF 

)٤‏ يکنا أن نقارن الببت ٠١۷‏ : عن sفلوإميه‏ ومل4ط ”امم لكل الأشياء مقرأ مكينا إلى الأبد» 
(جایا) والبیت ۱۲۸ اeنھ‏ sغلواموa‏ sەلhé4 makéressi theois‏ « للآلهة السعداء مقرأ مكينا إلى 
الأبد» (أورانوس) : انظر في هذه النقطة (193-194 .ص ,.» 0) 05 .1 .الذي يبين أن العبارتين. 
ليستاء كما زعم البعض أحياناء غير قابلقين للتوفيق. حتى إذا كان معنى العبارة الأولى قد تحدد 
بدقة في البیتین ۱۱۸و۱۱۹ اللذین یردان في کل المخطوطات. البیت ۱۲۸ :4)41" Spee‏ 
the0is hed0 asphas aie‏ «حتی یکرن للآلة السعداء مقرأ مكينا إلى الأبد» - يشير في 
رأينا إلى الوضع المستقبلي لأورانوس. إلى الوضع الذي سيصير إليه؛ ولا يشير إلى الحال المباشر كما 
ئي البيت السابق: ناماو هام4م ناعم نص ٠اا‏ حى يغشاها قاطبة» - بل يشير إلى ما 
سيكون في المستقبل عندما يصبح على النحو الذي قدر له سلف من الناحية الكونية رالدينية: فوق 
العالم السماء الشابتة الساكنة لکي تتخذ فيها الآلهة السماوية مكانها . أنظر: ,.11 116s.‏ 24 01٠اء؟‏ 
p. 185 F1‏ ,128 والفعل ١1عامااة»‏ لا يعني في المقام الأول : لی يغطي الضطاء الإناء. 
ولکنه يعني = یغشی وبخفي. انظر: ۵1541 539 ,.11608 ؛ نلابد إذن أن تكون هناك علاقة بينه 
وبين الفعل اعام تممه في ۱۵۷؛ نلکي یغشی رب السماء الأرض لابد أن تد فوتها؛ وهذا ما 
يرد ئي الأبیات ۱۷۸-۱۷١‏ ونبيها أورانوس «برتبط بحايا ويتد في مکان رقا » څل اطم صه 
.Gaiei )...( epéscheto kai rhٴetansthe pte‏ هذا هو الوضع قبل تدخل كرونوس. رفي المقام 
الثاني التعبيرنةنة 8sلهطمكة‏ 5هل1:6 يفترض أن السماء تظل ثابتة ساكنة وأن رب السماء لا ينزل 
بعد ذلك على الأرض جايا ليقترن بها؛ انظر ني هذى النقطة Odyssée, VL, 43 et Pindar, Né-‏ 

n٤ennes, V1, 5-7‏ وااسماء الصلہة تظل مقرا مکیدا إلى بد « ho dè chélkeos asphalès‏ 

h6d0s méne ur8‏ ب ویشرح هیسیودوس وضع أورائوس المزدوج هذا بجملتين متميزتين؛ 
الأولى تبدأ بلفظة 4١ط‏ رالفانية بلفظة ١٣٠امة‏ . ويكن أن نلاحظ بعد ذلك أن الجبال 01:١١‏ التي 
تلدها جاياء مشل أوروائوس؛ بدون معاشرة أي بدون اتحاد مع إله ذكر؛ تعرف هي الأخرى بأنها مقر 
طائفة معبنة من الآلهة هي النيمفات التي لن بحكي هيسيودوس عن مولدها إلا فيما بعد» انظر 
البيت رقم ٠۸۷‏ عن النيمفات الميليثبة. 

Ibid., 176-178 {o 


apokrptaske (‏ asاnۉp‏ :157 ,.bıdط1أي‏ <غشاها جمیعا , 


۳. 


(YY‏ استخدام érchpnai (elthe dè nûkt'epãgon Jail‏ « أتي جالبا الليل» يحمل ضمنياً معنى أن 
أورانوس لم يكن يغطي الأرض بلا انقطاع؛ فهر «أتى» ليتحد معها. وهذا لا يعني أنه يكون في 
أوقات أخرى في مكانه بالسماء. وتبدو لنا الكلمة في نص هيسيودوس لها معني خاص يعطيه لپا 
الإغريق عندما يكون اللقصود العلاقات الحميمة الجنسية مع امرأة» على نحو ما نطالع ثي 
هيرودوتوس .68 ,۷1 61 115 ,17 ,#٤010ء116.‏ والواقعة المتمثلة في أن رب السماء المعتمة عندما 
بححد بجايا «يأتي باللیل» تبین أنه - إذ لا یبقی باستمرار في مکانه - ينع (166۲8 :124) تور 
النهار من أن يخلف الظلة بانتظام. ولهذا فهو إذ يغشى جاياء وإذ يخفي أولاده في حجر جاياء لا 
يدعهم «يصعدون إلى النور» .)١۱١۷(‏ 

۸ .160 ,. ل11 جايا تشن في داخلهاء من الضيق. والعجلة والزحأم ٣۸616‏ 0مأعاء. انظر : ,1× ,11 
0 <الإله النھر» سکاماتدروس لم يعد بستطیع الانسیاب لاه کان 1ع 1k‏ ۹1۵۸08 0ہstei‏ 
«مزحوما» بال جثث التي ملأته. ومنعته من أن يصب في البحرء مثل جايا التي كانت مزحومة بأولادها 
الذين لم يكونوا يعرفون السبيل إلى مخرج. 

Thnéog., 138. Kronos agkulometeS : 18, 137, 168, 473, انظر «ثيروجونية» ھيسردوس:‎ ) ۹ 
495. 


۰ ) نفس المرجع .138 ,.idط1‏ 

)١‏ نفس المرجع . عاطم imeironط‏ :177 id.‏ على العكس من ذلك جايا أثجبت جايا 
أورانوس ل0٤‏ نامء و0اعا0اام دون الاستعانة بالحب العاطفي» ( البيت .)٠١١‏ ولكن هذا 
ا لحب العارم بجا اتسم به من تكرار مستمر وغياب المسافة بين القوتين المحقابلعين لم يسمح للاتحاد بأن 
يخرج إلى النور جيلا جديدا. كان أورانوس برغبته المستمرة في الوصا #5ا0اذام يقترب في آن واحد 
من القرة الأساسية لإيروس وأفروديتي ٠‏ الرية التي كانت دائمة في صحبة إيروس وهيميروس» الحب 
والوغبة (البيت )۲١۲‏ كما يقترب من الليل. والوصال يقينا من امتيازات أنروديتي ( البيت 
٠١‏ ولكننا نجده في سلالة الليل النكراء ( البيت١٤١۲).‏ هذا الليل الذي ينشره أوروانوس لرغبته 
المستمرة في الوصال. 

۲ کره أورانوس أولاده منذ اليوم الأول (156 ,5ءءة ×0) ؛ ما كانوا يولدون حتي يراريهم في 
غيابات جايا. ولكن هذه المعلومات لا يكن التوفيق بينها وبين ما سبذكره الشاعر فيما بعد في فقرة 
أخرى وفي سياق مختلف هو سياق الصراع بین کروتوس وزيوس .)1١١-۹۱۷(‏ أما بالتسبة إلى 
الهیکاتونخيريس أصحاب المائة ذراع فعندما حلق أيوهم عليهم حسدا منه لما كان لهم من قوة لا مثيل 
لهاء وبنية وقوام؛ قيدهم بقيد شديد. وسنعود إلى تناول المشكلات المرتبطة بتقييد الهيكاتونخيريس 
الذي لا يرد ني النص الذي نفسره. ولكندا نسجل هنا على عجل أن قرة الهيكاتونخيريس وبنيتهم 
وقوامهم لا يكن أن تشير حسد أيهم إذا كائو! أطفالاً حديثي الولادة. صحيح أن الآلهة تكبر بسرعة. 


۲۹۱ 
ولکن هبسیودوس لا بغفل عن التشديد في حدیشه عن زیوس على أن الوليد كان لابد أن تنمو قوته 
وہنیته قبل آن یواجه گرونوس (انظر الأہیات .)٤۹۳-٤۸۲‏ 

۴ نفس المرجع .165 ,ط1 

J. -P. Vernant, "Oedipe sans complexe", Raison présente, 1967, 4, p. 10-11 (£ 
(=Mythe et Tragédie, p. 85-86). 

T1&0g., 207-210. انظر و ثيرجونية» هيسيودوس:‎ ٥ 

) تفس المرجع .174 ,.ل اط[ وارى آوراتوس (apokriptaske, asاJÎ lı (kalüûptoi, 127) ll‏ 
(157. وبامقابل وارت جایا کرونوس ))٣525۵(‏ ووضمته في کمين حبٽت سيأتي أبوه دون أن يشك 
في شي.ء. 

۴۷) نفس المرجع .175 ا 160 ,. 11 

۸ ) تفس المرجع Ibid.,461-462.‏ 

۴۹( تفس المرجع .466 ,.لاط! 

11 ., 476 تفس المرجع .486 اء‎ ) ١ 

)١‏ نفس المرجع .486 ,.لط! النص يتضمن عابط هماهم 0۸ع٠اا"أرل‏ ملك للاآلية". وعلى هذا 
النحو يفهمه مازون .420١‏ ولكن ويست ۷651 .1 .في طبعته المحقتة النقدية يقترح أن تكون 
theon protéron basılei lali‏ أي = ملك الآلهة الأرلين. موجها الذظر إلى أن التيتان يسمون في 
نص هیسیودوس 01ا 06۲0م أي الآلة الأرلين (انظر البيت رقم ١١٤)ء‏ وأن "للك الأول" عند 
هیرودوتوس ‹هیرودوت»› هو 0عi1یھطا‏ ۲06۲0۸م 10[(وهر تصحیع أخذ به پیپموللر. انظر ویست في 
الكتاب المذكرر ص .)۴١١‏ 

۲ أانظر «ثيرجولبة» هیسيودوس: 471 .111408 

: Pausanıas, VII, 36, 3; IX, 41, 6. (LF 

)٤‏ انظر «ثيوجونية» هيسيودوس: .489-491 .غ160 

۵) نفس المرجع .494 ,. 101 

)١‏ نفس المرجع .496 ,.ل1ط1 

۷) تفس المرجع .495 , ط1 


4) .1 ,2 ,1 ,odoreاApo1‏ عند أپوللودوروس یقاہل نضح ۵1۵1٥‏ زیوس ما جاء عند هیسیودوس 
:)6۹٤-4۹۲(‏ رور السنواث نمت بسرعة حمية 6۵05" الأميرالشاب وأعضاؤه ؛ أما دور ميتيس 


1 


نبذكرنا بدهاء ريا ۸1۴4 الميتيسي (١۷٤)؛‏ علاوة على ذلك العقار السحري pharmakon‏ Îو‏ 
الشراب السحري يعصل هو أيضا بالدهاء الميتيسي وصنوف قوته؛ انظر الأوديسا؛ النشيد الرابع 
البیت ۲۲۷ . حیث جات عبارة عقاقير 60۸14نا6 ۹٠٠4ام‏ هيلينه القائمة على علم دهاتي. 


Théog., 464: péEPrO0; 894: hei انظ «ثيوجونية » ھıسيودوس: .0ا1‎ ۹ 


) تفس المرجع .891-893 1b1d.,‏ 
)١‏ تظهر القوى المسيطرة على الائتتام على وجه مزدوج وتصدز عن أصل مزدوج: فمن حيث صدورها 


عن جايا تمغلها الإيريتريس 8٥ر«اا؛‏ ومن حيث صدورها عن الليل ×0 تمشلها الكبريس؛ 
الكيريات ۵:٠١‏ وهي آلهة انتقام رهيبة والنيميسيس, النبميسيات كاو٥١/<ل[.‏ عن الإيرينويس؛ 
الإيري نيت (ORPHÊE), Ar-yJ| gl Ruhnken diz nelitépoinos „Î elit6poia0os‏ 
.5 ,ıesا0nauع‏ . ويكن الرجوع بصفة عامة عن جمع الإيريئويس -الإيربنويات - والكيريس 
- الكيريات معا إلى .217 M. L. West, 0. c., p. 229, note au ve18‏ 


Théog., 184 أنظر « ثيوجونية» هیسیودوس:‎ (oY 
Ibid., 493. تفس المرجم‎ (ef 


1bid., 188-190. ئفس الرجم‎ ) ٤ 


٥١‏ نفس المرجع .205-206 ,.14ط1- تعني كلمة امه في نفس الوقت الزيد الأبيض الذي يظهر على 


موج البحر والمني الذي طفا وانطلى من لحم أورا انرس المقطو ع |نظ|ر,ornuto ap'athanatou choos‏ 
1 . عن العلاتة بين اني وارد انر -sاDie Diogène d'Apollonic, fr, B 6 et A 24 i1‏ 
Kranz, FVS 7, I, p 65 cet 57; Ilippocrate, De la génération, 1, 2 et 3; Aristote, Gén-‏ 
Cron des animaux, 736 a 10-24; 0. F., fr. 127 et 183 Kem.‏ . وکما آن الإیریدویس - 
الإیرینويات - أنتجتهن الأرض من دم أورائوس ‏ وهن بهذا قريبات الشبه بالكيريس والنيميسيس 
امتولدات من الليل؛ جد أن أفروديتي ا لمتولدة عن عضو أورائوس قريبة الشبه بالإيهام ٥۸4وا‏ لئان 
Phe‏ والكلام الكاذب المعسول 0ع[ اعلuعء"‏ وكلها تبدو كأنها من نسل مشئوم تولد عن 
اللبل. هكذا ولد الفعل الإجرامي الذي ارتكبه كروئوس قوى إلهية على البر وفي البحر؛ تضاد بعضها 
بعضامثل الكره والحب؛ الصراع رالاتفاق؛ ولكنها كلها مختلطة معداخلة, فالإيرينويس - 
الإيريشريات - وأفروديتي لهن ناحية بيضاء وناحية سوداء. انظر في شأن الإيرينويس ٠‏ الإيرينويات 
usan, 11, 34, 3‏ أما أنروديتي فقد وصفت ہأنها سرداء ؟ا#نهاءM1؛‏ وغريطة Muchia‏ 


.Eume1ês ور~ييڈ‎ 


Pndare, Isthmiquecs, VII, 14 (27): délios aton; O. F., fr. 66 عن الزمن الحادع انظرھ‎ ١ 


Ke: Chrénos aphthıtémetis‏ ذو دھاء لا پفثی. 


۴ 

۷ انظر «ثيوجونية» هیسبودوس .889-890 ,.11060یقارن ب ۲۰۵ (آفرودیته). ۲۲۲ و ۲۲۹ 
(نسل الليل). 

04 .6 ,3 ,1 ,0reل0اا0مA‏ تفس استخدام نعل 4۸0هام پعنی يتقدم؛ يسبق في موضع آخر عند 
آپوللودوروس .1 ,6 ,1 paa . Apollodore:‏ زيرس بالكاد العمالقة في التقاط المتار »)وهام 
بواعز من جياء ولو كان العمالقة مجحوا في الاستبلاء عليه وتعاطوه لجعلهم مظفرين لا يهزمون. وهذا 
الفعل ٥0ا‏ هو نه الذي نجده في الإلياذة 144 ,۷11 ,1406اآحيث يشبر إلى أن 
لوکورجوس وجد وسیلة مکنته من قتل غریم له کان یخشاه على نحو خاص لتمکن منه «بالدهاء لا 
بالقوة» کما ذکرنا. 

۹) انظر «ئيوجونية» هیسیودوس . 501-502 ,.11608؛ انظر شرح ويست .ص ,.¢ .0 M1. L. W8,‏ 
14 

11608., 617-618. انظر « ثبوجونية» هيسيودوس‎ )٠ 

)١‏ نفس المرجع .504-506 ,.ل1ط1 

۲) نفس المرجع .501 ,.ل1ط1 

liİ" Ibid., 164: Paıdes emoi kai patrös atasthélou... (F‏ ء خرجوا مني ومن أب غضوب...". 

Ibid, 167-170 et 178. نفس ال مرجع‎ )٤ 

Tılanes (111èı€8)- نفس المرجع .208-210 ..ل1ط] اللعب بالكلمات يجري على مستويين:‎ ٥4 
titaino, Titanes-tisis; cf, Sch ù 209, p. 187 et 231 Flach, 

)نفس المرجع 33784 ,.ل1ط1 . 

۷) ليست هناك إشارة إلى زواج إلا بالنسبة إلى برباريوس فقط؛ وهي أنه تزوج کومپوليوس ابنة 
پوسيدون (الأبيات )۸١۹-۸۹۸‏ وليست هناك إشارة إلى نسل له, 

Apollodore, I, 1, 1-6 (A 

ML. W851, 0 °, انظر «ٹيوجونية» هیسیودوس 486 )ع 424 , ۲۵608؛ انظر شرح ويست .ص‎ ٩ 
كلمة ۲618108تفترض وحود جبل سابق بالقياس إلى جيل لاحق هو جيل زيوس؛ الرب‎ 0 
الأرلیمپي لم ينتزع من هيكاتي ما كانت قد حصلت عليه "مع الالهة التبعان الأرلين". ومعنى التعبير‎ 
۵ا" احتفظت پا کانت قد‎ pاoton‎ ap'arches épleto dasmés :(£4) يتحدد في البيت التالي‎ 
أعطبته أصلا في التقسيم الأول"‎ 

۷۰) پاوسانباس ينوه بالمأثور عن إبليس 11 والذي يشير إلى أن كرونوس كان ملك السماء الأرل. 
ویکون زیوس قد تنازع مع کرونوس علی عرش أولومپيا , 9-10 ,7 ,۷ ,ئ2صusaة.‏ في 


4£ 


أولومپيا أصرا0 على وجه التحديد كان جمع من الكهنة كل عام في الاععدال الربيعي يقدم 
القرابين إلى الإله الأول نوق قمة جبل گرونوس» وكان هؤلاء الكهنة يعملون لقب باسيلياة:!اكة8 
أي "اكير" 1 ,20 Pausanias, V1,‏ 
١‏ انظر ويست .213 € 306 .ص M. L. West, 0. C.,‏ 
۲ يبدو أن الکوکلرپبس عند هيسيردوس يختلفون عن الرعاة الأفظاظ في الأوديسا التي تسميهم 
الملحمة بنفس الاسم وهم كذلك عمالقة يبنون الأسوار في رواية تورتايوس yé )؟٣. 9, 3, ٣.‏ 
(٥۵إ٣ء‏ ویشار إليهم أحيانا پاسم CherırogAstores‏ أو gÎEgcheirogAstores‏ من لهم ادر عة عند 
بطر نهم (Scholie ù Hêsiode, Théog., 139; Hellanicos de Lesbos, fr. 88 Jacoby, Scholie‏ 
Aristide, 11, 10, p. 408 Didor)‏ 2 . عند هیسیودوس الکوکلوپیس صناع في باطن الأرض 
يصنعون أسلحة السيادة السحرية, وقيزهم عينهم المدورة الوحيدة في جبهتهم» كما ميزهم قوتهم -كن) 
(#اط ,ناء وكذلك مهارتهم (نة«ة1ء»). أما الهيكاتوتخيريس أصحاب المائة ذراع (انظر عن 
الاسم ويست 210 )M. 1. We 0. C., Pp. 209 e1‏ فلا يتميزون فقط بقرة هائلة» وبنية رهيبةء بل 
یتمیزون أيضا بأذر عتم العديدة ونشاط ومرونة (150 ,185010) لا تعرق الععب» نما يجمل من 
المحال الاقتراب منهم (إذا قرأنا الكلىة في البيت ٠۵١‏ هكا نهاامة) أو يجعلهم بلا شكل محدد 
أو غير قابلين للعقليد (إذا قرأتا الكلمة هكذا اهاهام4). ويظهر المعني الحريي لهذ الأذرع العديدة 
واضحا خلال حرب التیتان. وهیسبودوس یعید استخدام في هذه الفقرة (الأبيات من 1۷١‏ إلى ٠۷۸‏ 
ومن ۷١‏ إلى )۷١‏ التعبيرات التي استخدمها من قبل. "كان لكل واحد منهم مائة ذراع تنبشق 
رهيبة من أكتافهم.". ولكن هذه الأدرع؛ أو على الأحرى هذه الأيدي ۲5[داء مسلحة بصخور 
سيهّشمون بها العبحان (البيت 1۷١‏ والبيت )۷١١‏ . وفي صفوف الهيكاتوتخيريس وفي صفوف 
التيتان يبين كل واحد ما يكن أن تفعله القوة عط والأيدي 677 ,5إأعداء. والتشابه من تاحية أخرى 
لافت للنظر بین وصف الهیکاتونخيريس الأقوياء Öbrin01‏ )لبت £۸(« deinoi te krateroi‏ 
المرعبين؛ الأشداء ( البيت٠۷١)‏ وبين وصف رجال من ال جنس البرونزي وهبوا أنفسهم للعمل الحربي. 
هذا ا لجنس يوصف بالقوة والرعب ۸٣ط‏ نوع ما 0iمذمل‏ (انظر 145 ,1۲۵۷۵ قصيدة "الأعمال" 
لهيسيودوس ). ويلفت العشابه النظر على نحو أشد عندما جد في الأبيات ٠١٠-٠٤۸‏ من قصيدة 
"الأعمال" لهيسبودوس نفس التعبيرات التي استخدمت في «ثيوجونية» لوصف الهيكاتوئخيريس : 
«قوتهم شديدة» أذرعهم لا تقهرء وهي متصلة عند الكتف بجسمهم القوي» وعلينا أن نحفظ التعبير 
الذي استخدمه هيسيودوس في البيت ٠۵١‏ عند وصف موت هؤلاء المحاربين الذين دوا من البرونر : 
hup’ sphetéreısın daméntesd‏ r1عclغلبت4م‏ أذر عهم رهم ذاهبون إلى عاديس «إله 
الموتى>». 


وهناك نص في «قوانين» أفلاطون (4 795 ,كا0) يقدم إلينا تفسيرا جيدا لطبيعة الهيكاثونخيريس 
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ووظيفتهم. فأفلاطون يكر أن الملاكم الكامل لابد أن يكون أيسر أعسر تادر على استخدام يناه 
وبسراه. «عندما تكن لديه القدرة على الضرب بيده الیسری» فإنه يتفادى ألا تكون لديه سوى 
إمكانية رد عرجاء بطبثة؛ غشيمة عندما يضطره الغريم إلى الدوران إلى الحلف للافلات من هجمة 
عكسية, وينطبق القانون نفسه على استخدام الأسلحة الفقيلة والأسلحة من کل نوع: من کان لدیه 
عضوان للدفاع والهجوم يفرض عليه هذا القانون ألا بترك أيا منهما بلا عمل ربلا تدريب. ولى ولد 
الإنسان مشل جيربون أو برياريوس لاستطاع أن يسدد مائة حربة بيديه الائة». 

هذا التعده الهائل في الأيدي والرؤرس عند الهبكاتونخيريس يذكرنا وضوع المحارب المزدوج الذي 
لا يقهر لأنه يجمع قوة رجلين. وهذه هي حال الموليرنيدين «موليرنيديس»> 5غ ل11٥101:0,‏ الترأمين 
اللدين لهما أب من البشر هو أكتور ۲هاه وأب من الآلهة هر پوسايدون (عن العلانات بين 
الهیکاتونخيري ٻرياريوس بالبحر وبپرسايدون ارڄع إلى ويست 21379 210 .ص M. L. We$l, 0. C.,‏ 
). ولقد قدمت الإلياذة من قبل الأخوين إذ هما مؤتلفان اتلافا عميقا في قبادة العرية ,111×)) 
(1eاsc0 sq e‏ 638. وبصنھما إیببکوس e05رط1‏ نها مؤتلفان یکرنان معا ما بوشك أن یکون 
کائنا واحدا اتصلت جوارحه بجسم واحد ( 58 ,11 ,۸1016166). هذا المحارب المزدرج لابد أنه كان 
رهيباً: ولكي يتسكن هيرٌقليس (هرقل) من قتله, اضطر إلى أن يباغته بالهجوم الغادر بأن ثصب له 
کمیناً حیث لم يکن أخذا حذرە. (انظر-Apo1‏ '1 ,2 Pindare, Olyımp., X, 36-38; Pausanias, V,‏ 
100e, 11 7, 2‏ ). وهذه هي أیضاً حال جیریون 1ه الذي قبل عنه إنه ذو ثلاثة رژوس -16]) 
Agamemnon , 870 ڻاıٻأ‎ side, Théog., 287‏ ,eاEschy)‏ اجتمعت فرق ساقین -ا0مA)‏ 

(10 ,5 ,11 ,lodore؛‏ وقىيىل إتد کانت له ست أید وعشر أقدام fr. 6 Bergk)‏ ,Stesıchore{؛‏ 
ويضيف أريسطوفانيس - الذي يتحدث في مسرحية "الأخارنيون» عن جيرنيون - أنه كان ذا 
خوذات أربع» أي أنه كان بأريعة رؤوس على كل خوذة من خوذات القتال. وبظهر جيريون في الصور 
بأبدانه المتعدهة تكسوها السرابيل المصفحة من خوذات وآثاب ودروع ورماح. وعبارة أريسطوفانيس 
على لسان ديكياركوس مرجها الكلام في سخرية إلى لاماخوس هي ؛ « أم تريد أن تصارع جبريون له 
أربعة أعراف!؟» والشارح يصوغها كما بلي: «أم تريد أن تصارم واحدا لا تهر 108 اھا ھ؟» 
وچورچ دوميزيل 011٥6711‏ ءععإهع الذي يدين له تحرير هلا الفصل عن الميشات الإغريقية 
بالكفير» حتى رإن كنا افترقنا عنه عند جزئبات التفسير, أدرك تامأ هذه الئواحي المتصلة بالسحر 
الحربي والتي تضفي على الآلهة ا محارية» علاوة على قوتها البدئية؛ كل أسلحة الايا 2رهص ت 
من الدهاء ووصولاً إلى تعددية الأشكال وإلى مرهبة القحور. وما كتب : «ينبغي على المحارب أن 
يكون تادر على الإئلات من القرانبن. لا القرانين الأخلاقية فحسب, بل القرانين الكونية والفيزيقية 
ذاتها؛ وهو لکي يدافع عن النظام, عليه أن بكرن ئي حال تمده من تجاوز هذا النظام والخروج مئه - 
حتى وإن اضطر للمجازفة بالاستسلام إلى إغراء اليجوم عليا.» (انظر-غ۸8ا› "Ordre, fantausie,‏ 


ment dans les pensées archatques (le I'Inde el de Rome - A propos du latin mos ", Ra- 


۳٦ 
وقصة پيركلوميليس التي ستحاح لنا فرصة العودة‎ .) vue des Etudes latines, 1954, p. 145. 
إليهاء جسم هذا المرضوع؛ موضوع المحارب الذي أوتي القدرة السحرية على التحور. وسيحتاج‎ 
هرقليس لكي يقهره إلى أن بقلب ضدهء هساتدة أثينه, أسلحة الدهاء والخداع.‎ 
Prométhée enchaîné, 145, 163, 942, 955, انظرالمسرحية التراجيدية «پروميشيرس مغلرلاً»‎ ۳ 
960. 
كما أن جايا أخفت الصاعتة في البدايةء الصاعقة التي أصبحت سلاح زيوس. كذلك كانت هي التي‎ ٤ 
أما‎ .)۱١۲١-١١١( خلقت المعلن الأبيض وهو الصلب» والحرية التي أصبحت سلاح كرونوس‎ 
پروميشيوس فهو الذي كشف للشاس كل الكنوز التي كانت الأرض تخفيها: البروتز والحديد والذهب‎ 
(Promméthée, 500 sq) والنضة‎ 
'۸603., 718. انظر م« ثيوجونية » هيسیودوس‎ ٥ 
هوام بحسب ويست ا5٥ .1 .1 لا يشير إلا إلى العرن الذي قدموه‎ مااتاو)عs‎ 016s التعبير‎ ) 
بعد الالتزامات‎ .٠2۵)2۵5, ۲۲ , 277 إلى زیوس؛ لا إلى دورعم کحراس وسجانین. أنظر العکس عند‎ 
المحبادلة بين زيوس والهبكانخيريس الذين أخذوا واععقلوا ء لا تفهم لاذا يسكن هؤلاء التارتاروس إلا‎ 
أن بكونرا حراسا. أو يكون علينا أن نقبل مع ويست ۷051 .1 .1بأن زيوس تفاهم هم‎ 
بدورهم.ولکن هیسیودوس لا يقول شيا يحمل هذا المعنى.‎ 
Tliade, I, 402 sq. (¥¥ 
Marie Delcourt, Héphaistos ou la Légende du magicien, Parıs, 1957. (YA 
O.F., 178 et 179, p. 210-212 Ken انظر «المجتثات الأورفيوسية»‎ ۹ 
†¦¢08., 678-682, 695-705, 839-952. انظر « ثيوجونية» ھيسيودوس‎ )۰ 
تفس الرجع .632 ,.ل1ط1‎ )/1 
1طıd.,‎ 695 8٩ e 715. تفس المرجع‎ )۲ 
الذي‎ ٠۴۸ نفس المرجع .11 , 1ط[ التعبير عطعةص عطاصا)ه لابد من فهمه موصولا بالبيت‎ ۳ 
1801 يعارضه. لمدة غشر سنوات «بالنسبة إلى الجميع على السواء ظلت نهاية الحرب معلقة » 6108ا‎ 
.الاستعارة تنصب على ثقل‎ 1. We) )0. ., P. 341( وکما ذکر وبست‎ ا6اat0‎ pماol€mo0‎ 
ميزان كل معسكر من العسكرين المتصارعين. الكنتان متعادلتان في البدايةء ولكن عندما يحرك‎ 
زيوس صاعقتهء تيل كفة الميزان.‎ 
"160g., 823-824. انظر و ثيوجونية» ھيسيودوس‎ )٤ 
Ilıade, XIV, 73: ménos kai cheîras édesen (Ao 
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R. B. Ouıans, The Origins of European Thought, 2.éd., 1954 (1re éd. 1951, p. 348, (A 
n.11), 

iade, XII, 434 sq.; V, 385 sq; Odyssée, I, 269 et XVIIT, 155-156. (AY 

Apo100, 5 2, 1. )4‏ ینهض الکوکلوپيس هنا بهمة المرزعين. إذ يقدمون إلى كل إله السلاح 
الذي بخصه والذي يحدد مجاله. بهذه السمة تقوم قرابة ہین الکوکلوپیس وبين پروميشيوس الذي 
يشدد الميشوس الخاص به على دوره كمرزع. أنظر J. -P. Vermant, Mythe el pênڃéê Cz 1es‏ 
Grecs, 5. éd., IL, p. 9 sd.‏ 

۴110۹۲8, نفس التأليف بين الصاعقة والشوكة عند پنداروس‎ .٠١١-۹۲۲ پرومیشیوس ( الأبیات‎ ٩۹ 
طا زیوس وپوسایدون پتنائسان إلى أن يتحدا بشيتيس. وثيميس تحذرهما‎ ives, 11, 59-6. 
من أن النيريديس يتيس ستضع ثمرة هذا الاتحاد ابنأ «ستكون ليده رمية ذات رهبة أشد من الصاعقة‎ 
فلما عرف الملكان النبرءة اتفقا على الحخلي عن مشروعهما كي‎ ,)۷١-۷١( ومن الشوكة الهائلة»‎ 
تتزوج يتيس واحدا من البشر. ويروميشبوس في هذه الصياغة ليس هو العارف الوحيد بسر‎ 
ثيميس-جايا. وقد أبدل الشيتان صاحب الدها ء بنصيحة الإلهين اللذين «حفزتهما الحيطة على الحيلولة‎ 
دون إتام هذا الاتحاد ». كذلك جد ائتلافا وثيقا بين صاعقة زيوس وشوكة پوسايدون في الإلباذة.‎ 
ونيها نترأ ؛ زيوس يدوي من فوق؛ وپوسايدون يضرب الأرض من‎ ٥۸-۵٦ النشبد ۲۰ الأبيات‎ 
تحت.‎ 

Iliade, XIIL, 434-437. (4. 

1bi ., ۷, 385 s4. ننس المرجع‎ ۱ 

Théogonie, 726-753, Cf, P. Walcot, Hesiod and the Near East, Cardiff, 1966, p. 61. (4Y 

۲ نفس المرجع .697 , :ظ1 

M. L. West, 0. c.., p 351. (£ 

Hymne Hom Apollon, 1, 335. (4‏ اتظر ئي العنى نفسه الإلباذة النشيد ١٤‏ الأبيات 
.Y.- ۴‏ 

١‏ انظر كالليماخوس» حمام أثينبة كاله مل «نه8 ,#هه«:االه . للتعبير عن أن أثينة أصابت 
تیریسیاس بالعمی عقابا له على ما ارتكب من إثم إذ نظر إلبها وهي تستحم - بستخدم النص 
التركيب التالي: «خطف الليل عينيه» (۸۲). 

۷ عن استحالة الإفلات من عین زیوس انظر «پرو میشبوس» الأہہبات ۹۰1-۹۰۲. وهذا هو كورس 
«جنيات» الأوقبانيدات يحملى ألا يلقي حب واحد من كبار الآلهة عليهن عبناً لا سبيل إلى الإفلات 
منپا k0٣ 6٣۳۸‏ طامة؛ ویضفن إلى هذ الأمنية قرلهن إن تلك حرب مستحيلة لا يقدر عليها أحد 
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apes... p6lem os‏ ولا مخىچ متها لأحد هتعنم 0۲4م4. ویختم الکورس إنشادہ بهذه 
الكلمات: «لا أرى سبلا للإئلات من دهاء زيوس الميتيسي. » 
۸ ) انظر؛ «ثيوجونية» هيسيودوس 715-717 ,ھ1٩116080‏ 
۹ نفس امرجم .838-839 ,.1ط1 نفس التأليف بين تظرة زيوس الحادة ودوي الرعد والصاعقة في 
الإلياذةء النشيد الشامن» الأبيات .٠١۳١-١۴۲‏ هذه العلاقة الوثيقة بين قوة الدظرة الخاصة بالإله 
السيد للك وبين السلاح الصاعق الذي في حوزته نجدها بينة, دقيقة التحديد على نحو خاص في 
« پروميشيوس مغلولا». عبارة 6105ا ١٠م‏ 240 أي الضربة اليقظة التي تشلها صاعقة زيوس تقابلها 
ئك nص0م0ع۲دع‏ ومضة النظرة المرعبة التي تنبشق في برق عا مهای (رأجع اسم الکوکلوپيس 
استیروپیس :هغم0»ع51 المشتق من )٥5).۵18‏ من عيني توئون. في تأجج هذه الشظرة تعبير عن نية 
الرحش في أن يقلب بالعنف هيمنة زيوس (الأبيات .)۳١۸-۴٠١‏ والمعركة يتواجه فيهاء على نحو ما 
عرن لعينء الإله السيد والمتمرد الذي يريد أن يخلعه عن العرش. ولكن نظرة زيوس البراقة تحميز بتوع 
خاص من البقظة والحسم. وهذا هو توفون يقع ضحية عنف هذه النظرة التي كان يريد أن يصيب بها 
زیرس فبنتهي به الأمر إلى الخضيع لويد« près bian cheiroûmcnon (2353) :ءlemll sı‏ „ 
والقرابة التي نعتقد أننا قادرون على إثبات قبامها بين عين زيوس وتار الصاعقةء قرابة طبيعية بقدر 
ما كان الإغريق يجمعون على تصور العين ذات طبيعة نارية. فأرسطوطاليس يقر بأن العين والرؤية فقي 
رأي جميع الفلاسفة ينتميان إلى النار (انظر ٩ء‏ 19 ۵ 437 ,11 ,ا5ص 56 ) . وكشيرا ما كان 
الأقدمون يتصورون النظر كالشعاع المنبعث من نار العين في اتجاه الشيء(|مپيذوقلیس ۴۸٤0018,‏ 
Platon, Timée,ğùghilé + fr. 415 (B 84), in Jean Bollack, Empédocle, t. 2, p. 135, 1, 6‏ 
-ط 45 ) وإمپيلوقليس يتحدث عن القبس الذي حفظته أفروديتي وحمته في مركز العين بأغشية 
مشل الملاءات الرقيقة في السريرء فيسميه 5٥اثا‏ #إئاه»أي البنت الصغيرة أو البنت القاصر ذات 
العين المدورة (ائظر s4‏ 324 ص ,3 .| Empédocle, fr. 415 (B 84), in Jean Bollack, 0. C.,‏ (. 
ولعلنا تسلك سبيل الصواب عندما نقترض مثلما افترض م. فان بيرج 8٤۲8‏ ۷31 .1 في ندوة من 
ندواتنا في مدرسة الدراسات العلياء أن تكون هناك علاقة مباشرة بين غين الک وكلوپيس المدورة 
والوظيفة التي خصهم بها هيسيودوس من حيث هم أساطين تار التعدين» وصناع الصاعقة 
(انظر ۸٣0٣ع‏ عا مة×ثعا :141 , ع٥16‏ ) خدمة لزيوس. ويتحدد الکوکلوپيس الثلاثة عند 
هيسيودوس هكذا بالنسبة إلى الهيكاتونجيريس الغلاثة على أنهم أولئك الذين يعطون ملك الآلهة 
قوة العين والنظرةء إلى جانب أولثك الذين يعطوئه قوة اليد والذراع. 
Epıménıde, fr. B 8, in Diels-Kranz, FVS 7,1 p 34 (1.‏ 
)٠١‏ انظر و« ثيوجونية» هیسيودوس .839-868 ,.€08(؟' 
Apollodore, I, 6, 3. (1۰1‏ 
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Pindare, Pytliques, I, 52 et 34-36. انظر پينداروس‎ (۴ 

0d., ۷111, 336.» انظر «الأودیسا‎ (۰٤ 

0d., ×11, 164. انظر «الأرديسا»‎ (٠٠۵ 

Pronéthte, 353: prs bian cheiroumenon. 1۰7‏ عن استتخدام الفعل 0٠1عدآء‏ الذي يعني بحرك 
اليد ويخطضع ویکبح اثظر ,ع 987 ۴12۴٩18, M0۲,‏ حيث يدل اللنظ مشل نصعدرةل على 
استئناس الحبرانات المتوحشة التي تكن البشر منها بالشباك رالضخاخ ءإمائل 2 ونوعةم 
6 . والھیکاتونخیریس بأذرعهم الاثة مؤهلون على نحو خاص لبوا زوس بالقدرة 
علی الکہح 00۸ء1عاc.‏ 

Prométhée, 365; Pmdare, Olymp., IV, 11. (1.¥ 


۸ انظر «ثيوجونية» هيسيودوس .521-522 .08٤ا‏ هذا العمود ۸10۸ يذكرنا بعمود السماء في 
حالة أخيه أطلس ههلا وبالعمود الذي أخضع توفون. 

Prométhée, 152 et 1051-1052. (1۰% 

٠‏ انظر «يوجونية» هيسيودوس 529 ,.11608 وهذا القبول لا يعرضونه دائ كشي تنلقائي بل 
ولا كشيء مقصود عن إرادة. 

۱ بناء علی ما کتبه هیسیودوس: کبلهم أورانوس بالأغلال. أما في رأي أپوللردوروس : كبلهم 
أورانوس ثم كرونوس بالأغلال. وبعض النصرص المتأخرة تشبر أبضا إلى تحرير زيوس للتيعان. 
ولكن هذا الرأي يقوم على تفسير وعظي أخلاقي يهد إلى إجلال عظمة ملك الآلهة. ويبدو عملد 
في هذه الصباغة رخيصا في جوهره؛ نهو لا بنترض وجود مردود على الإطلاق. فلم تعد الشكلة 
باللسبة إليه إقامة السيادة أو الحفاظ عليها؛ نقد أصبحث سلطته على العكس ثابتة متينة على 
نحو بتيح له أن ينع نفسه ترف العفو حتى عن أولئك الذين كانوا منافسين مياشرين له. أضف إلى 
ذلك أن كرونوس والتيتان ظلرا ملركا بالنسبة إلى الفكر الديني عند الإغريق. ومن الصعب أن 
يتصورهم المتصورون مكبلين بالأعلال إلى الأبد. وبخاصة إذا علمنا أن بعض الروايات تجعل 
كرونرس يحكم جزيرة السعداء (انظر قصيدة «الأعمال »لييسبودوس 4 169 ,ا14۷۵ ؛ أما حالة 
توفون فمختلفة اما و« ثبوجونبة» تعرضها بطريقة مشابهة قاما لطريتة عرض حالة الحيتان الذين 
يظلون ني العبردية طالما بقي حكم زيوس» أي طالما بقي النظام. عن التيتان محررين انظر ۴٠«-‏ 

are, Olyrnp., 11, 77; Pythiques, [, 21‏ رانظر كلك هيسيسردوس» قصيدة «الأعسال» 
۵-e‏ 169 ,۲۲۵۷۵ في فقرة لا شك في أنها مدسرسة. 

۲ اتظر إیسخیلوس 167-170 P٥٠٤٤168,‏ رانظر کذلك ۴۷۹-۳۷۵ و ۵۱۰ ۔ 

۴ نفس المرجعم 509 ,.لاط1 


.4 
٤‏ تفس المرجع .769-770 ,.لط1 
٥۵‏ ولنذکر رغم ذلك من أجل تحلیل البدیات أن الکوکلوپیس والهیکاتونخیریس کانوا من بعض 
الثواحي يراجهرن زيوس قبل أن يشتركوا معد. وهم ني الحقيقة. من حيث هم جيل من الألهة ومن 
حیث هم أقارب» بنتمون إلى التيتان ويعارضون الأولبمپيين. وهكذا فإنهم ينتقلون من وضع بداني 
یواجهون فیه زیوس إلى وضع ثان مکتسب پکونون فيه پجانبه. 
Prométhée, 59 )‏ انظر کذلك البیتین ٤۷٠‏ و١۷٤.‏ 
۷ نفس الرجع .512-513 Ibid.,‏ 
۸ انظر «يوجونية»؛ البيت رقم ۷1۵. في موضوع ا مرت من حيث هو قيد انظر الإلياة النشيد 
الرابعء البيت ١۷‏ : المرث 2١ا0‏ قيد ديرريس 8١ء1٥‏ (...) والظلام غشا عينيه 6)08)؟ 
lupseۉ6ss'ek.‏ - في شان |لazھبıر Od., Il, 100; II, 238; XVII, 327: رظbilmoıra thanalou‏ 
Onıans, The Origins of European Thought, 2. ed., p. 327 et sq.‏ 
۹4 1020 ,0616ا ظل پروسيشيوس معواريا تحت ضبة الصخرة التي أحاطت بهء وكان عليه أن 
ينتظر طريلاً حتى بعرد إلى النور من جديد. 
Apollodore, I, 7, 2; PAus., X, 4, 4; Callimnaque, fr. 192 Pfeiffer; Eschyle, fr.369 (11‏ 
Nauck, 2. éd.; Aristophane, Oiseaux, 684; Hérondas, Mimes, Il, 28-30; Philémon,‏ 
fr. 89 Kapp; Stobée, Florilegiton, Il, 27; Etyrn. Magn., s.v. Ikonion, p. 471, 1 sq.;‏ 
Ovıde, Métamorphoses, I, 80 sq/; Servius, inn Virgile, Eglogues, VE, 42.‏ 
Euripide, Ion, 452. (\1‏ 
Athénée, 674 de. (\YY‏ 
۳ ننس المرجع . .۴ 671 ,. ط1 
٤‏ ) تفس المرجع . .ا 4-673 672 ,.idط1‏ 
۵) نفس المرجع . Ibid., 672 f.‏ 
Iygin, Poct. astr , I, 15, p. 54 Bunte: "(Promethea) nonnulli etiam coronaın ha- (1‏ 
buısse dixerunl, ut s0 victorem impune peccasse diceret; itaque homines ın maxima‏ 
laculia vıctorisquc coronas habere instituerunt."‏ 
۷ كتبنا هذه السطور عندما آتیع لنا الاطلاع على دراسة أنچيلر بریلیش 1ء ا٥8‏ 10ء٥‏ الذي 
انتهى إلى نعائج تتفق إلى حد كبير صع النتائج التي اiqai "La Corona dı Pı0-: lil‏ 
metheus", Hommages A Maric Delcourt, Coll. Latomus, vol CXIV, Bruxelles,‏ 
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1970, p. 234-242, 
Apollodore, I, 2, 1. (YA 
Od., IV, 400 et s4. انظرالاأوديسا‎ ۹ 
Dıodore, IL, 70. (1¥. 
Nonnos, Dionys., XVII, 236-264. (1P1 
۴۲0۳٣6٤168, 237. انظر مسرحية « پرومیشیوس» لإیسخیلوس‎ ۲ 
1طıd.,306‎ et 512-513. نفس المرجع‎ ۳ 
Pythiques, Il, 5l. (1£ 


Louis Gernet, "Quelques rapports entre la pénalité et la religion dans la Grèce an- (%4‏ 
cienne", L'Antiquité classique 5, 1936, p. 325-339 (- Anthropologie de la Grèce an-‏ 
Je Luz tique, Paris, Maspero, 1968, p. 288-301).‏ لوي چيرني ا٤٢6۲‏ وانام] عن كلمة 
0۳ التي وردت في البيت ٥١١‏ ني «ثيوجونية» هيسيودرس وعما إذ! كان الأصوب إلمحاقها 
بپروميشيوس؛ لا بجعلها تدل على عذاب الخازرق. ولكن بجعلها تشير إلى وضع القعود. بالنسبة 
إلى التفسيرات الأخرى للنص انظر 312 .م M1. 1. ¥85 0. C.,‏ 
e. 1‏ 855 ,9 ,أ0 ,٣0اها۴.‏ ونلاحظ أن مسرحية و پروميشيوس» لإيسخيلوس تشدد على السمة 
العلنية لما ئزل بپروسيشيوس من عذاب؛ والإذلال يشتد إيلاما عندما يكون علنيا على مرأى من 
الجميع؛ راجع الأبيات TEYE < 18۹-\00 (E. 1| A-\\A «A F-AY‏ 44-۹۸ 
.\.4F (O00 OLN. F.F-P.۲‏ 


۲ مسرحية « پرومیشیوس» لإیسخیلوس, الأبیات ۳۲-۴۱. 


Iliade, VI, 118; XIX, 72; Od., V, 453; Sophocle, Oedipe a Colonne, 19 et 85; Eu- (A 
rıpıde, Hécube, 1080 et 1150, 


۹ انظر كذلك علاوۃ علی البیت رتم ۳۲ البیت رقم ۳۹٩‏ 

۰ انظر لوي چيرني .300-301 .ص Gem, 0. C.,‏ .1 

۱ وزع زیوس عند انعصاره الامتيارات والمناصب على الأولیمپیین» بينما جرد التبتان من كرامتهم با 
نعلهم به من نقييد بعبداأ عن العالم. انظر «ثويوجونيا» البيت 1۲١‏ و البيت ۸۸۵ من ناحية 
والأبيات ٤۲۹-٤١١‏ من الناحبة الأخرى. 

۴ عندما خلع زیوس کرونوس وقیده كان بذلك يجعل من نفسه أداة تنفل رغبة الإيرينيات للانتقام من 
أورانوس. وهلا هو ما یثبته هیسیودوس مرتین: في البيت ۲٠١‏ يبلغ أورانوس التبتان أن فعلتهم لن 


YY 
يذكر أن أورانوس وجيا‎ ٤۷۲ تبقى بلا عقاب»وأن المسعقبل سينتقم منها لا محالة؛ وفي ابیت رقم‎ 
نە تآمرا مع ریا ۸1۵63 ودہروآ خطة تهدن إلى تحریر زیوس ومعاقبة کرونوس على ما تحمل په‎ 
من ظلم الإيرينيات. وإذا كان المفروض أن يكون العقاب على قدر الخطأء فلثا أن نفهم ما جاء في‎ 
بعض الصياغات من تصور عقاب كرونوس على شكل الجرية التي ارتكبها هو نفسه من قبل. ولكن‎ 
السمة الفانربة والهامشية التي تتسم بها هذه الصياغات وهي تبدو كأنها نشأت في بيثات طائفية‎ 
مشل البيشات الأورئيوسية سمة واضحة ظاهرة. ويذكر أپوللونيوس الرودسي أن هناك جزيزة خبثت‎ 
فيها المحشة التي اجتث بها كرونوس أعضاء أبيه التناسلية. ويضيف أن أمة الفيقائيين تولدت من‎ 
ویذکر‎ .)A goni u8s, 1۷¥, 982-994 دم أوزانوس (انظر أپوللونيوس الرودسي؛ الأرجونوتية‎ 
الشارح أن الكايوس يتفق مع أكوسيلاوس في القول بأن الفيقائيين أصلهم من قطرات الدم التي‎ 
Sch. Apol., IV, 992 = Alcée, fr. 116 Bergk, 96 Edmonds, تساقطت من أورانرس )انظ‎ 
من "أليكساندرا"‎ ۷٦٥-۷٦١ ونجىد لوکرفرون 01:دامهت 1 في الأبيات‎ .)199 Reinach 
کہا نجد الشراح في حواشيهم وتعليقاتهم على هذه الفقرة يلكرون هذه القيلة ولكنهم‎ A عا‎ 
یبدلون أورانوس بکرونوس ويقولون إن زيوس قام هو الآخر بخصيه (انظر -را 2 وناهاع؟‎ 
وعلى النحو تفسه یؤکد لو دوس 8ال في‎ .)cophr0n, Alexandra, 762, p. 243 Scheer 
"رسالة عن الشهور' أن أفروديتي تولدت من من أعضاء كرونوس الجنسية؛ ويضيف أنه يعني أتها‎ 
والرأي عندنا أنه لیس‎ .( apo toû aiùnos, 4, 64, p. 116, 21 s4 Wu 2801( تولدت من الزمن‎ 
من الممكن من أجل تفسير شبوجونية أن نستخلص شيئ من هذه العبارات التي هو إضافات غريبة‎ 

على التراث الميشي الذي سجله هيسيودرس. 

h608. 657 ۳‏ ھیسيودوس› ”بوجونیة" 

Ibid., 585 sq.; Travaux, 80 sq; Hiade, XIX, 127-129. (\44£ 

۵ انظر " .10608" هيسيودوس» «يوجولية» البيت .٠۰١‏ ونلاحظ أن جايا في البيت ٠١١‏ قد 
وصفت أورانوس بأنه 12512105 «مغرور إلى حد الجنون». 

. 395-396 , 114 "أما أولئك الذين تركهم كرونوس بلا امتيازات أو إقطاع اهاوه ,و0هذا4 
فقد التزم زیرس بأن یگّنهم من الحصول على الامتيازات رالإقطاع ہما يقضي به العدل ٤٤ط‏ عط 
eStIn‏ « . 

۷ ھيسيودوس؛ و ثيوجونية» . e951‏ 402 ,ل161 

۸ ) ھيسيودوس؛ «ثيوجونية» . 664 ,633 ,111 ,46 ,.ۋ¡ط1 

. ٩۱4-٩۱۲ هیسیودوس» « ثيوجونية» .885 ,.ل1ط1 وكذلك‎ ) ٩ 

Ibıd., 397-398; Prométhée, 209 sq. . (8 


Marie Delcourt, Héphaistos ou la Légende du magıcıen, P- 21-23, 25-26, 66-68. 


۳ 
الباب الرابع 
الاقتران يتيس 
ملكة السماء 
)١‏ انظر "ثيوجونية" ھيسيودوس 0¢12]01 :901 Hésiode, Théog., 886: Préten (...) Metin, et‏ 
(...) وكشيرا ما نوه الباحشون بالبداء الثلاثي المتواتر لقائمة زوجات زبوس في صباغة 
هیسیودوس ابتداء من البیت رقم ۹۰۷ (زواجه بأوروثومي ۳۵ ۲۷۸0لا يعد ٹیمیس )۲٣ ٤۳١1۶‏ إلى 
البیٽ رقم ۹۲۹ الذي يختم القائمة (ہاستشناء البیعین ٩۱١-٩۱۰‏ أخرجهما مازون 3201 من عداد 
الألهة). وتأسيسا على هذا المعنى فإن زوجتي زيوس الأرلبين تكوان في السلسلة مجموعة منفصلة؛ 
فهما خارج التعداد الثلاثي للزيجات التالبة عليهما. هذا الوضع المشترك يبرزه تطابق العبارة التي 
تنتهي بها كل فقرة من الفقرتين اللتين خص هيسيودوس بكل واحدة منهما واحدة من الربتين ميتيس 
وثيميس: €) ۸361 عا 24160 البیت رقم ٩۰۰‏ (میتیس) والہیت رقم ۹۰٦‏ (ثيميس). 
¥( il¡|ڙ [.-P. eman, Revue des tudes Grecques, 1963, p. XVI-XVII,‏ وانظر خاصة 


M. Detienne, Les Maîtres deê vérılé dans la Grèce archaıque, Paris, 1967, chap. I, Pp. 
30-50: Le Vieux de la Mer. 


۳) انظر "ثيوجونية" ھيسيودوس .901-902 '1h¢0g.,‏ 

)٤‏ انظر "ثيوجوئية" هيسيودوس .904-906 ,.ل1ظ1 

)١‏ إذا نحن نظرنا إلى هذا النائي المكون من ربتين لا من حيث هما ربتان بل من منظور أنهما من البشرء 
جاز لنا أن نقرل إنهما تتناولان على نحو متناظر وجهات متعارضة من العراقة. فنبوءة ثيميس تعكس 
طرورة الأحكام الإلهية التي لا رجعة فيها رالتي لا بستطبع البشر أن يفلتوا منها. أما مبتيس 
فتشير في مشورة العرافة إلى ناحبة الامعحان بين الألهة رالبشر, اللعبة الماكرة الخطيرة التي ليس 
فيها ثابت مسبقا؛ والتي يكون فيها على طلاب المشورة أن يعرفوا كيف بسألوا في اللحظة المناسبة ‏ 
وكيف يقبلوا أو يرفضوا كلام العرافة بل كيف يحوروا لصالحهم الإجابة التي قدمها الرب لصالح 
غریهم. 
وقد يتيح تفسيرنا للثنائي يميس -ميتيس فهم ا لجع في پارئینیون ۴460٤10۸‏ دالشاعر> 
آلقمان ۸1٥۳۵۲‏ ہین ایسا ۸1٩‏ ددالقدر> ور برروس دالطريق» ٥6۲١على‏ اعتبار أنها من الآلهة 


الأولائية ويطلق عليهما اسم أقدم الآلهة:؛ (ر0عطا =) daiménon gerartatoi „Î geraitatoi sion‏ 


YL 


(اتباعا لإعادة تکوین النص). وبری فرینکل ۴۸۲٣۲1‏ .11 في كتابه أدب وئلسنة » ۸8نااءا0 

Philosophie, 2. 6d, 1962, p. 183-4‏ undأن‏ أيسا ۸a‏ <دالقدر»> هي ميدأ القدر من حيث 
هو جبر کامل» وأن پوروس 6۲٥5‏ هي التعبير عن هامش المبادرة الذي يتيحه الستقبل للذكاء 
الذي يستطيع استخدام الحبلة. والعلاة بين أيسا a‏ <عالقدر> وثيميس علاقة بديهية, والعلاقة 
بن پوروس وميتيس علاقة صريحة حت بدون شهادة آفلاطون. وجمع يسا وپوروس في ثنائي قوتين 
متعارضتين محكاملتين يكافي» اما الجمع بين ثيميس وميتيس. ويصح أن نضيف هنا أنه إذا كانت 
الفقرتان الخاصتان يتيس ويميس تنتهيان بنفس العبارة عا ١k0هk‏ عا «طاوعه؛ «صخيرا وشرا) 
فإن اللعبارة تعخذ في كل حالة معنى عكس المعنى في ال حالة الأخرى؛ في حالة ميتيس يكون المعنى 
هو النير والشر اللذين تحذر الربة منهما زيوس مسبقا لكي يتهيأً ملك الآلهة لإيجاد الحيلة التي 
تكله من نيل النير وتحاشي الشر؛ أما في حالة ثيميس فالمعنى على العكس هو التنبيه إلى الخبر 
والشر من حيث أنهما تدر قدرته الموثيرات اللاث من قبل على البشر المساكين (وأسماؤهن تعبر 
بوضوح عن أن البشر الفانين ليست لديهم وسيلة على الإطلاق لرد القدر (أيسا ) أو تحويله. ذلك 
القدر الذي حفظنه للدهاء الميتيسي بناء على الامتياز الذي منحه إياهن زوس inen م6إe "٥-‏ 


tieta Zeûs . 


Metieta: Théog., 56, 520, 904, 914; Travaux, 104, MetiGeis: Théog., 286, 457; Tra- ( 


vaux, 51, 769. 


۷) اتظر الحاشية المدونة على ثوجونية هيسيودوس : Schol. Hésiode, T160g., 886: "P1206828‏ 


oûn autèen ho 7es kai mikrin poisas katpien:‏ فلہا ضللھا زیرس وصفرھا <= جعلھا 
تخد هيشة صغيرة» ابتلعها". وا مخطرط وردت به کلمة مام التي قرأها پالياع رعلھ۴ .۸ .۴ 
Goetting‏ وجوتلينج على mikraı lqiÎ‏ . ام هل يلبغي علينا أن نتبع كوك A. B. Cook, Zeu§.‏ 
Sty in Ancient Relıgion, II, p. 744, n. 4.‏ ۸ وتېقي على كلمة ۲۵1١‏ )ام ويفسراتها بمعنى 
مضاد السم وکان الإغریق یسمونه ۲۵٤م‏ 11813 ؟ أغری زيوس متيس بأن تحور وتتخذ شكل 
قطرات من سائل يسهل عليه إساغته. وكأننا جد هنا عنصر الابتلاع الذي عرفناه في حالة كرونوس › 
ولکند هنا معکوس: فقد جعلت میتیس كرونوس يبلع عقار ١۳۳4)0٠4دام‏ اضطره إلى أن يعقيا 
أولشك الذين كان يريد إبقاءهم إلى الأبد ئي داخله. وهكذا يكون زيوس نجع في تحوير ميتيس إلى 
عقار ak01‏ س4اط وبهذا يستطيع ابتلاعها وإبقاءها إلى الأبد في أحشائه. 


Yo 


J. Schwartz, Pseudo-Hesiodeia. Recherches sur la composition, la diffusion et la jظil‎ (A 

disparilion ancienne d'oeuvres attribuées ù Hésiode, Leiden, 1960, p. 343-356; Frag- 

menta Hesiodea, fr 33 a et b, p. 22 et 23, Merkelbach-West; A. B. Cook, o, c., IH, p. 
743 sd. 


SVE, Il, 256 von Arnim = Galien, De Hippocratis et Platonis placitis, Il, 8 (¥, p. (% 
۸ في شأن قدم هذه الرواية وعلاقاتها برواية بوجونية هبسیودوس,» انظر كرك.8‎ 351 
Dıe Geburt deraqlzyS Kauer وانظر بصن خlص کور‎ Cook, o. c., I, p. 743, n. 9 
«مولد أثينة ني اللحمة الإغرينية‎ = Athena im altgrechıschen Epos, Wurzburg, 1959 
. القدية»‎ 

٠‏ في هذه الرواية جد هيرا في سعيها إلى الانتقام تنجب هبفايستوس الذي يفوق الآلهة جميعا في 
المعرفة والهارة التقنيينء بيلما يبنجب زيوس أثبنة الثي تلتصر في كل أشكال الذكاء العملي. 

١‏ فقي النص عبارة ١2ء0uئاعمذل‏ ۵امم <عنى التقلب»؛ وهي التي يجعل بيرك )عإع8 منها 
ll, .polùdéne' eoûsan‏ نحن أبقينا على القرا ء مامإل امم فعلينا أن تفسر هذا التتلب 
بالإشارة إلى تحورات ميتيس وتقلبها الدائم من شكل إلى شكل. 

» کتب صاحب الحاشة: « کان يتيس القدرة على | لتحورعلى اللحو الذي الذي تتمنأه.‎ (1Y 

Ap0110d0r€ I, 3, 6. أبوللودوروس‎ ۴ 

Thétis-Pélée: Apollodre, II, 13, 5; Pındare, Néméennes, IV, 62; Sch. Lycophron, (\ £ 
Alexandra, 175 et 178, p. 85 et 88 Scheer; Sch. Apollonius de Rhodes, Ar- 
gonautiques, I, 582; Quinlus de Smyrne, La Suite d'Homère, IN, 618-624; Ovıde, 
Métamorphoses, XI, 235, Protée-Ménélas: Odyssée, IV, 383-570 Nérée- 


Héraklês:Apollodorell, 5, 11; Sch Apollonius de Rhodes, Argonautiques, IV, 
1396 


Apollodore III, 13, 5 أبوللودرروس‎ (٥ه‎ 
Odyssée, IV, 419-423 !لأسا‎ (17 


۷( الأرديسا. yé, 1۷, 437 el 453: 6108; 441, 465: 1e0‏ وا خدعة 16103 التي تخيلتها 
إيدوويا هي أن تخفى مينيلاوس ورفاقه الثلاثة بتغطبتهم بجلود عجول البحر. عندما يتليس هؤلاء 
البشر بجلود حيوانات بحرية مسلوخة لتوهاء فقد يتلبسوا بشيء من شخصية غريهم المائجة وينالوا 
هكذا نصيبا من دهاثه الميتيسي الملتوي ( انظر الصفحات ۲۹۲-۲١١‏ من المصدر المذكورا. 


Odyssce, IV, 410 e1 460; dolie téchne’ 455. Lush (1۸ 


۲۷ 

Odyssée, IV, 460. uu agألl‎ (1۹ 

Odyssêe, IV, 486; FéSi0dê, hé0g., )انظر الأوديسا واتظر كذلك «ثيرجوتية» ھيسيردوس‎ ٠٠ 
233. 

Odyssée, IV, 419 et 454: amphi dè cheiras ballomnen. Lyall (1 

ApollodOre 1I1, 13, 5. أبوللودوروس‎ 

۳ ننس الؤلف. المجلد الغائي .11 ,5 ,1 ,.12 

D.: suااabon‎ dè aun koim6mnenon (£‏ امسکە پینما کان نائہا 

Odyssée, IV, 414 et 453. luyagîl (Y4 

Iliade, XIV, 243-246 اليا‎ 

Iliade, XIV, 247-248 3ايلإلl‎ (¥ 

۸) انظر ما سبق ص ٩‏ وما بعدها. 

۹ قام أوتوس 0108 وإیفبالعیس انمع - إبتا ألريوس ۸10# - بتقييد الرب أريس ةبه 
<هوإله الحرب مارس عند الروسان» وظل ثلاث عشرة شهرا حبيسا في جرة من البروئز؛ ولو لم يجد 


هيرميس وسيلة لتحرير هذا الإله المتعطش إلى العرب لهلك 0اإمائمة؛ وهو عندما خرج من سجنه 
كان منهك القرة وقد تضاءلت قيمته ( 108ع6ءنعا علع) . انظر الإلياذة 385-391 ,۷¥ 1114de,‏ 
Orphicorum fragmenta, 2. éd., 148 et 149, p. 190 Kern; Porphyre, Antre des Nym- (¥-‏ 
phe, 6.‏ وعلیتا أن نلاحظ التعبیرات د1ع ل0ل essa‏ 016ل ragonاp‏ = پهد أن أكل طعام أللنديعة 
(O.F., 148‏ و t6n dia mé litos dln‏ = طربة الخديعة الgمزوجa (Porphyre, |. C. ) Jad‏ .„ 
اiنظر‏ lêٻڊixكd J. H. Waszınk, The dreaming Kronos in the Corpus Hermeticum, An-‏ 
nuatre de !'Institut de Plulologie et d'Histoıre orientales et slaves 10, 1950 (Mélanges‏ 
Henri Gıégoire), p. 639-653.‏ 


De defectu or., 420 a; De facie in orbe lunae, 941 f: desmèn gãr autoi tèn hüpnon(f'\ 
memechanesthai et lèn gèr hûpnon autoı menechanesthaı desmèn hupé toû Dıés. 

۲ ) ٿيوجونية ھيسيودوس 856 ,.608غ11 

F Vıan, Le Mythe de Typhée et le problème de ses orıgınes orıentales, ın . Êlé- (¥ 


ments orıentaux dans la religion grecque ancienne, Pars, 1960, p 17-37; P. Walcot, 
TIlesıod and the Near East, Cardiff, 1966, p. 9-16. 


)۴٤‏ 34 م , .0) ۷ .۴ لاحظ بصفة خاصة :«أرليكومي أ١إلاااالا‏ عبارة عن كتلة من الحجرء 


4Y 
وهو أصم وأعمى, يشير ألخوف فقط بضخامة كتلته. وهو بصريح العبارة مشل شرتا ۷۲13 في الهند.‎ 
رمر المقاومة السلبية: إنه قوة النمود إله العقبة ... أما توفويوس <توفون» فهو مط مختلف كل‎ 
الاختلاف.‎ 
Thé0g., 824 ثيوجونبة ھيسيودوس‎ (o 
Théo, 826-827. ثيوجونية هیسیودوس‎ (۳٦ 
أي = يسبع أصراتا من كل الأنراع؛ انظر:‎ 1طi.,‎ 829-830: phon £...) pantoien Op" ieîsai, (A 


Antoninus Liberalis, Métamorphoses, XXVIII, 1: أنطرنيشوس ليبيراليس, التحرراٿ‎ 
phonas dè pantoias ephıieı, 


۹ انظر نونوس «الشاعر الولود في أخميم»؛ وملحمته 
Nonnos, Dionysiaques, I, 157-162; II, 250-257 et 367-370; Scholie ù Eschyle, Pro-‏ 


methe enchaîn€, 351;‏ انظر ملحرظات ویست ¥1 .1 .1 على «ثيرجونية» ھېسيودوس 
Hesiod. Theogony, Oxford, 1966, p. 386 .‏ 


114080110, 836-839. » «ثيوجونية ھيسيودوس‎ )٠ 

.۹۱-۹۰ انظر ما سبق ص‎ Prom€éh€e enchaîn€, 356-358; )£١ 

.۹۳-۹۱ انظر ما سبق ص‎ Epim€énide, 11 fr. B 8, in Dıels-K., FVS, 7. €d., HI, p. 34; (£+ 

1,6,3. (£ 

)٤٤‏ نص هيسيودوس يشدد على القرابة بين الهاوية الخاوسية للتارتاروس؛ وطبيعة توفريوس <توفون» 
المضطرية المخعلطة؛ انظر «ثيوجونية هيسیودوس» » البیت ۷٤١‏ (التارتاروس)؛ الأبيات 
۸۳۵-۳۲ (توفويوس)؛ الأبيات ۸۷٦-۸۷١‏ (الرياح العاصفة). 

٥‏ انظر «ٹيرجونية ھيسيودوس» .829-876 ,. !ط1 

انظر «يوجونية هيسيودوس» .378-382 , 151 

۷ انظر ما سبق ص ۹۸ وما بعدها. 

۸ ) انظر وثيوجونية ھيسيودوس » .858 ,1€02011€ 

۹ ) بال معني الذي يعطيه مؤرخو الأديان للكلمة الإلجليزية ١ع)5)‏ ١ا‏ 

Halieutıques, 111, 9-28. كتاٻه «صيد الك«‎ )۵ ٠ 


F. Vian, 0O c., p.28 sq, P. Walcot, o.c., p. 14 sq. (41 


4۸ 
۲ انظر ما سبق ص .۵۹-۳٤‏ 
۳) أپوللودرروس .1 ,6 ,1 
£#) تفس المۇلف .6 ,3 ,12.,1 
٥‏ ) أنظر «ليوجونية ھيسيودوس» .888-900 ThéogOniê, 459-497 e‏ 
انظر و«ئيوجونية ھيسيودوس» .629-641 ,ل161 
۷ انظر «ئبوجونية هيسيودوس » .641 ,ل161 
۸ ) انظر «يوجونية ھيسيودوس» .775-806 ,ل151 
۹4 796-797 ,1(1 انظر في هذا الموضوع رودھlرت J. Rudhardt, Le Thème de I'eau pri-‏ 
dans la mythoاogie‎ grecque, Berne, 1971, p. 94-97.‏ eاnordia‏ ورودهارت بستخلص 
بوضوح: «العلاقة بين الأساطير اليشية الناصة بالمياه الأرلانية ستوكس وتلك الخاصة بطمام الآلهة 
الأميروسيا». 
Théogonie, 535 sq: Travaux, 42 sq; J.-P. Vernant, "Le Mythe prométhéen chez Hé- (%.‏ 


siode", dans Mythe ct société en Grèce ancıenne, Paris, 1974, p. 177 sq.. 
انظر « تيوجونبة ھيسيودوس» .858 ,ع1€0£011€†‎ ۱ 


۲ انظر « ٹيوجونية هيسيودوس» .551 Théogonie,‏ 


القسم الثالث 
أصول العالم 
الباب الخامس 


الدهاء الميتيسي الأورفيوسي وحبّار يتيس 
O. Kern, "Metis bei Orpheus", Hermes, 1939, p. 207-208 (1‏ 


$. G. Kapsomenos, "Der Papyrus von Dervenı. Ein Kommentar zur Orphischen The- (¥ 
ogonie", Gnomon 35, 1963, p. 223 sq; S. G. Kapsomenos, Bulletin of the American 
Society of Papyrologists 2, 1964, p. 3 sq et Archaiologikon Deltion 19, 1964, p. 17- 
25: R. Merkelbach, "Der orphische Papyrus von Derveni", Zeitschrift für Pap- 
yrologie u. Epigrapbhıe, 1967, p. 21-32; W Burkert, "Orpheus und die Vorsokrati 
ker", Antike und Abendland, 1968, 9. 93-114; La Genèse des choses et des mots Le 


۲۷۹ 


papyrus de Derveni entre Anaxagore et Cratyle", Les Études Philosophiques, 1970‏ 
p. 443-455.‏ ,)4( 
۳) انظر المجتشات الأورفيرسية؛ تعقيڻق . كير O. Kem, Orphicorun Fragmen(a ( 0.F.), Ber-‏ 
alll» lin, 1963(Ire éd. 1922), fr. 83, p. 157:‏ العظيم ميتيس الذي يحمل نطفة الآلة العظيمة 
والذي کان السعداء على قمة الأولیمپوس يسمونه انيس = الباهر وپروتوجونوس أول المواليد». 
Ibid., fr. 168, 1 9, p. 201 et fr. 169, 1. 4, p. 207: Mètis, protos genétor; Mètis, prote ( £‏ 
genétis.‏ 
ه) ) انظر المجتشات الأورفيوسية .159 .م ,1.1 ,87 fr.‏ , 0.۴ 
bi, fr 167 a, p. 199: )‏ „ آنڈاك, عندما اتلم جوهر |یریکیپایوس پروتوجونوس-۴]0 08نھpعِErik‏ 
togon0s‏ کان يضم في جوفه جوهر كل الكائنات ومزج ئي أعضائه هر قرة الرب وشدته. ولهذا فع 
الرب تجمعت الأشياء کلها من جدید في داخل زیوس.» انظر النص نضسه :,168 ,ا 167 ٤۲.‏ .0:۴ 
.169 
۷) انظر المجتفات الأورفيرسية 202 .م ,1.31-32 ,۴۲.168 ,0.۳ «ويعد أن وارى زيوس كل شي»ء ني 
داخله] » كان عليه أن يخرجه من لبه لينتجه في الضرء المانع البهجة بعمل إعجازي. » . 
۸) انظر المجتعات الأورفيوسية .201 .ص ,1-2 .1 ,168 O.F, fr.‏ 
٩4‏ انظر المجتفات الأورفيوسبة :3 .1 ,168 ٤۲.‏ , 0.۴ «کان زیوس ذکرا. زيرس كانت باقية وتروجت في 
شبابھا عطp nr‏ » . 
(١.‏ أنلاطرڻ .¢ 66 Platon, Philèbe,‏ 
١‏ في موضوع هوية ديونيسوس وفائيس ميتيس أنظر المجعشات الأورفيوسبة 170 .۴۳ 0.۴۰۳ « 
میتيس ذلك الذي یسمی دانم دیوئیسوس وفانیس وإیریکیپايوس. » 
۲ نفس المرجع: في «شخص› میتیس-فانیس ۵۵1۵8 8-۴اغ۷ گان "برومہوس" İ>Bromiosي‏ 
دیونیسوس> العظيم وزيوس الذي یری کل شيء؛ موجودین من قبل » 
۳ مغل زیوس » ابتداء من قلبه هله ۵م , کان يخرج إلى النور كل ما أخفاء عندما ابتلع فائيس 
ميتي Plıanès-Mêèlıs‏ . 
٤‏ انظر کتاب أرسطرطاليس عن الحبران .20 D8 1a gên ératıon de8 a12, 733 ٥‏ .في 
کوسموغرافیا فیریکوده ۲16۲6٥08‏ لجد زيوس ينسج غلالة 8١٠2م‏ مزركشة لكي يقدمها في الوم 
الشالث لزفافه إلى قرينته لكي تتشح بها فتتغطى بكل الأشكال المكرنة للعالم المنظم مطرزة على 
ثوبها. ویکننا أن نقارن هذا المعنی ا أررده پورفرريوس 14 Porphyre, Are des N71 p|10%,‏ ! 


A. 


«هکذا یعرض علینا لي شخص أورفبوس كرري 00۲8 نائبة كل الكائنات ذوات النطف وهي تنسج. 
ولقد كان الأقدمون يسمّون السماء الغلالة التي تعبط بالآلهة السمارية. » عن استخدام الأورفيوسيين 
کلمتي humên „ (yî) chitén‏ (غشاء) پعنى کوسموجوني انظر,. ل6 .7 O.F,, fr. 60 = FVS,‏ 
e21.‏ 13-14 .1 ,11 .م ,12 B‏ 1 ,1 . عن المعنى الكوني لللسيج انظر ئوتوس -010 N0100,‏ 
.وه 257 ,41 ,aعوادرا.‏ وهذا هو المعنى الذي يشبغي الأخذ به عند تفسير التناظر الذي رضعد 
الأورفيوسيون بين كلمة 6۲4م نطنة (حيث وصفت ميتيس بأنها ١1۵0ا‏ ٦0ادا)‏ ائم نطفة 
الألهة ال جلياة) وكلة اللحمة 05٠ن«:‏ . وهناك على تشفة من زهرية ذات صور سوداء عر عليها في 
كابيرون ثيبة لحمة مرتبطة بالقوة ۲۵1٤13‏ بچانب طفل صغیر بدعی پروتولارس ۳٣٥٤٥1٥5‏ (الشعب 
الأول الإنسانية الأولي؛ انر .<1 .1م ,13 Ath, Milk.‏ 


R. Merkelbach, 0,.c., p. 25 (18 


OE, fr. 189, p. 126. (1% 


O.F, fr. 91, p. 161. (1¥ 
E. Lobel, Oxyrrhyncus Papyri, XXXIV, 1957, 1 تور على نشرالنص | .لويل‎ ) ۸ 


r. 2, 1D. Lr. Page, Poetate Melicı Graeci, fr. 5, p. 23-24‏ . وھىناك دراسات تحلیلية 
متعددة تناولت هذا النص على المستوى اللغفري وعلى مستوی التنسیر؛ انظر ,۴28€ 1.C.;‏ ,ط10 ٤.‏ 
1.c. et Class. Rev. n.s. 9, 1959, p. 20-21; W. S. Barrett, "The Oxyrhyncus Papyrı,‏ 
part. 24", Gnomon 33, 196l, p. 689; H. Fraenkel, Dichtung und Philosophie, 2.‏ 
Aufl., 1962, p. 183 sq et 290; C. M. Bowra, Greek Lyric Poetry, 2. ed., p. 24 sq;‏ 
Max Treu, "Lıcht und Lecuchtendes in der archarschen griechischen Poesie", Studium‏ 
generale 18, 2, p. 84-87; 11. Schwabl, R.-E., Suppl. IX, c. 1467; A. Garzya, Studi sul-‏ 
la lirica Greca. Da Alemane al primo impero, 1963, p. 20-25; Idee cosmogoniche et‏ 
morale in Alemane, Le parole et le Idce, 1963, p. 247-254' M. L. West, "Three Pres-‏ 
acratlic Cosmolo gics", Class, Quaut. n. s. 17, 1967, p. 1-14; C. O. Pavese, "Alcmane,‏ 


il Parlenio dei Louvre", Quaderni Urbınati di cultura classica 4, 1967, p. 116-120 


ten hln pn] ton tetajragménen kai apéeton (14‏ :9-10 .1 هیولي <مادة> کل شيء في حال 


اختلاط وعدم اكتمال؛ الهيولي <المادة» عندما كانت مختلطة غير متمايزة ,۱ ۲٤-۲۴۳‏ . 


éuı adiéûkrt[o]n,..[tJen hûlen 


J.-P. Vernant, "Thels ¢1 le poème cosmogoniqueaألإ عن مراجع النص الإغريقي ارج‎ (۰ 


d'Aleman", HHommages ù Marıe Delcourt, Bruxelles 1970, p. 39. 


۲۸۱ 


١‏ 1.17-19 :من ناحية کان لکل شي ء طببعة شبيهة إادة البرونز؛ ومن ناحية أخرى يتيس شبيهة 
بالصانع (toû technitou)‏ , 

Eustathe, ad Il, 1154,25; D. L., Page, o.c., fr. 61, p. 53. (YY 

Hide, "hog, 722; ۳‏ انظر أيضا مرضوع السندالين ا لمشبتين في قدمي هيرا عندما علقها 
زيوس بين السماء والأرض؛ وقد ورد في الإلياذة .18-20 ,۷× ,111448 

W. Burkert, Gnomon 35 35, 1963, p. ll gly ‘iade, XVII, 395 sq. انظر الإلياذة‎ ١ 
H. Metzger, Revue des Ê desرظزغناl)‎ سgqمıلرألا يحمل الإله عائدأ في الاتجاء الآخر إلى قمة‎ 
م ,1968 ,81 sعGreeu ). علی زھریة فرانسوا ۴۲۵۲015 یظهر نیریوس بین الأشخاص الذين‎ 1 
يشاركون تحت قيادة ديوليسوس في صعود الإله الحدأد نحو السماء التي كان قد ذف منها من قبل.‎ 

Dıodore de Sıcile, V, 55; Strabon, X, 3, 7; XIV, 2, 7; Callınaque, Hymne a Délos, {¥ o 
31, Marie Delcourt, Héphaistos ou la Légende du magıcıcn, Paris, 1957, p, 168-170. 

sy chاius,‎ s. v. Pyrrhaie; Delcourt, Pyrrhos et Pyrrha, Paris, 1965, Pp. 36.‏ في مرضوع 
ثيتيس التي لاحقها هيفايستوس للاقتران بها وإصابته إياها بجرح في قدمها (ونحن نعرف أن سحر 
«صناعة» التعدين كشيرا ما يواكب عيبا في القدم أر الساقين) انظر الحاشبتين :-را 2 عإاهداء؟ 
cophron, Alexandra 175, p. 84-85 Scheer et Scholie ù Pındare, Néméennes, IV, 81‏ 
Dan"‏ - الرواية الغانية لقذف هينايستوس تلقي الضوء أيضا على الترافقات بين التعدين 
والربات البحريات. وهيفايستوس يسقط في لبملوس عند السيليتيين» ويقترن بابنة پروتيرس - 
کابیرو ٥3081۲8‏ - لینجب الکابیریات 1۲8ط4. وتحمل أم کاہبرو - رهي زوجة پروتیوس له دلالته 
وهو أنغkيiوي‏ èغAııch1ı0‏ ) Strabon, X, 3, 21; Stéphane de Byzance, s, v. kabeirıa‏ („ 
وصفة الأجخينويا c14‏ صفة ذهنية تقترب من الدهاء الميتيسي (انظر فيما بعد 5٩‏ 297 م ), 
وهکذا تکون الکابیریات الماهرات في التعدين من تسل هينايستوس من ناحبة الأب ومن تاحية الام 
من نسل پروتيوس الذي اقترن بربة توشك أن تكون بديلة مطابقة للأوقبانيدية ميتيس التي سنبين 
علاقاتھا ہشیتیس. 

"Alcman and Pythagoras", Class. Quart.n.s. 17, 1967, p. 4-5. (YY 

Pausanus, IH, 14, 4. (YA 

Scholıe A Lycophron, 22, p 23 Scheer (4 

Ch. Kérényi, Mythologie des Grecs, 1952, p. 20, 43, 221. (¥. 


Mythographi Vaticani, I, 204. (%1 


YAY 
G. S. Kirk and J. E. Raven, The Presocratic Philosophers, 1960, p. 65-70. (FY 


Apollonius de Rhodes, Argonautiques, I, 503; Nonnos, Dionysiaca, IL 573; VIII, (% 
158; Tzetzes, In Lycoph. Alex., 1191. 


Pausanus, VIL, 61. (¥ 

Iliade, I, 401-406. (¥e 

A. B. Cook, Zeus. A Study in Ancient Religion, III, 1, p. 745. (¥ 

۷ ) تحورات ميتس ;886 Sch. Hésiode, Thé0g0ie,‏ ;6 ,3 ,1 ,odoreاApo1‏ تحورات ثیتیس 

Pindare, Néméennes, IV, 62 (101); Apollodore, IH, 13, 4-5; Pausanus, V, 18, 5; Sch. 


Apollonius de Rhodes, I, 582; Sch. Lycophron, Alexandra, 175 et 178; Etym. mag- 
num, s.v, Sepias; Photius, Bibliothèque, 149 b. 


۸) انظر ما سبق ملحوظة .٤‏ 
Orphei Hymni, 23 (û Nérée); 25 (A Protée), p. 20-21 Quandt. (%4‏ 
)٠‏ تتفق المصورات والنصوص الأدبية على تصوير هذه الضمة التي تنكل الإله المعحور في منكلة 
ذراعبه العحلقتين حيث تلتحم البدان التحاما وثيقا. ومعنى منازلة الإله المتحور والانتصار عليه 
واضح: المقصود هو مباغتة الغريم كر أو كمين أو تنكر, وهو الداهية؛ الحريص أشد الحرص. اليبقظط 
أشد اليقظة؛ والاستمرار في تكبيله بضمة الذراعين مهما حدث. ويتجرد الوحش من قدرته السحرية 
نحيجة للوثاق الذي ضمهء وبكون عليه بعد أن أفرغ سلسلة التحورات المتاحة له من أولها إلى آخرها 
أن يعود إلى صورته الأولى وأن يستسلم للغالب. فإذا كان ا لمطلوب أن يقدم إجابة عن سۆال, كان 
عليه أن يقدمها دون غموض أو موارية. وعلى تحو واضح صريع لا يحتمل إلا معنى واحداً. وهكذا 
یجد الداهية من هو أشد دهاءً منه؛ ويجد الحذر مسن يباغته؛ ويجد معلم القيود من يقيده؛ ويجد من 
أفرغ داثرة التحورات المتاحة له من يكبله بحلقته الدائرية؛ ويعود صاحب التحورات العديدة إلى صورة 
واحدة؛ وبتطح اللغر سافرا جليا. 
١‏ انظر: ج. شاربونو؛< النحت الإغريقي العتيj› J. Charbonneaux, La Sculplure greCqı¢ ar-‏ 
p 23-24.‏ ,1939 ,عانق ويتضح لنا من الجدول الذي صنعه نينك )11لآفي كتابي م8 م91( 
deutun8 des Waser in Kult und Leben der Alten, 1921, p. 161-163‏ : معتی الماء في 
مناسك وحياة القدماء . وهو الجدول الذي انطلق فيه من الصياغات الأسطورية والمصورات المختلفة. 
عن الأشكال التي اتخذتها الآلهة البحرية (پروتيوس» نيريوس؛ العيلخينيون» آخيلووس» ميعيس؛ 
نيميسيس؛ يتيس ) في مسار تحوراتهاء أن النهر (الماء اللجاري) والنار والماء هي الأكشر ورودا. 
) پرومیشیرس ۷0۸ 6٤١01ء۴‏ .وء الداهية الواسع الحيلة (546 1ء 511 .11608 ,.165) قادر 


A 


على أن یجد مخرجاً حتی من المأزق المحبط كباجاء في پرومیشیرس لاخر heurein KAX‏ 
amechûnon péron (Eschyle, Prométhé, 59)‏ 

Isthm., VIL, 14 (27). (£ 

٤‏ ) أفلاطون الوليمة 5٩.‏ طا 203 ,اueومه8B‏ ,0و[۲. التوازي بی ٹیتیس/پرروس ویون میتیس 
پوروس تبيٺه أ؛ جارڙي|.1 A. Garzya, Sludı ..., P. 24 el C. O. Pavese, p. 118 (0.0. supra‏ 
)18 

£) پلوتارخوس 4 374 ,i4لMora 2e,‏ tا؛‏ انظر كذلك أئلوطين, الاسرعات Plotin, En êdes,‏ 
.5,7 111 وهنا نری 'القفر" ٣٥٥4‏ مرتہطا پا هو بغبر تبیز» بغبر سبب؛ بغير حدلد) 46۲18101 
kai Apeiron‏ 080ا مشل الهیولي ly ¥lhiûle‏ لى في قصبدة ألتمان. 

endeés (204 4; cf. ٤0لعأھ, يصف أفلاطرن وضع القفره اعم أنه وضع من یکرن مچردا؛ مقغرا‎ ٦١ 
Aporos (204 b; cf. 203b et 203 e). ومعوزا‎ 203 0( 

O.F. 66 et 67 Kem. (4Y 

Orphei Hymni, 23, p. 20 Quandt. (LA 

۹ مسرحية "الطبور"لأريسطوفائيس .84 36 0e4,‏ 

Orphei Hymni, 6, p.6 Quandt. (0۰ 

Hés., Théog., 887 et 900. (01 

۴) انظر ألقمان: پارئينيون في طبعة پيج .2 .0 ,13-15 ۶4۴2٥۸٥101,1,‏ ,4۳47ع الحاشية في 
الكتاب المذكور ص ١؛‏ رانظر بردية أوكسورهرنكوس 0۸۲1١١٥8‏ 40۷۲15 حبث ترتبط كلمة 
5 صراحة بپوروس ۲۵۲08, وكما أن هناك إيروس قديم أُرخائ ي0٤ arch‏ كدلىك 
نيريوس يوصف بالشيخ ١610ع‏ والعجوز العتيق )2334 ,presbutatos (Hesıodfêe, ¢0g011¢,‏ 
وهناك پوروس المجوز؟0ف۴ واطا٤۲م»‏ وهو أقدم الآلة sماهانهعع‏ أي أنه بنشمي إلى طبقة الآلهة 
الأولائية. -- فیما يختص بقيمة پوروس 6۲08 مشاركا لأيسا فنحن نفضل على رأي د. ل. پيج.5 
Page (Aleman. The Partheneıon, 1951)‏ ا أو ۳ ل. وٿ ,17 M L. West (C1 Qu .S‏ 
1p 7 sq)‏ الرأي الذي ذهب إليه فرينكل ۴۲۴٨۴1‏ .11ني كتابه المشار إليه من قبل ص ۱۸١‏ 
(انظرالملحوظة الهامشية رقم ١۸‏ أعلاه) والذي بتلخص في أن المبدأين يعارض أحدهما الآخره مثل 
المَخرج (وينضوي على المبادرة والحرية السبية) الذي يعارض القدر (وينضوي على إجبار كامل) - 
راجع التقریب إلى أویریبیديس ومسرحبته ميديا . والرأي عند پاٹیزه ۴۵۷856 .0 .© في کتابه 
السالف الذكرء ص ١٠۹١١١۸‏ (انظر الملحوظة الهامشية رقم ۱۸ وقد سہقت)؛ رپوروس ۳6۲05 
مشاركاً أيسا هينه مشاركة «الطريق» ل والقدر». والقول بأن «القدر» و«الطريق» هما أقدم 


TAL 

الآلهة؛ بعني الإقرار بأن «القدر» له سبله وأنه بجد دائما الطريق والوسيلة ليعحققء» انظر قبي 
الوضرعات ماسېق الملحرظة الپامشية رقم ۵ ص @.\. 

UJnterstein€êr, Pare- رiيlzشرتتوأ وانظر كذلك ملحرظات م.‎ ۴هء٤«18,‎ ٤۲. 13 انظر‎ )۵۳ 
nide. Testmonianze e frammentı, 1958, p. 70. 

„ XII, 259; Platon, Timée, 28 d; Apollonius de ر|¡il‎ Pûroi halûs رzqلl عن أبراب‎ (٤ 
| . عن الٹجو.‎ Rhodes, Argonautiques, IV, 1556; ené4lioi péroi: Eschylle, Perses, 453. 
ولتق ک‎ Hêsiode, Travaux, 566, 616, 620' 114de, ۷11, 422. : تطفو وتفوص في البحر أنظر‎ 
كاليماخوس في معرض الإشادة بجريرة ديلوس عندما لم تكن قد مدت جذورها عميقة بعد» بل ك‎ 
جزيرة جارية؛ طافية فرق مياه البحر المائجة السريعة کتب موجها الكلام إلى البزيرة؛ حرق س‎ 
كنت تطفين فوق الأمواج. كان اسمك آنذاك أستريا 4١10ء۸ <النجمية»؛ ولكي تهربي من ع‎ 
: زیوس» كنت تغوصين من أعالي السماء إلى الهاوية السحيقة مشل النجم 8# أافاكة. » انظر‎ 

crane è Délos, 35-38 


siãchore, fr. 6,1-4 Diehl: Gphra di' Okeanoio+Alhente, XI, 469 f; انظر أثينايوس:‎ )٥۵ 
perasas: péros Okeanoû cf, Eschyle, Prométhée, 531; Hésiode, Théogonıe,292. 


Diodore de Sicile, 1, 98, 3. انظر ديردوروس الصقلي:‎ ١ 
Ps. Orphée, Argonautiques, 781. (oY 
Ibid., 37 (eA 
Ibid., 207. (0% 
Aratos, Phénomènes, 257. (° 
ویکننا أن نقرأً هنا عن كل التطرر الخاص بالپلياد‎ .4ا۵6١6,‎ ×1, 489 e انظر آثینایوس:‎ ۱ 
”g — Od., XII, 61 sq. èùıy Aralos, Phénomènes, 254-263 . حتی 1۹۲+ ولنا نقارن بی‎ 
یری أن هناك انبعاثات 01١م )ت تحدث في السماء من سخ‎ ۸× an ل٣08 اناکسیماندروس‎ 
3ınoas d'hupûrxai porous کن مقارئتها بفوهات منفاخ Îو رة‎ pr فتحات. أہراب‎ 
ئ5 كهانا. ومن خلال هذه الأبواب هم تبدو لنا تار السماء في شكل لجوم . وهكذا يي‎ 
القتمر في ازدياد ونقصان بحسب ما إذا كانت هذه الأبواب السماوية أ610 تنفتع أو تتة‎ 
ما في رأي أرسطوطالیس ق‎ .) Anaxımandre, A 11 = Hipp. RE, 1, 6, 4-5 (انظر‎ 
لانبعاث يغل العملبة التي ترتفع بها الرطوبة من ا مياه على شكل بخار ثم تسقط على شكل م‎ 
وتتجه دائماً إلى أعلى نحو السماء ثم تعود إلى أسفل بعد ذلك. وتصرر أرسطرطاليس هذه الد,‎ 
کمجری نهر يضم على هيئة الدائرة الأعلى والأسفل» وتساءل عما إذا كان هذا المجرى هو ما ك‎ 


AQ 


القدماء يسمونه إوقیانوس بأہرابه نعم الداثرية .)1-10 (Météorologiques, 347 a‏ 
۲) انظر الأوديسا .62 ,11× ,.ل0 


۳) انظر پینداروس (82) 45 ,۷11 ,.01 ,ههل .۴- سحابة النسيان المظلمةء المجردة من كل إشارة 
atékmarta nêphos‏ 14th28؛‏ رالتي تنشل من العقل الطريق الستقيم 10061 «هاعه. رالمكان 

البحري - شبيه بالغمامة المظلمة - مجرد من الإشارة 05اءة٣»ائاه‏ على الأتل طالما لم تفشه 
تبارات أو رياح منتظمة ترسم على صفحته «طرق البح » 12165 60ص . ائظر-H4 Oppien,‏ 
Poseidonos atékmartoı periopai; {Orphée}, Arg., 1150‏ :364 ,1 ,ietutiguesا‏ پىل 
نسمة الريع القرية kean0û kela oud kM hidOF‏ وما هي من الأرقیاتوس میاه 
مضطرية تنتشر صاخبة 537 ,13 .10۸5 ,«0۸ في الأعماق الخنية للبحر الذي تجرد من كل 
علامة هادية attk nrt0‏ أنظر 3 .» L. M. West, Cl. Qu n,s. 17, p.3,‏ 

)٤‏ اتظر الإلياذة ۵ 316-317 X111,‏ ,.1!الدهاء الميتيسي هو الذي يكن الرجل القابض على الدفة من 
قيادة السفينة السريعة في البحر المخمور على الرغم من الريح»» انظرفيما بعد ص ۲٠۵‏ وما بعدها. 

: وانظر هیسوخیوس‎ 0da, s.v."strois tekmaırestha" انظر موسوعة "سودا" أي الحصن‎ ٥٠ 

Hésychius, s.v. "astrois semcioûsthai" 

AP. Rh, A1# , 1V, 1538-1540. : انظر أپوللونيوس الرودسي‎ 

Excerpta Vaticana, XIH, ed. N. Festa, in Myth. Graec., II, 2, p. 94 (¥ 

AP. RI, Arg., 1, 105 84. : انظر أپوللونيوس الرودسي‎ )۸ 

Od., X,5 63. (4 

Od., ۷¥, 270 s..اسيدرألا انظر‎ )۷۰ 

۱ انظر أوریپيديس» مسرحية هيكابي (116)28) ٻالفرنية: .1273 Euripıde, HéC1b,‏ 

Ap Rh, Arg., 1, 499-500 (¥۲‏ عن قبمة الإشارۃ تیکسار 4۳ا مشتركة مع النجوم انظر 
إیسخیلوس؛ پرومیشیوس؛ £ وما بعده Ub:‏ لم یعلم پرومیشیوس البشر مطالع النجرم 
ومغاريهاء لم تكن لديهم إشارة أكيدة ٠0نط6ط‏ ٣ة»»6)‏ تبين فصول السنة ا لمختلفة. 

۳۴ کما لاحظ ویست ۷851 .1 .11 کلمة 0۲05ص < طریق> لم تستخدم قط للدلالة على طريق بريء بل 
كانت دائما تعني الطرق البحرية أو النهرية. هله القيمة التي تعني الطريق البحري إو على الأقل 
الطريق المائي تظهر على نحو أخاذ في ئوقبديديس 2 ,120 ,1 ,01۵١ا‏ حبث يقرل : «أولثك 
الذين يسكئون الميسوجيا هاععئوءه. دفي قلب البر> » ولا بکونون في ٥6۲م‏ ١ع‏ «عالطرق المائبة»> 
... ویقصد بالذین يسکنون في الطرق المائية 6۲0م 1ع: الذين بكرنون على مقرية من الساحل؛ 


A 
على دائرة الطرّق البحرية .على عكس الذين يقطنون اع862٠» الميسوجيا آي في الداخلء في قلب‎ 
الپر.‎ 

٤‏ ) انظر ایسخیلوس» پرومیشیوس؛ ٤۵٤‏ وما بعده 

Od., IV, 373 etIl., IH, 342; Od., XII, 392. قارڻ‎ (¥ 

IV, 455. (¥٦ 

Orphei Hymni, 25, p. 21 Quandt; IL, IV, 385-386. (¥Y 

۸ الإلباذة, النشيد الرابع .361 ,1۷ ,.11(عدم وجود رياح)؛ الإلباذةء النشيد الرابع » البيتان ۲۸۰ 
و1۸٤‏ (مينيلاوس «عرقلته» الآلهة التي «قيدت» طريقه)؛ الإلباذةء النشيد الرابع الأبيات ۲٠٠؛‏ 
۰ ۷۳ 1 (مينيلاس أسيرا). 

۹ الإلباذة النشيد الرابع البیتین ۴۷۲ و .٤٠١‏ في شأن القيمة المزدوجة للفظة تيكمار دإشارة» التي 
تعني دليلا (علامة) وخطة (وسيلة للخلاص من مأزق)؛ انظر فقزة مشروحة من أپوللونيوس الرودسي 
)۱۳-٤۱۱/۲(‏ » فیما بعد ص ۲۷۲ وما بعدها. 

۰ الأودیسا؛ النشید الرابع ۲ ۳۹۷, ,£0٦-٤۵۵ ء٤٣١۲ ,٤۱۹‏ ١۵ء‏ 

٤۸١و‎ L٠٦١ قارن الأرديساء النشيد الرابع ؛‎ ١ 

الأوديساء النشيد الرابع .٤۸٠-٤۷١ ,۴۸١ ٠‏ قارن أيضا في بردية ديرثيني دور القمر الذي يظهر 
في عبون الناس وبخاصة الملاحين العلامة التي تتيع لهم أن يعرنوا حساب الفصول رالرياح. انظر ما 
سېق ص ۱۳۸-۱۳۷, 

۳ الأوديساء التشبد الغالث عشرء ٠١‏ . 

.۲۲١۹ الإلياذة. النشبد الأول الببتین ۲۲۵ ر‎ ٤ 

Musée, fr. 7in FVS 7, I, p. 23, 1. 11. (A4 


E. Bucholz, Dıe Homerischen Realien, I, 1971, p. 57 sq; A-Lesky, Gesammelte (A 
Schriften, 1966, p. 468-478; E. Benveniste, Problèmes de lınguisuque générale, 
1966, p. 296-297. 
؛ وانظر الأوديساء النشيد‎ ٠١١ » عن پونترس «الطريق> وقاع البحر انظرالأوديساء النشيد الرابع‎ ۷ 
.Yof الثاني عشر؛‎ 
Platon, Tımée, 25 d. أفلاطوڻ‎ (4 
. ٤۷١ السطر‎ ٩4 


FAY 
Hésiode, Thځ&0g0ıi,256.‎ +٦۹ › انظر الأوديساء النشيد الثاني عشر‎ ٠ 
Hésiode, Thé0g0i¢,720-725 ¢t 740-744. هبسيودوس» ثيوجونية‎ ۱١ 
مع الحاشية. عن قيمة التعبير 4١ا١6 أةK 04ا٦6 انظر العبارة‎ , ۷٤٤-۷٤١ نفس الرجع البيعان‎ ۴ 


O. F., ff. 66 a, "الجذاذات الأررفية'147 .ص‎ yi méga chasma pelérion éntha kai éntha 
Kern. 


۳ في النص المأخوذ من هيسيودوس يطلق الشاعر على التارتاروس ١٤21 152١4‏ أي البلعوم الهائل 
.)١(‏ كذلك ني 'الفیتینیات" يذکر أُوریپيديس «بلاعم التارتاررس العميقة»...0۷إ4اءة1 
4bussa chٍsmat‏ السطرین ۵٥- ۱٦۹۰٤‏ ۰٦۱؛‏ انظر ايض F., 1c.‏ .0 و 4 167 Plutarque, Mor.‏ 
٤‏ / الأوديساء النشبد ١‏ البيت :۲0٤‏ وحملتنا ريح بورياس جميلة وفيرة على خط مسقيم كأنه تيار 
تر katd rho...‏ عا 1ع 0ا؛ وني البیت :۲٠۹‏ لم يکن علينا إلا أن تقعد ونسلم قيادنا للريح 
tas d'Anemés te kubernetai t'ithunon el,‏ 
10( الأرديساء النشبد 9 البيت PAY‏ وما بعله. 
ووا هيرود وتوس؛ الكتاب السادس» HY tL‏ أپوللودوروس؛ .19 Apollod., Ep., UL,‏ 
44¥( هیسیودوس ؛ تيوجونية؛ البيت ۸۹۹ وما ٻعده. ونقأرن پالببت AYY‏ وما بعده وبالپیت én- YY‏ 
11a ka êntla... prd thea thu lei.‏ وکذلك جد عند ھومیروس الرياح العاصفة تهب حطاد٤‏ 
kai entha, prنs allein, ote... ote‏ (انظر الأودیسا, النشبد الحامس» البیت ۳۲۹ وما 
بعده) 
۸) هیسبودوس. ٹیوجونبة؛ الأبیات ۴۳۸۴۳-۴۷۹ 
٩‏ أراتو, س .926 Aat05, Phnomênes, 785 sq; 905 sq;‏ عن العلاقات بین الرياح وحركة الشمسر 
والنجوم والجهات الأصلية» انظر أرسطرطاليس a‏ 25-365 ا 359 ,4-6 Aristote, Méé0r0l., Il,‏ 
Problèmes, XXVI.‏ ;12 
٠٠‏ انظر أورفيوس 0:٠68, ۸18., 1049 ٩‏ وفيه: "رلقد لاحظث بالفعل أن ريح زيفوروس ازتعدت 
قويتولم يكن ماد من المحيط غير واضح المعالم ١10ءة”‏ )6ا1 هو الذي اننهمر صاخبا على 
الضفاف.". 
١‏ انظر الأرديساء النشيد .١١‏ البيت :۲۸١‏ الرياح النكراء أبناء <الرباح في اللغة الإغريقبة مذكرة» 
الليل اهمعلوطء nemo:‏ ماه Kع,‏ عن العلاقات بين المراصف وعالم الليل انظر برنار 
gaرو,21 Bernard Moreux, "La Nuit, I'pmbıe et la mort chez Homère", Phoenıx‏ 
9 ,84 242 .م ,4 ,1967 . وپرنار مورو بشده على أن العاصفة توصف ب ٥٠نها»‏ أي حالكة 
(الإلياذةء النشيد ١١١‏ البيت .)۷٤۷‏ وتوصف ب 6«صءءن أي بهيم (الإلياذةء النشيد ١٠ء‏ البيت 
٠‏ والإلياذة, النشيد ١۲ء‏ البيت )١١‏ 


TAA 
Phérécyde, fr. 5 iı FVS7, 1, وائظر .49 .ص‎ +¥ ۰-۸٩۸ هيسيودوس› بوجوتيةء الأہيات‎ ۲ 

Sch. Apol. yê Dionysophane Jil, Etym. Magnun, p. 772, 1. 51 (Gaısford) ¡il (1.‏ 
6 1 ,11 مل . كان هناك في تیتانبه 6وا نصب للرياح يقدم عليد الكاهن مرة كل عام 
ضخية "ليلية" من نوع ثوسيا اونطا. كذلك كان الكاهن يؤدي شمائر سرية على أريع حفرذه۲ ا6ط 
لكي يستميل الرياح «الغاشمة». ويمكننا أن نتصور أن هذه الحفر الأربع تقابل جهات المكان الأريع. 
وكانت عملبة دفع البلاء التي تستهدفها الشعائر قارس على شكل تنظيم الرياح بتمييز الجهات 
الأصلية وتحديد اتجاد الكان (1 ,12 ,11 .)۶۵٠5.,‏ في الموضع المسمى باثوس 05ااةطا أي الهوة (انظر 
الحعبير 0۸٣0اءإ6ط‏ ”نا4 الذي يعني الهرة العمبقة جداء في الإلياذةء النشيد الفامن؛ البيت 
٤‏ والععبير الذي يعني هوة التارتاروس في مسرحية پروميشيوس لإسځيلوس. السطر .)١١۴۹‏ 
کان الأركاديرن يقدمون الأضحيات إلى البروق والرعد ورياح العاصغة ندلاء نها انظر ,.وسوم) . 
(1-2 ,29 ,۷۲۲1 هناك کانوا يحعضلون کل عامین بأسراريات الريات الكبيرات. وكان الاتمال 
بالعالم الجهنمي يتخذ شكل وجود ينبوع وشعلة ينوران من التربة جنبا إلى جثب. ونحن نعرف عند 
هبسيودوس (ثيسوجونياء البيتين ۷۲۸ و۷۴۸) أن هناك تجاورا وتداخلا وتشابكا في قلب 
التارتاروس بين «أصرل» ووينابيع» ووأطراف» كل شيء سينتج عنه عند التمايز العالم المشظم: 
الأرض والبحر والسماء ذات النجوم والظلام الحالك وبتخيل هيسيودوس كما يلاحظ ويست .1 .۷ 
في شرحه على الشيوجونبة (361 .م) 1966 ,ر«0ع0ع ۲1 ,ل1050 أن التمييز الواضح بين 
الأرض والماء وتار السماء والظلام الحالك » يعلاشى تدريجياً في العالم تحت الأرض» حيث تشحد 
المناصر المتضادة فيما يكون أصلها المشترك. وتأسيسا على هذا المعنى فإن التارتاروس يشل من 
الناحية المكانبة ما يشله خاوس من الناحبتالزمائية: اللامحدد الأرلاني الذي سيستطيع العالم انطلاقا 
مده أن ينحظم على هبئة مداطق وعناصر كونية متمايزة. ومن هتا فإن كل شيء» يقوم على نحو أو 
أخر بتوحيد أو خلط عناصر فُطرت لعظل منفصلة منككة بقترب في بعض جوانبه من الخاوس 
الأولاني ~ سواء كانت ربات ذوات تحورات أو حيرانات برمائية قحو الحدود الفاصلة بين البحر 
والأرض والأجواء والجزر العائة التي لا تضرب جذورأ في الأرض فحطفو تارة على شكل أراض؛ 
وتغرق تارة في البحر؛ والرياح العاصفة التي تزدي «في اللبل» إلى أن «العدوين اللذين كاتا حتى 
ذلك الحين متنائيين أشد التنائي وأعسره - وهما البحر والنار - يتآلفان ويفصحان عن تحالفهما» 
(إسخيلوس: أجاغنون, الأبيات ٤-19۰‏ 1۵). وحتى عند أئلاطرن (ا-4 113 (Platon, Plıéd on,‏ 
وېلوتارخوس (ھ 167 ue, M0r,‏ ا0ا جد اپار ماء وأنهار نار تتجاور؛ بل وتتمازج أحيانا 
في التارتاروس :«أنهار من الثار وانسيابات من نهر ستركس ×را8 تختاط بعضها بالبعض». وعلى 
انحو تفسه نجد رياح الاضطراب العي تولدت من جثة توفون التي تفر على شكل عراصف من 
الكارتاروس تتخذ سمة مزدوجة : فهي رياح رطبة ووحالكة» تحمل إلى أعالي البحر حلكة اليل 
انظر هیسیودوس (ثيوجونيةء الأببات ۸۷۲ -۸۷۷) وبخاصة التعبير 0110١‏ 64لع0ءعع وع أي 


۲۸۹ 


نحو أعالي البحر حيث الغيوم الحالكة؛ الرياح الحارتة التي تجفف الأراضي وتهلك المحاصيل (لفس 
امرجم ۸۸۰-۸ وانظر پلوتارخوس .(Plutarque, Mor., 364 a-b, 366 a, 367 d, 372 a)‏ 
وأسطررة تونون تضعه في علاقة إما بظراهر مائبة : مياه هائجة؛ أنهار ومستنقعات؛ وإما بظواهر 
أرضبة أو نارية: أراض محروقة» پراکین (انظر .يان (F. Vıan, "Le Mythe de Typhée", iı:‏ 

Êléments orıentaux dans la religion greccque ancienne, Paris, 1960, p 23‏ 
٤‏ ) هیرودوتوس. الكتاب lلرgıl« chasma pelgeos :A%‏ أي هوة اابحر؛ انظر سونوكليس؛ 
أنتيڄونيء» 9۹: 0nلhipha éreb0s‏ غیابة تحت البحر. ونحن نعرف أن تيوجونية هیسيودوس 
جاء با أن إيريبوس E5‏ ابن خاوس ۳1408 (ثيوجونية؛ .)١١١‏ والصفتان حالك وزعفآ٥ع‏ 

و 1868ع0ءعع غائم ينطبقان عادة على أعالي البحر وعلى التارتاروس. 

٠٥‏ ) الأوديسا. النشيد الرابم عشر, ٠.٤-۳٠٠۰‏ و +۳١١‏ انظر أيضا التعببر السكوك - پوسايدون أو 
زيوس «لف تحت السحاب والأرض والبحر؛ كانت تلك لبلة سقطت من السماء - مع ملحوظات ب. 
مورو ×10۲1 .8 في المرجع السابق ذکر ص ۲٤۲‏ . 

,۱۰۵۰-۱۰٤۸ إیسخیلوس؛ پرومیشیوس»‎ (۰٦ 

۷ المرجع السابق» ۰ ۳۲۲-۴۲: الصخور لا تضرب جذورها في قاع البحر؛ ولكنها تتلاحم مصطكة 
لکي لا تصنع منها أكثر من صخرة واحدة. 

٠۸‏ ) المرجع السابقء الفصل الرابعم. :۹٤۷-۹٤١‏ كائت أحبانا تشبع القلاتل العالية التي ريا وصلت 
إلى اليراء. وكانت في أحيان أخرى عميقة ترتكن صلبة على أبعد أعماق البحر؛ انظر كذلك 
ڦاليريوس فلاكرس .84 580 ,1 Valerius Flaccus,‏ 

۹ انظر الأودیسا. النشید الأول ۵4؛ وإیسخبلوس؛ پرومبشیوس» .۳٤۹‏ ونلاحظ عند پينداروس أن 
عمودا من السماء ۵14ات 0۸:) هو الذي یوق جسم توئون تحت كتlت‏ ),1 Pınd , Pythiques,‏ 
6 وانظركذلك إیسخیلوس» پرومیشبوس؛ ۳٦٤‏ وما بعده) . 

A۸۴ ۸1, ۸18., 1۷, 924 8٩ الأوديسا. النشيد الثاني عشر. 1۸؛ أپرللونيوس الرودسي‎ ٠ 

۲ انظر پینداروس .371-33 ,1۷ .are, Pythiques,‏ والصخرر الرجراجة بحركعها الأنقية 
وحركتها الرأسية لا تكف عن خلط اتجاهات المكان . العالي والراطي؛ الشرق والغرب »ومن هنا 
نإنها تؤدي في منطق الفكر اليشي وظيفة مناظرة لوظيفة الرياح العاصفة. وعندما قامت سفينة 
أرجو بتشببت أصولها في عق البحر» وتجميدها إلى الأبد فد حددت هكذا اتجاه المكان البحري. 
وأيولوس ۸0105 عند هوميروس (راللفظة تعني المتحرك وكللك الداهبة) وهو سيد الريأح ومدبر 
آمرها. الذي «أحكم وثاق الطرق» بأن حبسا ني تربة 15۸68 صنعت من جلد ثور کان يقيم في 
جزيرة عائمة أحاط بها مثل التارتاروس ( تيوحونبة هيسيودوس» )۷۲١‏ سور من البروئز ا لمنيع 
(الأودیساء النشید العاشر » ۵-٤‏ و۲۰-۱۹). وعد ثالیریوس فلاکرس,!) ۷21٥٣18 ۴14٥٥15‏ 
(80 570 بقيم أيولوس أيضا ني جزيرة عائمة. وهناك كتلة من الصخر كانت مقر الزوابع والرياح 


۹- 


والسواصق. وكحلة أخرى كاتت مقر المحدادين الربانيين. وكان على الحدادين المعدين بغبة تحقيق 
التجاح لعملياتهم الصناعية أن يتحكموا في الرياح وأن يحبسوها في ا لمنفاخ 865ج اللي يسمح 
لهم يصهر البروتز وتشكيله. ( انظر هيرودوتس. الكتاب الأول 1۸-٦۷‏ ؛ الذي ساوى بين عبارة 
العمراق: «ريحان يهيّان تحت طغط الضرورة؛ حيث الضرب والصد. » وبين حانوت الحدادة حيث 
يطرت الحداد الحديد. وليخاس ؟وداءاا صانع الأخات اللاكيدهوني الاسبرطي الذي يصوره 
هيرودوتوس يكتشف «في منفاطي الحداد اللذين رأهما بعبنيه : الرياح؛ ويكتشف في المطرقة 
والستدان: الضرب والصد». عند أپوللونيوس الرودسي نقرأً أن يتيس كان عليها - بغية قمكين 
السفينة أرجو من عبور مر الصخور الرجراجة - أن تنال مساندة أيولوس من احية وهيفاستيوس من 
تاحية ثاتية ( )ATg., 1¥, 515 s4‏ 


۲ قاليريوس فلاكرس .54 504 ,1 Valorius FlacCUS, A1£.,‏ 
(9F‏ تقس المرجع. القفصل الرابع» ۵4۵ وما بعدهاً. 
٤‏ آپوللوتيوس الرودسي ( 54 1695 ,۲۷ Ap. ۸1, Ag.,‏ انظر سرقوکلیس 433 .۲! ,eاSopho‏ 


Pearson‏ اللحرظة؛ فرتیرس P100)‏ ؛ آوستاخيوس والساشیة ص ۱۷۲۹ ۳۲؛ هيسوخيوس 
Hesychius, s.v. katoulãdo, H, p. 449‏ 


(Ap. Rlı., AF, 1V, 1696 84 ) آپواللوتيوس الرودسي‎ ٥ 


شلد و. رو 1949 ,ېAgronau1e Roux, 1e Probleme des‏ .۸ على البعد الكوسموجوتي لرحلة 
ملاحي السفينة أجرد؛ وهو يري فيها تعييرأ عن الصراعات التي خاضتها الشمس طد الظلمات. 
وتلاحظ في هذا المسدد جؤئية لها مغزاها. فقد كشف أرجوس للملاحين طريق العودة الذي تححم أن 
يكون مختلغا عن طريق العودةء ولقد عرف البطل أمر هذا الطريق من الكهنة المصريين. والحق أن 
المصريين كانوا قد فتحو! طرق العالم في الأزمان الأرلانية «عندما لم تكن العلامات السماوية تدور 
دورتها الليلية بعد ولم يكن هناك قمر ولم يكن الفيضان قد حدث. كان المصريون قد سجلوا على 
آلواح كل الطرق وکل |لÎطرJ pîsai hodoı kı1 peirala‏ التي عبروها بحرا وہرا. وما کاد رجو 
يتم كلمته حتى حدثت معجزة: فقد رسم ثلم شعاع مضي» على السماء على مسافة كپيرة أمام 
السقيتة تجاه الطريق الذي ينبغي على ملاحي سفينة أرجو أن يسلكره لعبور البحر (-257 ,1۷ 
297( 


Theocrite, [dylles, XXII (cs Dioscur¢s), 19-22. ٿيوقريطس‎ 
(Ap. Rh, Arg, IV, 1701 84 ) ايوللوتيوس الرودسي‎ ۷ 

۸4 ) اتظر ما سبق ص ۱٤۵‏ 

Bekker, Anccd., p. 354, 15. (4 


(OY -‏ اتظر ما سیق ص L0‏ 


۴۹۱ 


J.H. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, 1957 (Ire éd. 1903), (1 
.م حيث نجد النص المجهرل المزلف ل ۸۸عصں0طام0ءهانط۴ مشروحا.‎ 644 

۲ الإلياذة, النشید الأرل ۳۵۸؛ راانشبد الثامن عشر؛ ۳۹ و۴۸ و١٤؛‏ أوريبيديس» مسرحبة 
«أندروماخه» (أندروماك)؛ .٠١۲١‏ 

۳ الإلیاذة. النشبد الأرل. ۳۵۹. الأنشردة الاہتهالية الأورنيوسية إلى پروترجرنوس؟۵108010إ۴ 
تحيي في الرب الأولاني الرب الذي بدد الغبامة المالكة nوع6اsko homichlen‏ (-۷)؛ قي 
يوجونية هيرونيموس وهيللانيكوس» في ترجمة كبرن الفرنسية K۴۳۳(‏ 54 .۲])» نچب كرولوس في 
أصل العالم إزيبرس الأغم 5عل0اطعنه[, عن استخدام الثعوت في وصف البحر» وبخاصة من 
حبٹ هو پونعوس . الظلمة ارجع إلى كتاب ب. مورو الساق ذكره في الملحوظة ٠١١‏ وقد سبقت 
Berard Moreux, "La Nuit, Ombre et la mort chez Homère", Phoenix 21, 1967,‏ . 
وكما أن المياه الحالكة في الأعماق البحرية تظهر على صفحتها وعلى طرل الشطآن البيضاء ذات 
البدء كذلك يتيس السوداء عندما قشي على المباه تكون هي الربة ذات الأقدام الفضية. انطر 
الإلياذةء النشيد الأرل. 4۳۸؛ والإلياذة, النشيد الرابع والمشرين؛ +۷١‏ والأوديسا اللشيد الرابع 
والعشرین» ۹۲. 

٣٤‏ الإلياذة النشيد الرابع والعشرين» ۹0-4۳ مع الشرحين المختلفين اللذين وردا من قبل ئي 
lyıklٺشı‏ + |i¡ر Bernard Moreux, "La Nuit, 'ormbre et la mort chez Homère", Phoenix‏ 
,1967 ,21 الملحوظعين رقم ٠١٠١‏ و٥٤١‏ وانظر كذلك ج.ليندسي Lirdsay, Tle Clas 1g‏ .1 
Rocks, 1975, p. 55-57.‏ 

Heroica, XIX, 14 sq. (\Ye 


Orphei Hymni, 24, p. gl iis +Orphei Hymni, 22, .ص‎ 20 Quandt سيéروأ أناشيد‎ ٦ 
21 Quandt 

Etym. Magn., p 561; Hésychius, s.v. leukoû (\ TY 

Ap., Arg., IV, 931 sq (11A 

۹) انظر A Lycophıron, Alex., II, 175, p. 84-85 Scheer:‏ ıeاScho‏ «وتخىرچ تما ذكىرە 
آوریبیدیس أن يتيس التي لاحقها پیلبوس انخذت مشل پروتيوس كل أشكال التحورات فلا 
تحورت إلى سمكة حبارقكن منها. »؛ ومن المرجع نفسه تحت رقم ۱۷۹ نخرج بأن پيليوس اتبع 
نصائح خيرون وأمسك ثيتيس بينما كانت تعحرر إلى أشكال عديدة» واتحد بها عندما كانت في 
صورة سمكة حبار. - في شأن هذ المأثورة رأصلها ارجم إلى أ. سیشرینس ونرنسیس چوان .۸ 
Severyns, Le Cycle épıque dans cole FAuıstarquc, 1928, p. 92; Francis Jouan,‏ 


4۲ 


Euripide et les légendes des Chants Cypriens, 1966.‏ 
ویوافق فرنسیس چران ùÎ gle Francis Jouan‏ سوضوع الححورات - الذي یری البعض أنه ينتمي 
إلى صياغة قديمة "شعبية" للمبثوس - تم تناولد من جديد في الأغاني القبرصية (ص .)۷١‏ ولكن 
من تاحية آخری یری أن أورييديس استطاع أن ينسح نسيجه على هذه النبوط التي وجدها مخترعاً 
جزئية التحور إلى سمكة حبار (س ۷١‏ وص .)۸١‏ ونحن نلاحظ من ناحية أن هذا العحور قامت 
عليه شواهد مركدة - دون ما إشارة إلى أوريبيديس في نصوص متعددة (توه بها چوان ص ٠۹‏ 
ملحوظة رقم )١‏ -؛ ونلاحظ من ناحية ثانیة أن تکریس کاپ سبپياس درأس الحبارة» لثيشيس؛ 
وتحديد اتحادها بپيليوس في هذا المكان. التوافقات الوثيقة بين الحبارة - في خصائصها الفيزيقية 
وعاداتها وبين صفات وملكات الربة البحرية - هل هذا يبدو لثا أنه يشير إلى أن أوريبيديس لم يكن 
عليه أن يخترع جزئيةء لو لم تكن لها هته الخلفية الميشية المأثورة, لبدت لمشاهدي المسرح الأثينيين 


غريبة تايية. 


)١١-‏ بعد العاصفة التي حطىت أسطول القرس في کاپ سیپياس درأس الحبارة> قدم الفرس الأضحيات 


إلى يتيس والنيريديات : «ولقد قدمو! الأضحيات إلى يتيس لأنهم علموا من <اليونانبين» أهل 
يونيا أن هذا البلد هو البل الذي خطفها فيد پيليوس رأن هذا الرأس ملك لها وللئيريديات. » أنظر: 
ھيرودوتوس 191-2 Eıym. Magn., s.v. Sepi4s; Schol. Apol. Rh, I :رظil, + H6r., VII,‏ 
2 وفیه : «سیپپاس <«الحبارت» هام6؟= رأس في یرلکوس 5٥ءاه]‏ وقد تسمت بهذا الاسم 
لأن يعيس التي لاحقها پيليوس تحورت هناك إلى سمكة حبارة. » وانظر أثینایوس ۸116168 
الذي يكر أن البحر في منطقة كاپ سيپياس درس الحبارة» بعج بأسماك الحبارة. 


Oppien, Ha;., bil, Piuuque, Mor., 978 a-bybil, Aristote, H.A., IX, 37 (59) انطر‎ 


8 ,111 وفيه تقر :الكالامار (sاطاںعا)‏ يسعخدم نفس الدهاء الميتيسي الذي تستخدمه الحبارة 
وأتظر 120 Oppien, Ha; , I, 312-313 jbilysepie dolometis a, ; Oppien, Ha;., Il,‏ ,; 
وقَڀ4 )156 sèêpiai :aaiy ; Oppicn, 114;., 1V, 160 رظilg sepie dol6phron (cf. aussi II,‏ 
kerdaléai‏ 


Questions de chuonologic el d'elhnologie ibérıques, I, 1913, p. 59, 256, 468-469. (AYY 


۳ عن تحور الأخطبو ط اعدد أتظر: ,10 Theognıs, 215, Pindac Ir, 43 Schroeder - Ad.,‏ 


Puech; Arıstote, IT A , IX, 37 (622 a 8); Oppıen, Hal., I, 233; Athénée, 314 f, 317 

Plularque, Mor., 978 e, et 916 b91‏ ;1 513 ,£ عن تور المحبارة المتعدد انظر: ,عااکان۸ 

9 ,25 ,> ,1.4 وفيه : «بعض الأشخاص يؤكدون أن البارة تغير لونها بحسب الأماكن التي 
تعیش فیها. » انظر فيما سبق ص ٤۷‏ وما بعدها, 


Arıs(0(¢, رظil,‎ Auislole, IT.A., IX, 37, 622 21 رظil,‎ Plutarque, Mor.,978 d اتظر‎ ٣٤ 


۹۳ 


Oppicn, Hal., IH, yظiûl,‎ Aristote, H.A., IV, 6, 531 [| 6 رظil,‎ H.A., IV, 1, 524 43‏ 
3 ,. ونلاحظ أن أوپيائوس من منظرر الصیاد ١40181ص‏ وم ۸ع ۲٥٥٤5‏ مpیصرر‏ احہارة عددة 
على رمل الشواطيء. وكان القدماء يعتبرون الحبارة - وبصفة عامة كل الرخويات - كائنات برمائية 
يكلها أن تعيش في أعماق البحار؛ ولكنها تستطيع أيضاً أن تعيش على الأرض اليابسة فتتغذى 
على الشمار وبسخاصة الزيتون والعبن (انظرsq‏ 307 Plutarque, Mor., 916 , Oppien, Hal, I,‏ 
۾ و Ahn, VI, 371 bC‏ ) فپذہ الحیرانات مکائها إذن على الحدود بين الماء والأرض؛ 
فكأنها تصل بين هذين العنصرين. وعلى النحو نقسه تكون عجول البحر "أرضية ويحرية" في آن 
واحد 406 ,1 .1ة ,«عامم0, فهي تختلف إلى الأعماق البحرية؛ ولكنها تأتي كذلك مشلا أتى 
پروتيوس وسط قطيعه المكون من كلاب البحر, لتنام على رمل الشطآن زه أا١٠ةذم‏ 1ع دكلمة 
3 پساموس بالإغريقبة معناها رمل>. وپساماثي اسم نيريدة ٠‏ أخت ثيتيس. اتحدت 
بایاکوس أبي پیلیوس رألچبت فرکوس 5٥٥ا‏ » ولکنھا کانت حاولت أن تهرب من الأب كا 
حاولت يتيس أن تهرب من الإبن؛ مترسلة بتحوراتها العديدة.لم تتخذ پساماثي هيئة حبارة. بل 
عجل بحر. وكاتت يتيس نفسها قد تحورت في أثناء رحلة عودة الإغريق من طروادة إلى عجل بحر 
(انظرط 149 ,117 .811 ,اهاط ). بل إن الإغريق كانوا يعشقدون أن أسماك الكالامار -اه) 
ئ كانت أيضا تطير في الأحواء. ويعحدث أرپيانوس عنها فيقول إنها تسعطيع أن تبرح الهواء 
وأن تتحد مع أمفيتريتة عانادا م دربة البحر>» (166 ,111 et‏ 423 ,1 ,ہe؛م0p)‏ ونظرا لأنہا 
توحد عناصر حرص زيوس على يييزها وقصلها وتفريقها بعطها عن البعض الآخر - وهي : الأثير 
المدوي» الهراءء المائل المنساب, الأرض - فإن الكائنات البرمائية تشل «جنساً مشتركا» بالسبة 
إلى كل العناصر. ومن خلال هذا ا لجنس نجد العناصر المحطادة أشد القضاد «تتبادل فيما بينها 
العزامات متبادلة» ((4ء 412 ,1 ,.1121,عامصم0) هذه الوظيفة التي تقوم بها البرمائيات تضعها 
في ساحة القوى الأولانية الممشلة لسلطة الخلق السابق على ظهور عالم متمايز تايز واضحا. إنها 
على نحو ما شبيهة بهذه «الأصرل», و«الينابيع»؛ ووالأطراف» التي يتحدث عنها هيسيودوس 
فيقول إتها تلتقي وتختلط في أعماق التارتاروس . 

Arıstote, H.A , IV, I, 523 b 32; Oppıen, Hal., Il, 120 sq; Athénée, 323 d. (1ê 

Aristote, H,A.,V, 6, 541 b 12, 544 a 1; Alhénée, 323 e.. (N 

Arıstote, H.A ,V, 6, 541 b. (1¥ 

Aristote, H.A.,V, 5,489 b 35; IV, 1, 524 a13... (%4 


4 اللون الأسود هو الذكرء الشجاع؛ اللون الأبض هو المرأة أو هو الجبان أو المخنث. ومن أقرال 


أوستاخيوس : 0٥1101‏ 101 01 )عا الجبان بيض. وتذكر ليونة سمك الحبارة ١‏ والرخويات بصفة 
عامة 4۸4ل 2 ٠‏ مشل بياض لونها برقة جسم الأنشى (انظر-4 916 ,.110۲ ,عل ٣هانا۲‏ ). عن 


4£ 
العلاقات بين الأبيض واللين والمؤنث انظر . تlيارlı J. Taillardat, Les Images d'Aris-‏ 
6d, 1965 )1. €. 1962(‏ .2 ,pheهt‏ ؛ وانظر چ dرliڻpensée J. -P. Vermant, Mythe et‏ 
p. 150-1‏ ,1 .ا ,1974 ch اes Gres, 5. €d.,‏ . ومن ناحية أخرى دلنا لينتون همفري .۸۷1 
ùÎ Linton Hunphrey‏ الكلمة التي تعني في كريت الحديثة سمكة الحبارة وهي كلمة و4أمنا0و 
سوپبا تدل أيضا على جس الساء. ویستشهد أثینایوس بديوقليس فيذكر أن الرخويات تستشير 
اللذة والمعع الجنسية ( ٠‏ 316 ,۷11). وتحمل عدة غانيات من العصر الأنتيكي اسم سی پيا هم8۵ 
«الذي يعني سمكة المحبارة> (انظر Edmonds‏ 802 .ص ,1 ,27 Antiphane, bil, Archıppos, f.‏ 
f. 26, 1, Pp. 172 Edmonds‏ وانظر أيضا ,1892 Bechtel, Die attıschen Frauennamen.‏ 
(Index.‏ 
- 4 الترجمة الفرنسية : Assemblée des Fernmes, 126 8q.‏ 
I. Taillardat, Les Images d'Aristophane, 2. éd., 1965 (1. é€d. 1962), O.C., P. 61. 04‏ 
Aristote, H.A , IX, 37 (57); Athénée, VIL, 323 (4Y‏ 
Plutarque, Mor., 978a OEY‏ 
Oppien, Hal., IIL, 156 sq. (££‏ 


Ahn, 135c (fo‏ روفي î Halreutiques‏ فيد إشارة إلى نوع من ابارة نانا 0ع اه آیوصف 
بالعپارة كلإ A. Richmond, 1967, v. 130, jil) nigrum niveo portans in corpore‏ .1 


.(p. 17 sq 
: العلوم الإلهية‎ 
أثينة .. هیفایستوس‎ 
الياب السادس‎ 
عزن البرونز‎ 


R. Luyster, "Symbolic Elements ın Ihe نکتفي بغلین على الرغم من تفاوتهبا في القيمة:‎ )١ 
Cult of Athena", History ol Religion 5, 1965, P. 133-163 et W Potscher, "Athene", 
Gymnasium 70, 1963, P 394-418, 527-544. 

Relıkıon romcune archaıque, Paris, 1966, P. 179; 229. {Y‏ .1 هذا التمییز پینه بشکل مو ذجي 
تحلیل چورج دومیزیل للاله مارس في روما في نفس الکتاب (ص .)١۳۵-۲۰۸‏ وقد اتخذ 


۹8 


دوميزيل خطا مضادا لكل أولئك الذين أفاضرا في الحديث عن مارس إلهأ زراعيا؛ وبين على نحو 
محكم كامل الإحكام أن مارس لم يكن قط توة خصربة جتى إذا تدخل في مجال الزراعة وتربية 
لحيوان: فهله الأساليب التي عمل بها حتى في إطار زراعي تدل على أنه كان مناضلاً مستعدا دائما 
لعحطيم العدو, أي أنه کان الها ذا توجه حربي صارم. 

U, Pestalozzza, "Le Origini della Buphonia Ateniensi", Rendiconti dell'Instituto (¥ 


Loınbardo, Cl. Lettere, Scienze morali et storiche 89-90, 1956, p. 433-454. 
Servıus, In Verg. Aen., IV, 402, I, p. 536, Thilo. (£ 


Orpl. Hymn. 40, 8 Quandt: jil «Demèter et le labourag¢ ثرzk| عن موضوع ديیتیر و‎ )۵ 

وانظر النصوص التي استشھد بها دراخمان ,A. 6. Drachman‏ انظرتعت "Plug", R. E.‏ 

Polémon ap At-رۆڌil‎ Démèter et 1a moutıre jzط|ll, ,ء ,(1938). عن موضوع يتر‎ 1 

A. Delaıte, "Le Cycton, breuvage rituel de5 ٽڼںںı‎ تاظرgحعلم مع‎ génée, 109 a 

mtstères d'Eleusis", Bull. Cl. Lettres Ac. Royale de Belgique, 5e séric, 40, 1954, p. 
698. 


%( انظرsq‏ 106 Esode, Travaux, 40 sq, é&d P Mazon, Paris, 1914, P.‏ من أجل التقس 
رمن الممكن وضع حجج أخرى. وصفة أثبنة المزدوجة في بوئيسيا وثيساليا جدها على نحو خاص. 
حيت تسمى Schol. in Lycophron, Alex, 359 ct 520 Scheer bil Boûdeia et B04711i2‏ . 
ولیس من شك في أن تزیتزیس 2۵ا۲ - ي التشدید على نصیب ۸٥518‏ ۲0ا" أي «اطخرص» 
بالمعنى القديم الذي يدخل في فن الضبط والربط - على حق في مراجهة پيستالوتسا الذي يضع هذه 
الشواهد في ملف أثينة «البحرمتوسطبة» انظر(444 م ,ا1ء .امة) . 

۷) انظرالإلياذة 260 ,۷ ..11 وانظر الأوديسا 282 ,۷1× ,.01 . في الأدويسا -298 Od., X111,‏ 
9 نذكر أثينة أرليسيس أنها الوحيدة بين الآلهة التي يعجب الجميع بدهائها الميتيسي 
,وlqlız kérde‏ 

Hymnes orphıques, 32, 10, (A 


Hésiode, Fr. 343 Merkelbach-Weast (= Chrysippe, F. 908, SVF, I, 256 von Arnim). (4 
S$. Kauer, Dıe Geburt der Athena im altgıiechischen Epos, Wurzburg, 1959 انظر‎ 

۰ .19-20 ,343 .۴ وإذا نحن صدقنا بعض علماء الآثار فإن الپيشرس البارز ع؛اءإ 2 منا)ام الذي 

وجل في تينوس 16١05‏ (والمصور في المجلد الجماعي Auchiloque. Entretiens sur 'Antiyuité‏ 

csi ) ondan Hard}, X, Vandoeuvrres, 1963, pl. IV)‏ پل الربة ميتيس وهي تلد 

F, Brommer, "Die Geburt clot Athena", Jalhı buch :رظنl‎ .aiام أثينة بدلا من زيوس« وفي‎ 


۲۹٦ 
des rom germanischen Zentralmuseums Mainz 8, 1961, p. 72-73 suivi par P. Wal- 
cot, Hesiod and the Near East, Cardiff, 1966, 113-114. Contra, Kl. Fittschen, Un- 
ıersuchungen zum Beginn der Sagendarstellungen bei den Griechen, Berlin, 1969, p. 

.129-131 
G. Dickins, "The رۈظil‎ P. Ox. 1808, 54 (XV, 1922, p. 158, éd. Grenfell and Hun). (1‏ 
Hieron of Athena Chalkioikos", ABSA 13, 1906-1907, p. 137-154.‏ 
۲ اتظر أرب يسطوفانيس .1320 Arıstophane, Lysistrata,‏ 
1%( اتظر .156 R. Martin, Manuel! d'aıchitecture grecque, I, Paris, 1965, p.‏ 
)٤‏ اتظر ھيسيودوس» «الأھJn«‏ 150 Hésıode, Travaux,‏ 
(1a‏ من منظور دومیزیل المنصب على ا اتترحه ف. فيان Vıvan‏ ."امن قراءة وظيفية لېعمض الميثات 
الإغريقية. انظر "La Fonction guerrière dans la mytholo gle grecque", dans: Problêmes‏ 
de la gucrıe en Grèce ancienne, éd. J.-P. Vernant, Parıs, Mouton, 1968, p. 53-68.‏ 
١‏ اتظر enan‏ .-. [مقدمة الكتاب المذكور في الملحوظة الهامشية الساہقةء ص .٠١‏ 
۷ تعطلب سعة المسائل المطروحة دراسات أطول. وسنكتفي بالإشارة إلى بضع نقاط دون أن ننشغل في 
هذه المرة بسبر أغوارها. 
X11. 275 4‏ ,11 وكلمة 16108 تدل على الامعحان الأعلى الذي يبون فيه المحاربون شجاعتهم. وهر 
امتحان شجاعة وذکا *. 
۹ انظر 27 ,6 ,1 Mémorables, II, 1, 6. yil, Xénoplon, Cyropédıe,‏ 
۰ کیا حدث في الحملة الليلية التي قادها أوليسيس ودیومیدیس وانتصرا نها على دولون ١0ا00‏ 
الداهية الذي تخفي في جلد ذئب. انظر 272-264 ,× ,11 
١‏ انظر۸ہإمK‏ 174 ,0۴ انظر 35-38 P2, Olymp., YH,‏ انظر Hymne hom. Alhéna‏ 
.4-16 ,)1( 
۲) اتظر 200-229 ,۷111 × , 1 
١‏ هذه الأسلحة التي صنعها هيفايستوس وصفت بأنها أكثر استعار من الثار. انظر 610 ,۷111 , إ] 
٤‏ والنفير» أو آلة النفخ المسماة بالفرنسية "ترو مپیت ٩٥۳٧ا"‏ والتې کان الإغریق یسمونپا 
ا لپیکس آل حادة الصوت ٥٠٥اام‏ ×0 يقولون إن أثبنة هي التي ايتدعت استخدامها في المعارك. 
اثينة التي سماها الأرجيون «دات النظرة الحادة دعل » وكذلك «ذات النفير الحريبي ×صما4» 
ا ا و اوی اا لی ا ر ا و 


4¥ 


A٠01. (اختراع أثينة النفير)؛ انظر,۷1 ,4ا۴4‎ 708, 2 et Schol. Lycophr., 915 Scheer 
و۱۵۱ و۹١۱۵ و٤۱۹ (إهداء الآلة إلى أثبنة)؛ عن قارورة الليكوثوس ذات الرسوم الحمراء في‎ 3 
يغل أثينة ذات نفير.‎ ١ النصف الأرل من القرن الخامس انظر 741.ص ,1966 ,8011 والرسم رقم‎ 

11., ۷111, 222 انظر الإلياذة‎ ٠ 

11., ۷111, 227 انظر الإلياذة‎ ١ 


Dümmler, كliS‎ رbıil‎ F. Vian, La Guerre des Géants, Paris, 1952, p. 57, 271, 274 (¥ 
A. Severyns, Les Dieux d'Homère, Paris,y s.v. "Athena", R.E. (1896), c. 1997 
1966, p. 70-73. 


۸ ) انظر الإلياذة ۷,738-742 ,11 
۹ انظر الإلياذة 309 ,۷× ,11 
Hésiode, F. 343, 18. (¥‏ 

11., ×× 1, 401 )انظر الإلياذة‎ ١ 


۲) 349 ,111 ,.11(هيكتور: «في عينيه لمعت نظرة الجورجون»)؛ انظر كذلك 36 ,1× (درع 
أجانعلون). 
Dêmocrıte, FVS 7, IL, 127, 13, sq; J. Lydus, De Mens., IV, 54; Arıstote, Hist. (FF‏ 
nin., 1×, 2, 609 a 5; Êlien, Nat. anirn., I, 29.‏ القيم التي تعبر عنها لفظة )اداع وهي: 
اللون الأز رق الفاتح؛ بریق منیر (ملف في-611٥‏ ۷ P. Chantraine, "Grec glaukés, Glaûkos ٥۲‏ 
)Mélanges F. Carcopino, Paris, 1966, p. 193-203 gi en Karaubo "‏ تيم تدع تفسيرا 
اتترحه قدا ٿ.ف. أوتر68-69 ص ,1955 W. F. Otto, Gli dei della Grecia, 1. éd., Firenze,‏ 
» وقد سبق إليه چيسيڻ .4ي 1404 .¢ ,(1901) Jessen )s,, Glaukopis, R.-E.‏ انظر کذلك .ا 
1acroix, "La Chouette et le croissant sur les monnaues d' Athènes‏ «<=البومة والھلال 
على النقود الأثينية< . في دراسة ښهديخة La Chouette d'Athéna (Rev. Études Ancienıes‏ 
5-0 ص ,1970 ,72 <= بومة أثينة» ‏ أراد كلود ميبه ع11!إNB‏ ملا أن يبين أن البومة 
مستعارة من أثينة إرجانه 4«8ع۴۲ 4١6٠لا‏ ؛ ربة الغزالات, وأنها جاءت في القرن السادس لقنضم 
إلى صفات أثينةالحريية والأرستقراطية في الأکروپوليس. وكان الولف يسعى إلى ربط هذا التحول 
(ص )۴١‏ ب«الصراع الطبقي» وصعود الشعب 8«05ل. ولكن لا ينبغي أن ننسى أن النسج وشغل 
الصوف أدخلا كذلك الدها ء الميتيسي لأثينة: وهذا التوضيح الذي لا يصعب القول به سيؤدي بل شك 
إلى صياغة مختلفة للمشكلة التي عرفها كلود مييه إعااإ»٧ C!٥‏ وإلى إعادة صياغتها 
بالقولات التي استخدمها الإغريق في تفكيرهم في النشاط التقني. 


۹A۸ 

Il, XI, 16, 44-46; XVI, 591-596 ete. (F4 

glaukopis, gorgopis, oxuderkés, optillétis, ophthalmitis, :iلlad| أثينة ترصق بال ص غات‎ ) ٠ 
هنعو . وقد جعلوا في أرجوس شعاثر لأثينة التي شبهرها ٻالنفير 91201058ئا×0 ووصفوها پأنها‎ 
المحضامنة مع ديوميديس؛ وعملياته الخربية ودرعه.‎ LyiÎgoxuderkés all ذات النظرة‎ 

)١‏ هذه السمات المختلفة الحلابة للحرب هي سمات أرخائبة عحيقة سعردها نمارسة النزال الهرپليتيكي 
منذ القرن السابع إلى ماض بطولي» ولكنها ستظل عناصر خطاب إبديولوجي للمدينة وبخاصة عناصر 
الطاب الذي سحطوره التراجيديا. 

۷ اتظر ما يلي ص ۲٤٦‏ وما بعدها 

H. Jeanmaire, Couroi et Courètes, Lılle, 1939, ۲. 115-119. انظر ھ.. چانیر‎ ) ۴۸ 


الباب السايع 
الشكيمة اليقظة 
)١‏ انظر القائمة التي أعدھا ¦. ثيل .4 .¬ ,135-136 .م ,1955 Êd, Will, Korinthiaka, Paris,‏ 
۲) اتظر پاوسائڀاس Paus., IL, 4, 1. é&d. 6. Ro0uuXx‏ 
۳( اتظر .63-87 II. Jeanmaire, La Naissance J'Athéna et la roy- ظily Pind , Olymp., XII,‏ 
u6 maie de Zeus, Rev. Archéologique 48, 1956, p. 25-27,‏ وقد قدم انير في هذه 
المقالة « مولد أثينة وغلكة زيوس السحرية» بعض التوجبهات التي لم ننسها. 
£) انظر .18-22 X111‏ ,.Ynا0‏ ,.1ndوكلمة‏ :ام86 أي اختراجة من سعجم الدهاء المبتيسي. 
والاختراجة هي مشلا الوسبلة الماكرة التي مکنت پروميشيوس من الخروج من مأزقه العسير 
(اسخیلوس: پرومیشبوس (470 ۴۲01٩۰,‏ ,.11٥85)؛‏ ومن قبيل الاختراجات الاختراعات التي تفتق 
عنھا دهاء ڀروميشيوس الميتيسي (459 ۴:01٩.‏ ,.1٥E8)؛‏ والتعٻير sûphisma 11¢Cl4"§811)4i‏ 
(85 ,1 ,.1) يعني الحيلة القي ابتدعها أوثباريس كث١1ا01‏ لكي بنصب داريوس ملكا على 
الفرس. ويذكر النص تفسه أن أوئباريس أريب 0165ء وأنه بمتلك أشربة وعقاقير. 
0( اتظر 49-51 Pind., Olymp., XII,‏ 
)٦‏ انظر 52-54 ,111 p.,‏ را0 ,.۲:۸0 ویوصف سیسیفرس بأنه ۸14۳71۶ 1614108 ۸م کہا یوصف 
بأنه ڏو دھاء و 06m eti (116s, r 10, 2 Merkelbach-W es)‏ اشحهر پغامراته مع 
میسترا؛ أوتولۈگونن والموت . اتظر.ص ,1960 J Schwartz, Pscudlo-llesiodeıa, Thèse, Pa1is,‏ 
sq, 309 sq, 442 sq, 559 s4‏ 276 وانظر A Seveıyns, Lo Cycle épıque dil hS‏ 
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I'école d'Aristafque, Liège-Paris, 1928, p.391-393. 

Pind., Olymp., XIIL, 55-62 اتظر‎ )۷ 

۸) انظر أوزيغر 84 160 .ص ,(1948 .6 36( 1895 Usener, Gtemamen,‏ .1 وقد بن أوزيئر في 
كتابه هذا («أسماء الآلهة») العلاقة بین میدیا بالشقراء أجامید غ٣۸2‏ رپيرميديد 088ء6 
وپوليميد 0110۵0٥‏ وغيرها من الأسماء الشبيهة. في أنشردات پنداروس البيشية 233 ,1۷ ,.٠ر۴‏ 
ترصف میدیا نپا العلیم پالعٹاقير pamphArmakos‏ 

)٩‏ انظر الأرديسا 227 ,1۷ ,.ل0 


٠‏ انظر هيسيودوس «ثيوجونية» 
Hés., Théog., 280-283 (éd. M. L. West; Comm. p. 247‏ 


F. Schachermeyr, Poseidon und dıe Entstchung des griechisclen jalal رظۆتl‎ (11 
Éd. Will, Korinthiaka, Paris, Jı .| bil, Gotterglaubens, Munchen, 1950, p. 31-32 
1955, p. 145 sq et p. 4.7 sq. 
B. C, Dietrich, Dea, Fale a1dشيرتيد العطيات الناصة بالوقائعم مجمعة في كتاب ب. ك.‎ ۲١ 
الموت والقدر والآلهة) وتفسيرات‎ =( e Gods, University of London, 1965, p. 124 sq 
Rev. Êf. Gr., 1967, دیتریش کثیرا ما تحتمل الشك (انظر نقد الكتاب بتلم أحدنا في مجلة.م‎ 
R. Stiglitz, Die ££085e1 انظرر. شتبجلیتس (ربات أركاديا الكبيرات)‎ .) 59-3 
Gouttinnen Arkadiens, Der Kultname "Melainaı Theai" und seine Grundlagen, Qes- 
terr. Archiial. Inst., Sonderschr 15, Wien, 1967. 
تحليلات |. ثيل في الكتاب المذكور سابقا‎ ۴. 514٥11۴۲۳٥ علينا أن نضیف إلى کتاب شاخرمابر»‎ ۴ 
وما بعدها والملخص الذي نشره في مجلة كلية‎ ۲١٤ .لاص‎ W1, Krink, Pars, 1955, 
"Points de vue corinthiens sur la pré€histoıre du culte Je Poséıdon", الآداب» ستراسبورج‎ 
Bull. Fac. Lettres Je Strasbourg, 1954-1955, P. 326. 
J. M Blasquez, "El Caballo cıı las هذه المشكلة عاد إلى تناولها مؤخرا م ہلاسکریث‎ ٤ 
Creencıas griegas y las de otros pueblos cırcummcdilerraneos", Rev. Belge de Phil- 
ol. Hist., 45, 1967, p. 48-80 
وفپها: پجاسوس ابن جورجونه المترجة‎ Pi. 01., X111, 63 پینداروس» الأنشودات الأوليمپية‎ ۵ 
بالشعابن.‎ 
عن‎ Dı0nys0s )۴ةrاs,‎ 1951, کتب چانیر نوص nھم[ اني کتاہه "ديونیسوس" (281-285 .ص‎ ٦ 
رمزية الحصان بضعة صفحات تستحق تعليقات أخرى غير تلك التي ذكرناها في هذا السياق.‎ 


۳. 
X, 17 Delebecque . (1Y 
Pollux, L 192 Bethe. (1A4 
P. Chantraıne, Dictionnaire étymologıque de la langue grecque, Paris, 1968, p. 233 (14 
20۲268 اقظر كلمة‎ 
EuF., Adr0 4q, 458. آوريڀيديس» أندروماخوس‎ )۲- 
واتظر لھ‎ 1. Robert, Collection Froehner. 1. Inscriptions grecques, Paris, 1936, n 4 (YY 
Noms indigènes dans I'Asie mineure gréco-romaine, I, Paris, 1962, p. 159et n, ایحا‎ 
6. 


Eur. Suppl|., 328. اوریپیديس. ھيپولوتوس‎ (YY 
XL 13. (Yr 
Dionysos, p. 284 (Y£ 
Eur.,Hıpp0!., 237-238. آوريپيديس. الضارعات‎ ٥ 
.20۲86)8۲0۸ اكسيتوقون. الوليمة 10 ,1 84284 ,«0طpمén×., على هذا النحر ينبغي فهم‎ )١ 
أوضح أن 00۲80 تأتي بعد الصفة‎ ۶. Chri وپ. شانترين (234 .ص ,01 را6 .ا‎ 
وعلى العكس يكتب ل. روبير في كتابه أن أصل كلمة يتضمن معنى المرونة والقوة‎ _ 65 
التشيطة السريعة.‎ 
Eschyle, Choéphores, 1022-1023 اسخيلوس» خوئيقوريس‎ ) ۷ 
وبکر‎ .E£4 Wil, Korımthıaka, Parıs, 1956, .ص‎ 136; 138 s٩; 189; 191. اتظر !. فيل‎ )۲۸ 
اليعض أن هناك وشیقتين مصورتين يظهر فیهما تاراکسپرس. الوثيقة الأولى نشرها ك. ف.‎ 
وتبین شقفة من‎ K. .ا‎ Johansen, Acla Achaeologica 6, 3, 1935, p. 167-213 يوھاتسین‎ 
٣ط‎ ۴/٥3۲, تایوت کلازوميتيس شخصا صغيرا شيطانياً يقف فوق على قصبة عربة. أما ش. پیکار‎ 
فد ذهب إلى أن الشخص المرسوم ليس «مرعب الخيل» بل‎ R۷. .طم‎ 1937, P. 245-7 
پتحليلها في‎ 8. ۲٥۲۱1٥٥۵ القائم على الخيل المكدنة. والوثيقة الثانبة قام إ. پیرنیس‎ e> ppەs,‎ 
Festschrift O. Benndorf, 1898, p. 78 نشرثت في‎ "Ein korinthischer Pinax" دراسة يعثوان‎ 
هعريتهب إلى ان الوثيقة المصورة هي لوحة پيننيسكوفيا eskouphiaاPen شل جنیا منتصب الذگر‎ 
14- منحتيا على ذيل حصان. أما إ. ثيل فقد رفض ئي كتابه أن تكون الصورة لتاراکسیپوس‎ 
5مم ةچھەمحتجا بأن تاراکسیپوس له ملامح پوسابدونية بالغة الرضوح تحول دون أن يظهر في مشل‎ 
حتا المظهر المتواضع. والمعوارثات التي جمعها پاوسانياس حول تاراكسيبوس تعطي على الأرجع الحق‎ 
لپیرتيس عممنصع۴ .في تفسيره للوحة الكورينشية.‎ 


۳.١ 
Paا8.,‎ ۷1, 20, 15-19. انظر پاوسانياس‎ ٩ 
ویذکر شیر 50188۲ موروثا قريب الشہه؛‎ "ets, cb. in Lycopber. Alex. 42, p. 34, 1s (۳° 
ويذهب إلى أنه من المرجح أن تكون شجرة غار مزروعة على قبر وأن تكون أوراقها با تحدثه مسن‎ 
ص ۱۸۸ وما بعدھا‎ 8d. W1, K فيل ني الکتاب المذکور سابتا ,ھkaھطاہ ااه‎ .| ١ 
,ءاراعء والنصوص التي أوردها فیکر ۲ع)ء ۷6 انظر تحت‎ ٤٤. 439 و‎ N) إسخيلوس‎ )۲ 
R.E. (1910), c. 1412-1413 في‎ Glaukos (9) inl 
Eitrem, s.v. "Hippornanes" (3), R. E. (1913), c. 1888 (fF 
طنمم0هص۵«عS تیم السحرية لهیپومانيس‎ Aristote, Hist. Anim., 571 b 10 sq. أرسطوطاليس‎ (PL 
R. E. (1913), c. 1879-1882 حللها ستادلر 1۲ا5 انظر کلم sعصةص0م م11 في‎ 
)مم ملحوظات تریزر ۴۲۵2۴۲ ني طبعنه) انظر.‎ lien, 1 A., XV, 25; Apolodore, I, 5, 8 (۴ 
ùe . R, E., Suppl. B. II (1918), c. 1053. i Herakles ةal ت‎ 0. Gruppe aڀaرج‎ .Î 
صورة الحصان من حيث قوة تخريبية» بلا كمامة» متهيء للعض؛ يكن أن ننظر إلى ملحرظات ج.‎ 
Mélanges de littérature latine, Rome, 1967, پاييه 816 .[ على النقود الصقلبة الپونية في‎ 
Pp. 255-280. 
رائظر كذلك .ی 492 ,)5ء۸1 . هذه الخيول التي لم‎ Eurip1لe,‎ ٤a) أرريپیدیس 382 ,غا‎ ) 
Esch. ۴ء0۳٩.‎ 465 تشكم هي عكس ال بياد الطبعة للجام هزه 6ادطم التي يذکرھا إسخیل‎ 
,د‎ L..Germet, Anthropologie Je la Grèce antuque, Parıs, 1968 p. 131-132 إنظر‎ (¥ 
Osthoff, "Etynologısche Beitrge zur Mythologie ud Re- فرqتug اعتمد على درس‎ 
iıgionsgeschichte, 2. pélor und téras", Archiv fur Religionswissenschaft, 1905, 


Pp. 52 sq. 
Euripide, Hippoly|e, 1222-1223 أوريپيديس‎ ۸ 
Sophocle, Qedıpe ã C0100¢, وانظر سوئركليس‎ Esch y1, انظر اسخبلرس 54 203 ,ام8‎ )۹ 
الشكيمة تبث بروقا (1۸68ا12ء ١عامةاكه)مشل المجن والارع.‎ : 7 
D Yan Nes, Dıê rii 7tٍسڀٺ‎ jê يدافم عشە د.‎ Aipnos احا‎ Eschyاe,‎ Sept, 206. (4 
Bıldersprache des Aischylos, Groningen 1963, p 105-108 
على نفس النحو الذي سمي لبه العقال ديسموس 5116ل ني الإلياذة 264 ,۷× ;507 ,¥1 ,11ء‎ (£١ 
انظر ج. تأباردا ,ل‎ ٠ يضاف إلى ذلك أن تعبير 10212611ء[مع"بشكم الحصان" بمكن "بنحم الغريم"‎ 


۳.۴ 
Taillardat, Les Images d'Aristophane, 2. &d, Paris, 1965, p. 279/ 


) بوسایدون يوصف بأنه 245100 مروض الیل مشل أثينة )967 Scho]. Arist. Nués,‏ ( 


N, Yalouris, "Athena als Herrin der "ليخck| "أثينة سيد‎ ١ انظر ملحرظات ن. بالوريس‎ )۳ 
Pferde", Museum Helveticum 7, 1950, p. 30-46. 

Sophocle, dipe ã Colone,714 {44‏ »¢ ملحوظات چيب مص[ ني طبعته التي صدرت في عام 
4 وأعيد طبعها في امستردام في عام ۵٦1۹؛‏ ص ٠١١‏ . 

P. Chantraine, Dictionnaire étymologıque de la langue grecque, Paris, 1968, p. 49 {£0 
ةجمs انظر كلمة‎ 

)١‏ كاتب الحاشية الذي كتب شرحا على مسرحية ٥01078‏ ۵ عص1ل٥0‏ أوديبوس ئي كولونوس, البيت 
4£ شرح sophrpnıstes aS akestera aS‏ وذکر أن الشكيمة تعمل عملها مشل الأدربة 
التي تهدئ أضطرابات الجنرن 16801 sعلةصنصوص‏ . 

Virgıle, Georg., HI, 115 (et Servius, ad 10c.); LuC211, فرجيليرس: قصيدة جيورجيكا‎ )۷ 
وارجع إلى‎ 1, 396 sq; Hyg, Fab., 274, 2 Rose; Val.-Flaccus, Argon., VI, 603-604. 

J. Krischan, s. v. "Pelethronios", R. E.(1937), c. 270-271. 

opera, éd. Thomas W. Allen, tL. V, 1912, p. 212. {LA‏ 10meriاونقلت‏ القصيدة في طبعة فيست 
مير کلباخ .302 West-Merkelbach, Fragmenta hesiodea, Oxford, 1967, p.‏ 

۹ هتاك ملحوظتان تفرضان نفسيهما بشأن أثينة التي تبسط يدها فوق الفرن. الملحوظة الأولى عن هذه 
اليد الحرقية. وأثينة صاحبة التقنية ليست مجرد عاملة بسيطة 08وسة41ا بل نراها دائماً على هيئة 
المعلم 0١×‏ ءزعداء وهو العامل المحترف الذي يتلك درجة تمكن المعلم. وإذا أراد مادح أن دح ذكاء 
أثينة ومهارتها التقنبين فإته بمدح يدها (1 ,94 ;3 ,70 ,۷ ,.اه۴ .01طا١A).‏ هذه اليد التي تبسطها 
فرق الفرن؛ علامة على التمكن والسيطرة التي تقارسها على الفرصة السانحة 6sءنه)؛‏ على زمن 
القرصة التي تهتبل: على الخزاف الجيد أن يعرف اللحظة التي تكون فيها قطع الخزف قد نضجت 
تقاما. لا أقل ولا أكثر ما ينبغي. وا ملحوظة الثائية تنطبق على تدخل أثبنة في شغل الازن. وهناك 
وثيقة أثرية ينبي أن نقريها من هذه الأببات في أغنبة الخزاف» هذه الوثيقة عبارة عن لوحة 
پنتيسکوفيا التي نشرھا |. پیرنیس Pen1٥e‏ .£ پعنران "×۴1"4 1٥1طscادلا "E۸ k0‏ نشرت في 
Feschrifi 0. Benndorf, 1898, p 75-0‏ هذه اللوحة شل من لاحية بومة ضخمة تحط على فرن 
للخزف متقد» ومن ناحية ثائية جنيأ يسك بيده عضوه ناحية رجل هو على الأرجح الخزاف. ولا يقتصر 
أمر الشكلين على أنهما شكلان مختلفان من السحرء بل هما يثلان تتصوير القعارض الذي ترسم 
علاماته أعنية الخزاف. التعارض بين أثبنة حامية الفرن» والبومة ترمز إليها ‏ وشياطين انزف يشلهيا 


۳.۳ 
القزم ا لحني ذو المين الشريرة. 
)٠‏ شدت القصيدة مؤخرا اهتمام أحد مؤرخي تقنية الخزا والفخراني هو چوزيف نويل اأ 030[ 
Vaech Noble, The Techniques of painted Attic Pottery, London-New-York, 1965,‏ 
Append, 11, p. 102-113‏ . وقد نشر لپا ترجمة وشرحا. 


) البیت ۳ 

۲٠-١۵ الأبیات‎ )۲ 

Eschyle, Sepl|, 121-122 إيسخيلوس؛ السبعة‎ ) ۳ 

Eschyle, Sept, 203-208 إيسخيلوس» السبعة‎ ) £ 

۵ پينداروس؛ الأناشيد الأوليمپية 84 Pındar, Olyınpض , X11,‏ 

Pındar, Oly "p., X111, 86 پينداروس» الأناشيد الأوليمپية‎ ) ٦ 

۷ انظر سيشان. الرقص الإغريقي الأنتبكي 

۴. وانظر قان حرب العمالقة‎ 1. Gelan, La Danse grecque antıque, Paris, 1930, p, 90-95 

Vıan, La Gucrıe des Géants, Pans, 1952, p 240-250. 


Wılaınowilz, Pındaros, Berlin, 1922, p,. 372, n 4 (404A 

N, Yalouııs, "Allıena als } [errın der Pforde", Museum "yal ن. پالوریں ا يك‎ 4 
Helvetıcum 7, 1950, p 19-10L 

٠‏ انظر |. قل 316-319 ١ ٠."‏ ,ال۷ لا (وبخاهة ص ۳۱۷ الملحرظة رقم )١‏ هناك ثلائة كتب 
حديثة تعيح لتا طرح مشكلات اليل في nعlqegn‏ « وھ J. K Anderson. Aııcıenl Or0¢k:‏ 
Horstmanslup, Berkeley, 1961, P. Vigncion, Le Cheval Jsans Fanlquité garéco-‏ 
ıoınane, I et II, Nancy, 1968; J Wıcsner, "Faıen und Reiten", dans Archacologia‏ 
Homerıca (I, F), Gottingen, 1968.‏ 

Valerius Flaccus, Arg., II, 13-14, V, 513-514 (N4 

Plutarque, Cimon, 5, l1. (MY 

۳ ) انظر الإلبادة, النشید ۲۴ البيت .۳٠۷‏ رالمتصود على وجه الدنة زيوس وپوسايدون. 

ls. Delcbecque, Le Cheval Jans [lluade, Parıs, 1951, p. 66-68 (N4 

۵ انظر الإلباذة. النشید ۲۳ الأبيات -۵۸١‏ 0۸4. 

F Schachermeyt 0 €, p. 50-60, ¢ p1 عن پوسایدرن والعربة انظر‎ Pa, 111. 7,2 
W. Koppers, "Pteıdcoplct und DMerdekult der Indogernan¢1",رظi|‎ vk | aةيحضطقلا عن‎ 
Wıeneı Beıtrage, 4, 1936, p. 279-409. 


۳.4 
J. Wiesner, "Fahren und Reiten", dans Archaeologia Homerica ( PF), Göttingen, (NY 


1968, p.110-135. 
"Homophonies radicales en Indo-Européen", Bull. Soc. قي دراسة بعنوان ,51 .ڇٍص1]‎ )4۸ 
ظپور معلی ثان في المعجم الهوميروسي‎ ùÎ E. Benveniste ہین |. بینقینیست‎ 1955, 9. 22-8 
لكلمة مقصول «ديروض حيوانا» هذا المعتى المشتق من المعنى الأرل للجذر نفسه ني الهندوأوروبية‎ 
«حيخصضع قهرأ». يسمح على الأرجح بتحديد تشأة ترويض الحصان وبداية ركوب الخيل. على‎ 
عستو اليحث الأثري يبعي أن نفسح مكانا هاما لهذه المصورات التي تصور رجلا موضوعاً بين‎ 
P. Courbın, La Céramique gé0- حصاتین یسکھما باللجام أويلىسهما بيده . ارجع مثلاً إلى‎ 
métrique de I'Argolide,Paris, 1966, p. 485 sq et 492 sq. 

4 وتلاحظ أن ديليبيك 62 .ص ,1951 Delebecque, Le Cheval dans ITliade, Paris,‏ .لم يذکر 
إلا إشارة واحدة إلى الشكيمة قي الإلياذة. في النشید ۱۹ء البیت ۳۹۳. 

-۷) النشيد الهوميروسي إلى أوللون» الأبيات .۲۳۸-۲۲١‏ والترجمة التي نقترحها تعتمد كلية على 
تفت ج. رg G. Roux, "Sur deux passages de Hymne hornêrique ù Apollon", Rev.‏ 
62 .م ,1964 ,77 .6 ا٤‏ . ولكتنا في ترجمة البيت ۲۴۷ وني تحديد مفهرم اوها ؛ أخذنا 
بالعتی الذي قال به بىتېتٽıست E. Benveniste, , Le Vocabulaire des instit0ti05 id0-‏ 

. européennes, Il, Paris, 1969, p. 202 sq. 

۹ اتظر ×اهR‏ .6 ج. روء المرجع المذكور» ص .٠١‏ 

Geoponica, XVL 1, 10. (YY 

۳ اتظر ×۴ .6 ج. روء المرجع المذكور؛ ص 1۸. وقد اقترح رو تصحيح كلمة 01دقانامإلى 

عم وهي صورة التعل غير المصرف والناضع لكلمة 0!14. 

)۷٤‏ اتظر ×دم8 .6 ج۔ روء المرجع المذکورء ص ۲۱. ویلاحظ رو فیما یتصل بپوسایدون هیپيوس 
وتارأکسیپوس : وله القدرة على أن ينشر بينها «الخيل» الرعب, ولكنه له أيضا القدرة على حمايتها 
هن الرعب. » 

8B. €. Dır1¢h, D¢ړlı,‎ ۴ale اتظر پاوساتوس .4-10 ,25 ,۷1۳1 ,.۴ واتظر كذلك دیٹریش‎ ٥ 
and the Gods, London, 1965, p. 108 sq, 126 sq. 

Antimague de Colophon, f- 32, 5 1‏ وانظر کذك 585 وقد ذکرہ پاوسانیاس ,۷111 ,.وںuو٣‏ 
.25.9 


LL. Legıas, Les Légendes thebauncs dans 'épopée et la tragédıe grecques, Î انظر‎ (۷ 
Parıs, 1905, p. 79-80. 


۳.۵ 

۷. 345-347 (¥4 

J. Wicsnur, "Fahren und Reiten", dans Archaeologia Homerica (, F), Gottingen, (¥4 
1968.p. 111 et 113 

۸۰) ) انظر وور 32 ۴۲ وقد ڈگرہ پاوسانباس .25,9 ,۷151 ۴4u98.,‏ 

1 انظرئیما سبق ص ۲۲ وما بعدها 

۲/ پينداروس» الأنشودات الإيسشمية؛ الأنشودة ٠۷‏ البيت ١‏ وفبه : بولاوس وهو أشهر من قاد عرب 
یوصف بأنه صاحب دها ء مبتبسي في شئون الخیل. 

Anecdota graeca, éd Bekker, I, p. il, Etymologicun Magnum, s. v. "Hippia" رظil‎ (AF 
Paus., I, 30, 4. وانظر‎ 350, 24, s.v. "Athena Hippia" 

Müller, F. H. G., IL p. 156 ي‎ Fr, 40 رظil‎ (At 

۵ پبنداروس» الأنشودات الإيسشمبة؛ الأنشودة ١‏ الببت .۵٤‏ 

Hêsych., 8. v. "impsas". (A 

Nonnos, Dions., XXXVI, 310 Keydell. (AY 

Nonn0s, Dions., XXXVI, 311-312 Keydell. (AA‏ ف الأہیبات ۳۲۰ وما بعدها ترصف خیول 
إيريخشيوس المكدنة إلى العرية بأنها «خيل سباق مارائرن» ما يوحي بأنها تشير إلى ملسك قديم 
لأثينا في ماراثون ١210ءة۷.‏ انظر ن. يالوريس, المرجع المذكرر من تبل؛ ص ٠۲‏ ؛ وانظر |. قيل. 
المرجع المذكور من قبل ص ٠١۵‏ وما بعدها. 

٦۲۲ الببت‎ ۹ 

)٠‏ البيث .۴١١‏ ونلاحظ أن المناورة - بل قصة السباق كلها - مستلهمة مباشرة من النشید ۲۳ من 
الإلياذة. والقصة من منظورنا لا يكن إلا أن يكون لها مزيد من الأهمية: ما نراه من التضاه الصريح 
في الإلباذة بين الحصان أربون وخيل أنطبلوخوس المكدنة يقابله التضاد بين المجموعتين من الخبول 
الكدنة, تلك التي تنعمي إلى پوسايدون والأخرى التي تنتمي إلى أثبئة. 

۲۲۲-۲۲۱ الأہبات‎ ١ 

۲١‏ هناك نص يبدو أنه بحمل في طياته تكليباً شديدا للتفسير اللي عرضناه لتونا هذا النص هو 
کورس مسرحية «أودیپوس في کولونوس» edip A Con‏ لسوفوکلیس حیث نری الأہہات من 
۹ إلى ۷٠١-۷١١‏ تضع في مواجهة أثينة حامية شجرة الزبترن؛ پوسايدون مخترع شكيمة 
الخيل.وهناك سببان يسمحان بتصوير أبعاد هذا «الوضع الشاذ » ريبان السبب في أن أثيده في هذا 


۳۰۹ 


السياق لم توضع في علاقة ما بشكيمة الخيل. السبب الأول هو أن هذا الجزء من كورس مسرحية 
«أودیپوس في كولونوس» لسوفوكليس جرت صباغته اعتمادا على النمرذج الميثي لأصول مدبنة 
أثينا. فنجد المبتهلين هنا يبعهلون إلى أثبنة ووسايدون من حيث هما قوتان مؤسستان لديدة أثبنا 
تتواجهان في سياق نعرفه لا على أساس النصوص فتط؛ بل أيضا على أساس وثائق مصورة؛ منها 
على سبيل المغال : أ) الحية الشهيرة في دمتحف» الإرمیتاچ ععهان»5 و ب) الپيليكة ني 
پولیکوړو 0٨0‏ 1اه۴. ئي الوثيقة المصورة الأولى نرى أثينة ويوسايدون يقفان موقف المراجهة, 
ویعرض کل منهما بدوره دلائل قدرته: پرسایدون پخرح من الأرض أول حصان وأثينة تخرج من 
الأرض أو ل شجر ıjۃتوù‏ )ilغظرattique H. Meızger, Les Représentations dans la céramique‏ 
324-6 .ص ,1951 كمه ,eاsiec 1۷e‏ سل ). الوثيقة الثانية عثر علبها ني حفائر هرقلية القدية 
)ilظۈر N. Degrassi, "Meisterwerke fruhitaliouscher Vasenmalerei aus einem Grab in‏ 
Herakleıastudien, éd. B. Neutsch, Mitt. d. Arch. Ist. Rom. Abt., yé Policoro"‏ 
)Frganzungsheft, XI, Hedelberg, 1967, p. 217-221, tabl. 66 et 67‏ في هذه الوثيسقة 
الشانية نرى القوتين الإلهيعين معأ في أماكن المعركة: وبظهر پوسايدون راكبا حصانا؛ وقد تسلع 
بخطاف مثلث وبجانبه هبرميس على هيئة فارس. وتقق أثينة على عربة تجرها أربعة جياد؛ وهي 
تلبس الدرع وترافقها الربة إبريس5ء] التي تخدمها كسائق عرية. وعلى مستوى مسخفض قليلا يكنا 
أن ترى بجانب أثينة غرس زيتون. ني هذا الإطار الميشي يرتسم القضاد بين أثينة التي تخل شجرة 
الزيتون وحياة الزراعة وبين پوسايدرن الذي يشل قوة اليل كما بمشل القوة فوت ألبجر. والحصان هنا 
بالنسبة إل أثينة هو اول حیوان پوسايدون. هذا النموذج الميثي الذي يصور أصول مدينة أثينا يدفم 
الربة أثينة بكل ثقله إلى جانب شجرة الزيتون. 
والسبب الشاني الذي يكن أن نسوقه لتبربر هذا اللون من التقسيم هو أنه کان دن الم«ال نسبة اختراع 
الشكيسة إلى الأثينيين» بنسبتها إلى الرية أثبنة. كان وجوه أثينة خاليسيتيس -أثينة رية الشكيمة 
- في التراث الكورنشي يضطر الأثينبين إلي إبراز ربهم پوسايدون الذي كان أعلى تدرا حتى يواجهوا 
طموحات الکورنشیین. 
ومن الضروري أن نضیف أن هذا الکورس پسرحية «أودیپوس في كولونوس» لا يكن فصله عن 
الأبيات التي تليه؛ وبخاصة البيقين ٠١۹۸-١٠١٠۷‏ اللذين يذكران فرسان أثينا : «من كل صوب 
وحدب تلألأت شكائم الخيول؛ ومن كل ناحية سما حمل الفوارس الذين راحوا يجدون أثينة هیپيا<رية 
الحيل> ويجدون رب البحرء مدير الأرض,» ابن ريا العزبزة. » هكذا نرى فرسان أثينة يعودرن مرة 
أخرى تحت سيادة أثينة ربة الخيل. وكأنا نرى أثبنة الي ما كادت تدنصل عن شجرة الزيتون حتى 
اسسعادت مکانها سیدة للخیل بجانب پوسایدرن. 


¥ 

والمنلاصة أن پوسایدون يکنه أن ينعم بركض النيل وصهيلها (وهو هكذا على لوحات النذور التي 

وجدت في پنتيسكوفيا ۸2850ء۲ بالقرب من كورينثيا القدية والتي يظهر فيها على هيئة 

رب الخیل» واقفا في العربة التي يقردھا بنفسه: )راجp H. A. Geagan, "Mythological! jl‏ 

henes on the Plaques from ep)‏ ولكنە عندنا بصطنیع لنفسه هيثة مبدع 

الشكيمة أو ميدع فن ركوب ا غيل فإنه ديسب لنفسه ما لبس له> ريارس الهيمئة الشاملة 
"الإمپريالية" كما تفعل كل القوى الكبرى في مجمع الآلهة الپانشبون. 

۳ ئي کتابه «پوسایدون  »۴061401‏ ص ۱۵۳-۱۵۲ء وجد ف. شاخرمایر. 514٥181۳٤۲‏ .۴ بحق 
أن أثينة هبپيا دربة النیل> لا کن أن تخلط برب کپوسایدون هیپیوس درب النيل»؛ وين بإيجاز 
ولكن بكفاءة أن نصبب أثينة في مجال الخيل ا البارعة والمبداأً العقلي. 

٤‏ پینداروس» الأنشردات الأرلیمپية» ۱۳ء 1۸ وما بعده. 

٥‏ تفرض المتارنة نفسها هناء فعلبنا أن نقارن بتضحية بتفس النيةء في مجال مراز؛ مجال الملاحظة» 
حیث يعدخل پرسايدون وأثينة معا: ونعني الضحية المقدمة من باسون إلى پوسايدون رب البحر في 
اللحظة العي كائت السفبنة الأرلى التي صنمتها أثينةء أو التي ساعدت على صنمها؛ تتأهب لشق 
طریق على الہحر. (انظر فالیریوس نلاکوس 196-198 ,1 ۸1g07.,‏ ,کئCcu‏ ھا۴ usنeلھV‏ )ء وانظر 
ګذلك فما يلي ص ۲۲۹ وما بعدها. 


الباب الثامن 

زائغة البحر 

)١‏ انظر پاوسانباس 5,3 ,1 , 8ا۴ 

Mi P Nulsson, Cults, Myths, Oracles and Politics in Ancieıt jumndi انظر کتاب م پ.‎ )۲ 
Greecw, Lund, 1951, p. 56 S4 

Heésychius, 10 2748 Lalê انظر ھيسو يوس‎ )٣ 

)٤‏ اثظر مغلا أ. كيللر243 9 ,1913 Keller, Die anuke Tierwelt, Il, Leipzig,‏ 0 ؛ رانظر 
شتایر !ع8 تحت کلمة 510۷e‏ (ومعناها طائر النورس) 2412-2418 E.)1932(, ٥c‏ ۸؛ وانظر 
دارسي و. ومون 27-29 ص ,1936 D'Arcy W. Trompson, A Glossary of Greek Bırds,‏ 
طبع ما35 1966 [Réımpression, Hıldesheım,‏ ؛ وللىۇلٺ نفس la - "Was S| "a1112":‏ 
معنی أ ئيشريا" في دورب Sudhoffs Archiv fur Geschichte der Medizin und der Na- û‏ 
turwissenschaften 30, 1938, p 335-330.‏ 


ه) الخلط نفسه يصادئنا فيما يتعلق بكلمة sںع٠ء"‏ باللاتينية. 


۳-A 


J. Andıé, Les Norms d' oiseaux en atin, +: أنظر (چ. أندريهء اسما ء الطہور باللاتینية(‎ 
Paris, 1967, p. 101-103. 


)٦‏ اثظر 66 ,۷ 0d.,‏ ۸ا .اماع (انظر كذلك 441 ,1 .0 1¡ .5ch01)انظر‏ ھيسوخيوس -6]ا 
sychius, n0 1894 Latte‏ ورا ينغي عليتا أن تعتبر «زاغة البحر» هي 0u21اعر‏ ١1]الاط‏ وهو 
الرأي الذي أخذ به چ. أندريه انظر كحابه السابق ذكره ص ١‏ وهو في ذلك ينبع أرسي و. 
ئومېسون. 

۷) هذه التصوص الحراثية يذكرها ديرنيسيوس641zy2‏ 84 15 ,26 .ص ,5 Dionysios, Ixeutikon, Il,‏ 

)Bib1. reuıbne0‏ » فيما يتعلق بكلمة 14:05 رلكن كلمة 08٣4ا‏ وكلمة 4اانة كثيرا ما تتداخل 
وتختلط بحبث يجري تستخدم الكلبة بدلا من الأخرى بلا صعربة. Steier, s.v. "Mowe”, R. E.‏ 
c. 2414 sq.‏ ,)1932( 

Callimaque, fr. 178,32-34 Pfeif- il, Aratos, Phainomena, 296 sq Martin. اتظر راتو‎ )۸ 
Ep., 58, 4, t. Il, p. 97 PfeifeT,رظئlو‎ » كاليماخوس‎ er 

Artémıdore, V, 74, p. 319, 6-15 Pack. انظر‎ (4 

Lycophron, Alex., 230 أنظر‎ (1٠ 

Cyranides, III (Oiseaux), I Peri aithuıas (Ruelle, t. IL, Paris, 1898, أنظر )86 .ص‎ (1 

Théophraste, De sıgnis, Il, 28; Aratos, Phainomena, 950; Schol. Arat., Phai- ¡ii (1Y 
nom., 918, p. 511,1. 10 sq Maass. 


۳ انظر الأوديسا 285-464 ,۷ 0d.,‏ 

٤‏ انظر الأودیساء تفس المرجع السابق ۳۴۷ 353 1ع 

Schol.Apoll. Rhod., 1, 917 (¥0 

Eust, p 1385, 64. gSchol. in Od., V, 22 (13 

Schol. in Lycophron, 359 Scheer. (1¥ 

۸ هتاك دراستان خصصتا لتعريف أثبنة أيشريا 01۵٠انه‏ 4١ع‏ طا۸. الأولى جمعت مجموعة من 
العناصر المرتبطة بالوقائع؛ وهي التي كتا أ, كيıوك,18 A. Kıock, Athena Ailhuia, ARW‏ 
127-3 .ص ,1915 . والثائية كتبها ك. أنتي C. Anli, Athena nana e alata, Monum. ant‏ 
270-8 .م ,1920 ,25 Acc. Line‏ .وقد شدت الانتباء إلى عدة مصررات يكن أن تتصل 
يأثينة بحرية؛ سواء لبست پیپلوس موشی بالنجرم (راجع 6108ام108ام ) أو يرافقها طاثر بحري. 
ولكن ليس بين الدراستين راحدة أدركت دور الدهاء الميتيسي في هذه المصورات التي قشل أثينة بحرية 


۳.۹4 


D. Wachsmuth, POMPIMOS O DAIMON, Un- gly . Od., Il, 262433 الأوديسا‎ ۹ 
tersuchung zu den antiken Sakralhandlungen bei Seereisen, Berlin, 1967, Pp. 72 sq. 


Apoll. Rod. I, 105-110; Valerius Flaccus, Arg, Il, 48 54. انظر آپوللودوروس الرودسي‎ ۰ 


۹ انظر فالیریوس نلاکوس s٩‏ 598 ,11 ,ع ھ ,وا موا۴ ۵8 ۲۲۷) انظر فالبریوس فلاکرس -ھ۷ 
lerius Flaccus, Afg., Il, 549.‏ 


۴۳ ) أو رفیوس, الار. جونوتية (Orphée), Argonautıques, 695 8q.‏ 


D'Arcy W. Thompson, A Glossary of Greek Birds, 0.0. .ص‎ رظنl‎ Il. X, 274 يڌ‎ (Y4 
102-104... 


Elien, H. A., VII, 7. , Arat., Phainom., 913 sq (Ye 

طائر 85 هو بلا شك في هذا السباق نوع من البلشون - بالفرنسية 610۸ا = ؛ را A٣٠‏ 
dea Nucticorax‏ „ 

(YY‏ "وأوليسيس معي یتبعم خطاي؛ وكأنا کٹا کلاںا خارجبن من جمر معأجج. لاله يعرق أحسن من کل 
من عداه كيف يكون آراء " (بالإغريقبة نه١6ه") ‏ انظر الإلياذة 246-247 ,× ,11 

Apoll. Rhod , I, 328 sd. انظر آپوللودوروس الرودسي‎ (4 

۹ انظر أپوللودوروس الرودسي .84 598 ,11 Ap 0|. R|ı0d.,‏ 

۰ ) انظر أبوللو دورس الرودسي . 601-602 ,11 ,.ı0dاR‏ .011 مهناك تراز موكد بین ياسون الذي فقد 
أحد نعليه أو المنفرد النعل كما يسمرنه 010۸۲815 والسفينة التي تجردت من جزء من مؤخرها. 
فينما فقد ياسون في أثناء احتيازه مخاضة - طريقا 6۲05م بحري - نعلا من نعليهء وتأهل هكذا 
لخوض اختبار الجرة الذهبية » كذلك السفينة - مشلها مشل الطائر الذي سبقها ني عبور هذا ا مسر 
الضيق - أي هذا الطريق البحري - انطبعت على النحو نفسه وفي الموضع نفسه بطابع اختبار لم 
يستطع أحد ريحت أن يبرز سمته التمهيدية. انظرج. رو ٠‏ مشكلة الأرجونوتبة ع1 R01,‏ 6 
Prolene des Argonauts‏ » مواضع مختلنة من الکتاب. وبخاصة ص ۳-۹۲ ۹. 

H Usener, Die Sintfluthsagen, Bo07, 1899, انظر ھ. أوزينر أساطير الطرفاڻ ;254 .ص‎ ۱ 
A. H. Krappe, Les Dıeux al Corbeau نşيتکلا وانظر أ. ھ. کراپه الآلهة أصحاب الغراب عند‎ 
J. Hormell, The Role of ¡bil chez les Celtes, Rev. Hist. Rel. 94, 1936, p. 245-246; 
R D Barnett, Early yۆil,‎ Birds in Early Navıgatıon, Antıquıty 20, 1946, p. 142 sq; 
M. Davıd, Le Récit رۆbilg‎ Shıppıng in the Near East, Anuquıty 32, 1958, p. 230 sd, 
du Déluge et 'épopée de Gılgeunesh, dans Gilgamesh et sa légende Études ıe- 
D Wachsmuth, POMPIMOS ybily cucılhes par P, Garellı, Parıs, 1960, p 153-160 


1۰ 

O DAIMON, Untersuchung zu den antıken Sakralhandlungen bei Seereisen, Berlin 
1967, p. 189 sq. 

Pline, H.N., VI, 22, 83; Charon de Lampasque, FGrHıst, 262 F 3; انظر پلینیوس‎ ۲ 
Asclépiade de Tragılos, FGrHist, 12 F 2 B; Schol. in A.R., TK, 328 A; ete 

Benveniste, Problèmes de linguıstıque générale, Paris, 1966, .ص‎ 296-298. رظنi‎ (¥ 

Soph., Antigone,S90; Pind., Py1h., 1V, 209; [St ., 101, »yڪنوجبتنأ‎ « اتظر سوقوكليس‎ )۳٤ 
18. 

J. Verdenıus, Mnemasyne, 1964, p. راجع387‎ 4٥ بالنسہتإلی التعبیر 0ا نوم‎ ٥ 
1], X111, وبالتسبة إلى التعبير 04ا١٤ أ دامع انظر الأوديسا 327 ,۷ ,.04 وائظر كذلك‎ 
فیما بتعلق باستعمال استعاري مطبق على سباق قام به سائق عربة تجرد من کل دهاء ميتيسي‎ 0 
.)۳۲ (ارجع إلى ما سبق ص ۲۴ و‎ 

Pind,, Pyth., IN, 104-105; Isthmn., IV, 5-6; Olymp., VI, 95. ( 

Euripide, lon, 1506; Arist , Paix, 944; Plat, Rép., 408 d. (FY‏ فيا يتعلق بصورة البحر في 
الفكر الإغريقي. جد إشارات مختلفة, منها ما جاء في ص ۲۰۲ وما بعدها من كتاب شاكسموت.٥‏ 
ماWachsmu‏ |اسابق الإشارة إليه . 

.۱۳٤ وانظر ما سبق ص‎ Pەetae‎ nelici grec, Alman, 5, fr. 2, col. [[ Page. انظر‎ ) ۸ 

J Lındsay, The Clashing Rocks, London, 1965 انظر صفحات مختلفة من كتاب‎ ۹ 

I Strohm, Zur Sciksalautfassung beı Pındar und den fruhgriechischen Dich- انظر‎ )4٠ 


tem, Stuttgart, 1944. 


£( انظر «تيوجونية» هیسیودوس .360 Hésiode, Théogonıe,‏ الانطلاق في الہبحر بحسب رأي 
أفلاطون Pll, Axio‏ لا يعني فقط أن تصبع برمائيا؛ بل تصبح بقضك وتضيضلك فريسة 
توخي 06نا دالمصادفة>. 


۲) ایسخیلوس؛ «الضارعات » 523 ,.اSupp sh.‏ توخي 0116االفعالة 6r108)اةام‏ مرتہطة 
بپئیشو 6طا1ء۴ 

Studı Uıbinali, 1965, p. 106 sq. ف„‎ P. Jann! انظر ملعحرظات پ. چاتي‎ ) ۳ 

Polıs und Im- yé VY. Ehrenberg, "Bunomnia" رbilgAlcman,‎ fr. 64 Page. انظر آلقمان‎ )٤ 
perium, Zurich und Stuttgart, 1965, p. 139-158. 


۵ هناك صفحة في كتاب «القوانين» تبين ذلك على نحو متاز. في الفصل يعان الأثيني إن الإنسان 


۳۹١ 
سبجد نفسه ييل راضيا إلى القرل بأن "نقريبا كل الأفعال البشربة من شأن المصادفة اعا" . ولكنه‎ 
يضيف : «إذا كان كل ذلك الذي نقوله - عندما نتكلم عن الملاحةء عن قيادة السفن؛ عن الطب» عن‎ 
الفن المسكري - يكن أن يعتبرمثابة احق الواتع الذي ينبغي أن بقوله الإنسان. إلا أن هناك على‎ 
الرغم من ذلك حق واقع أيضا؛ من قبيل ما نقرله عن احق الواقع الذي بنبغي أن يكونء فيقرل‎ 
الإنسان عن هذه الموضوعات ... إن الإله. أو إن المصادئة والحظ 05ن اعا بعون من الإلد‎ 
يحکمان كل شئون البشر كاملة؛ وإن هذين المعينين اللذين يعارنان الإله لابد أن يتبعهما معين ثالث‎ 
وهو من شأننا <دنحن البشر»ء ألا وهو الحيلة 16اء16. وسنتفق على أن استلاك فن قيادة السفن.‎ 
.»... بدلا من عدم امتلاكهء هو عون لنا عندما تهب عاصة‎ 
P. Kucharski, "Sur la notion pythagoricieıeرظilkairؤs‎ سورıئlکl! فیما یتعلق ہنم‎ (٤٦ 
de 'kairés", Rev. Plilos., 1963, p. 95-105. 


۷ هله الوثائق ذات النقوش کانت مرضوع در|سة M Guarducci "Dıvinıta Fauste ıel'aıtica‏ 
Veli", La Parola del Passato 21, 21. 1966, p. 279-284‏ وي دراسة أتكرت أن یکون هذا 
هر معئی کائیروس » اعتمادا على سببين. من تاحبة لأنها أهملت التسييز بين اللوحة رتم ١ء‏ لوحة 
پوسایدون المطنتن 8م - التي أرختها بالنصف الأول من القرن الرابع - وبين اللوحات 
العلاث الأخريات المؤرخة بالقرن الخامس والتي وجدت كلها في المنطقة المقدسة الصغيرة ذاتها ئا 
ومن ناحية ثانية لأذها ترجمت النعت 05مه:0 01 الذي نعت به کائیروس ۵8٣نھ۸‏ ہ 
ym pe‏ بدلا من P18۸‏ ر01؛ حبث إن کائبروس هو «أصغر أولاد زيرس»( 11 ٥10s,‏ عل 101 
4,9 ,۷ , ۵8). وکان تفسبرنا یلحق بتفسیر آخر اقترحه في التاریخ نفسه پوجلیز کاراتیللي.6 
Puglıese-Carratelli," Olûmpıos Kairés ", La Parola del Passato 25, 1970, p. 260 sq.‏ 
وهناك رد من ح. جواردوتشي G. Guarduccı, "Dal'Olympios Kairos al principe deglı‏ 
G. Puglıese- ALin 4> Aposloli", Archeplpgıa Classica 23, 1970, p. 124-141‏ 
Carratellı, "Fraintendımenti ed Error1", La Parola del Passato 26, 1971, p. 347-350.‏ 


A. B Cook, Zeus, II, 1, 1940, p 140 sq (4A 

Pomp. Mela, I, 101. (44 

Arrien, Peripl. Pont -Eux., 37, in Gcographı graeci minores,I, 401, Muller, et Mar- (0° 
cıanus Heracleensis, Epıt. peripl. Menipp., 7 sq, ibid , I, 568 sq Muller, cités par A 
B. Cook, ıbıd , p 142. 

xen0 (١‏ nt0sةP‏ البحر الضئين؛ وهذء العبارة هي أتدم صبغة للاسم الذي أعطاه الإغريق للبحر 
الأسرد. وكلمة د110[ع× هي الكتابة الإغريتية لكلمة اسكيشيكية إيرانية هي 41× ومعناها: 
معتم. وقد تفیرت کلمة ۸×10 على سبیل التلطیف إلى 1۵5أع×8. ارجع iلJ-Dan Chr M.‏ 


1۲ 
lg off, S.v.,"Pontos Euxeinos", R. E. (1962), suppl.IX, c. 951 sq‏ جع ا ملحرظات 
فاکسموت )"اء .5 فې الکتاب المذکور ص ۲۱۹. 
Phot, 855 (9۲‏ ,eاS0phoc‏ ني سياق تبرز فيه أهمية کائیروس في العمل مرتین» في ۸۳۵ و 
Esch., Choéph., 814; Hymn. Hom. Dionys., 26.رظئl .A.¥‏ 
Esch, Supp, 594-595 )4۳‏ وهنا نلاحظ أن زیوس اورسرس 00۲108 28118 يرتبط ارتباطا وثية 
بفهوم ۲٥ع"‏ القريب من مفهرم 8٩1376‏ . 
)۵٤‏ اتظر أرسطرطاليس Aristote, Eth. Eud,, VIL, 2, 1247 a 5-7; Eth. Nıcom., II, 5, 1112 b‏ 
.4-7 
Ace, fr, 249 Lobe[-Page = P. Ox., 2298, fr. 1, 1. 6q (۵‏ مع الشرح الممتاز بقلم بارنر .۷ 
Barmer, “Neuere Alkaios-Papyri aus Oxyrhynchos", Coll. Spudasmata, Bd. 14,‏ 
Hildesheim, 1967, p. 113-126.‏ 
٦‏ يقول پینداروس (17 ,۷11 ,.١۸6۲):"الحکماء‏ يتنبأون بالريع التي ستهب بعد يومین 01 هاا 
۳ة . ولكن في «أوليس» عندما بدأت الريع الذي مكنت الإغريق من الاتطلاق «بالأسطول 
لحرب طروادة>؛ فوجئ الرجال نضحی کل واحد إلى أرتیمیس :٣٥ا4‏ پا وقعت عليه يده.» انظر 
Callımaque, fr. 200 B Pfeıffer g Paus., IX, 19, 7‏ 
Il, XXII, 316-317. 3al (oY‏ 
۸) انظر و أنيڄوني» لسوفركليس .360 A01018,‏ ,ع p01‏ 50وفيها: «الإنسان هو الكائن الذي 
يعرف أن يجتاز البحر الرمادي في الوقت الذي تهب فيه رياح الجثوب وتشور العواصف» وأن يسلك 
طریقه وسط الفیاهب. » .)۳۳۸-۴۳۳٤(‏ 
۹ انظر پينداروس .73-74 Pind., Ish m., IV,‏ 
۰) اتظر پینداروس .94 ,۷11 ,ہا P٣۵.,‏ انظر لہ کذلك 
Pyth., HH, 104‏ انظر لە أيضا .5 ,„IstAm., IY,‏ 
١‏ انظر أراتو س 84 758 Aras, Phnon.,‏ حیث يقول: «ومزايا هذا الحرص 1 نا؟۲0ام:مpع‏ لا 
يحصيها العد بالنسبة إلى الملاح الذي يظل يقظا معنبها» 
Epinomis, 976 a-b {MY‏ 
۳) هکذا اُولیسیس الداهية 115٥0۳0اا0م‏ وقد قاد سفينحه رئيسا جالسا بجوار الدفة. انظر 
الأوديسا ٩‏ ,۷ , 04 . وانظر إیسخیلوس 2-3 580P,‏ ,.٦اE5c‏ حیٹ قول : «والرئیس یعکف 
على عله كلية؛ يسك دفة المدينة؛ ولا يدع النوم يعسرب إلى مآقيه» (مع ملحوظات فان نيس 


۹۳ 

.„(D. Van Nes, Die maritime Bildersprache des Aischylos, Gıoninguc, 1963, p 122-128 

Ré4p., 488 أفلاطرن. الجمهررية 489 .ل‎ )٤ 

Esch., Suppl., 176-179; 970 {%4 

Esch., Suppl, 13. انظرايسخيلوس «الضارعات«‎ 1 

seneioÊs a yÎ Axeinos tekmairesthaı (¥‏ "التنجيم". وهو تعبير ساثر ينطبق على أولئك الذي 
يقومون برحلة ملاحية طويلةء انظر ; ))1 7911 10 eseh,‏ وإنظر,393 Souda, s.v., tL. p.‏ 
Adler‏ 5-7 1 وانظر 66 ,11 Di0ge”.,‏ وائظر .59 ,1535 .صض ,.ڼEus‏ 

۸) ١0ص۲6‏ تعني في آن واحد نقطة الاهتداء والخطة التي يدبرها عن تأمل الكاثن الذكي الذي عرف 
أن يدرك نقطة الاهشداء هذه في الفضاء. انظر.4: 270 ,84 145 .م . فيما يعلق بورود كلمة 
1۸ في مفردات ا)لاحة أجد النصوص الشاهدة تمتد من المصر الهرميري إلى نهاية العصور 
الأنتيكية ائظر .317 ,111×× , 1[ وائظر 44 Apoll., Rh., I, 592 رظilyAratos, Phaiı0m.,‏ 

Max, Tyr, Diss 30, 2, .ص‎ 352, 14 sq 110اeı1 ذکاء الربان هو أيضا من غط احتمالي‎ ٩4 


IH. Sıska, De Mercurio ceterısque deis ad artem gymnicaun pertınentbus, Diss,jظbil‎ (¥. 


Ilalis Saxonum, 1933, p 3 sq. 
Paus., III, 12, 4 sq ¢t I11, 13, 6. انظر‎ (۷۱ 


۲ مثل هیرمیس p0npai0s gİ Hermès hodaos‏ ومشثل أر تميس 101¢ Arléımıs lege‏ . ارجم 
إلى ز. فيد 61 .ص ,1893 Wide, Lakonische Kulte, Leıpzig,‏ .5 وهو یری في أثينة 
کیليۇثيا 1012 Ath 6na e100)‏ «حامیة الطریق ٭؛ ہیما تجد فارJi L. R Farnell, Cults of be‏ 
Greek States, I, 1806, p. 311‏ iکثر‏ حساسية اسم الكان الذي تمجد فيه أثينة کیليؤئيا A1612‏ 
el‏ »رهب إلى أنها «البادتة الإلھية للجنس «, |نظر يaضÎ O. Gıuppe, Griechische‏ 
Mythologie, 11, 1906, p 1216, n 3.‏ 
۴ انظر المحاولات اللغرية التي حصرها المؤلفون وأخرهم ھ. H. Frisk, Grieclisches dud‏ 
Worle buch, 1, Heıdelberg, 1960, s v "kélculhos"‏ olo8ischesصyاe‏ وقد خص پیزا اني.۷ 
san‏ هذه الکلمة 0sدااعاk6‏ بدراستين من ئاحية "39 10 "Mıscellanca Etimologica‏ انظر 
Rend, Accad Lincer 6 (5), p 9‏ ومن الناحی الأخری "15 10 ۲84٥۸۲م‏ o))ieaاG'‏ اتظر 
.Rendıc. Ist Lombardo, Lett, Scicnze Morali e Istoriche 77, 1943-1944, p. 552 84‏ 
ولكن لا التفسير على أساس ٠انة!* *»٥-‏ ولا التفسير على أساس +00انا[*-210)*مقنعان. 
)٤‏ الإليادة بد 768 ,111 ×× ,11 . والأبیسات من ١۴‏ إلى ۳۲ من قصيدة Baın de Pallas‏ 
لکالیماخوس ٥ا2 C411:‏ <وn0اھ‏ ماله )>تنره هن أسمتها أثينة التي فازت في سباق الجري 


£ 
E. Norman Gardiner, Greek athletıc Sports and Festivals, (ار. جعم إلى‎ dials الزدیج‎ 

(283 ;280 ;51 .م ,1910 ,1910 [0udon,‏ رهي المباراة التي سمحت لکالیماخوس بإشراکها مع 

الديوسكوريين» اللذين ذكر نص تراثي أنهما كانا الفائزين في أول سباق أولیمپيي (انظر ,۷ ,.5ا۴۹ 

E. Cahen, Les Hyrmnues de Callinaque. Commentaire راجع تفسير |. كاهن-×ع‎ .)8, 4 
plicatif et crıtıque, Paris, 1930, p. 225 

۷) اتظر الأرديا 84 221 ,111× , 04 . 

٦‏ ) انظر الأرديسا 255 ,111× ,.ل0 

0d , X111, 291-299. اتظر الأوديا‎ )۷ 

Stanford, The Ulysses heme, Oxford, 1954, p. 25-42, (YA 

۸ ) انظر 795 K1, E8۲. 2٣,‏ وھذہ الإیپجرامة کٹیرا ما بقارہبرن بیٹها وبين إیپجرامة 
فيلوكسينوس 8erg)(‏ 615 .ص ,1882 ,111 Pıl0xenos )]r 15, t‏ الواردة قي المنحخبات )A۸A111.‏ 

(319 ,×1 ,ا4ا۴. وهنا نرى هبرسيس <إله »> «الانطلاق» بشجح الأبطال قائلا: «هيا! شدوا 
أعصايكم! اطردوا من ركبكم الفتور المائع!» 

۰) قي خلیج ماجنیسیا 31٥513‏ اكان هناك مکان يسونه نها٤:ام۸‏ ركان هو الموضع الذي تهياً فيه 
مصلاحو سفينة أوجو - الأرجونوتية - للانطلاق إلى أعالي البحر بعد أن تزودوا بالماء. انظر 
هيرود وتوس (193 ,¥11 ,. (Êr‏ 

۹ انظر پاوسانیاس .6 ,14 ,111 ,.۴5 

J Dolorme, Gymnasıon, Etude sur les monuments cosacrés ù 1éducatıon en رظزil‎ (AY 

Grêce, Paris, 1960, p. 74. 

۳ انظر پاوساتیاس .6 ,14 ,111 , 5د۴۵ وکانت هناك غیر بعید هیاکل لتمجید زيوس أمبوۇليو سا20 
05نا b0‏ وأثینة أمبرژليا 12اه ط ص , والدیرسکرریین الأمپوۇلين A10101‏ 

٤‏ الاتطلاق والوصول - من حیث هما «بدایتان» - يعتبران من اللحظات الخطيرة. راجع على سبيل 
الخال شعائر ركوب السفينة والنزول منها في العالم الإغريقي. أو راجع أضاحي الانطلاق ( مغلا 

Il Popp, Dıe Emwııkung von Vorzeıchen, Opfern und Festen auf die Kriegsfübrung der 
Gııechen im 5. und 4, Jahrhundeıt v. Chr., Dıss Erlangen,1958, p. 63 sq). 

Paus , IIT, 12,4. hıdıûsato dè tes Kcleutheias hieıd arithınoı (r1a d1ھ5-‎ سlaنlوlq انظ‎ (٩ 

tekéta ap'allelon. 


۸) انظر ما سبق ص ۱۸۵ وما بعدها. 


۳1۵ 

۷) في الأرديساء النشید الفامن؛ ابیت ۱۹۳ تدل الكلمة على العلامة؛ على النقطة التي يصل إليها 
القرص: وكان أوليسيس قد رمى القرص لقره جرت أثبنة لتسجل النهاية "التيرما" 4١٠ء6).‏ أما 
في الألعاب الراردة في الإلباذة فكلمة ”6ا ”تيرما" تعني علامة الدرران. 

۸) على الرغم من النقد الذي رجهه البعض, مل ريدر A. de Ridder, "L' Ahê ıné1a1c0114ue"‏ 
5238 .م .1912 ,36 8۸ الذي ذهب إلى أتها أثينة حامية القرانين» «الرصية العظمى على 
المديلة» هام" ,د0ا التي ثبتت عينيها على النقش المحفور بلا شك ثي اللوحة. 

Ch. Picard, Manuel d'archéologie grecque. La sculpture, H, 1 Paris, 1939, p. 39- (A4 

0 وهو تفسیر تناوله ا ملف من جدید وزاده تدقبتاً ني مقال موجز نشره في مجله -۲ R۷.‏ 
chéol., 1958, 1, p 95-98.‏ 

۰ ائىظر ف. شام -143 .ص ,1957 ,81 F. Chamoux, "L'Athéna mélancolique", BCII‏ 
159والرأي الذاهب إلى أنها أثبنة التي تترأس ألعاب الباريات العامة رأي دافع عند فیربانكس .۸ 
Fairbanks, "On the Moumnıng Alhena-Relıcf", Amer, Journ. of Archeology 6, 1902,‏ 
p. 410-416.‏ 

3. [. Ma - "انر كذلك چ.چ.مافر‎ hêna au lenma", Rev. Archêol , 1972, p. 263-265 
fre, "Deux pelikar attıques de Thasos, BCH 96, 1972, p 349 

۲ وهو بالقدر نفسه يعترف بأهمية کائيروس نه في المقال المذكور من قبل ص .1١١‏ ونلاحظ أن 
شاسر ا0ة) ۴۲١‏ .يجعل للدهاء اليتيسي المكان الذي يناسبه ليفسرعلاتة أثينة بالألعاب 
المباريات في الساحة الرياضية العامة. 

۳ ) انظر 1٤e, ٣. 249 [0e1 e ۴4e‏ وانظر ما سبق ص ۲٠١‏ وال ملحوظة رقم ۵۵. 

F. Schachermeyr, Poseidon und die Entstehung Jes grıechischen Gotlerglaubens, (4 ¢ 
Munchen, 1950, p 158 sq, 164 sq. 

Hymne homérıque ã Poséıdon, 5. (ê 

O Rayet et M. Collignon, Histoire de la céramique grecque, Paris, 1888, p 143- (4 
A. Furtwangler, Beschretbuntg dor Va- رJliqڈiررف وهناك شرح أوفى قامٍ بە‎ 2 

, (وصفحات أخرى مختلفة)‎ sensamınاung‎ im Auguarium, 1, Berlın, 1885, no 347 

۷ وکما بین أیلوس أریستبدیس )٥1(‏ 20 ,37) ۸:110۵ »ا۸۵ شاركت أثينة مشاركة مزدوجة في 
أعمال پوسایدرن التي قام بها من حیث هو رب الخبلل 8٥ا‏ ورب الہبحر 0۶ نا«فم. 

۸ السفن هي خيول البحر (ائظر17 ,64 ص ,56 ,1 (Od , 1V, 707-709, XI, 81 sq; Aılémido1e,‏ 

(Iby c0٥, ) 287, 6 ۳482( وکما أن الحصان یوصف بأنه ہ0عںا/٤:عام كما جد في‎ . P40( 


۳۹٦ 
كذلك السفينة يصفها ألكايوس ۸11:08 بنفس الصفة 05ع621١8م. ثم إن لفظة وع61» تدل على‎ 
الحصان كما تدل على سفينة السباق» كذلك نلاحظ أخيرأ أن عبارة «تكون له السيطرة على البحر»‎ 
Thus. VI, 71, 2. Cf. J. Gar- <Jıikl ıلع يكن أن يقابلها بالإغريقية 11٤ا٣)0مصاط دالسيطرة‎ 

dıner, "Terms for Thalassocracy in Thucydides", Rh. Mus. 113, 1969, p. 20. 

۹) والدفة كاتوا يسمونها أحيانا شكيمة 16s‏ اھ 1خالينوس ,.8 ;14 ,11 ,1610 2 (I[Gm Ir‏ 
.H6c., 539" Pind., Pyth., II, 26; Oppien, Hal, 1, 299)‏ ومن الممگن بالمقاپل ان تستخدم 
كلمة الدفة للدلالة على الشكيمة واللجام )1219-1226 (Esch., Sept, 206 sq; Eur., Hippol.,‏ . 
وتحن تجد الدفة والشكيمة في العديد من المواضع مترادفتين Pear-‏ 69 .ص (Soph., fr, 869, t. IIL,‏ 
.sSon(Cambridge, 1917]; Plut., De Iside, p. 369 a)‏ 

Pind., Ol., X111, 68 84. انظر پينداروس‎ )۱ - - 

P۴1:d., ۴y)1., 1۷, 203-209. انظر پينداروس‎ ۱ 

۲ آپوللونيوس الرودسي .27 ,9 ,1 ,. A01100‏ 

Valerius FlaCCUS, Arg07., 1, 188-198. انظر قڦاليريرس فلاكوس‎ ) ۴ 

۸. ., 11, 1187-1189 أپوللوتيوس الرودسي‎ ٤ 

A. R., Il, 1187-1188 أپوللوتيوس الرودسي‎ (1.0 

P Chantraine, Rev. Philol., 1962, وانظر -258 .ص‎ 4. R, 11,723 اپوللونيوس الرودسي‎ 1۰ 

259. 

۲۷ اپوللونیوس الرودسي 724 ,۸.,1 A.‏ 

gly Apollod., I 1, 4; Hygin, Fab, 277; Eust, أپرللونیوس الرودسي .84 25 ,37 .ص‎ ۸ 
Waser, s.v. "Danaos", R.E.(1901), ¢. 2094-2098. إلى‎ 

Ilés., Travaux, 430, 430; Diod., jil, Hymne homérıque ù Aphrodite (1), 12-14. (1۰4 
V, 73' Anth. Pal., 204, 205. 

A. R., II, 612-614:g61201101811 8114۲4858... اپو للوتيوس الرودسي‎ ۰ 

Sehol. in Lycophr., 359, p. 139, 27-30 Scheer: Aithuıa jè )A 1h €18(, حاشية لوكوفرون‎ ١ 


h6ti kaı ploîa he phrénesis kateskedasa kai dıken aithuıas ediaxe toùs anthrépous 
nautillesthai ep'auton dıaperanoméndus ten thãlassan. 

۴ الإلاذة 4ء59 ,¥ ,.11 

1l, XV, 410-412 الالياذة‎ (AF 


۳۹¥ 


Héş,, Travaux, 430 . «Jاnعألا« هيسيودوس‎ ٤ 

V. Chapot, 8.¥. "Tignarius", Daremberg-Saglio-Pottier, tL. V, bil IL, XXII, 315. (11%4 
p. 332 sq. 

) الإالياذة .483-484 ,۷1× ;390-391 ,11× ,11 وانظر هيسيودوس » الال -807 H68., Tav,‏ 
808 


۷. C10290ا,‎ 8.۷. "112"41- عن 60× أي برد تشط؛ سنفرء صقل انظر النصوص الواردة في:‎ ۲۷ 
A. K. Orlandos, Les mali وانظر‎ ıu", Daremberg-Saglio-Pottier, t. V, p. 334 sq. 
tériaux de constructon.., des anciens Grecs (tr, fr.), I, Paris, 1966, p. 42-43. 
Cypria, fr. III Allen (Homeri opera, t. V, p. 118-119) (11A 
Harmézein, arariskein, gomphoûn, pegnüein. (114 
J. Taillardat, "La Trière athénienne et la guerre sr |aرايت راجع العرض الذي قدمa چ.‎ ١ 
Problèmes de la guerre en Grèce, publié sous la direction de J.-P, Vernant, yi mer” 
L. Casson, Shıps and Seamnanshsp in Li Jil, Parıs-La-Haye, 1968, p. 185-186 
Ancient World, Prınceton, 1971, p. 201-223. 
A۸. ۸. 11, 613-614 أپوللونیرس الرودسي‎ ١ 
1. Caيs0«,‎ "0لعs- الأوديسا .234-257 ,۷ ,.ل0عن أسالبب البناء وثط السفن ارجع إلى‎ ۲١ 
وارجع اليه كذلك ئي‎ seu 0a", Amerıcan Journal of Phlology 85, 1964, p. 61-64 
Ships and Seamanship ın Ancient World, Prınceton, 1971, p. 201-223. 
Od., ¥, 270-274. الأوديسا‎ ۴ 
Esch , Suppl., 770. إيسخيلوس «الضارعات»‎ ٤ 
H. Blumner, Technologie und Terminologıe der Gewebe und Kunste, Il, Leipzig, (14 
1879 (RGimpression, Hildesheim, 1969]. p. 234-235 
Od., XVI, 344; XXIII, 197; Soph., fr. 433, 4--5 N2. الأوديسا‎ ١ 
Od.,V, 245; IL, XV, 410 اسڀsوألا‎ 
Theognıs, 945: eımı parî stûthmen orthèn (0J6, 0- الصورة التي استخدمها ثيرجنيس‎ ۸ 
أي «على الخيط اتبع الطريق المستقيم لا أحبد إلى مين أو شبال. » عن‎ detérose klinémenos 
. A.B. Van Gronıngen, Théognis, Aınsterdam, 1966, مدلول هذه الأبيات انظر .325 ص‎ 
في نفس‎ ۸١١-۸۰١ و‎ 4٤1-۵4۲ والمقارنة بين ال نيط وبين الاستقامة ترد مرة أخرى في الأیات‎ 


النص. 


۳۹۸ 
1, XV, 410-412 الإلياذة‎ ۹ 
Il., XXIII, 316-317; Ap. Rhod., I, 562, etc 3il (NF. 
IL, VII, 110; XT, 528; XXXIV, 149; 178:362; [Hés.], Bouclier, 324; Eur., Hip- (¥4 
,.ا0إوفي نص أويريبيدس هذا مقارنة بين العربة وبين السفينة.‎ 1219-6 
.۵۷-٩ انظر ما سيق ص‎ )/ ۲ 
Tl, X, 19, et V, 62 ةlılإl‎ (FF 


N. Yalouris, "Athena, als Herrın der Pferde", Mu- وار جع ا‎ 0d., YII, 493494 (۳ 
الکتاب المذكور سابقا,‎ F.Schachermeyr واتظر كذلك:‎ seumn Helveticum 7, 1950, p. 67 


ص ۱۸۹ وما بعدها. 

Anth. Palat., VI, 342. (\¥o 

Od., VI, 266 sq. lua! (1 

0d., V1, 277-271. الأرد يسا‎ ۷ 

Od., VI, 268-269. الأوديسا‎ (4 

۹ استخدمنا هنا ترجمة 86۲۹٣0‏ .۷ 

Od., VIL, 202 sq. اuuagأll‎ (4. 

Od., V1, 266. الأوديسا‎ ١ 

Od., VIL, 108-111. الأردڀسا‎ (£۲ 

Od., Hl, 116-118. اسڀaرألا‎ ۳ 

Dummler, s.v. "Athena", R. E. (1896), ¢. 1944, 59- وهذا هو التفسير الذي أخذ ٻە مغلا‎ ٤ 
60' O. Gruppe, Gr. Mythologie, LI, Munchen, 1906, p. 1215, n.7' M.P. Nilsson, 
Gesch. der gr. Religion, I, ¢d. 2, Müncben, 1955, p. 439. 

٥‏ الأوديسا .382-387 ,۷ ,.0dوبتحدٹ‏ پاوسائباس 8 ,35 ,1۷ ۴4u.,‏ عن أثينة أئيموتيس 
ناعم a«عطا۸تدخلت‏ بثاء على طلب من ديومبديس فوضعت حدا لعنف الرياح التي هبت على 
ميثوني 016 طا6×. 

Od., V1, 329-331 الأوديسا‎ 

Od., VIL, 78 - 81 luqagîl (EY 

Od, VI, 191, LayayY¥! (EA 


۳4 
Od., XIII, 86-87. الأرديسا‎ (£4 
Od., VII, 35. الأوديسا‎ (< 
Od., VII1I,559-563. الأوديسا‎ (۱ 
Od., VIII, 557-558. الأوديسا‎ (۲ 
)0d., X111, 76-78( المقصود ”اعدتاواع لا «٠عدتاط :السفينة تدفعها سواعد المجدئين‎ ) ١۳ 


٤‏ ) هذا هو المصير الذي صارت إليه السفينة بعد أن حملت أوليسيس إلى إيشاقا. انظر الأوديسا: 
Od., XIII, 162-164‏ 


E. Kirsten und W. Kraiker, Griechenlandkunde, I, éd. 5, Heidelberg, 1967, p. 193- (\ 44‏ 
.65 وأقرب الظن أن احتفالا تتسابق فيه القوارب كان يقام كل خمس سئوات على شرف 
پو سايدوڻ .2 .1 ,215 .ص ,]1956 L. Deubner, Attische Feste, 1932 [Réimpression,‏ 

Od., IL27 8 sq. (14 

Ch. Picard, "L'Hérên de Phrontıs au Sounion", Rev. Arch., 1940, I, p. 5-28. (0¥ 

0d., 111, 282-283. (۸‏ واسم فرونتیس 18)٣٥1(۲آله‏ دلالته مثل اسم الاح نوئیمرن 0۵۳0۸ , ابن 
فرونیرس ۴:۲٥۸٥‏ , الذي استعارت مئه أثينة سفبنة لرحلة تيليماخوس علي تحو ما جاء في 
الأوديساء النشيد الثاني .۳۸١‏ 


۹) 81 ,111 ,. 0 ركلمة a1طاوع۲4zطتنتمى‏ إلى مفردات الدهاء المبتيسي. انظر الأرديسا ,ل0 
II, 128-129; IX, 423; IX, 423; XI, 510.‏ 


Od., IV, 380 الأودڀسا‎ (< 

A. Severyns, Les Dieux d'Homère, Paris, 1966, 9. 119. (14 
Eur, Cyclopê, 293-294 اتظر أويرپبيديس‎ P5. 1, 1, 1. ۲ 
۴u8.,×, 25, 2 کما وصفه پاوسانیاس‎ ۳ 


Schol. in Arat. Phainom. 351, p. 411, 19 sq Maas; Geminos, Elem. Astron., ce. 2; (NE 

Rehm, s§,v,غil,‎ Eust., ın Dion, Per., 11 ın Geographi gr. monores, t. Il, p. 219. 

Roeder,s,v. "Kanobus" (2), R. H. y "Kanopos", R. E. (1919), c. 1881-1883 
(1919), c. 1870-1873. 


XIL, 1. 73-77. p. 165- Y, {Chr, Blimkeınberg, Lindos, Il, Inscriptions, 1, 1941, n (1ê 
166. 


PY 
.۲۰۱ اتظر ما سیق ص‎ ٦ 
H. de La Ville de Mirmont, "Le NAViıê A20", Re¥. 4ıe qكqتو هتا الضاد أبرزه بل‎ ۷ 
intern. enseign. 30, 1895, p. 280 sq. 

أپوللوتيوس الرودسي .867 ,11 ;188 1 ,£ .4 

4۹ أيوللوتيوس الرودسي ;108 -106 ,1 ,۸ .۸ انظر ثالیريوس فلاوس Valéfrius Flaccus, Ar-‏ 

gon.,I, 481 sq; IL 71 sq- 
Valérıus Flaccus, Aڵ801.,Îl,‎ 381 قاليريوس فلاكوس .إ5‎ (۷ - 
Valérius Flaccus, Ar£O.,1, 522 8q; 1274 84. قاليريوس فلاكوس‎ 

Valérıus FlA°CCUS, A!$0O.,1, 559-562. ڦاليريوس قلاكوس‎ ۲ 

Valérıus FlaCCuS, Arg01.,1, 173 84. ڦاليريوس فلاكوس‎ ۳ 

Valérius FlaccuS, Ar$O.,I, 557 84. ڦاليريوس قلاكوس‎ (٣٤ 

Valgrius FlaCCuS, AF801.,11, 584-585. ڦقاليريوس فلاكوس‎ ٥ 

Valérius Flaccus, Arg0".,Il, 610-637. ڦقاليريوس قلاكوس‎ ٦ 

Valérius Flaccus, ArOR.,11, 854-860. قالیره و قلاكوس‎ ۷ 

Valérius Flaccus, Arg0".,11, 894-895. قاليريرس فلاكرس‎ )۸ 

Valérius Flaccus, AF#On.,11, 1260 8q. فاليريوس قلاكوس‎ ۹ 

Valérıus Flaccus, Ar#01.,ÎV, 254 84. ڦاليريوس قلاكوس‎ )۱۸- 

Valérius Flaccus, Ar£0¬.,1V, 294 sq. ڦقاليريوس فلاكوس‎ ۲ 

Valérıus FlaccuS, A!£01.,1V,588 84. ڦاليريوس فلاكوس‎ ۲ 

Valérius Flaccus, Arg01.,IV, 640 84. قاليريوس قلاكوس‎ ۳ 

Valérıus Flaccus, Arg0".,IV, 930 84. ڦاليريوس فلاكوس‎ ٤ 

Valéıius FlaccuS, Ar§01.,1¥,1259 84. ڦاليريوس فلاكوس‎ ٥ 

Valérıus FlCCuS, A1£01.,1V, 1588-1619. قاليريوس فلاكوس‎ ٣ 
Valérıus lacus, A1 £01.,1V, 1994-1718. قاليريوس قلاكوس‎ ) ۷ 
Valérius Flaccus, A1g0.,1V, 588 8q &) 640. ڦاليريوس قلاكوس‎ )44 


A B Cook, Zeus, 1, pض.‎ 760 كliك‎ bil Ilymne homGrıque aux Dıoscures, I, 11 sq. (3A٨ 


T1 

Sd. 

۰ نقس المرجع ١١-۹‏ . 

ArStoph., G1¢1., 847 اريسطرفاتيس‎ ۱ 

Pliut, De def. 040., 426 ¢. پلوتارخوس‎ ۲ 

۴ عن طريق نفس العضاد اللوني بين الأسود والأيبض» تظهر قوة إلهية بحرية أخرى تلمب في اجعياز 
الصخور الرجراجة نها)عه !۴ ني النشيد الرابع من «الأرجرنوتية» ئ6ل4ا0110عء4. دور مشابهة 
لدور أثينة في النشبد الشائية من نفس النصء نلك هي بتيس. وئيتيس قوة إلهية بحرية مشل الرية 
ميتيس» تظهر ني القصيدة الكرسموجونية لألقمان ۸1202 على هيئة ربة أولانية كبيرة أدى 
بزوغها في قلب عالم خاءوسي ليلي دامس إلى مرلد نور اللهار وسنا النجوم. وهي ربة المياه 
الأولانية ومن هنا فإن قوتها - التي هي أقدم من قوة پوسايدون - تغطي جزئياً قموى هذا الإله في 
بعض أجزاء العالم الإغريتي. نفي رأس سياس كهام86, عندما انقضت عاصفة عارمة على 
أسطرل الغرس» ساول المجوس أن ينهرها بتقديم الأضاحي إلى ثبتبس والنيرئيدات؛ بالإضافة إلى 
قرابين من الضحايا والابتهالات المرقوعة بصيحات صارخة إلى الرياح العاضبة (189 ,۷11 ,.ال٨)‏ . 
ولكن الفصل الوارد ني «الأرجونوتبة » 4185 ناه ١م‏ ع٣۸‏ يرينا يتيس تتدخل بنفس الطريقة الي 
تتدخل بها أثبدة. فقد تقدمت ثيتبس؛ تصحبها النيرئيديات - التي بشبهها الشاعر صراحة بزيغان 
البحر (966-967 ,1۷ ,.۸.۸) » فأمسكت السفينة من دفتها ودفعتها إلى أمام دفعة قوية. وفعلت 
ثيتيس مشلما فعلت أثينة من قبل ففتحت السببل أمام سفبنة الأرجونوتية ورسمت لها طريقا 
مستقصيما بين الصخور الملترية («10اںع ké]‏ مس طازا ا6ط :938 ,1۷), وعلى الرغم من 
التشابه الكبير الذي لاحظناء بين القوتين الإلهيعين. نإننا لا نستطيع الاستمرار ني المقارنة, على 
الأقل على المستوى الذي اخترناه» مستوى التحليل البنائي للقرتين المنتمبتين إلى الأولیمپوس. 
وثيتيس ربد ذات دهاء مبتيسي مشل أثبلة؛ وهي لا تنتمي إلى الجيل الإلهي الذي تنعمي إلبه 
أثبنة وپوسايدون أو الديوسكوريان. ولكن ثيعيس با هي رة إلهبة أولانية مزودة بالدهاء 
البتيسي٬‏ شأنها شان ميتيس» فهي تعلو تراتسنداليا بأسالبب الدهاء الميتيسي وأشكاله ا لمتخصصة 
التي پارسها الأولیمپيون - على نحو ما تظهر من خلال وسائل العمل التي يستخدمها كل من 
أثيئة وهيرميس وأفروديتي وهیفایستوس وزیوس. وهكذا فإن ثبتيس يكنها أن تسع انفسها 
بالتدخل على طريقة أثبنة. وفي استطاعتها كذلك أن تظهر على هبئة الصانع الزي يبني السفينج 
لأن دها ءها الميتيسي متشعب في قيمه إلى أبعد الحدود (انظر ما سبق ص ٠١١‏ وما بعدها) ‏ 


rt 
الباب التاسع‎ 


دما هینایستوس 

H. Herter, §. Vv. "Telcınen", R.-E.:رظئ|‎ .أڑl جمع ھ.هیرتر مادۃ ترئقية هامة عن هذ‎ )١ 
(1934), c. 197-224, 

Suétone, Des Termes injurieux, Des Jeux grecs, éd. Taillardat,Paris, Les Be!lesJbil (¥ 
Lettres, 1967, p. 54 (texte) et p. 133-136 (pour le commentaire). 

۳) بالنسبة إلى هذه النقطة اتبمنا ترجمة أوسحات ع هاون التي تتاز بالبساطة( انظر ,»> .۸6,0 0اué؟‏ 
9 ) بينما الصياغة التي أعاد تاياردا ةل»هااده" .1 ترتيبها تطرح العديد من المشكلات. 

)٤‏ من حتنا أن نحتار بین كلم u68٣ام6اةعه"‏ ومعناها كثيف الحاجبين (1 )M,‏ التي أخذ بها تاياردا 
وكلسة esطمنصاهص‏ ومعناها أسرد الحاجبين وهي العي ارتضاها أوستات عطاھائںE.‏ 
رالحواجب عنصر من عناصر النظرة البراقة» وسمة من سمات العين التي تفتن وتخيف: حاجبا 
هیرميس توصئان بالمخاتلة sناعص‏ ت !إoمp‏ (انظر278-280 Hymne hom. Hermès,‏ )؛ وحراجچبپ 
الكوكلرييس sٍصCyc[o‏ (انظر 52 Callim., Hymuıe ù Artémis,‏ ) وmاجپا‏ 
ھارپالوکوس k05راھمه۲‏ (انظر 115-117 Î .( Théocrite, Héraclès Enfant [XXIV],‏ اللرن 
الفامق نهناك تراث هوميري كامل (انظر209 X۷11,‏ ;102 ,۷× ;528 ,1 ,.1] ) يدعونا إلى اعتبار 
هذا الاون الغامق اللون الأكثر انسجاما مع الرهبة الحي تشيرها نظرة خلاية. 

Aristote, Hist. anım., 515 b 24 et Part. aniı., 695 انظر أرسطرطاليس .5 ظ‎ )۵ 

Henry Hayman: The Udyssey of Homer, London, 1866, Appendix C: 7, p. XCIIT; (1 
O. Keller, Die Antike:Tierwelt, I, Leipzig, 1909, p. 407-408; V. Bérard, Les Phén- 
icıens et lOdyssée, I, Paris, 1927, p. 440-441; Les Navigations Ulysse, Il, Paris, 


1928, p. 434-435;1. Meırat, Marines antiques de la Méditerranée, Paris, 1964, p. 31- 
32 


Arstote, Hist. anim, 566 انظر أرسطوطاليس .84 28 ا‎ )۷ 
Aristote, Part. anim., 697 b sq. انظر أرسطرطاليس‎ )۸ 


Arıstote, Hist. anim., 567 a 5 sq; Pline, H. N.. IX, Êlien, Hist. لlطhوطص انظر أر‎ 4 


anım ZX, 9 


۳ 
[Plut.], De soll. anım., 982 d. (1° 
Od., IV, 400 sq. الأوديسا‎ ١ 
Od., IV, 449. الأوديسا‎ ۲ 
Pind., Néan,, V, 13. (\F 
Callımaque, Hymn. Délos, 243-244, (\£ 


A. B. Cook, Zeus, IIL, 2, 1940, p.975 sq; J. Lindsay, The Clashıng Rocks, London, (1 o 
1965. 
Aristote, Hist. anim., 567 a 3 e) 13. انظر أرسطرطاليس‎ ٦ 


chide ¡n Mûer, Geographi graeci mınores, t. I, p. 136. (1¥‏ والنص ورد مع تصرص 
أخر. ی ني استشيدات ٿ. ٻيرار .م ,1928 V. Bérard, Les Navigations d'Ulysse, 11, Parıs,‏ 
434-5 

Een, Hs. anim, 1۷, 56. ۸‏ إذا رغنا في تصرير حب هذا الحيوان الشديي السمكي الشكل ني 
صورة سويةء فلابد بلا شك أن نبين بدقة - كما ذکُرنا چ. تریهر ×ا1۲۵1:۵ .[ - أن عجل البحر في 
اللغة الإغريقية مؤنث. 

Cyranides, I, in: Les Lapıdaires (grecs), éd. MEly et Ruelle, t. I, 1, 1898, p. 39, 1. (14 
25. 

Arislote, Part. aRiM., 498 4 32. انظر أرسطرطاليس‎ ) ٠ 

Thévenot, Voyage au Levant, Pais, 1664, Il, C. XXVI; V. Bérard, Les Navigatıons (Y1 
d'Ulysse, IT, Paris, 1928, p. 435 

Pline, H. N.. XXXII, 144. (YY 

(Y۴‏ هناك تراث فولكلوري متکامل عن عجول البحر من حیث هي من نسل «شعب فرعون» الذي ابتلعه 
lلqحر.‏ ilزرMélanges R Goossens, “Un Conte égyptien: Pharaon, roi des Phoques", in‏ 
F. Cumont, Lt. II, Bruxelles, 1936, p. 715-722‏ ( =ر. جوسائس؛ حكاية مصرية: فرعون ملك 
عجول البحر) 

Plut., De ser. num. vınd., 552 f-553 a. {YL 

Od., IV, 406: 442: 445-446: Aristophane, Pax, 758 lul (Yê 

Êlıen, Hist. anım., IL, 19. Ant, Hist. mir., 20, 2 in Paradoxogr. gr., p 42 Gıan- { 
nın; Ps -Arist, mirab. Ausc., 77 in Paradoxogr. gt., p. 253 Giannini; Pline, H. N.. 


£ 

VIII, 111; XXXII, 112; Plut., De ser. num. vind., 552 f-553 a. 

lien, Hist. anirn., IIL, 19. (YY 

Plut., Quaest. conviv., 664 c; Cyranides, Il, in: Les Lapidaires (grecs), é&d. MEly et (YA 
Ruelle, t. IL, 1, 1898, p. 24-77, 1. 22; Cyranides, IV, in o. c. , p, 120, 1. 26-121, 1. 
20; Geoponica,l, 14, 3 et 5, p. 29, 2 sq Beckhb; V, 33, 7, p. 155, 14 sq Beckh. 

Pline, H. N., IX, 42. (1% 

Aristote, Hist. anim., 567 a 7 s4. انظر أرسطوطاليس‎ )٠١ 

Aristote, Hist. anim., 497 انظر أرسطوطاليس .24 ظط‎ ١ 

Aristote, Part. anim., 695 b 2. انظر أرسطوطالبس‎ ۲ 

۳ ) انظر آر سطوطاليس .4 اء 31 ۾ 498 Aristote, Hist. anim.,‏ 

. انظر ما سبق الملحوظة الهامشية رقم‎ ) ٤ 

Hésych. s.v. Kébeirol. (o 


A.B. Cook, Zeus, Il, 1, p. 665-667; Marie Delcourt, Héphaistos ou la Légende du آ‎ 
magicıen, Paris, 1957, p. 182. 


Aristote, Part. anim., 684 a 4-5. انظر أر سطوطاليس‎ ۷ 

Anth. Palat,, VI, 196. (FA 

Arstote, Hist. anim, 490 b 5 84.. انظر أرسطرطاليس‎ ۹ 

Arıstole, De Inc. anı , 712b 13 s4, 713 1 24 5. انظر أرسطرطاليس‎ )٤٠ 


Arıstophane, Paix, 1083' sope, Fab. 151 éd. Chambry; Athén., XV, 695 a = (f1 
Bergk, P. L. 6G. 4, ILL, p. 648. 


Arstole, Part. anim, 683 انظر أرسطوطاليس .84 33 ا‎ ۲ 
1l, XXI, 355; 367 (polûphrom allyl (£ 


Il., XVII, 371; Marie Delcourt, Héphaistos ou la Légende du magicien, Parıs, (ff 
1957, chap.v: "Le Magıcıen infirme" (p. 110-136). 


Trailé Jes Articulaions, 53, t. FV, P. 242-234 Littré. (£% 


Aristophanc, Cavaliers, 1080' Oiseaux, 1379. (7 


Pro 
Antıphane, 55 Kock. (4Y 
11., I1, 217. الإلياذة‎ ) £۸ 
Plalon, Loıs, 794 ¢. أفلاطون‎ (£4 
Antigone, Hist Mırab., 45 in Paradox, #r., P. هذا هر التعبير الذي استخدمتہ انيجو ئي‎ )٠ 
لتحدید معثى 18٤6ع نامصه , رهذا المعنى تؤكده العديد من الحراشي التفسيرية.‎ 54-55 Giannini 
أپوللودوروس .5 ,3 ,1 .011ص۸‎ ١ 
H. Vos, s. v. "arphiguos", in Lex. Fruhgr. Epos, p. 674; L. Derpy, "Amphiguéeis", (0¥ 
Rev, Hist. Rel. 150, 1956, p. 129 sq. 
Marte Delcourt, o. c., p. 91-99, (o 


E. Buschor, "Meermanner", Sıtz. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Ph. -bist. Abt., 1941, L. (o£ 
Il, p.27, fig. 17. 

Aء5اaم-0ةئا يبدو أن المقرب يلعب نفس الدور الذي تلعبه الكابوريا. وحرز «أرسلان تاش‎ ٥ 
A. Caquot er R. du M8111 |1 ةالفينيقي الذي عرف به أ. کاکو و ر. دي مینیل دي بويسون‎ 
Buisson: "La seconde tablette ou petite anulette d'Arslan-Dash" Syria, 1971, p. 
يشل «وحشا» قزما جنب كبير الرأس له تقاطيع الكلب وعين ضخمة وجاحطة, هذا الرحش‎ 391-6 
ياحهم جسما بشريا؛ ولكن بينما يلتفت رأسه إلى البسار؛ ينتهي طرناه السقليان اللذان يتجهان‎ 
اتجاها غامضا بعقربين كبيرين. أما العبارة المنقوشة والتي شرحها الناشرون؛ فيبدو أنها تدل على هذا‎ 
العفريت ذا العين الشريرة السمى ألاسيوت ۸1151018 أو القبرصي وتوحي باعتبار هذا الشخص‎ 
الوحشي قاطن جزيرة المعدنين واحدا من الأترباء المقربين من التلخينيبن الذين يوطنهم تراث الإغريق‎ 
.)٤۰١ في تبرص وني جزيرة رودس على السواء (ص‎ 

Marıe Delcourt, 0. ¢., p 110-136. {4% 

ai6 des Articulaıons, 53, t. 1V, p 232-234 Ltr (¥‏ وثيقة من الوثاثق النادرة الإغريقية 
الأصل التي يبدو أنها تسير في اتجاه رأي ماري دیلکور ا0610 M216‏ . ولیس هذا الرأي 
سديداء فعلى هذا الستوى المبشي الذي يعكس المذكر وا لمؤنث؛ نجد مجرد نقل للقضاد الكلاسيكي بين 
المحاريين والفنيين. 


۳۴٢ 
القسم الخامس‎ 
ا للغلاصة‎ 
الباب العاشر‎ 
الدائرة والقيد‎ 
0.۴. 178-179 ۸er٢ انظر "جذاذات أورفیوس"‎ )۱ 
انظر ما سبق ص ۸۹ وما بعدها‎ )۲ 
Istros, FGrHist 334 F 2 Jacoby. (fF 
Plutarque, Questions de table, 7, 4, 703 a-b; Questions romaunes, 75, 281 £: L.(£ 
Radermacher, "Lebende Flamme”", Wıener Studien 49, 1931, p. 115-118... 
Il., XVIII, 468-473. الإلياذة‎ )6 
Hymne homérique ù Hermès, 108-141 (¥ 
IL, XVIII, 372: heliss6menon perı phuüsas. lll (¥ 
Aاع٤4ع,؟١.‎ 249, 7 ةا أي الكف أو الراحة أر البدء تعني المهارةء الحذق الفطنة, الحيلة ( انظر‎ )۸ 
Lobel et Page' 380; 378; Théognıs, 624; 1018; Hérodote, VIIL 19' Aristophane, 
Guêpes, 645; Pindare, Olyrnpıques, XII, 52; etc) 


Suétone, Des Termes injurreux.149 p. 57 Taillardat. (4 

Paus. Allic., Lex., 0, 46 p. 206, 16 Erbse; Hésych., s,v. LHymne honérique, 357. (1° 
dıapurpalÃmese1 ةıلک وھو عائد بالغئیمة‎ ۲۲٣۵5 هذا النشيد يستخدم في وصف هیرمیس‎ 

Hymne hornérique ù Hermès, 17. (14 

Hymne hornérique ã Hermès, 45, (1Y 


YA, PY OF‏ واحديث عن هيرمبس الذي تهبب تاما بالهياب الأسود وخرج من عقر داره ليرعب 
الأطنال. lنظر‏ 68-69 Callimaque, Hymne dè Artérmıs,‏ 


۲٤۲, ٤‏ عندما زل أولیسیس پلاد الفيثاقبين غلبه النعاس وتد بلغ منه التعب كل مبلغ وتام 
تحت طبقة سمبكة من ورق الشجر. تقيه الأشجار الكثبنة : كان كالحراقة الملتهبة يحوارى تحت الرماد: 
أو كا جمر الذي بخفونه في عقر الريف «لكکي يحفظوا جرثومة النار ۵5٣م‏ 6۲۳۹ء فلا يكون على 
الناس أن يذهبرا إلى بعيد بحشا عنها » (انظر الأوديسا 488-490 ,۷ , 04). ولکن پبنما كان 
أوليسيس الذي شملته أثيدة صاحبة النظرة المتأججة بحمايتها غا رقا في النوم كاتت هي ساهرة عليه 


۳Y 
تحفظه في سباتد.‎ 
1, -۳0" (\4 
' 278-280; 415. (17 
Antonıus Liberalis, Métamorphoses, 41-10. (1¥ 
Od., VIII, 266-366. الأودڀسا‎ (4 


Parocmoıograplu graeci, Il 452, 4, Leutsch et Schneidewin. ني‎ Apostolios, 8, 76 (1% 
M. Delcourt, Héphaistos, p. 63. وانظر كذلك‎ 


Od., VIII, 274-281. الأودڀسا‎ (< 
4۹4,4 (۹ 
PY, (YY 


kichaûnci toi bradùs رqazll‎ Eustathe, p. 1599, 36 في رأي أوستات‎ ۴۲۲ ,- ۳ 
Bilınski, L'Agonisuca sporliva ıclla Grec1a a1a, ماه مأخوذ من مشل سائر. أنظر‎ 
Roma, 1961, p. 21-23. 


Aristote, Histoire des animaux, 620 b 25 sq. (Y£ 
.۲۹ والملحوظة رقم‎ ١١١ انظر ما سبق ص‎ ٠ 


11., 111, 416 وانظرالإالباذة‎ Eschyاle,‎ Supple, 1037. » انظر إيسخبارس «الضارعات‎ 
Hymne hom. Aphr., 249 (Garoi kaı métis), etc. jil, (metısomaı) 


Sappho, I, 2 Lobel-Page. gفڀlw‎ (¥ 

Hymne hom, Apr, 7.رظړئl,‎ 11., X17, 214 sqرظنا‎ (4 

Hymne hom. Aphr., 34-44; 249-251. (4% 

)٠‏ في حديث مع غانية اسمها ثيودوت شرح لها سقراط الطريقة التي نصيد بها الرجالء ويأي 
الألاعيب؛ ربأي الفخاخ» ويأي الىشاك تنال صيدها (اكسينوفون ,111 Xénophon, Mémorables,‏ 
sq‏ 5 ,11( 


Od., VIII, 335-337. الأود يسا‎ (1 


Hêsiode, Travaux, 800 (avec le comınenlaire de Proclus) «Jluعîll»‎ « gga ل(‎ 
Jessen, s.v. "Hermaphrodites", R. -E, (1912), ¢. 718 وانظر كذلك‎ 


Les Maîlres de vérılé Jans la ğrèce archaıque 2, Parıs, 1973, p. 64066. (%F% 


۳۸ 
d., VII, 340-342; : 2 
Q 340-342: desmoi mèn tris tésso1 apeirones arnphis échoien .. Last 
Porphyre, Comme i 

۵ پورفوریوس Ntaıre in Il, XIV, 200, Pp. 191, 9- 192, 12 Schrader.‏ ا 
وجدير بالذكر أن مقالة قصيرة ولكنها حافزة للتة ا ili‏ ي 
ل apeiron-irarهp‏ هذه المقاله هي B. Gentili, Sul testo del fr. 287 Pp, di Ibico, Quaderni‏ 
Orbinati 2Z, 1966, p. 124-127.‏ 

M. Bréal, Pour mieux conmaître Hornère, Paris, 1906, p. 99 sq et 283 sq; W. {%1 
Krause, Dıe Ausdrucke fur das Schiksal bei Homer, Glotta 21, 1936, p. 148; Björck, 
“"Peirar", Mélanges E. Boisacq, I, Bruxelles, 1937, p. 143-148; R. B. Onians, The Or- 
igin of European Thought 2, Cambridge, 1954, p. 310-342; Ch. H. Kahn, Anax- 
imander ad the Origin of Greek Cosmology, New York, 1960, p. 230-239" P. Selig- 
man, The Apeiron of Anaximander, London 1962; H. B. Gottschalk, " 
Anaximander's Apeıron", Phronesis 10, 1965, p. 51-54 M. Kaplan, "Apeiros" and 
the Circularity, Greek-Roman and Byzantıne Studies, 16, 1975, 125-140. 

۴۷ انظر أرسطرطاليس .9 ا 1357 ,1 Rietorıque,‏ 

٣۸‏ /) انظر ما سق ص ۱۳۸ وما بعدها 

Apollonius de Rhodes, Argonautiques, I, 413-414. اتظر أپوللودور وس اأرودسي‎ ۹ 

I, 361. (£. 

IT, 411-412. (£1 

GIF, £1 (LY 

o£, (LF 

Od., XII, 50-54, الأرديسا‎ (£ 

Hymne homérique ù Apollon, 129. (£‏ بض النظر عن التعبير العادي و أغلال الموت» -الا6اه 
هم الذي يرد في الملحمة الهوميروسية .79 ,11× ;402 Od., XX11.33; 41; رIl., V1,‏ 

Bjorck, "Pcırar", MC- في‎ slqall a, Galien, Opera onnıa, t. 18, 2, p.248 Kihn {47 
langes E. Boisacqa, I, Bruxelles, 1937, p. 147 

E. Benveniste, Problèmes de linguistique générle, Paris, 1966, p. 292-293. (LY 

Bjûrck, "Peirar", Mêlanges E. Boısacq, I, Bruxelles, 1937. (fA 


L. Robert, ybilg Plularque, De Alexandrı magni fortuna aut vertute, I, 1, 326 e. (4% 


۳۹ 


Documents de Asie Mineure méridionale, Paris, 1966, p. 40-4.‏ ئي مس رحیة 

"الضارعاٽت» لإیسخیلوس 1٦5‏ امم نا؟ ,عارط8s,‏ البیتین 1۰4۰-۱۰٤۹‏ يوصف عقل زبوس 
ي 203ئصه الذي لا يكن اختراقه, ويوصف ب 203168ص الذي لا يكن عبوره. أما في البيت ٤١١‏ 
قنجد تنويها بالتعاسة ١ع‏ التي یذکر برومیشيوس ع6٤طار6"»ه!۲‏ (في الببت )۱١۷۸‏ شبكتها ويصفها 
يأنها "التي لا يكن اخثراقها" 05٤٣ة6مه ‏ ويصور التعاسة على هيئة بحر لا قاع له 0۲01 pنًاع'ل4".‏ 

Hérodote, VII, 36. (8 < 

Eschyle, Perses, 71-72 : zugèn anphibalèn auchéni péntou ( 4 4 

¥0.,-Nfto(oY 

Hérodote, V1, 36 ھيرودوٿرس‎ ) ٣ 

VII, 34-35. (et 

Od., XXII, 175. \uuagأl(‎ 0 a 

Aıstophane, fr, 250 Kock; IG, IL, 709, 5, 11 (2). (0 

Astote, Physique, IH, 6, 207 a 2. (0¥‏ وانظر 179 Pol, V1],‏ والځاتم لا فص له ە اال › 
ونحن نصنه بالصفة 05٣أعمة.‏ 

6۸ ) انظر ما سبق ص ۱۵٤‏ وما بعدها 

Hésıode, Théogonie,720-725; 740-744, » هيسيودوس «ثيوجونية‎ ) ٩ 

O.F., 66 aet b Kern ةıgıفررألl الجذاذات‎ (7 < 

Esclıylê, Pr0ıéhêê, 153. » |يسخيلوس « پرومبثيوس‎ ) ١ 

۲) نفس المرجع ٠١١‏ . 

Hymne homérique û Hermès, 157. (NY 

£( نفس المرجع ۵٦‏ ,۲9¥ 

IIêsiode, Té&0£0i€, 718-730. هيسيودوس «ثيوجونية»‎ )٥ 

O.C. 622; 652-653" 658-659. 

۷) هادیس غ۲1 پکبل ضیونه ویسکهم بأشد القبود متانة (أفلاطرن (ل-° 403 .(Platon, Cralyle‏ 


جاء في جذاذة منسوبة إلى پيندار أن وزن التارتاروس الخفي هو وزن السلاسل التي صتعت مطرقة 
الحداد . وقد بینت تحليلات ه. شرب یکلبرج H Schrekenberg, Ananke, Un lersuchungen zur‏ 


eschichle des Wortgebrauchs, Minchen, 1964‏ ,رسع العلاقات بین مفهوم «الضرورة» 


r. 


وضغوط الثير وقيد العبيد. 
۸ هيسیودوس «ٹبوجوiيڈ«‏ llsyأعJlu«‏ .83 Hésiode, Théogonıe, 501-502; Travaux,‏ 


۹ انظر ما سبق ص .٥۹-۳٤‏ 
۷۰) انظر چ۴ 2 ,287 ,؟ ,sهycط[‏ مع تصحیح :عم إلی ١۲0عمھ‏ وهو ما استصوبه ب. چینحيلي 
.B. Gentili, "Sul testo del fr. 287 P. di Ibico", Quadernı Urbinati 2, 1966, p. 124-127.‏ 
في كتاٻ1254 .م ,1913 Sappho und Simonides, Berlin,‏ يقترح قبلاموڭيتس 2ا¡ 0¥ ¥12 أن 
نري في وصف شبكة إيروس بالنعت ١0ءأعصةإشارة‏ إلى حجرة 5 وهي الحجرة التي 
تقل الشبكةء هذا المعنى الخاص لحجرة هئم غير معروف لديناء وشرح «الشبّكة التي لا حدود 
لها» مقبول» على الأقل في التسلسل الذي حاولنا أن نقيمه في أعقاب ب. چينتيلي. ارجع إلى 
ملحوظات ٺصıر,1946 F. Lsasserre, La Figure J'ÊÉrês dans la poésıe grecque, Lausanne,‏ 
p.57, 0.2.‏ 
۷۱( دو Hésiode, Travaux, 83. «lll,‏ 
۲ سوئوکلیس «أنتیجو تي «.799-900 Sophocle, Antigone,‏ 
R. Pfeiffer, "Gottheit und Indıviduum in der Lyrik", Philologus 84, 1929, p. 137- (YF‏ 
(repris dans: Ausgewahlte Schriften, Minchen, 1960, p. 42-54); B. Snell, Die‏ 152 
Entdeckumg des Geistes 3, Hamburg, 1955, p. 106.‏ 
(VE‏ «عیناي لا تعشیان» وأذتاي تطنان. والمرق يقطر من جسديء ورعدة تت تتملگنی؛ وأصبح خضراء أشد 
خضرة من الكلا ...«: Plutarque, Erolicos,jزil .( Sappho, fr. 31 Lobel-Pagê giږqاw ja)‏ 
(Iligos)‏ 6 . فيما يتصل بالدوار الذي يصاحب انمدام الطربق في الناقشات بیت بين سقراط 
وأعدائه: '۾ 303 Platon, Lysis, 216 e; Protag., 339 e Euthydême,‏ وهو دوار يتحول إلى 
تبلد یحدثه سقراط على طريقة السىك الرعاد: Ménon, 80 a-c; 84 b-C; ele.‏ 
Plutarque, De sollertia anim., 978; Oppien, Hal., JH, 72 {Amechanıeisi pedetheis);(¥ ê‏ 
(toıen guiopéden technézetai ichthûsı nûrke).‏ 84-85 
١‏ ایسخیلوس: أجانمنون .355-361 D. Van Nes. Dic mar-dliS bil, Eschyle, Agamemnon,‏ 
itimc Bildersprache des Aıschylos, Groningen, 1963, p. 159-161.‏ 
۷ کان سارپیدون یخشی على الطرواديين «الشبكة التي تجمع کل شي ء» p4٣۵8101‏ 0۸ا 
(11.V,487 )‏ 
۸ کانت کلوتاعین ينيسترا هي صاحبة الحيلة : واعترف بذلك |يچيسٿوس ,0101 Esclıyl¢, A#4‏ 
6 وفعل ذلك عن رغبة وبخاصة لأن كلوتاينيسترا كانت تحتل في الشنائي الإجرامي مكان 


۴۳۹ 

الرجل. كان الرجل الإغريقي - إذا كان الموضوع موضوع حبلة؛ أو لعبة مكر أو مثاورة لثيمة - ييل 
بسهولة إلى تصور أن المدير امرة )ظر4 Hérodote, V1, 77; Apollonius de Rhodes, Argo‏ 
)Euripide, f. 288 el 464 Nauck 2; I, 557 sq‏ ولکن کلوتاینیسترا کانئت تعرف کیف تخیط 
فراء الشعلب في فراء الأسد. 

1. وانظر عن هذا اللفظ من مصطلح الصيد‎ Eschyاe,‎ Agnemnon, 1383. إسىخيلوس: أجامئون‎ ٩ 
Dumortier, Les Images dans la poésie d'Eschyle, Paris, These, p. 86, n. 1. 

Eschyle, Agamemnon, 1382. إيسخیلوس؛ أجافنون‎ )۸۰ 

[Hésiode], Bouclier, 215. (AY 

Hérodote, 1, 141. (AY 


۳ ) إيسخيلوس «حاملات الىقراٻين » .981-982 ,sعh0۲طp¢n0oاC‏ ,eاEschy‏ وهنا نجد الللفظین کلیہہا 
mechûnerna et desımnés‏ 


» پرومیشیوس‎ « Prom, 8S1.(AL 

. ۷٤ )نفس المرجم‎ ٥ 

. ۱١۸-۱۵۲ نفس المرجع‎ )/٩ 

E Vermeule, "The Boston Oresteıa Krater", Amer, Journal of Arch. 70, 1966, 9, 1- (AY 
M I Davies, Thoughts on the Oresteıa before Aischylos, Bull. dea] كliك وار جم‎ 2. 
في‎ ۴. ۷1021-12٩16) وإلی ملحوظات پ. ثیدال-ناکپه‎ C0 e11 93, 1969, Pp. 214-0 
J -P. Vernant et P. Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris, 1972, 
p.147, n.69. 


perıbéllein : g® الستخدم‎ Jaiلl‎ Eurıpide, Oreste, 25 (AA 


Sophocle, Trachıniennes, 1051-1052: huphantèn amphıblestron; 1057 ; 831-832: (A4 
plnnıa nephéla 


J. Taillardat, Les lalî yl yl Aristote, Hıst des animaux, IV, 8, 533 b 15 sq. (4. 

[nae d' Arıtophane, Parıs, 1965, p. 224‏ الذي یذکر كذلك أن («1۸)0۵ء!»ا)تمني يحبط 

» يحاصر في اللغة العسكرية. وهو يستشهد بهيرودرتوس .157 ,1160۵018,111 أو ثوقيديديس 

2 ,۷ .1" ولكن في مسرحية إیسخیلوس۹ه 120 با8۵ 8511٥,‏ تتعرض ثيبة لهجوم 

الأرجيين وثيبة مدينة مفخخة في داثرة تشبه الأسود التي يحيط بها الصيادون. ( في الأوديسا,. 04 
.(IV, 791-792: délion. . küklon‏ 


PPY 


G. Smets et A, Dorsingfang-Smets, "La Bataille de Salamine. Les sources", Mé-(4\ 
langes Henri Grégoire, IV (Annuaire de Inst. Et.Byzant. 12), Bruxelles, 1952, Pp. 
والمؤلنان ينطلقان من مبدأ داز وهو أن حداثا من هذا الحجم لا يكن أن تتناوله إلا‎ 409-6 
صياغات متنانسةء وروايات متوازية ولكن مختلفة.‎ 
Apollonius de Rhodes, Thynnorum captura quanti fuerit apud veters mornentı, Jil (4 
Jahrbucher fur class. Philologıe 18, Suppl. 1892, p. 42 sq. 


P. Vidal-Naquet, La Guerre tra- bil Eschyle, Perses, 353-428; 975-977. إیسخیلوس‎ ۳ 
gique", dans Athènes au temps de Pérlcliès (Coll. Ages d'or et Réalités), Paris, 1936, 


p. 61-62. 

La Ciıiınde Encyclopédie, art. "madrague". (4£ 

Hérodote, V1, 16. ھيرودوتوس‎ ٩4 

lien, Nat. anim., XV, 5. (A 

Oppien, Hal., I, 41-43. (4¥ 

J Taıllardat, "La Trıêre athênienne et la gucrre sur mer au Ve et [Ve siècles", 204; (4A 

¥. Garlan, La Guerre «lıns 'Antiquité, Paris, 1072, p. 151. 

Thucydide, II, 84. سıديديقوث‎ ۹ 

Ilêérodote, IV, 179. ھيرودوتوس‎ ) ۰ 

۱( قصة Sosylos de Lacédémone (FGrl list 176 F 1 Jacoby)‏ انظر , J. Taıllardat‏ 
اه .اه المقال ا مشار إلبه من قبل» ونحن نتمم ترجمته. 

I. Taillardal, art. İt, 204, 0. 119. وهو يطرح عدة أسثلة معينة على المؤرخين , انظر‎ ١ 

Hérodote, V, 121: hegemon toû 16¢h0U. يرٿس‎ (1۳ 

Xenophon, L'A de la chass0, 9, 11-16, €d. tr. E. Delebecque (1£‏ (اتظر الشکل ۵ ص 
(YY‏ 

Hıppocrate, Du Régıme, I, 19. (1۰4 

1 .395-403 ,۷1× ,اليس هناك شيء ثبت أن هیفایستوس استقی من یتیس معرفته کحداد» 
وهو ما نبهنا جي بیرتیوم 6طا8 رں إلى ملاحظعهء حتى إذا كانت قصيدة ألقمان 
الكوسموجوتية تطرح مشكلة نشاط تعديني مارسته یتیس (انظر ما سبق ص .)۱٤ ١-۸۳۹‏ 


Pr 
Marie Delcourt, Héphaistos ou la Légende du mag- كli&S راجع‎ Il, XVIIL, 401l, (1۰¥ 

9 .م ,1957 ,او" ,ع11 وهي تشدد على القيمة السحرية للقلائد والحلي الخواتم, 
۰۸ ) إيسخيلوس: أجامثرن 01,1233 Agane‏ ,eاEschy‏ ويصف پلıنıوس Pline, H. N., VII,‏ 
5 حيوان 1۹ ندطءن«ام ص بأنه مزدوج الرأس. أي أن له رأسينء أحدهما في مكان الذيل» كما لو 
كان قليلا عليه قلة مفرطة أن يكون له فم واحد يصب منه السم. وهو كذلك يسمى «ذا الرأسان» -20 
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